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الکتاب المَؤسوم 
ب المُنتَقَى مق الأخبّار في الأخكام» 


ام ينج لى يي لاله ولا حور علی شکله 
وال أخذ و مةِ الأغلام » قذ جَمَعَ ین اسن 
المطَهرة ما لَمْ يَجتَمِعْ في غَيْرِهِ ین ج الاسما 
إلى غَايَةِ في الا حاطة بِأَحَادِيثِ الأخكام » تَتَقَاصَرٌ 

عَنْهَا الدَّقَاتِرٌ الکباز» وَشَمِلَ من ذلائل المَسَائْلٍ 
جْمْلَةَ نَفِعَةَ فى دُونَ الظنر بِبَعْضِهًا طوال 
الأغمَار» وَصَارَ مَرْجِعًا لجلَةِ العْلَمَاءِ عِنْدَ 
الْحَاجَةِ إلى طَلَبٍ الدَّلِيلء لا سِيِّمَا في هَدِهِ 
الدَيَارٍ وَمَذِهِ الأَعْصَارٍ ؛ رما تراحمث علی مَوْرِدِهٍ 
العَذب أا المجَْهِدِينَ » وَتَسَابقَتْ غلی الخول 
في واه أَقَدَامُ البَاحِئِينَ من المُحَقّقِينَ » وَعَذَا 
ملكا یار یو یه » وَمَفْرَعَا للهاربین من رق 
التَقّليد يعوو عَلَيْهِ . 


رھ 


الإماى الشوكاني 


مقدمة التحقیق ۷ 


ان الحمد الله تعالی تمده وتتقيئة ونستغفرت وتفود بالله تعالین 
من شرور امنا ومن سیئات اشا مَنْ یهده الله قلا مضل لَه ومن 
يُضْلِلْ فلا هادي لَّهُ وشهد أَنْ لا اله الا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وآشهد 


و 


أن مدا عبده 50 
ييا ان ءامنوا توا له حى نموه ولا مو لا وام مسیون . 
[آل عمران: ۱۰۲] 
کیا اش از رک الى علدو ين کنیس یو وق یا ها رگ یت 
اه کان نگم رَبك . 


[النساء : ۸ 


کات الین نذا ارفا لا سیم بيع كك تک 
ص اص 2و 


وف لک دوک وه لَه ورسم ند كار َا ع4 . 
[الأحزاب: ۷۱-۷۰] 
أما بعد : 
خَيْرَ الكلام کلام الله تعالین ؛ وخْيْرَ الهذي مذي محمد ین وشد 
الأمور دیا وکل مخدثة بدعة» وکل* بدعة ضلال وکل ضلالة في 
النار . 


المجلد الأول 


اللهم صل على محمد» وعلین هل يته » وعلین آژواجه ودريته 
كما صلیْت علی آل إبراهِيم» ان حبذ مجیذ وبّارك عَلى مُحَمدِء 
وعلئ آل محمدٍء وعلئ أزواجه ودُرَيته كما بارکت علی آل إبراهيم» 

فان کتاب «مُنتقى الأخبارٍ» للامام أبي البركاتٍ مجدٍ الدين ابن نمی 
که «یما لم ينس على بدیع مِنْوَالِهِ ولا حَرّرَ علئ شکله وياله أحد من 
الأئمة الأعلام» قد جَمّع من ال المطهرة ة ما لم يُجْمَعْ في غیره من 
الاسفار. وبلغ إلى غاية في الاحاطة بأحاديثِ الأحكام» تتقاصرُ عنها 
الدفاتز الكبارٌ» وشمل من دلائل المسائل جملةً نافع تفت دوه الظَفّر 
ببعضها طوال الأعمار» وصار مرجمًا لجلَّةِ العلماء عندٌ الحاجة إلى طلب 
الدليل» لا سیما فى هذه الدیار وهذه الاعصار؛ فإنها تزاحمث على موُرده 
العذب آنظاز المجتهدین» وتسابقت على الدخو ل في آبو ابه أقدامُ الباحثین 
من المحققیق. وغدا ملجاً للظار يأوونَ إليه» ومفزعًا للهاربينَ من رق 
التقلید يعو لون علیه »۲۲ 

وشرحه الموسوم ب« نيل الأوطار من ۳ منتقول الأخبار» و 
ميو علي و کی ۸ هو من المراجع المهمة في الفقه عامةء وهو 
يعد من ذخائر الفقه 4ه المقارن» وله من الخصائص التي امتازّ بها من حیث 
المنهج العلمی الدقیق الذي اختاره ممه › وله منهخا له و 
به مما بؤآة مکانةً عاليةٌ بين الکتب الفقهية فی هذه الازمنة المتأخری 


() كما قال الشوکانی في مقدمة شرحه «نیل الأوطار» هذا. 


مقدمه إل لتحقيق 4 


فمولف إمامٌّ مطلعٌ ناقل أصوليٌ فقية واسعٌ الاطلاع على معاني 
الأحاديث وفقههاء لا يتعصبٌ لمذهب معين» بل قد تصدى للتقلید 
والمقلدین» ودعا للاجتهاد وترلٍ الجمود يك ما آوتي من علم ومعرفةٍ 
ولسانٍ وبنانٍ. ۱ 

یقول في أوائل كتابه «أدب الطلب ومنتهی الارب» (ص ۲۰-۱۹): 

«فإذا تقرز لك هذاء وعلمت بما فيه من الضرر العظیم الذي یمحق 
بركة العلم» ویشوه وجهف ويصيّرهُ - بعد أنْ كان من العباداتِ التي 
لا تشبهها طاعةٌ ولا تمائلها قربةٌ - معصيةً محضةء وخ خالصة؛ ن 
لك نفع ما أرشد إليه من تحري الایمان الذي من أعظم آرکانه وأهم 
ما يحصّلهُ لك أن تكونَ منصفًا لا متعصّبًا في شيء من هذه الشريعة . 

فإنها وديعةٌ اللّه عندكَ وأمانتهُ لديكٌ» فلا تخنها وتمحق بركتها 
e Ek‏ ی الإسلام بأن تجعل ما يصدرٌ عنه من الرأي 
زرو لم لااو جه عاف وغل سائر العبادِ» فإنك إن فعلت 
ذلكَ کنت قد جعلتهُ شارعًا لا متشرعًاء ومكلًّا لا مكلَمًا ومتعبّدَاء وفي 
هذا الخطر عليك والوبالٍ لك ما قدمناة . 

فإنة وان فضلك بنوع من آنواع العلم وفاق عليك بمدرك من مدارك 
الفهم ء فهو لم یخرج بذلكَ عن کونه محكومًا عليه متعبّدًا بما نت مت 
فضلاً عن أن يرتفعَ عن هذه الدرجة على درجة يكونٌ رأيهٌ فيها حجةً على 
العباد واجتهاه لديها لازمًا لهم . 

بل الواجبٌ عليكٌ أن تعترف له بالسبق» وتقرٌ له بعلو الدرجة اللائقةٍ 
به في العلم» معتقدًا أن ذلك الاجتهاد الذي اجتَهُده والاختيارٌ الذي 


۱۰ المجلد الأول 


اختارة لنفسه - بعد إحاطته بما لا بد منه - هو الذي لا يحب عليه غیرث 
ولا يلزمة سواه ؛ لما ثبت في «الصحيح» عنه بي من طرق أنه «إذا اجتهد 
الحاکمْ فأصابَ فله آجران» وان اجتهد فأخطأ فله أجرٌ» وفي خارج 
«الصحاح» من طرق أنه «إذا أصابٌ فله عشرة آجور» وقد صححة 
الحاكم في «المستدرك »۰ وفضل الله واسع وعطاؤة جم . 

ول لك آن تقد أن ضراب رات للم أو خطأة طا عليه بل 
عليك أن توطنّ نفسك على الجذ والاجتهاد والبحثِ بما یدخل تحت 
طوقك وتحیط به قدرئك حتی تبلغ إلى ما بلغ إليه من أَخذٍ الأحكام 
الشرعية من ذلك المعدنٍ الذي لا معدنٌ سواه » والموطن الذي هو ول 
الفکر وآخرٌ العمل . 

فان ظفرت به فقد تدرجت من هذه البداية إلى تلك النهايةء وان 
قصرت عنه لم تكن ملومّا بعذ أن قررت عند نفسكٌ وأثبتٌ في تصورك أنه 
لا حجة إلا لله ولا حکم إلا منك ولا شرع إلا ما شرع وأن 
اجتهاداتٍ المجتهدین ليست بحجة على أحدٍء ولا هي من الشريعة في 
شيء » بل هي مختصة بمن صدرت عنه لا تتعداهُ إلى غیره» ولا یجوژ له 
أن يحمل عليه أحدًا من عبادٍ الله ولا یحل؛ لغيره أن یقبلها عنه» ویجعلها 
حجةً عليه ید ال بهاء إن هذا شي لم يأذنِ الله بوء وأمرٌ لم يسوغة 
لأحدٍ من عباده. 

ولا يغرّكَ ما استدلٌ به القائلونَ بجواز التقلیدٍ ؛ فإنهُ لا دلالةَ في شيء 
مما جاءوا به على محل النزاع» وقد أوضحنا ذلك في مولّف مستقلل 


مقدمة التحقیق ۱۱ 


وهو «القول المفید في حكم التقلید »۰ فارجع إليه إن بقيّ في صدرك 
حرجء فانك تقف فيه على ما يريځك» وينثلح به صدرّك» ويفرج عنده 
روعك) اه. 

والشّوكانِيُ ؛ قد سلك في شرحه هذا مسالك معتدلةً؛ وطرقًا 
واضحة » وأساليبَ سهل وقد شرح ذلك في مقدمته فقال: 

و - لطول المشروح - مسلك الاختصارء 
وجرّدنه عن كثير من التفريعات والمباحثاتِ التي تفضي إلى الإكثارء 
لا سيّما في المقامات التي یقل فيها الاختلاف» ویکثر بينَ أئمّة المسلمينَ 
في مثلها الاتتلاف . 

وأمّا في مواطن الجدالٍ والخضام » فقد أخذتُ فيها بنصيب من إطالةٍ 
ذيولٍ الكلام ؛ لانها مارك تين عندها مقادية الفحول» ومفاوزٌ لا یقطع 
شعابّها وعقابّها لا نحاریژ الأصول» ومقاماتٌ تتكسّرُ فيها النّصالُ على 
النّصالِء ومواطنْ تلجمٌ عندها أفواهُ الابطال بأحجارٍ الجدالٍ» ومواكبٌ 
تعرق فيها جباهُ رجالٍ حل الإشكالٍ والإعضالٍ. 


و 


وقد قمثُ - وللّه الحمدٌ - في هذه المقاماتٍ مقامًا لا يعرفهٌ إلا 
المتأمّلونَء ولا يقفُ على مقدار کنهه من حملة العلم إلا المبرّزونٌ. 
فكرةٌ عرفانه بالقیل والقالٍ؛ شرخا يشرح الصدورَ ويمشي على سنن الدَلِيلٍ 
ون خالف الجمهور. 

وی معترف بأنّ الخطاً والرلل هما الغالبان على من خلقهٌ اللّهُ من 


005 ' المجلد الأول 


عَجَلء ولكني قد نصرث ما أظَنَهُ الح بمقدار ما بلعَتُ إليه الملک 
ورضث الف حب صفث عن قر اسب الذي هو بلا ريب الک 

وقد اقتصرث فيما عدا هذه المقاماتٍ المَوصُوفاتِ على بیان حال 
الحديث وتفسير غريبه» وما يُستفادُ منهُ کل الدّلالاتِ. 

وضممث إلى ذلك في غالب الحالاتِ الإشارةً إلى بقيّةَ الأحادیث 
الواردة في الباب مما لم بك الکتاب؛ لعلمي بان هذا من أعظم 
الفوائدٍ التي يرغبُ في مثلها أربابُ الألباب من الطلاب. 

ولم أطوّل ذیل هذا الشّرح بذكر تراجم رواة الأخبار؛ ان 3 
کونه علمًا آخز يُمكنُ الوقوف عليه في مختصر من کتب الفنْ من 
المختصرات الصغار . 

وقد آشیر في اناد إلى ضبط اسم راو أو بیان حاله على طریق الب 
لا سيّما في المواطن التي هي مظن تحريفٍ أو تصحیف لا ينجو منهُ غير 
الب . ۱ ۱ 


كلكو و 
من الأدلّةِ في غضونه من جملة الشّرح في الغالب» ونسبتٌ ذلك الیی 
وتعقَبتُ ما ينبغي تعقّبةُ عليهء E‏ الكل مره 
مما لا يستغني عنهُ الطَالبُء كل ذلك لمحبّةِ رعاية الاختصار» وكراهة 
الإملالٍ بالتطويل والاکثار» وتقاعدٍ الرّغباتِء وقصور الهمم عن 
المطوّلاتِ » اه 


مقدمة التحقیق ۱۳ 


هذا ؛ وقد كنت منذ فترة آتمنی لو أن الله عر وجل وفقنی لتحقیق هذا 
الكتاب وتصحيحه على أصول خطية» وإخراجه في صورة لائقة وثوب 
قشيب» مخرجة أحاديثهُ» مذیلا بفهارس علمية تعينُ الباحثينَ على 


الاستفادة من الكتاب . 


«وقد حخمل حسنٌ الظنْ بي جماعةً من حملةٍ العلم على أن التمسوا 
مني القیام بتحقيق هذا الکتاب» وحسنوا لي السلوك في هذه المسالكِ 
الضَّيْقةٍ الي يتلوّنُ الخزیث في موعراتٍ شعابها والهضاب» فأخذتُ في 
إلقاء المعاذيرء وأبنث تعسِّرَ هذا المقصدٍ على جميع التقادير» وقلت : 
القيامُ بهذا الشَّأنِ يحتاح إلى جملةٍ من المخطوطات يعر وجودها في هذه 
الذیار» والموجودٌ منها محجوبٌ عن الأبصارء في المكتباتٍ العامة 
والخاصّة كما تحجت الابکاز . 

ومع هذا فأوقاتي مستغرقة بوظائثف الارس والتّدریس والتفس مؤثرة 
لمطارحة مهرة المتدربین في المعارف على كل نفیس» وملكتي قاصرة عن 
القدر المعتبر في هذا العلم الذي قد درس رسمه وذهبّ آهله منذ أزمانٍ 
قد تصرّمث» فلم يبق بأيدي المتاخرین الا اسم» لا سيّما وئوب الشباب 
یب وردنٌ الحداثة بمائها خصيبٌ» ولا ريب أن لعلو السنْ وطول 
الممارسة في هذا الشَّأنٍ أوفرٌ نصيب . 

فلمًا لم ينفعني الاکثاژ من هذه الأعذار ولا خلصني من ذلك المطلب 
ما قدمته رخ الموانع الکبار » صممت علین الشروع في هذا المقصد 
المحمود» وطمعت أن یکون قد أتبح لي آني من خدم السَّنّةَ المطهرة 


1١‏ المجلد الأول 


معدودٌ» وربا أدرك الضّالعٌ شا الصليع » وعدٌ في جملة العقلاء المتعاقلٌ 
e‏ ۶ (۱) . 
الرّقِيع » 
د 6 

وعلئ ما لهذا الشرح من آهمية علمية ومنهجية وأصولية» إلا أن أغلبَ 
طبعاته السابقة غير محققةٍ ولا مصححةء و لا مخدومة الخدمة التي تليق 
بالكتاب» ولعل سببّ ذلك کب حجمهء وغزارةٌ مادته الحديثية والفقهية 
والأصولية وغيرهاء مما كان - من دون شك - سببًا جوهریّا في إحجام 

وقد كان (قبال أهل العلم - بارك الله فيهم ونفعَ بهم وبعلمهم - على 
الکتاب وحتُّهم على اقتنائه والاستفادةٍ منه» ونصحُهُم طلبةً العلم بمطالعته 
وقراءته» سببًا أساسيًا في انتشارٍ الكتاب واشتهاری مما دفعَ كثيرًا من 
التجار الناشرين - الذين لا هم لهم إلا جمع الما - إلى طبع الكتاب 
ونشره بكلّ وسيلة وباي صورة . 

فخرج الکتات فى عدة طبعات» هى فى غاية السوی لم يصنع 
ناشروها سوق أن سودوا القرطاس» وآعادوا صمّه بعد أن ضمُوا إلى 
آخطاء الطبعاتِ السابقة آخطاء آخری» وتنافسوا فى تصغیر حجمه ليسهّلٌ 
لهم ذلك المنافسة على السَّعرِء فخرجت طبعات للکتاب هي رخيصة 
الثمنء لكنها لا تصلحٌ للقراءة ولا المطالعةء فضلا عن أنها مليعةٌ 
بالاخطاء والتصحيفاتٍ والتحریفات . 


)۱( مقتبس من مقدمة الشارح بتصرف. 


مقدمة التحقیق ۱۵ 


ولو أن هژلاء اعتنوا بتصحیح الکتاب وضبطه على آصوله الخطيةء 
SI: ۰ 5‏ مه مب مه 9 (Va‏ 
لكان في ذلك خیر كثيرٌ ونفع كبير . 
وسلك بعضهم مسلكا آخرٌ لجذب الناس إلى طبعته» فعمد إلى 
آحادیث « المنتقی ۰۷ فأخل في تخریجها والحکم علیها وملء الحواشي 
بذلك» وتلك خطةٌ جیدب وطريقةٌ سويةٌ» لو أنَّ سالکها اتبعَ الأصول 
العلمية في التخریج والحکم على الاحادیث» لكنّ هولاء نما ملئوا 
الحواشی ي بالأرقام» مصدرينَ إياها بحكم قد سبقهم الشارخ إلبه أو إلى تقل 
عن أهلٍ العلی » فما الفائدةٌ إذن في تکرار مادة الشرح بجعلها في الحاشیه؟! 
نم ما الفائدة في تخريج أحاديثِ الكتاب ق ) تصحیحه وضبطه» ولكن 
لاس فإنَّ كثيرًا من المحققينَ - زعموا - یملئون حواشيّ الكتب 
بالتخریجات » هروبا من مشقة مشقة التصحیح والضبط ء واخفاء ارك التي 
تعتري آعمالهم فتجذ الحواشی منفوخةً بالتخریجاتِ والأرقام» والکتات 
نفسهٌ يكادٌ يكو أعجميًا من كثرة ما فيه من تصحیفاتِ وتحریفات» 
وحذف وسقط› وزيادة واقحام» وتفدیم وتأخ وتصرف غير محمود!! 
(۱) لا یفهم من كلامي هذا آني لا آری نفعًا في إخراج بعض کتب العلم مضغوطة الحروفی 
صغيرةً الحجم » بحيث تصير المجلدات الكبار في مجلدٍ أو مجلدين › لكني آری أن 
هذا لا یصلح لكل کتاب » بل في مثل کتب المعاجم ونحوها مما یرجع الیها الباحث 
المتخصص وقت بحثه » آما کتب شروح السنة مما يرجع إليها نطاق أوسع من القراء» 
علین اختلاف مداركهم ومراتبهم » للمطالعة والمذاكرة » فلا يصلح فيها مثل هذا 


التصغير » هذا ما أراه» واللّه أعلم » على أنه ينبغي في کل الأحوال العناية بالتصحیح 
والضبط ؛ فهذا أصل لا يحاد عنه . وباللّه التوفیق . 


۱3 المجلد الاول 


ثم ما بال الأحاديثِ الواردة في الشرح لم تنل نصيبًا من التخریج 
والحکم علیها. وهي أحوحٌ إلى ذلك فان أحاديتٌ «المنتقی» آغلبها 
أحاديثُ مشاهيرٌ قد خرجها أصحابٌ کتب الأصول» بخلافٍ أحاديثِ 
شرع > ففیها الکثیز من الغرائب التي آعرض آصحات الأصولٍ عنهاء ثم 
أحاديثٌ (المنتقی » قد آولاها الشارح اهتمامّا بالعّ وخرجها ونقل ا 
آمل العلم علیها في الغالب» بیخلاف آحادیث ی فالكثيرٌ منها لم ينل 
مثل هذه یمن سار فکان ينبغي الاعتناغ بها أيضًاء وآن لا تتحصر 
العناية بأحاديث الأصل دونها . 


وتجد كثيرًا من هؤلاءٍ المعلقينَ كلما وجدّ آحدهم الحدیت في أي 


كتاب كان من کتب الحديثء إذا به یخرجٌ الحديتٌ منه فتجدٌ الحديتٌ 
او تون ای ری ا سس اون : قل خرجه هؤلاء 
المعلقينَ منّ الاجزاء الحديثية الکثیرة» بل من کتب الضعفاء 
والمجروحین» وهذا - بلا شك - حشوّ وتطويلٌ لا طائل من ورائی 
ولا فائدة ترجین منه» سوی ملء الحواشي وتضخیمها . 

فان التخريج ليس هدفًا مقصودًا في ذاتو» بل هو وسيلةٌ للوقوفٍ على 
صحة الحديث وضعفهء فإذا تحققّ ذلك بعزو الحديث - مثلا - 
للصحيحين أو أحدهما - لماع من أن مجرد العزو إلى الصحيحينٍ یف 
الصحةً -. فلا ينبغي أن تملا الحواشي ي بالعزو إلى كتب أخرى لم يلتزم 
أصحابها الصحةًء لا سيما إذا كانت هذه الكتبُ خارجةً عن كتب الأصول 
التي عليها مداز أحاديثٍ الاحکام؛ فکیف إذا كانت هذه الكتبُ مما اترم 
آصحابها الضعف كمثل کتب الضعفاء من رواة الحديث» که« الکامل» 


أ 


مقدمة التحقيق ۱۷ 


عم 


2 5 ۰ ۳ ۳2 4 2 
لابن عدي» و« الضعفاء » للعقيلي » و «المجروحین » لابن حبان» وآمثال 


ERE 
اد جع‎ 1 
ولا شك أن تحقيق الأحاديث؛ وتمييرٌ ما صح منها وما لم يصحٌ»‎ 
عمل عظیم» وس ماضيةٌ» وجهاذ في 2 الله عر وجل وأمرٌ‎ 
. بالمعروفٍ ونهيّ عن المنکر‎ 


وقد اختار الله عر وجل لهذا الأمر أثمةٌ صادقينَ» بالحق قائلينَ» وبه 
عاملينَ» والیه داعينَ» وللباطل مجتنبِينَ» وعنه محذَّرِينَ؛ فجعلهم حرّاسًا 
للدین » ينفونٌ عنه تحریف الجاهلينَ » وانتحال المبطلينَ » وتأویل العالین . 

فوضعوا لمن بعدهم أصولاً قُويمةٌ) میزوا بها بِينَ الأحاديثٍ المستقیمة 
والسّقيمة» وأظهروا في رواتها کل شريفة وذمیمت تدیئا وتقرا إلى الله عر 
وجل » وذئا للكذب عن رسوله ئة تسليما. 


ثم تبعهم بإحسانٍ كثيرٌ من أهل العلم المتأخرينَ وبعض المعاصرين؛ 
فساروا عل ذربهم» وضربوا على مئوالهمی واهتذوا بهدیهم فأكملوا 
ما ابتدءوه» وبینوا ما آهملوه وفصلوا ما أجملوه» فبارك الله في سعیهم 
ونفع بهم وبعلمهم . 

وها نحن الیوع ؛ نعيش في ظل نهضة علمية؛ ؛ ظهر آثرها في نشر عددٍ 
كبير من کتب الحديثِ في جميع مجالاتوء كانت من آمد بعيدٍ حبيسة 
المکتبات العامة والخاصة . 

وقد صاحبٌّ إخراجٌ هذا الكم الهائل من كتب السْنة تحقيقاث 
وتعليقاتٌ وتخریجات لأحاديثها ورواياتهاء من آساتذة أفاضلَ» وعلماء 


۱۸ المجلد الأول 


ولتت سم 


جلاع دیاین ا فازدادت هذه الكتبُ بأعمالهم روا وبهات 
۹ هذا ید هش ان وهذه القوةٌ قد أصابها بعض 


الومَنْء وهذو سنه الله الماضيةء طفن د لنت آل ري ون تيد لست 
۳1 لاه [فاطر: 4۳]. فقد آبی ال أن يصح إلا كتابة» والشيء إذا ما تم 
فهو إلى نصا . 

وقد نظرتٌ» فإذا الأسبابٌُ التي من وراءٍ ذلك کثیرث فرأيتٌ أن آذکر 
ضوابط كليةٌ لترشيدٍ العملٍء والاستقامة على الطريق» تصحيحًا للمسارء 
ونصحًا للّه» ولرسوله کل ولكتابو» ولائمة المسلمين» وعامتهم ؛ فان 
ذلك من الدينِ » كما ثبت الحدیث بذلك عن النی 6. 

وبالضرورة فإنَّ هذه و الضوابط ليست لوراق أو کتبی أو تاجر یستخل 
حاجة الناس للکتاب؛ فيدفعة لبعض الأحْدَاثِ ناسین له نسخ مَاسِحْ» 
ومسودينَ حواشية شي بما لا بط إلن الستييبتنپ» ثم يخرجة آعجم 
لو رآ صاحبة لما عرف ثم يعمد إلى |خفاء هذه (الجریمة) التي يسميها 
(تحقيقًا)» بأن يرسم على طَرَّةٍ الكتاب: «تحقیق وضبط ورا ا 

من المختصين بأشراف الناشر»! ولو كان ين بهذم (لجة) متخصمل 
واحد» لصاح به» ولبادر إلى إبراز اسمه . 

ثمّ الأعجبٌُ أن يكونٌ الناشه شر - وهو تاجرٌ لا شأنَ له بالعلم ولا معرفةً 
عنده بالتحقيق - مشرقًا على «لجنة من المختصينّ»!! أليسّ هذا قلبًا 
. للموازین» وتنكيسًا للاوضاع واستخفافا بعقولٍ الناس؟! فالی الله - 


لا الووسواء - المشتگی . 


7۳3۲ 
56 ا 0 - بزعمه - فإذا به تنل ا ۳ 
المطبوعة» فیجعل من حاشية الكتاب نسخة أخرى لها!! 

وهذه الضوابط جماعها في هذه الأمور : 

* اي والتَريْتُ : 

فينبغي على الباحث آن تعزیت في إصدار آحکامه علین الأحادیث» 
وأن لا یتعجل ذلك وهذا یستلزم أحيانًا أن يُمضِي الأيا الكثيرة والأزمنة 
البعيدةٍ من أجل معرفة ما إذا كان الحدیثٌ محفوظا أم اعتراه شيءٌ من 
الخطا | والوهم . 

وهذا كان شأنَ کبار الحافظ» فقد قال الامامٌ الخطيبٌُ البغدادي 0 
«من الأحاديث ؛ ما تخفی علتة» فلا يُوقفْ عليها إلا بعل د النظر الشديد» 
ومضي الزمن البعید » . 

ثم أسندٌ عنٍ الإمام علي بنِ المديني أنه قال : : «ریما آدرکث علَةٌ 
حديث بعد أربعينَ سنة) . 

وهذا بالضرورة» يستدعي عدم المسارعة إلى رد نقد النقاد» لمجرد 
عدم العلم بأدلتهم» إلا بعد البحثِ الشدید واستفراغ الجُهِدِ في الوقوفٍ 
على ما عليه اعتمد النقادٌ في نقدهم فان مغل مولاء النقاد لا يتكلمونَ 
ِالمُجَارَّفَةَء ولا بالحَدس . 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۰6۲۵۷ 


۷ المجلد الأول 
ا 
وما آروع ما ذکره این أبي حاتم ۲۲ » عن ابن أبي الثلج» أنهم كانوا 
یسألون ابنّ معينٍ عن حديثٍ سنتین أو ثلائت فيقول ابن معين «هو 
باطل 4 ولا یدفعه بشيء» حت وقفوا بعد ذلك علئ علته. 
ومن هنك ندرك خطر الاغترار بظواهر الأسانید والا کتفاء بالظاهر من 
حال رواتها في الحکم على الأحاديث» وهذا هو الضابط الثاني : 
ا 
از الحديثية » کلم كان بحت أخصبٌ وال e‏ ثرت ما ما 
فربما کان إسنادٌ فيه ضعف؛ فمن قنع ب ولم یستوعب البحث عن 
غیرو» فلربما كان للحديث إسنادٌ آخز صحيحٌ » أو يشهدٌ للأولٍ ویدل على 
حفظ الراوي له. 
ولربما كان إسنادٌ ظاهرةٌ الصح فمن قنع بوء واكتفئ به» ولم 
يستوعب البحث عن غیرو» فلربما كان للحديث سنا خر يع ذا 
الأول ويدل على خط الراوي في الحدیث. 


ولهذا؛ قال الإمام علي بن ن المديني : (البات إذا لم تجتمع طَرُقةٌ لم 
یه 7 


)۱( في «علل الحدیث» (۱۸۷۹). 
)۲( راجع : كتابي «الارشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص .)1٩‏ 


مقدمة التحقیق ۳۱ 


. إن الاغترارٌ بظواهر الأسانید» لیس من شأنٍ العلماء العارفین» 

ولا من شيمة النقادٍ المحققین» بل هو سم المقصرينَ في تعلم العلم 
ومعرفة آغُواره؛ وصفة العاجزین» عن مُسَايْرَةٍ أهله» ومجاراة آربابه . ۱ 

وللّه در الشيخ الألبانيّ * يله حیثٌ قال“ بصدَّدٍ حديث » اغترٌ البعض 
بظاهر اسناده . 

«إنَّ ابنَ حزم ظر إلى ظاهر السني» فصححه ؛ وذلك مما يتناسّبٌ مع 
ظاهریتی أما هل العلم والنقدٍء فلا يكتفونَ بذلك › » بل يتتبعونٌ الطرقّ » 
ويدرسُونٌ أحوالٌ الرواة وبذلك یتمکنو من معز ما ادا کان في 
الحديث عله أو لا؛ ولذلك كانَ معرفةٌ د الحديث من أدق علوم 
الحديث » إن لم يكن ها إطلاقًا . 

وال : 

«إن الحديتٌ الحسنّ لغیرو» وكذا الحسن لذاته » من آدق علوم 
الحدیت وأْضْعَبهًا؛ ENS‏ العامة من روایهه 
ما بَيْنّ موی ومضعّفٍء فلا يتمكنُ من التوفیق بينهاء أو ترجیح قول على 
الأقوال الأخری» إلا مَنْ كان على علم باصول الخدت وقواعلی 
و قوية بعلم الجرح والتعديل» ومارس ذلك عمليًا مد طويلةٌ من 
عمره» مُسْتَفيدًا من کب التخریجات » وَقْدِ الأئمة التُّقادِء عارفا 
بالمتشددین منهم والمتساهلينَ» ومن هُمْ وسّط بينهم» حى لا يَقّع في 


(۱) «الإرواء» /٦(‏ ۵۸-۵۷). 
(۲) «الارواء» (۳/ ۳۹۳ . وكذا .)١١/١(‏ «الضعیفة» (4/0) . 


۳۲ المجلد الأول 


الإفراط والتفریط وهذا أمرّ صعبٌء قل من يَصِيرُ له» وینال ثمریَهٌ» فلا 

جَرَمَ أن صَارَ هذا العلم غريبًا بَيْنّ العلماء» واللّهُ یختص بفضله من يَشَاءُ). 
وما أحسنّ قول الحافظ ابن رجب» حيثٌ قال بصَدَّدٍ حديث اف ي أئمةٌ 

الحدیث من السلف عل إعلاله . واغترٌ بعض المتأخرينّ بظاهر إسناده ؛ 


قال (۰۲۱ 
هذا الحدیث ؛ مش افق ا أئمةٌ الحديث من السَّلفٍ على انکارو عل 
أن اا ۰ وأما الفقهاء المتأخرونَ» فكثيرٌ منهم نَظر إلى ثقةٍ ثقة 


رجالف. فظن صحته. ومولاء؛ يظِنُونَ أنَّ کل حديث رواه ثقة ‏ فهو 
صحيحٌ» ولا يَتَفطنونَ لدقاتي علم عللٍ الحديثء ووانقَهُمْ طافا من 
المحدثينَ المتأخرينَ؛ كالطحاويٌ والحاكم وهی ». 

وأئمة الحديث؛ -حِينّمًا يعتبرُون الرّواية بغیرها؛ لا يكتفُونٌ 
بالمرفُوعَاتِ فحسب. بل ينظرُونَ أيضًا في الموقوفاتٍ التي تروق في 
الباب. فان الحدیت الذي روي مرفوعا قد یکول الصواب فيه الوقف 
فبدون معرفة الموقوفات التي في الباب لا يتبيّن لنا أخطاء الوا وکذلك 
ا CE‏ ل د 
من رَوى الحديتٌ موصولاً والصوابٌُ له مرسلٌ. 


.)757/1١( «فتح الباري» له‎ )١( 

() ذكر منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» و الثوري» ويزيد بن هارون» وأحمد بن 
حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري». ومسلم بن الحجاج» والاثرم 
والجوزجاني» والترمذي» والدارقطني. 
والحديث؛ هو حديث أبي إسحاق» عن الاسود» عن عائشة» قالت: «كان النبي کر 
ينام وهو جنب» ولا یمس ماءٌ». 


مقدمه الء لتحقیق ۳۳ 


ولهذا؛ کال الإمامُ أحمدُ - عليه رحمةٌ الله - ينكرُ على مَنْ لا يكتبُ 
من الحديث الا المتصل» ويدعٌ كتابة الأحاديثِ المرّاسِيل» ويُعلّلُ ذلك : 
أنه رُبّما کان المرسل أصحٌّ من حيثٌ الإسنادُء فيكونٌ حینثذ عله 
للمتّصل» فالذي لا يكتبُ المراسیل من الأحاديثِ تحْمّى عليه عِلْلُ 
الأحاديث الموصولات شرا بر 
مِمّن يكتبُ الإسناد”'' ويدعٌ المنقطعَ . 

ثم قال: «ربما كان المنقطع آقوی إسنادًا وأكثرٌ ». 

قلت لأبى عبدٍ الله : بِينْهُ لى» كيف يكونٌ ذلك؟ قال : «تكتبٌُ الإسناد 
متصلا وهو ضعیق» ويكود المنقطغ أقوئ إسنادًا منه» وهو یرف ثم 
ا وقد کتبه هو علی ائه متصل وهو يَرْعُمُ أنه لا يَكَثبُ إلا ما جاء 
عن النبي يد ١‏ . 

قال الميموني : معناه : لو کتت الإسنادين جميعا عرف المتصل من ۱ 
المنقطع» يعني : ضعف هذا وقوةً هذا. 

وکذلك؛ كتابةٌ الموقوفات؛ فقَذ يكونٌ الحديثٌ ممّا اختلف فيه 
الرُوَاةٌ ؛ رفعه بعضهی وأوقمه البعض الاخن ويكونٌ الصواتث الوقف» 
فالذي لا يكتبُ من الحديثِ إلا المرفوع تخفی عليه عل الأحاديثِ 
المرفوعات خطأ. ٠‏ 
٠‏ (۱) الاسناد: یقصد به المتصل . 


۷۶ المجلد الأول 


وإذا كانت كتابة الأحاديثِ المراسیل والأحاديثِ الموقوفات تفي في 
معرفة علةٍ الحديثٍ - كما بيا - فهي أيضًا تفيدُ في تقو ية الأحاديث» 
حيثُ تکونْ مختلفة المخرح عن الموصول أو الموقوفب؛ وقد ری آمل 
العلم صحة الحدیث مرفوعا وموقوفاء أو موصولا ومرسلاء فان عرد 
الاسانید للحديث الواحد يموي بعضها بعضا ویشهذ بعضها لبعض . 

ومن هُنا؛ ندرك أهمية معرفة کل ما یرو في الباب من مرفوعات 
وموقوفاتٍ» وموصولاتٍ ومراسیل؛ حتی يستطيعَ الباحتٌ أنْ یعتبر الرواية 
كما ينبغي» لینظر: هل الرّاوي تفرد بها أم لم يتفرّذ؟ هل الرّاوي خالف 
فيها غيرّه آم لم يخالف؟ هل الرَّاوِي وافقه غيرُه على ما رو أم لم يُوَاقَنْ؟ 

* في كتف الأئمة : 

ولما كان العلما الحفاظء هم أَعلمْ الناس بالروايات» واختلافاتهاء 
وأحفظ الناس لها وأعرف الناس بما یعتریها من العلل الظاهرة والخفیق 
وأضبط الناس للقواعدٍ والأصول التي على آساسها تتميّرُ الأحادیث» وأفقة 
الناس في تطبیقها وتنزیلها على الرواياتٍ والأسانيدٍ؛ ام مر الضروريٌ - 
والضروري جدذا - الرجوع إلى کتب علل الأحاديثِ المتخصصت 
والبحثٌ عن أقوالٍ أهلٍ العلم على الأحاديثِ» فال بالوقوفٍ على كلمة أو 
حرف يشت :لود إمام من أئمةٍ علل الأحاديث, تمل مسائلٌ معلقك وتفتخ 


آبوات مغلقة : 
وافة الافات » ا الخلل الحاصل من قبل بعض الباحثيننَ» هو 
واا تفای ق الأحادیث» والحکم على الاسانید والمتون استقلالاً من 


دون ا إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية. 


٩ 


مقدمة التحقیق و 


فکما أن القواعد النظريةٌ في هذا العلم تؤخ من أهله المتخصصین 
فيه» فكذلك ينغي أن يؤخدٌ الجانبُ العمليُ منهم؛ لا أن تخد منهم فقط 
القواعدُ النظريةٌ» ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفةٍ بطرائقهم في إعمالها 
وتطبيقها . 

إن أهلَ مكة أعلمُ بشعابهاء وأهل ار ای با نه ون أفضلَ من 
يطبق القاعدةً هو من وضعها وحرَّرهاء و نظم شّرائطهاء وحذ حدودها. 

ولیس هذاء جُنُوحًا لین تقليدهم » ولادعوةٌ إلى تقديس آقوالهم ولا غلفا 
لباب الاجتهادِ» ولا قتلا للقدراتٍ والمَلَكاتٍ؛ بل هي دعوة إلى أخذِ العلم 
من أهلهء ومعرفته من أربّابو» ودخوله من بابهو» وتحمّله على وجهه. 

وما رجوغ أهل العلم ونقادو» بعضهم إلى بعض» وسؤال بعضهم 
بعضًا عن الأحاديث والروایات - كما صنع الامام مسلع » لما صنف کتایه 
اا عرضه على علماء عصروء ليقولوا كلمتهم فيه -. مع ما 
حَبَاهُم اللهُ عَرّ وَجَلَّ به من النظر وقوة في البحث» وصدق ف في الرأي؛ 
إلا مَظهّرٌ من مظاهر معرفة أقدار العلمای واحترام اماس : 

09 الخطل وهو من بینوا له خا 
فیما یرویف فلم یرجع عن خطتهء ولم یبال بنقدٍ النقاد. وأقام على روایته 
له آنهًا من الرجوع عنه”'"؛ إلا رسالةً تهديدٍ شديدة ا" 
له تقشبه أن رت بقل التقاو هرمن الجا ولا ينزلة منزلتة اللائقة به 


(۱) انظر : «الکفاية» (ص ۲۳۲) و «المجروحین » (۷۹/۱) و «الارشادات» (ص ۲۳-۲۲) 
و«شرح علل الترمذي» (4۰۱-۳۹۹/۱) (۵۷۰-۵۱۹/۲). 


3 المجلد الأول 


ومن هنا؛ تکمنْ ضرورة معرفة أقوال أئمة الحدیث في الحکم علی 
الأحادیث تصحيحًا وتعلیلا والحکم على الرواة تجريكا ودی فهم 
مصابيحٌ الدّجَى» وأغلامُ الهُدی. 

وأقوالهمء كثيرٌ منها مجموغ في مظالهء فقد صئفوا في کل علم 
تصانیف جَمُوا فيها الأحكام المتعلقة بهذا العلمء فعلم العلل أُلُّوا فيه 
كتب علل الحديثِ» وعلمٌ الجرح والتعديل أْفوا فيه كتبٌ الرجالٍ» 
والتواریخ وهذه - بحمد الله تعالین - متوفرة متسر 

إلا أن كثيرًا من أقوالٍ المحدّثينَ قد ذکژوها في غير مظانّهاء وأدخلوها 
في غير مَوَاضْعِها الخاصّةٍ بهاء فكان على من يَعْدَهم ممن سارّ على 
تهجهم وضرب على ينوالهم جَمْمٌ أقوالهم تلك المتناثرة» ونظمها على 
مثل طرائقهم فجمع أقوالهم في علل الأحاديثِ والجرح والتعدیل على 
مثل طْرَائِقٍ قي المحدئین في جمع كل. 

ولقد اعتتی كثيرٌ من أهل العلم - ممن اعتتی بجمع أقوالٍ أئمة 
الحديثِ - بجمع أقوالٍ المحدئین في الرواةٍ بالجرح والتعديل في دَوَاوِينَ 
جامعةٍ»ء کمثل «تهذیب الكمال» وفروعی فصارٌ الان من الیسیر جدًا على 
الات آن یقت على آقوال أئمة الحديثِ في الرواة. ۱ 

ولكنّ ذلك التیسیر يفتقدُ الباحث عن أقوالٍ أئمة الحدیث المتعلقة 
بالحکم على الرواياتِ بالتصحیح والتعلیل» ذلك أن آقوال أئمة الحديث 
في باب العلةٍ لم تئل حَظها من الجمع والترتیب کمثل ما نالت أقوالْهم في 
ال رجال بالتجريح والتعديلٍ على الرغم من أن كلامَهم في علل الحديثِ 
دق وأغمض من کلایهم في الرجال. 


مقدمة التحقیق ۳۷ 


وعلی الرغم من كثرة الفهارس التي وُضعت لاطراف الأحاديثِ 
وتنوعها إلا أنّها ما زالث عاجرَّةَ عن تیسیر الوقوف على آقوال أئمة 
الحديثِ في باب العلّة؛ ذلك لأنّ أحكامَ أئمة الحديثِ كثيرًا ما تجيء 
بعبارت مجملة أو مبهمت فكثيرًا ما يقولونَ مثلا: «فلان روی حديًا 
منکرا» ولا یسموت ذلك الحدیت» أو «روی عن فلانٍ حدیثا منکرّا"» 
ونحوٌ هذه العباراتِ المجملة» وهي من الأهمية بمكان. ولا یمکنْ لاي 
مرس على آطراف الأحاديث آن يَْتخرجهاء وإنّما يُمكنُ ذلك لمن له 
اعتتاء بهذا الباب» تفا تفتیش وتلقیب عن هذه الأحاديثِ؛ ليم بعد 
ذلك تنزیل الاحکام علیها. 

ولصعوبة الوقوفٍ على أقوالٍ أهل العلم على الأحاديثِ قنع بعض 
الباحثينَ بأقوالٍ بعض أهل العلم الذين خرجوا الحدیت وحکموا عليه 
عقب تخریجه ولم یتوسعوا في البحث عن أقوالٍ الأئمة الآخرين الذينَ 
تناثرت أقوالهم في كتب التواريخ والرجال وکتب السژالاتِ والمسائل 
کالامام أَحمد بنِ حنبل ویحیی بن معين وأمثالهما. 

بل إل بعضهم یتجاهل أحكامَ العلماء الذين خرجوا الحدیث حاكمينَ 
عليه ل ل ا E‏ 


بناء على ظاهر إسناده » وإما اعتمادا علین أحكام ب بعض اهل العلم 
المتأخرينَ عرفوا بالتساهل ف في الحكم على الأحاديث وعدم یت 


ومن أعجب ما رأيته» رسالةً ماجستير لبعض الطلبة في كلية دار العلوم 


بجامعة القاهری موضوعها «روایاث الامام البخاري في غير الصحيح› 
دراسة وقد :وقد لاحظت أن هذا ااا رغم فويض شیر 
الرسالةٍ بأنّه حريصٌ كل الحرص على تتبع أقوالٍ أهل العلم على الأحاديثِ 
والرجان» لذا به في الرسالة لا تک تنس هذاء فهو فلا ما بذك أحكام 
آمل العلم على الأحاديثِ. 

وغالبُ الأحكام التي ذكرهاء إمًا أنّها لمن خرّجَ الحدیث کالترمُذي 
ا اش من جر كاد إلى نیم کال في (مجمع 
الزوائد 4. فک من له درا بأحكام الهيثميّ یس فيها لتسافل 10 
عن کونه فلما یحکم حُكمًا مفيدًا في حال الحدیث» حیثْ إنه غالبا 
ما يحكمٌ علی رواته فحسب بقوله - مثلا -: «رجللهُ ثقا» أو نحو 
ذلك» وهذا حكمٌ على الراوي» لا على الرواية» إذ قد تكونٌ الرواية 
مشتملةً - مع ذلك - على علةٍ قادحة من سَفْطِء أو شُذُوذْء أو غير ذلك. 

وأمّا الرجال. فهو لا يكادٌ یتعمذی حك الحافظ ابن حجر كاله في 
«لتقریب »» والحافظ ابنُ حجر - على ماه وعلهه - كيف يكتفي 
الباحثٌ بقوله» ثم يوهِمٌ في المقدمة أنه «اجتهد في تتبع أقوالٍ العلماء» 
الس .هذا من ال بما لم ا ۱ 

یقول في المقدمة : 

«وأبْئتُ عن درجة کل خر من حيثُ الصحة والضعف. واجتهدث - 
ولا - في تبي أقوال العلماء والأنمةٍ في الحكم علئ الحديث» ثم کرش 
ما قیل في رواته ممّن تُكُلّم فيهم» مسترشدًا بأقوال جهابذة الحديث 


مقدمة التحقیق ۳۹ 


ونْمَّادِهِ ؛ فإنّهم القُدُوَةٌ في هذا الباب والمعول علیهم فيه» وهو أمرٌ تجدر 
العنايةٌ به أكثرُ من غیره؛ لاه الطريق الصحيحٌ الذي لا مَعْدلَ عنه لإثباتِ 
الأدلة الشرعية». 

وهذا الكلامُ - مع كونهِ حمّا في نفسه - اما هو إدعاءً من حیث 
تحقيقُهُ وتطبيقّهُ في الرسالة» ويكفي لمعرفة ما في هذا الكلام من ادعاءء 
آله هو فش كثيرًا ما یحذ حکم الإمام البخاري على الرواية التي اختارّها 
لرسالته هذه» فبينما نجدُ الباحث يذكرٌ الرواية من كتب البخاري - لاسيما 
«التاریخین » - مُجردةً عن حكم البخاري عليهاء إذا بالناظر في موضعها 
عنذ البخاري یجد البخاريّ نفسَهُ قد نص على علةٍ الحديث» ولکن 
الباحتٌ حذف کم ثم أخذ يحكمُ هو على الرواية بحکیه الخاص 
المبني علي النظرةٍ السَّطحِيَّةَ في إسنادها من غير استفادّة من النظرة 
المتعمّقَةِ للإمام البخاريٌ» والتي تَمَخْضٌ عنها هذا الحکم لمخم الذي 
لم يرج عليه الباحثُ» ولم يلتفث إليه. 

ون من مظاهر عدم وفائه بهذا الذي وَعَدَ به: أله قد نص في مقدمةٍ 
رسالته على عدَّة قواعد» لم يُسْبَنْ إليهاء ولا له فيها سَلّفْء فکیف يدعي 
من يَبْنَدعُ في القواعِدٍ والأصولٍء أنه مُتبِعٌ في المسائل والفروع؟! 

وهذه القواعدُ» قد من لبعضها بأمثلة» یظهر من تتبعها أن الباحت 
لا یعرف أحكامً أهل العلم والنقدٍ عليها على الرغم من كثرتِهَاء حيثُ بن 


أحكامَةُ عليها بعيدًا عن أقوالٍ أهل العلی ویمَناً عن أحكامهم. 


وأری الاكتفاء بهذه الأمثلة التى ذكرها لهذه القواعد» فان فيها خير 


.۳ المجلد الأول 


دلیل على عدم اكْتِرَابْه واهتمامه بأحكام أهل العلی وعلی عدم صدقه في 
اذْعَائهِ أنه اجتهدّ في تتَبّعِهًا والتفتیش عنها. 

فمن قواعده التي ابتدعها من نفسه قال: 

. «إذا وجدبٌ في الإسنادٍ راويًا ونّقه بعضهم - حّی ون ذكرّه اب حبانَ 
وحدة فى الثقات -» وقال عنه بعضهم : مي ل اعتبرتٌ . الاسنادٌ 
حسًا). 


وهذه قاعدةٌ من كيسِوء لا تعرف عن أحدٍ من أهل العلم؛ فن بت 
حبانَ معروف بتوثيقٍ المجاهيل» فتوثِيقُهُ لا يتعارض مع تجهيل غيره» بل 
بهم» بل وصرّح في بعضهم باه لا یعرف ولا یعرف باه ۲۳. 

وقد قال الإمام ابن عبدٍ الهادي في کتابه « الصارم المنكي» (۱/ ۳۱۶) : 

«وقد عُلِمَ؛ أن ابن حبانَ ذكرٌ في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقاتِ 
عددًا کثیرا وخلقّا عظيمًا من المجهولينَ» الذین لا یعرف هو ولا غيده 
أحوالَهُم. وقد صرَحَ اب حبانَ بذلك في غير موضع من هذا الكتاب». 

ثم ذكرٌ بعض المواضع التي آشرث إليها في التعليق السابتي عن كتاب 
«الثقات» لابن حبان» ثم قال : 
(۱) انظر هذه المواضع من کتابه «الثقات»: /٤(‏ ۳۷ ۰۱۲۰ ۰۱۶۲ ۰۲۳۸ ۰۲۲۵ 


۰۲۲۰ ۰۱۷۰ NET ۰/۱ ۰6۲۰۷ ۰۱۲۹/۵( (TY ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۸ 
.)۳۱۰ ۰۱۲۸ /۷( ۲ ۸ 


مقدمة التحقیق ۳۱ 


«وقد ذکر ابنُ حبانٌَ فى هذا الکتاب خلمّا كثيرًا من هذا النَمَطء 
حالف وينبغي أنُ تكله لهناء ویغرّف ۳۳ ق ابن حباة رلب بمجرد 
ذکره فى هذا الکتاب من آدنی درجاتِ التوثيق » اه. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «اللسان» (۱۶/۱) : 

«وهذا الذي ذهب إليهِ ابنُ حبانَ من أن الرجل إذا انتفث جهالَه عينه 


۶ موم 


كانَ على العدالة إلى أن يتبينَ جرحه؛ مذهبٌ عجیبٌ» والجمهورٌ على 
خلافه» وهذا هو مَسْلّك ابن حبانَ فى «كتاب الثقات» الذي أُلْمَهُ؛ِ فان 


یذکر ما ممن ينص أبو حاتم وغیزه على أنّهم مجهولون» اه . 

والعجت» ان الباحت قال بعقب ذلك : 

«مُقْتَديًا في ذلك بالامام الترمذي»! 

وهذه طامّةٌ آخری؛ فإنّ الإمامَ الترمذي حيتٌُ يُحَسّنُ بعض أحاديثِ 
مَجْهُولي الحالٍ أو المستورینَ» ا حيثٌ تعضدذها شواهد تؤيد 
معناهاء لا أنه يُحسنٌ أحاديث هولاء م مطلقًا وان كانت مما تفردوا به . 

ومع ذلك؛ فهل وَفْى الباحثٌ بهذا الذي اشترطه على نفسِدء آم هي 
خطبٍ متبريت لا عَلاقةَ بينها وبين ما فى صلب الرسالة؟! 

إل الباحك قد أشارٌ لین خمسة آحادیگ» ذكر أنه أعملّ فيها هذه 
القاعدة» سأكتفى بالنظر فى حديثين فقط منهاء لَْظرّ : هل صدق الباحث 
فيما وَعَدَ به » أم أخلف وعده؟! 


۳۲ المجلد الأول 


فالحديثٌ الأول» وهو برقم (۱۱۷۱۷۵) عنده : 

وهو حدیث : رُكَائَةَ أنّهِ صَارَعَ ع اي ياء ره سَهع الي ی يقول : 
«فَرْقُ ما یتنا وب 6 المشرکین الْعَمّاء ثم على القلانس». 

فهذا الحدیث؛ لم يُحسّن الترمذيٌ إسنادّة» بل صرح بضعفه» وهو إِنْ 
كان حسَّنَ شیئّا في الحديث» فهو راجع إلى المتن - بما انْضَمٌّ إليه من 
شواهد - لا إلى السند. 

فقد قال الترمذي :)١985(‏ 

«هذا حدیث حسنٌ غريبٌ» وإسنادُهُ ليس بالقائم» ولا نعرف أبا 
الحسن العَسْمَلانِىٌ» ولا ابن رُكَانَةَ؛. 

فأنت تری أن الترمذي لا د یحکم على السند بالحُسْن» فكيف يَفْهِم من 
صنيعه أنَّ المجهول حديتُهُ حسنٌّ عند الترمذی إِنْ وثقَهُ موثقٌء ون كان 
توثيقةٌ من مثل ابن حبان الذي عرف بتوثيق المجاهيل؟! 


بل کل من عنده مَسْحََةٌ من علم يعلم حقّ العلم» أن الترمذيّ 
لا يقصد باكّحسین ها هنا الاسناد. 


ولا لأنه صرّح بأنَّ الاسناد لیس بالقائم . 
فهل يَتَصَّوّرُ من عندَهُ ولو قليل من العلم» أن الترمذيّ يحكمْ على هذا 
السند بالحشن» » ومو یملع آه مشتمل علي مجهولین؛ وقد صر هو 


بنفسة بضعف السند. 


مقدمة التحقیق ۳ 


إل العلماء الذين قالُوا: إِنَّ الترمذی يحسّنٌ رواية المسئور ونحوه إِنّمَا 
قصلوا أنه يحسّئْها بالشّواهد والمتابعاتِ التي تجيء لها لا آنها عند؛ 
حسنةٌ بانفرادهاء هذا ما لم يقلَهُ أحدٌ من أهل العلم نعلمه ۳" . 

فکیف والبخاريٌ - وهو الذي يعلق الباحثُ على روايته - قد صرّح 
في الموضع الذي روی فيه الرواية بمثل تصريح الإمام الترمذي» فقال في 
«التاريخ الكبير» (۱/ ۸۲): 

ای مجه ل لا یعرف سَمَاعٌ بعضه من بَعْض» 

فها هو الإمامُ البخاريٌ - وهو شيخ الترمذيٌء وعلی يديه تعلّمَ 
الترمذيٌ» وهو صاحبٌ الحديث الذي يعلق عليه الباحثُ -» يصرَّحٌ بمثل 
تصريح الترمذی بأنَّ «!سنادهٌ مجهول» ما أنَّ المتق حسنٌ لِمَا جاه من 
شواهد با بيده وكش نمو ها فهذا أمرٌ خن ولا يستلزم تحسين 
الاسناد» كما لا یخفی . 


زفق 


ےك 


وت مه - أن «أبا الحسن العسقلانيٌ» هذاء 
لم یوق حذٌ. ولا سا زقس کی انشا افونا 
بجهالته؟ ! 


«التقریب » و «التهذیب» کلاهما لابن حجر العسقلانی والناظرٌ فى هذین 


-۳۲۹ راجع (النکت » لابن حجر (۱/ ۰۳۹۹-۳۸۷ وكتابي «ردع الجاني» (ص‎ )١( 
۰۳۳۱ 

(۲) وهذا موضع من المواضع الكثيرة التي حذف فیها قول البخاري» ثم ذهب فحکم على 
الحدیث من دون أن یعرج على قول البخاري» كما سبق الاشارة إليه. 


[ نيل الأوطار- ج ۱ ] 


۳ المجلد الأول 


الحافظ ابن حجر فى «التقریب»: «مجهول). 

وأما ( التهذیب ۰ فليس فيه سوّى أنه يروي عن ابن ركَانَةَ وعنه 
محمذ بن ربيعة !! 

وابنٌ حبانَ نفسه قد صرح فى «الثقات » فى موضعین بان لا يعتمذ 
على هذا الإسنادء وأنَّهُ إسنادٌ فيه نظرٌ . 

فلما ترجمّ لابن ركانةء» قال :)7"5٠/60(‏ 

«يروي عن أبيه في مُصَارعَةٍ النبي كل ایا . . . إلا آني لست بالمعتمد 
على إسنادو»! 

فابنُ حبانَ رغم أنه وثقّ اب ركانة بادخاله لیا في «الثقاتِ»» صرح 
ان هذا الحديت على وجه الخصوص لا يعتمدُ على اسناده» فماذا ينفع 
توثیق ابن حبانَ له والحديثٌ - الذي هو موضوع البحث - قد نفض ابنُ 
حبان مه يذه من؟ | 

ولما ترجَمَ ابن حبانّ لركَانَةَ أبيه في الصحابق قال (۱۰۳/۳): 

«يقال: اه صَارَعَ النبي بيا وفي إسنادٍ خبرو تَظرٌ» !! 

هذا؛ وقد ضعف إسنادَهٌ أيضًا الحافظ ابنْ السكن» كما ذکر الحافظ 
ابن حجر فى «التهذيب» (۲۸۷/۳). 

وأيضًا؛ الإمامُ الذهبی؛ فقد ذكرٌ هذا الحدیت في «الميزان»» فى 
ترجمة ابن رانك ثم قال (041/۳): 


«لم يَصِحّ حَديتُهُ انفرد به أبو الحسن. شَيْحْ لا در مَنْ هُو». 


0 المجلد الأول 


وهذه أقوال أهلٍ العلم فيه » وفي حديثه هذا : 

قال عباس دور عن يحي بن مَّعين (۱۱۰۲): «يروي عنه 
وعد ا سک ا ر 

وقال أبن الجا (69/9): الأسمعتث یحیی بن مين یقول : سليمان ب 
سفیان المدِينيٌ الذي روی عنه أبو عامر العَقَّديّ : يك ني عن النبي 
35 في رژية الهلال؛ لیس بشيء». 

وقال ابن أبي حَيْثَمَة عن یحبی بن معين: ١ليسّ‏ بشيء». 

وحديثٌ الهلال هو حدییا هذاء فهذا إنكارٌ من ابن معين لهذا 
الحديث» وتضعیف لِرَاوِيهِ . ۱ 

وقال عليٌ بِنْ المدینی: «روی أحاديتٌ منكرةً». 

وقال آبو حاتم: «ضعيفٌ الحديثء يروي عن الثقاتِ أحاديتٌ 
مناكيرَ ) . 

وقال این آيي حاتم : سألتٌُ أبا زُرعةً عنه» فقال: «مُنكرُ الحديث؛ 
رَوَىْ عن عبد الله بن دينار ثلاثةٌ آحادیث» كلها - يعني : مناكيرٌ -» ولذا 
رَوَىُ المجهول المُنْكرَ عن المَعْرُوفِينَ فهو كذا» - كلمة ذَكَرَهَا . 

وقال النّسَائِنُ والدولابی: «ليس بثقة». 

وقال يعقوبُ بن شيبة: «له أحاديثٌ مناكية». 

وكذلك؛ ضعفه ابن عدي (۰)۱۱۲۲-۱۱۲۱/۳ والعُقيليُ (۲/ ۱۳۵- 


۲ والدارقطنيٌ» وابن الجَوْزِيٌ» والذّهبِيُ؛ وابنُ حجر . 


مقدمة التحقیق ۳ 


فها هو سنادٌ الحديث» وها هم زونه ای المحدنون غل آن 
الإسناد لیس بالقائی ولا بالمعتمدٍ علیب واتفقُوا أيضًا على جهالة أحدٍ 
رواته» وهو «آبو الحسن العسقلانی ۰۷ والأكثرٌ على جهالة «ابن رکه 
أيضًاء وابنُ حبان رغم أنه تساهل فوثَّقَهُ إلا أنه لم يتسامّل في إسنادٍ 
رِوَايَتِهه وصرّح بأنّه إسنادٌ غيرُ مقبولٍ عندّةٌ» ولا هو بالمعتمدٍ؛ فأينَ هذا 
كله مما صئَعةُ الباحثٌ وَادّعَاهُ من قِبَلِه؟ ! 

والحديثٌ الثاني» وهو برقم (۲۲۲) عنده: 

وهو حدیث : آبي عامر العقدي» عن سليمان بن سفيانٌ المدني» عن 
بلالِ بن یحیی بن طلحت عن أبيه» عن جذی أن النبيّ اة كا ذا رأى 
الهلال قال: «اللّهم أَِلّهُ عَلَينَا بالآمْنِ والایمان والسَّلامَةِ والاشلام» رَبي 
وَریْك اللّه » . ۱ 

انشغلٌ الباحث بترجمة بلالِ بن يحيئ بن طلحة”'' وم فَوْقَهُ في 
الإسنادء ثم حکی عن الترمذي أنه حسّئَهُء وإِنّما قال الترمذي: «حَسَنْ 
غريب ف فإمًا أنه حَسّنه لشواهدوء أو أنه أرادٌ بالتحسين الحس المعنويّ 

ومع ذلكَ؛ فقد عَمَلَ الباحث عن علَّةِ الحديثِ الحقيقة» وهي تفرد 
سليمانَ بن سفيانَ هذا به» وهذا الرجل اتفق هل العلم على تضعیفه 
وصرّحَ بعضهم بأنَّ حديئهُ هذا على وجه الخصوص E‏ 


(۱) وهو «لين» عند الحافظ ابن حجرء وسيأتي ما في صنيع الباحث مما يتعلق به . 


مقدمة التحقيق ۳۷ 


حت ابن حبان الذي أدخلة في «ثقاته» (/۳۸) لم بسکث بل 
قال: «وكانٌ يُخطىئة). 

ومثل هذا؛ كيف يُنسبٌُ إلى ابن حبانٌ توثيقة ثيقه له باطلاقی» وهو قد 
صرح بأنّهِ «کان يُخطئة». 

ومن يُخطئ؛ على فَلَةٍ روایاته فهو تالف كما آشار إلى ذلك الامامْ 
أبو ژرعة الرازی» فهو لا پستحی آن یکون ثقة» ولا أن يحت بحدیثه 
فکیف وقد صرّحَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم بأنَّ أحاديئهُ تلك القليلةً مناكيرٌ؟ 
بل كيف وابنُ معين والعقيلي وابنُ عدي والذهبي ٩/۲(‏ الك احور 
حديئة هذا بخصوصه؟!! - 

فهذا هو حال هذا الحديث عند أئمة الحدیث» وهذا حال راویه فَأينَ 
هذا من صَنِيع الباحث» بل أين صنيعة هذا من قاعدتِه التي ابتدعها من قبل 
نفیه» ولم يوف بها ولا التزمهًا. 

بل أين هذا من قاعدته الأخرئ التي نص عليها أيضًاء فقال : 

«إذا كان في الإسنادٍ راو - أو أكثرُ - ذكرّه ابنْ حبان - في الثقاتِ» 
وضعفه غير اعتبر یه ضعیفّا » . 

وهذا؛ لم يوثقه ابن خان التوئیق المطلق» بل آشاز إلى ما فيه من 
ضَعْفٍ - كما سبق -» وَضْعَفَهُ سائز أهل العلم» وأنكرٌ بعضهم حدیئه هذا 
ب ؟1! 

ومن قَوَاعدهٍ التي ابتدعها أيضًا؛ قال: 

«إذا وجدثٌُ في الإسناد راويًا - أو آکثر -» قال عنة ابنٌُ. حجر 
«مقبول» ولم أجذ مَن ولَّقّه أو ضعَمَهُ» اعتبرئه حسئا». 


المجلد الأول 


وهذه آیضا؛ من القواعد التی أَخرجَنْها له الأرض من آفلاذ أَكْبَادِمَا؛ 
فقد صَرَّحَ ابِنْ حجر نفسْه أنَّ من یقول فیه : «مقبول» لا يكونُ متا 
بانفرایی» حتی ياب . 

قال فى مقدمة «التقریب): 

«من لیس لهُ من الحديث إلا القلیل» ولم يثبت فيه ما يرك حدیّه من 
أجله» إليه الإشارةٌ بلفظ : «مَفبُول» حيثٌ یتابع» وال فليّنُ الحديث». 

فهذا النص منّ الحافظ ابن حجر نفسه يدل على أنَّ من یقول فيه : 
«مقیول ا لا کون میا يه انف أده وما ذلك حیث يُتَابعٌ» فإذا لم يُتابع 
وبْقِيَ متفردًا كان حدیثه لیا؛ فأينَ هذا من صَنِيع الباحث؟ 

ومع ذلك؛ فان الباحتٌ لا یلتزمُ هذا الذي اشترطهٌ على نفسِه أيضًا؛ 
ففى الحديث السابق - أَغنى: حذيتٌ «رُؤية الهلالٍ»» ترجمّ الباحتُ 
لبعض رواتِه» وهو «بلال بنُ يحيئ بن طلحةً» - شیخ سليمانٌ بن سفيانَ 
المدنيٌ -» فنقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: «لیْنْ*» ومع ذلك 
حسّنَ الحدیت !! 

ويكفي هذا المثال هناء وإلا فالأمثلة كثيرةٌ» آری من اضاعة الوقتِ 
الانشغال بها. 

ومن هنا؛ ندرك أنَّ هولاء الباحثينَ لا يُحسِنونَ إلا تَرْيينَ مُقدماتٍ 
الرّسائل التي يُسَمُونّها (عِلْميّة)» وتخییتها. وإِحْرَاجَها بصورة نهر 
مهما اشْتَمَلَتْ على تذلیس ولتت > فالقاريءُ لها يتوهم أن تحت العمة 
فیا وأنَّ تحت المع و 


مقدمة التحقیق ۳۹ 


ما جَؤْهَرُ الرسالة» فهو بمَعزلٍ عن مقدمتهاء لا يَزبطهما سَبَب» 
ا سب . 

فهذا هو موق هذه الرسائل» وهذا هو مُستوی هؤلاءِ الط فهل 
یمک أو يصح أن تمد علیهم وعلئ أعمالهم؟ فالله المُستَعانُ؛ ولا حول 
ولا فة الا بالله: 

* الأّصول والاضطلاحات : 

وحیث بان لنا آهميةالرجوع إلئ أئمةٍ الحديثِ للتفقه بفقههم» والتفهم 
بفهمهمء كان من الضروريٌ معرفة أصولٍ الائمة ومناهجهم 
واصطلاحاتهم . 

فإِنَّ مذاهب النقاد للأحاديث غامضةٌ دقيقةٌ» فربما أعلَ بعضهم حديئًا 
استنكره» بعلةٍ غير قادحة في الأصل» ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك 
المنکر وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلةٍ مطلقاء نما بت على 
أل دخول الخلل من جهتها ناد فإذا اتفق أن يکود المتنْ منكرّاء یغلب 
على ظيْ الناقدٍ بطلاثه» فقد يحقق وجودّ الخلل وإذ لم یوجد سبب له 
إلا تلك العلت فالظاهر آنها هي السببٌ» وآن هذا من ذاك النادرٍ الذي 
يجيء الخلل فيه من جهتها . 

وبهذا ید تین أن ما يقح ممن دونهم من التعقب بأنّ تلك العلةً غير قادحةٍء 
وآنهم قد صححوا ما لا یحصی من الأحاديثِ مع وجودها فيهاء إنما هو غفله 
عما تقدع من الفرق» اللَّهم الا أن یثبت المتعقَّبُ أنّ الخبر غيرُ منکر ”'" . 


(۱) مقدمة «الفوائد المجموعة» للشيخ المعلمي اليماني (ص ۷ - 8). 


24 المجلد الأول 


من ذلك : : أنه قد یل بعض أهل الیلم حَدِينًا بأنّ فلائا دس وقد 
لا يكون م هذا لاي بن 0 1 ۰ اَن هذا 


من ذلك: أن. الترمزئ دک فى ) حديتٌ عمر بن علي 
المقدمی عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه عن عائشةً. أن البيئ يله قضی أنَّ 
الخْرَاج بالضمان نم قال : 

«وقد روى مسلم ب ححا حي يدا لجنو مره ین رد 
ورواه جريرٌ عن نت ا وحديثٌ جرير يقال تدلیس ا فيه 
جَرير؛ ؛ لم يسمّعه من هشام بن غُرْوَة». 

وفسّر ذلك فى «العلّل » (آگ فحكول عن البخاری» أنّه قال: «قال 
محمد بن حُمَيدٍ: إِنَّ جَريرًا رَوَئْ هذا في المُتَاظَرَة7"» ولا یرون له فيه 
سماعا) . 

ومن ذلك آیضا: أن آبا جا تم الرَاذِيّ أعل حدیئا بتدلیس اللْيثِ بن 
سعل فيه » فقال 47 : 

. ولم یذکز آیضا الات في هذا الحدیت سن اه ویستمل أن كر 

سمعه من غير ی ودلْسَه). 


وقال آبو حاتم أيضًا في حديث آخر : 


.)۱۹۲ «الجامع» (۱۳۲۸۲). (۲) «العلل الکبیر» (ص‎ )١( 
.)۲۵۷۹( کذا؛ والأشبه: «المذاکرة». () «العلل» لابنه‎ )۳( 
.)1۰( «العلل » لابنه‎ )۰( 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 


«لم يحدّث بهذا آحذ سوى ابن عُييتةَ عن ابن ابي عَروبة» لو کان 
صحيحًا لكان في مصنَّفَاتِ ابن أبي عَرُوبَةَ» ولم يذكر ابن عَييئة في هذا 
الحديث [الخبر]» وهذا أيضًا مما يوهنّه». 


2-0 
موم 


فتعّبَه بعض المُعَاصِرِينَ بأنَّ ابنَ عُييتة أحدُ جبالٍ الحفظ ولا یضره 
كونُ الحديثِ ليس في مصِئّفَاتِ ابن أبي عَرُوبَة» وبأنه إن لم یصرح 
بالسّمَاع لا یضره؛ لأنّه لا يُدَلْسُ إلا عن یم كما قال ابنُ حِبَّانَ وغیره. 

وهذا التعمّبُ؛ ليس بشيءء وهو يدل عل عم هم مُرَادٍ الا وكام رمن 
إغلاله . 

فهِبٍ أن سفيانَ لم يُخْطِى في هذا الحديثِ عن ابن أبي عَرُوبَة» لکن 
ما دما قد تحمَّقنَا أن الحدیك ليس في مُصََمَاتِ ابن أبي عَرُوبَة» فهو ادا لم 
يُحِدِّثُ به من کتّاب وإنما حدّث به حفظاء وابنُ أبي عَرُويَةَ كان قد اختلط 
ماهو یل ران ا الدبو اعد عته بل الا خی 
فالظاهر أنه أخذّ عنه بعدّه» وعلیه يكو ابنْ أبي عَرُوبَةَ قد حدّث اب عيينة 
بهذا الحديثِ - إن كان ابن عبيئة خفظه - في حال اختلاطه» ین جفظه 
ولیس من كتابهو» وهذا وحدّه يكکني في الطعن في الحديثِ. 

2 ثم ٳله ليس متاك تَعَاوْضٌ بين قول أبي حاتم لا وقول ابن بان 
البستی ؛ فان قول البستَي إنما ُو کم طاء انيما یمه ابن غيينة بأنه 
لا يكونٌ الا عن یف بیئما قول آبي حاتم اما هو حُكمٌ حاص بهذا 
الجديث» ولا یا الحكمٌ الخاص بالحکم العام بل یُحمَل العام علئ 
الخاص . 


۲ المجلد الاول 


فمن آراد أن يَدْفَعَ تلك العِلَّةَ الخَاصَّةَء لا یکنیه آن يأتي بالحكم العَامٌ 
لأنَّ آبا حاتم - وأمثاله من الَا - لا تَحْمَّ عليه القاعِدَةٌ العَامّةُ بل لابد 
حينئذٍ من الإتيان بدلیل خاص تُدْقَمُ به تلك ال لاف وذلك بأن يأتي 
دري دا ره يد مل في EC‏ نين 
مَحْفُوظًا عن ابن یه وليس شاذا. 

والقول في ذلك كالقولٍ في آخطاء الما فإِنَّ الق إذا وهَّمَهِ مامْ 
حافظ ناقذ في حديث مُعَيّن» وأَعَلَ الحديتٌ بتفوده به» لا يَصْلْحُ لمن 
دُونّه أن يَذْفَعَ ذلك الاعلال بمجهد أن هذا الرّاوي یم و أن تفرْدّه مقبول 
في الاصل . ۱ 

فان ی هذا الراوي لا تخفئ علئ مثل هذا الاقام» بل قد يكونُ هو 
و وله حیث وله ما حکم عليه حُكُمًا اما و اه 
في ذلك الحديث المعَيّن فإنّما هذا حُكُمٌ خاص يِتعَلّقُ بهذا الحديث 
المُعَيّنْء فلا يُدفَعٌ الحکم الخاص بالحكم العَامّ» بل يُحمَلُ العام على 
الخاصٌء فیَال: هو يقد إلا أنه أخطأ في هذا الحديثِ. 


ومن أَرَادَ أن يذفعَ خطأه في هذا الحديث المُعَيّنِء ؛ یلزمه أن يأتي بدلیل 
خاص يدل على ذلك» كأنٌ يأ تي بِمُتَابَعَةٍ كاف للذلالة علی براءته من مد 
الحدیثٍ . واللّه أعلم . 


وربما يطلقون بعض الاصطلاحاتِ على غير معناها المتقرر والمتعارفی 
عليه ؛ کمثل مصطلح. « الحسن * فاد بعض أهل ي العلم يستعملة في موضع 
«الغریب » أو « المنکر 6 على عکس معناه المتقرر » والذي يقتضي ثبوت 
الحدیث . 
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وقد قالَ إبراهيمٌ بن يزيد النخیْ «کانوا يكرهونّ إذا اجتمعواء أن 
يخر الرجل أحسنّ حديثه؛ أو أحسنّ ما عنده». 

قال الحافظٌ الخطيبٌُ البغداديٌ شارحًا له" : «عنی إبراهيمٌ بالأحسن 
الغريبَ» لاد الغريبَ غيرُ المألوفٍ يُستَحسِنٌ أكثرٌ من المشهور المعروفٍ» 
وأصحابٌ الحديث یعبرون عن المناكير بهذه العبارة». 

ومن ذلك: مصطلحٌ «الاعتبار»؛ فان «الاعتبارٌ» عند أئمة الحديثِ؛ 
له معتّیان : 

المعنی الاوّل: آنهم یطلقون لفظ «الاعتبار» بمعنی الاستشهاد 
والاستئناس والاعتضاد والتقوية. 

وهذا هو المَعتی الذي دَرج عليه العلماء المتأخرون بحيب لنْهم 
لا يكادُون يستعملُونَ «الاعتباز» إلا على هذا المعنی» فیقولون: «هذا 
الحدیث یصلخ للاعتبار»» أو : «هذا الاسناد یصلخ للاعتبار » أو: «هذا 
الراوي يصلّح حدیةٌ للاعتبار ۷) یقصدوت: آنه لیس ضعفه شدیذا» بل 
ضعفه ضعفٌ مُحْثَمَلُ» یمکن آن یی بغيره أو يُستشهّدَ له بما زواه غیزه 
ممّن هو مثله أو أقوى منه. 

وحيثٌ یقولو : «فلانٌ لا يصلّحٌ للاعتبار» أو: «فْلانْ لا يعبر به»» 
تما يريدون تضعيفّه الضعف الشدید بحيثٌ يكونُ حديئه غير صالح 
للاستشهاد ولا للاعتضاد. ۱ 
)١(‏ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۰)۱۰۱/۲ 


وانظر: كتابي: «الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص ۱۳6۵- 
.)١6‏ 
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المعنی الثاني : آنهم یطلقون لفظةّ «الاعتبار » ويقصدون به الاختباز 
بصرفٍ النظر عن حال الراوي: هل ضعفهٌ شديدٌ أو ضعفه هين ؟ 

فعلماء الحديثٍ - علیهم رحمة الله - کون حادیث الرواة؛ لینظروا 
فيهاء ثم یعرضوها على أحاديث الثقاتِ» لینظروا: هل آحادیث مولاء 
الخواة مستقیمتّ أم لا؟ فان وجذوا أحاديتهم موافقهً لأحاديث لمات أو 
غالبها» عرفوا آنهم ثقات» وبقدر مخالفتهم للثقاتِ أو تفردهم عنهم بما 
لیس له صل من آحاديثهم بقدر ما يعرفونَ ضعت حفظ مولاء الوا 
وهذا یسمونه أيضًا ب«الاعتبار) . 


و 


بل أحيانًا یطلمّو ن «الاعتباز» على أحاديث الرواة الذين ضعثهم 
فن ررم بمعنی : أنهم یکتبون أحاديئهم ؛ لیعرفوها وليعرقُوا ضعف 
رُواتهاء حتی إذا مَا یلوا عن هذه الأحاديث» أو عن مولاء الرُواقٍ 
أجابُوا بما یعرفون . 

فاذا ؛ «الاعتبازٌ» هَاهُنا بمعنی : «المعرفة"۰ أو بمعنى: «الاختبار »» 
اختبار أحاديث الرّاوي. . 


وإنّما يميّرُ ذلك بالسياق» کمثل ما جاء فى «الارشاد» للخلیلی 


۰۱۷۸-۷۷ جر البق سن عن سس وا رات ان 
«وأنَّ جماعة كذابِينَ رَوَوْا عن آنس ولم يَرَوْهُ كأبي ُدبة إبراهيم بن 

هدب ودینار» ومُوسیل الطویل» ا وهذا و أمثالهُ لا پذخله 

الحفاظ في کتبین ESS‏ ل عن الصحيح». 
و«الاعتبار» هنا بمعنی «المعرفة» لا «الاستشهاد». 
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ومن ذلك : قصة دخول الامام أحمدٌ بن حنبل على يحيئ بن معین - 
SEE‏ روه مه حيث كان ابن معين يكتبُ صحيفة 
أبانِ بن أبي عیاش عن أنس» وهو يَعْلَمُ آنها موضوعة» ليعرقَهَاء حتى إذا 
جاء کذاب فجعل «ثابتًا» مكان «آبان» يعرف ذلك ویمیره» وهي قصة 
مو رة .4 

* شرائط الکثب: 
إِنَّ أئمة الحديثِ - عليهم رحمةٌ الله تعالی - لم يصَنمُوا هذه الكتبَّ 
الحديئيّة جُرَافَاء بل كل مصلّف لهم لمصلفه فيه شرط التزمّهء وغايةٌ 
نشدَهًا؛ فكانَ إخراحُ الحديثِ في مصلّفٍ مّا. على وجو ما کالاشارة من 
مصتفه إلى حال هذا الحدیث عنده من حيثٌ الصحةٌ والضعف. 

ومن هُنا؛ ندرك الحطاً الذي يقح فيه بعض الباحثينَ؛ حیث يُخْرجُونَ 
الحديتٌ من كتب متعددق غير ملتفتينَ إلى الفائدة التي أَسْدَاها إليهم 
صاحبٌ الكتاب بإخراجه الحديثٌ فيه. 

فدلالةٌ الاحتجاج بالحديثِ في «الصحيحين» على صحته» وتلقي 
لعلماء له بالقبول؛ E‏ من بعض الحفاظ + لا ينبخي 
أن تهمل بل على الباحث الاستفادةٌ من هذه الدلالة» وتلك الفائدق فلا 
یعامل أحاديثٌ «الصحیحین» معاملتّه لغیرها . 

ودلالة إخراج الحديثِ في کثب الأصول؛ ك«السكن الأربعة» 
و «الموطا» و«المسند» لأحمد - أيضا - لا ينبغي إهمالها . 


المجلد الأول 


بل من أهل العلم مَنْ بری أن من علاماتِ ضعفٍ الحديثٍ خر هذه 
الکتب ی 

وإخراج الحدیثِ في ترجمة راویه المتفرّد به فى کتب الضعمًَاءِ مثل : 
«الکامل» لابن عدي» و-«الضعفاء» للعقیلی» و«المجروحينَ» لابن 
حبان ؛ يدل علق ضف الرّواية دلالةً واضحةٌ لةه لن هولاء الائمة 
نما یخزجون في ترجمة الرّاوِي بعض أحاديثه المنکرَة؛ لیستدلوا بذلك 
علین ضعفه » فكانت هذه الأحاديثٌ »> من هذه الأوجه خاصّة - مهما 
کانث مُتونها اب من آوجه آخریل تع عند هولاء المصثفین غاية في 
النکارة؛ حيثٌ انم لم يضعَمُوها فحسب. بل استدلوا بها على ضعفي 
راويها المتفرّد بها. 

وقد قال ابنُ عدي في مقدمة كتابه'"': «.. وذاكرٌ لكل رجل منهم 
مما واه ما يُضَعَّفٌ من أجله» أو يَلْحَقّهُ بروایته له اسم الضعف ؛ لحاجة 
لاس إليها». 

وقال الحافظ اب حجر”": «من عادة ابن عدي في «الکامل» أنْ 
يخرّجٌ الأحادیت التي أنكرّث على التَّقَهَه أو على غير الئّقَة). 
)١(‏ انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي »)١5١/١(‏ و«الصارم المنكي» (۰)۲4۸/۱ 

و«نصب الراية» »)58٠١ /۲( , )07-060 /١(‏ و«تدريب الراوي »)579/١(‏ و« ألفية 

الحديث للسيوطي» (ص۰)۸4 وكتابي «صيانة الحديث وأهله» (ص75١189-1)‏ . 


(۲) (۱۲-۱۵7/۱). 
(*) «هدي الساري» (ص )٤۲۹‏ . 
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وكثيرًا ما يتبرّأ ابنُ حبانَ في «المجروحينّ» من تلك الأحاديثٍ التي 
يُخَرجُها في كتابه» ویصرخ بأنّه ما دَفعه إلى إخراجها إلا الرغبة في بیان 
الضْعفاء وبیان أحاديثهم المنكرة. 

یقول فن المقَُمَة*: «انما تفلن آسامی من ضف من المحدئین 
وتکلّم فيه الأئمةٌ المرضیُون. . ونذکر عند کل شيخ منهم من حديثه 
ما یُستدل به عل وَهَنِهِ فى روایته تلك .٩‏ 

ویقول آیضّا۳*: «وإني لا أجل أحدًا روی عني هذه الأحاديثٌ التي 
ذکرتها في الکتاب إلا على سبیل الجزح في روايتها على حسب ما 
ذَكَرْنا ) . 


3% دن 


(۳ 


فهذه ضوابط كليةٌء لابدّ وآن یراعیها الباحثٌ في الأحاديث عمومًاء 
وفي أي موضع تعرض فيه للحديث» سواء کان معلْقًا علی کتاب من کتب 
التراثِ» أو كان باحتّا في الحديث ومتعرضا للحکم عليه غيرٌ متقيلٍ 
بالتعليتي علئ كتاب معين» وسواء قصدّ في عمله الإسهابَ والاطناب» 
أو اکتفی بالإيجاز والاختصار. 

إلا أنَّ المتععرّضٌ للاحادیث والحكم عليها حال کونه معلّقًا على 


.)۲۶۱/۱( )۲( .)۹۵-۹۶/۱( )۱( 
.)۶1/۳( )۳۱۶/۲( )۲( 


کتاب معين من کتب التراثِ ينبغي عليه آیضا أن يراعي أمورًا أخرئ» 
آری من الضروريي عدم اغفالها. وهذه الأمورُ یلاحظها الناظرٌ في 
الأعمال التي نشرت لي» وهنا أحبُ أن آلفت نظرٌ القاريء الكريم إلى 
هذه الأمورِء ولی طريقتي التي أَنَِّعُها في تخریج الأحاديثِ والحکم 
عليها في غضونٍ تحقيقٍ كتاب من کتب التراثِ» ليكونّ ذلك واضحًا 
دی سواءٌ في عملي في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب السابقة 
أو اللاحقة إن شاء اللّهُ تعالی . 

وهذه الطريقةٌ» أستطيعٌ أن ألخصها في عدة نقاط : 

* الأولئ : 

أن التخریج لا بد وأن يناسبٌ موضوع الکتاب. فإذا كان الكتابُ من 
كتب علل الحديثء بَرَرَ في التخريج صناعة العلل والتوسعٌ في النظر في 
الأسانيدٍ وبيانُ ما فيها من اختلافب وغيره» سواء كان ذلك في الاسناد 
أو في المتن» و سواء كان ما في الإسنادٍ منها مؤثُرًا في المتن أم لاء 
وسواء كان ذلك خاصًا برواية بعينهاء أم شاملا أحاديتٌ الباب؛ وهكذا. 

والكتابٌ الذي يتناول جزئيات من علل الأحاديث» يكونٌ تعليقي 
مَنْصَيًا على هذه الجزئیات من غير تومع في دراسة بقیة ريات الببعت 
في هذه الأحاديث» الا إذا كان لذلك ضرورةٌ. 

والتعلیق على هذه الكتب وأمثالها ۰ لابدّ وأن يراعئ فيه إبرارٌ 
الاسانید واختلافاتها وأخطاء الرواة فيها أو في متونهاه ولا یکتفی بالمتون 
وشواهدها؛ لأنّ هذه الكتب لیس من وظیفتها جم المتونٍ بقدرٍ بیان 


. مقدمهة الج لتحقیق ۶:۹ 


الأسانید ومخارجها وأخطاء الرواة فیها وفي متونهاء فقد یکون المتنُ 
محفوظًا لکنه بهذا الإسنادٌ خاصةً غيرُ محفوظ . 

وهذا المسلك واضحٌ جدًا في تعليقي على كتاب « المنتخب من العلل 
للخلالٍ»» فالکتاب عبارةٌ عن أسئلةٍ سُّْلَ عنها الإمام أحمد» تتعلقُ ببعض 
جزئياتِ علل الأحاديث» فأجاب کف بما يكونُ فيه جوابٌ عن هذه 
الأسئلة الجزئية» فكان من المناسب أن تكون تعليقاتي على هذه المواضع 
في نفس موضوعها من غيرٍ خروج عن المقصودء فليس کل فائدةٍ تُوضعٌ 
في كل موضع» وإنما لكل مام مقال. 

ولا یفوثئا بهذه المناسبة أن نشيدٌ بتعليقاتٍ الدكتور محفوظ الرحمن 
زين الله له علئ «مسند البزار » و«العلل» للدارقطن» فهو لا يَذكرٌ في 
تغليقاته كَل الأسانيد المتعلقة بمتن الحديث» وإنّما یبرژالاسناة أو الوجة 
الذي تناولّه المؤلف في كلامهء وربّما ذكرٌ ما يفيدٌ هذا الوجة من حیث 
الاعلال» فجاءث تعليقاتّه كما ينبغي» وكما ينتظرٌُ الباحثُ في هذه الكتب 
وأمثالها . 

وأيضًا + إذا كنت بصدد التعليق على كتاب من کتب علوم الحديثِ 
و و "الال كاف شه الى ع عل اعات 
یُسوفها مؤلفوها للتمثيل على هذه الأنواع الحديثيّة التي تشتملٌ عليها هذه 
الكتبُّء فان تعليقي على هذه الكتب يصب على خدمة الجانب 
۱ الاصطلاحي والتقعيدي الذي هو موضوع هذه الکتب » فلا آشتغل - 
ولا أشْغَلٌ القاری معي - بتخریح هذه الأحاديثِ وغژوها إلى مصادرها؛ 


المجلد الأول 


ل 6 


قدو ها أشكله بایان ل اناهن هن هذا الكال ایو أو بت 
صلاحية هذا المثالٍ لهذا النوع من عدم صلاحیتی أو بإبراز أمثلة آخری 
توضخ المسألة» وما شايّه ذلك . 


وهذا واضحٌ جذا في عملي في كتاب «تدريب الراوي»» فتراني في 
الأعمْ الأغلب أكتفي بعزو الأحاديث إلى مَنْ آخرجها من دون الحکم 
عليها بصحة أو ضعفي؟ إذ لیس ذكرٌ الأحاديث في هذا الكتاب الغرض 
منه بيان صحيحها من ضعیفها وإنما الغرض التمثيل بها على أنواع 
الأحاديثِ التي هي موضوعٌ الکتاب . 

ولذا؛ قد توس في التعليتي على بعض الأحاديث دون بعض حيتثٌ 
يكونُ هناك داع إلى التوسع بما يخدمٌ الغرض الذي من آجله سيق 
الحديتُ في الكتاب» ولس ده الانتقای» أو لما يعتري الإنسانَ من 
نشاط وفتور . 


فقد یقع في الکتاب حدیث قد مُثْلَ به على نوع من آنواع الحديث » ثم 
یترجح لد عدم صلاحية هذا المثالٍ لهذا النوع » فتراني أتوسعٌ في الکلام 
على الحديث وآسانیده بما یوضخ ما أذهبٌ إليه من عدم صلاحيته کمثال 
لهذا النوع » ولیس لمجرد تمیز الحديث إن كان صحيصًا أو ضعيقًا . 

من ذلك : حديثُ: «شيبتني هودٌ وأخواتها». فقد حك عليه بعض 
أهلٍ العلم بالاضطراب» وجعلة مثالا للحديثِ المضطرب ‏ ولما نظرت في 
طرقه وأسانيدو» وجدث الحدیث غير صالح لهذا النوع» لالم تتحقق 
فيه صفتةُ ولا شروطة» فكانّ لزاما على بيان ذلكَ» ولا يكونُ ذلك الا 
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بالتوسع في سوق طرقه وبيانٍ ما فيها من علل» مستعيئًا على ذلك بأقوالٍ 
أهل العلم عليهاء وهي طرق کثیرت فجاء بحثي في نحو عشر صفحات» 
انفصلنا فيه عن کون الحديثِ الراجح فيه الإرسال» وليس هو من 
المضطرب بمعناه الااصطلاحی . 

وليسّ من شك أنه بحث طويل وتعليقٌ كبيرٌ إذا ما قورن بطريقتي في 
التعليق على عامة الكتاب» والسببٌ - كما سبق - هو قناعتي بحاجة هذا 
الموضع إلى الاسهاب والإطناب» دون غيروء ولیش غيرُ ذلك من 
الأسباب التى قد يتوهمها البعض . 

# الثانية : 

أن التخريجٌ لا بد وأن یناسب طبيعة سوت المؤلفٍ صاحب الکتاب 
المعلتي عليه لهذه الأحاديث» فما ساقه مساق الاحتجاج يختلف عمًا ساقه 
مساق الاستشهاد والاعتضاد» وما ساقه محتججا به في العقائدٍ والأحكام 
یختلف عمًا ساقه فى فضائل الأعمال» فقد جَرَتْ عادةٌ العلماء بالتساهل 

وعلی ضوء هذا: 

فإذا وَجَدْتُ صاحب الکتاب قد فرغ من إثباتٍ الحکم بأدلته الشرعية 
من القرآن أو السنة الصحيحة أو الاجماع» ثم رأيتّه توس في سوق 
احادیگ. تققد ها دعن اله وان وکانت هله الاحادیث فیها من 
الضَّعفٍ ما فیها؛ فإنني عادة لا آتوسغ في تخریجها أو في ذکر عللها؛ لأن 
المؤلّفٌ لا يَعتمدُ عليهاء وإنما هو فقط یستشهذ بهاء ومعلومٌ أن باب 
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او E‏ ی وقد آشیر ير إلى ما في 
إسنادها من ضعفب (شارةٌ سريعة» بقولي مثلا: «(سناه ضعیف ». أو بأن 
آذك يعض أقوَالٍ أهل العلم التي تفيدٌُ هذا. 

وهذه عادةٌ آمل العلم؛ فانهم إذا ما ساقوا الحدیت ساف الاستشهاد» 
فغالبًا ما توت عن علته . ناء عل آن معناه ميد بأدلة 2 أخرئ» وقد 
یکونون انما ساقوا مثل هذه الروایات من باب حَشْدٍ الادلة لا غير. 

وهذا يظهرٌ في تعليقي على کتاب «فتح الباري» لابن رجب» وأيضًا 
(سبل السلام» للصنعاني . 

غلرخ آن نی هین الكتابين آمرین آخرین أت أن 71 ژهما: 

الأول: وهو أن هذين الإمامين كثيرًا ما يحكمان على الأحاديث» 

سواء بحکمهما الخاص» او بالتفل عن غیرهما من اهل العلم» فحينئل لا 
أَجِدُني في حاجة ا 2 قرال مل الیم إلا ا کآن آشیر 
والا اکتفیتٌ بعزو ات إل مُخرّجيه . 

فلا تجدني - إن شاء" اللَّهُ تعالی - آذکرژ في التعليق شيئًا قد سبقني 
صاحب الكتاب إلى ذكروء أو أنقل شيئًا عن هل العلم قد سبقني هو إلى 
نقله» لیم إلا أن يقع ذلك سهوا آو نسیائا» أو کون صاحبٌ الكتاب قد 
اختصره وآتیث آنا به تامّاء حيثٌ كان فى تمامه فائلةٌ . 

الثاني : أنني سلكت في هذين الکتابین مسلك خدمة الکتاب لا خدمة 
العلم» بمعنی أنني جَعَلْتُ عملي فیهما منحصرا في ضبط الکتابین 
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وتصحيحهماء مع عزو أحاديثهما إلى مُخْرّجيهاء وکذلك ما استطعث 
الرجوع إلى مصدره من النصوص والأقوالٍ التي تضننها الکتابان؛ فهذه 
خدمةٌ للكتاب نفسهء ولیسث خدمة للعلم عامَّةً. 

لقد آردث أن يكونَ عملي في مثل هذه الكتب للمسلمينَ كلّهم ؛ 
وليس لطائفة دون طائفت ولا لفئة دون فئة» فأنكرث ذاتي» فلم أجعل 
نفسي حائلاً بين القارئ والكتاب» ولم أفرض رَأيي» بل جعلث الكتاب 
بين يدي القارئ مصححًا مضبوطا مخدوما بتوثيق مادته» والاكتفاء بالتنبيه 
على ما لا بد من التنبيه عليه . 

وهذا هو المسلك نفسهُ الذي سلكتهُ في تحقيق كتاب الطبراني 
«المعجم الأوسط »» وهو نفسّه الذي أسلكه في عامة الكتب الكبيرة» 
والتي لا يناسبُها كثرة الحواشي» والتوسمٌ في التعلیق . 

وهو نفسه المسلك الذي سلكتة في تحقيق «نيل الأوطار» وان کنث 
رو ل شا رایمه مت و إلا ذلك هرن مر 
ا ا 


۴ الثالثة : 


وهي تتعلق بأعمالي التي يكونُ دوري فيها التجميعٌ والترتيبٌ 
والتألیف» فليعلم القاري؛ الكريمٌ أن هذا الدَّوْرَ في غاية الصعوبق 
وتحقیق مخطوط أيسرٌ بكثير من مثل هذا؛ لأن هذه الأعمال وم فيها 
بمثل ما أقومٌ به في تصحیح المخطوط ؛ لأنني قبل أن ریب هذه المادةٌ 
ا ونا ا كر میس یازا واعتمادًا على المراجع 
الأخرى ول اعتماذا على أصل خطي . 
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وهذا الترتيب لهذه المادة يتطلبٌ جهذا كبيرًّا» شرحت بعضه في بعض 
مقدماتي على بعض هذه الأعمالٍ» لكن أكتفي هنا بذكر مثال يُوضحٌ هذا: 

فكتابي « الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير 
الجامع الصحيح» من الكتب التي أرهقتني جد في الترتیب؛ فانتي قد 
التزمث فيه ترتيبَ «الجامع » للإمام الترمذي» والإمامُ الترمذی نما يخر 
الحدیت في (جامعه» في باب تاره و مهما كان الحديثٌ صالخا لأن 
رح في آبواب أخرئ» فكان المطلوب يئي - أو ما يقتضيه شرطي -» 
آن آنتبع هذا الحدیت في «جامع الترمذي ۰ لاأنظرَ في آي موضع ساقه 
الترمذي وهذا فيه من المشقة ما فيه؛ لکثرة الأحاديث» فقد بلغث قرابة 
(1۵۰۰) حدیث. 

ثم إن الكثيرٌ من هذه الأحاديثِ لم يخرجه الترمذيُ» فكانٌ دوري البحتٌ 
في كتاب الترمذي عن آقرب باب يصلحٌ أن يدخلّ هذا الحديثٌ فیه» وهکذا. 

وهذا كله في الأحاديث التي یذکر الامامالبخاری مَتها» لكن ماذا يكونُ 
ظَنّك بهذا الجَمْ الغفیر من الأحاديث التي آشار إليها البخاري إشارةٌ ولم يذكز 
مُتونّهَاء كان لا بذ من أن أبحتٌ أولاً عن متونها في بطونٍ الكتب» وهو أمرٌ 
صعبٌ جدًا؛ لأن معطيات البحثِ إسناديةٌ لا متنيةٌ - كما ترئ - ومعلومٌ كم 
تكونُ صعوبةٌ البحثِ عن حديث معطياتٌ البحث عنه بهذا الشّحٌ . 

فهذا الجهدُ الجهید. جهدٌ غيرُ منظور ولا زین فالقارئ عند ما يطالع 
- الكتابَ لا يدري كم بذل المولف من جهدٍ حتئ يضعَ هذا الحديثٌ هنا 
وهذا الحدیث هناك وهذا الباب هنا وهذا الباب هناك» ثم إذا ما نظر في 
الحاشية ووجذ مادةً التخريج محدودة استهان بالعمل ولم یفده قَذرّه! 
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هذه هي طريقتي التي أتبعها في آعمالي بينها للضرورة» فان کان في 
مسلكي من خطا فجزی الله خيرًا آخا كريمًا نصحني في الله تعالى 
وآرشدني إلى اه الصواب» وان كان في مسلكي إصابة فهو فضلٌ الله 
له كن ا ا نی ل يليه شرل ولا فرع 
هذا؛ وقد ساعدني في إنجاز هذا العمل وإخراجه بهذه الصورة إخوةٌ 
لي أحبٌء لا آملك إلا أن أقدمّ لهم الشکر الجزيلَ على ما بذلواء سائلا 
الله تعالی أن يجزيهم خيرًا في الدنيا والااخرق وأن ينفع بهم وبعلمهم 
نه - سبحانه - ولي ذلك والقادرٌ عليه. 
كما آشکر الأ الفاضل كمال عویس» صاحب دار ابن عفان» جزاء 
۵ واو همام و آسال الله تعالین أذ ار فيه ول بو أن یلد 
خطاه» وأن يثبته على منهجه القويم في نشر كتب الحديث والسنق إنه - 
سبحانه - نعم المولّئ ونعمَّ النصيرٌ. 
وصلی اللّه على نبينا محمدء وعلی آله وصحبه وسلّم . 
القاهرة : ۲۸ شوال ۱۶۲۵ هر 
الموافق : ۱۱ دیسمبر ٤٠٠٣م‏ 
وکتب 
أبو معاذ 


و 
طارق بن عوض الله بن محمد 
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عملى فى الكتاب 


ولقد كان عملي في خدمة هذا الشرح على النحو التالي: 

۱- تصحيحةٌ وتحقيقةُ على النسخ الثلاثِ الآتي وصفهاء إن شاء الله 
تعالین . ۱ ۱ 

۲- ضبط الکتاب بالشکل» لا سيّما الآياتُ القرآنيةُ والأحادیث 
التبويف. وکذا الانسات والأسماء المشتبه وکذلك الالفاظ الغريبةٌ 
والاصطلاحاث العلميةٌ ذاثٌ الاستعمال القلیل  .‏ 

وأما متنْ «المنتقی "۰ فقد أوليتة اهتمامًا خاضا» وحرصتٌ على ضبط 
شکله كاملا . 

۳- توثيق النصوص وتخريج الأحاديث التي تضمنها الكتابُ وأصله 
«المنتقى» من غيرٍ تطويل مُمِلٌ أو اختصار مُخل. 

وقد حرصث في تخريج الأحاديثٍ على أن أَضَمْئَهُ أحكام أهل العلم 
عليهاء بحسب اطلاعي» مع إبراز علل الأحاديثِ بعبارة موجزةء لا سيما 
العلل التي يكونٌ لها تأثيرٌ في الحكم على متن الحدیث. 

وإنما بنیث ذلك على عمل الشارح» فلا أكررٌ في الحاشية ما قد أثبته 
. الشارح في الشرح» وربما زدث آقوالاً وأحکاما أخرى مما فاتتِ الشارخ . 
وأتعقبة حیث يخطئ في النقل عن أهل العلم . 
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وأرجو أن أكونَ بذلك قد أكملتٌ جزءًا مما حاول الشارح استدراكة 
على صاحب الأصل» من إهمالٍ ذلك الأخير الحكمّ على كثير من 
الأحاديثِ أو نَقْل أحكام أهل العلم عليها. 

«وقد دک ماع من أئمّة فن الحديث أنَّ هذا الکتات من آحسن 
الكتب المصنّفةٍ في الفن لولا عدم تعوض مؤلّفه كله للكلام على 
التصحيح والنّحسين والّضعیف في الغالب قال في «البدر المنیر» ما 
لفظهُ: وأحكامٌُ الحافظ مجدٍ الذین عبٍ السّلام بن تيميّةَ المسمّى 
ب«المنتقی » هر كاسمهء وما أحسنة لولا إطلاقة فى كثير من الأحاديث 
العزو إلى الأئمّة دون الَحسین والتضعیف فیقول مثلا : رواه اه 
رواهٌ الدارقطنی» رواهٌ أبو داود» ويكونٌ الحديثٌ ضعيفًاء وأشد من ذلك 
کونْ الحديثِ في «جامع الرمذی» میا ضعفّه » فیعزوهٌ إليه من دون بیان 
ضعفه وینبغی للحافظ جمع هذه المواضع وکتبها علین حواشی هذا 
الکتاب» أو جمعها في مصلّف یستکمل فائدةً الکتاب المذكور» . انتهی . 

وقال الحافظ ابن حجر في «نکته على ابن الصلاح» (4۸۷/۱- 
2:۸۸ ۱ 
من الکتب المذکورة - یعنی: الکتب الستة -» .كأبى البرکات ابن تيمية؛ 
فانهم یخرجون الحدیث منها ویعزونه إليها من غير بیان صحته أو ضعفه 
وأعجب من ذلك» أن الحدیث یکون في الترمذي وقد ذکر علته 
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فیخرجون منه مقتصرين علی قولهم : «رواه الترمذي» معرضين عما ذكر 
من علته!! وقد تتبع آبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي سكت 
عبد الحقّ في «أحكامه» عن ذكر عللها بما فيه مَُنع» وهو ون كان قد 
تعنت في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه. 

4- علقتٌ على الكتاب» وقد سلكت في التعليق مسلك الاعتدالٍ» 
فالکتات كبيد ل وماد في غاية الوفرةء فلا يحتملٌ التطويلَ الذي 
يفضي إلى تضخيمهء فتعليقاتي موجزةٌ» لا تتعدی ما تدعو إليه الحاجة 
والضرورت وغالبها يتعلقٌ بنقل بعض كلماتٍ أهل العلم المحققينَ في 
بعض المسائل» با ارت أن ها 

وبعض تعليقاتي تتضمنٌ نقذا لبعض ما ذكرهُ الشارخ» إما من قبل نفسو 
كبعض المسائل العقديةء وغالبها مما يتعلق بتأویل الصفاتء فالشارم 
يسلكُ غالا في هذا لباب مذهبٌ الخلف» من تأویل لهذه الصفات الثابتة 
له عر وجل على غير مسك الب أهل السنة والجماعة» فحرص في 
کل موضع تعرض فيه لمثلٍ هذا أن أعلّقٌ بیان المذهب الصحيح الذي هو 
مذهبُ أهلِ السنة والجماعة» وهو إثباتٌ ما أثبتهُ الله عر وجل لنفسهء وما 
أثبتةُ له رسولة ي من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطیل . ولا تشبیه ولا تمثيل . 

وأيضًا؛ المؤلفٌ كثيرُ النقل عن «التلخيص الحبير» و«فتح الباري» 
کلاهما للحافظ ابن حجر العسقلانيٌ» إلا أنه كته كثيرًا ما يخطئ في 
النقل أو يختصرٌ الاختصارٌ المخلَ الذي يغيرٌ معنئ الكلام ويذهبٌ به إلى 
غير مذهبه » ولا بد للمحّق أن يبِينَ هذاء فتری كثيرًا من التعليقات 
تتضمنْ تصحیح مثل هذا بآوجز عبارة وأخصر إشارة. 
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وقد استفدث استفادةً عظيمة من الحواشي التي على هامش الاصل ؛ 
فان صَاحِبَيْهَا قد صحّحًا كثيرًا من آخطاء الشارح في النقل عن هذین 
الکتابین أو غيرهماء وقد أثبتٌ نص كثير من هذه الحواشی فى مواضعها - 
تعليقًا - إتمامًا للفائدة وتکمیلا له. 
0- صنعت فهارس علمية للکتاب؛ 8 عل الباحث الفائدق 
وتيسرٌ له الوقوف علیها. وهي على النحو التالي: 
-١‏ فهرس للآياتٍ القرآنية. 
۲- فهرس للأحاديث والاثار . 
۳- فهرس للرجال والأعلام. 
و فهرس للکلمات المشروحة. 
- فهرسٌ لکتب وأبواب «المنتقی» مرتبة بحسب المادة 
اللغوية . 
7- فهرس القواعدٍ والمسائل والفوائدٍ الواردة في الشرح مرتبة 
اه ای ۱ 
وهذا الفهرس استغرق مجلدًا کاملا» هو المجلد الاأخیر. 
وکان الشاغل الاکبز لى» والهدف الأسمی من وراء عمل هذا 
الفهرس» هو التیسیز على الباحث الوقوف على أيٌّ قاعدة أو مسألة أو 
فائدة أو غیرها في موضعها في الکتاب. فمعلوم أن الکتاب یشتمل على 
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ومسائل وفوائد» قد آشاز إليها الشارخ في شرحه وليسٌ بالضرورة أن 
يَضعَ الشّارح کل مسألةٍ أو فائدةٍ في بابها الذي هو بابهاء بل قد يذكرُ ذلك 
في غير مظنته - استطرادًا أو لخرض - أو یذکره في عبر موضع فن 
الکتاب» فکان لا بد من ترتیب هذه القواعدٍ والمسائل والفوائد ترتيبًا 
يقربٌ للباحث الوقوف عليها في كل موضع وقعت فيه بسهولة ويسرء 
كان هذا | ۱ 

وقد اجتهدنا في صياغة کل قاعدة أو مسألة أو فائدة بحسب جذور 
الكلماتِ» فما على الباحث إلا أن يتذكرٌ بعض الكلماتٍ من القاعدة أو 
المسألة أو الفائدة التي يبحت عنهاء ثم يبحت عنها في الفهرس عن طریق 
روا الل رشن ا إن كنات الله ال 

ولفهرس لیس خاضا بالقواعد او لاقل آو الوا الفقهية نحسب. 
بل هو شام کا ما اشتمل عليه ارس بر الق راد راهان وا 
الفقهية والحديثية والتفسيريةء واللغوية والعقدية والتاريخية 0 

هذا؛ وان كنا قد التزمنا في هذا الفهرس الجذور اللغوية للكلمات» 
إلا أنه یستثنی من ذلك أسماء الأعلام الاي فلم نجردهاء بل وضعناها 
في موضعها بحسب الاسم من دون تجريلٍ 

فمثلاً: «مكةكء «المدينة» » «الصفا» و«المروةٌ» وآمنالها؛ وكذلك 
«البخاري ۰ «مسلمٌ "۰ «آبو داود)» تن تجدهم في هذا الفهرس 
بحسب بداية 0 من دود تجرید 


مقدمة التحقیق 4 


الشرعية» فإنا لم نضع القاعدة أو المسألة أو الفائدة في موضع واحدٍء بل 
أغلبها وضعت في أكثر من موضع بحسب الكلمات الواردة فيها» آعنی 
الكلمات الأساسية والتى تستعمل غالبا عند ذكر هذه القاعدة أو : 
المسألة أو الفائدة. 


۱ 4 


2 


وقد حرصنا أن نضعَ کل مسألة آو فائدة في الموضع الذي يربطها 
بالقاعدة التي تندرج تحتها فمثلا إذا قال الشارح : اا عل تحريم 
الخلوة بالأجنبية»» فکما آنك تجذ هذه المسألةَ في مادة «.خلو 4 فکذلك 
تجدها في مادة (جمع) و احرم ا. وهذا یعین الباحثین في المسائل 
الاصولية لأن یقفوا على مواضع كثيرة مما حصل فيه الإجماعٌ» أو نص فيه 
على التحریم . ۱ 

وينبغي أن یلاحظ الباحثٌ عن المواضع الأصوليةء أن المعنى 
الأصوليٌ قد يردُ في کلام الشارح بعبارات والمعنین واحد 
فعليه ألا يكتفي في 8 على العبارة الأشهر أو الأكثر ورودّاء بل 
عليه أيضًا أن يتذكرٌ العباراتٍ الكثيرةً التي يعبر بها عن هذا المعنی» ثم 
يبحثُ من خلاله» فإنه واجدٌ إن شاء اللّهُ تعالى بذلك مواضعَ آکثر 
تفيدة في بحثه. 

فمثلا؛ إذا كان باحئًا عن مواضع الاجماع فلا يكتفي بالبحثِ في 
مادوٍ ‏ جمع 4 بل ينع عليه آن يحت آیضّا في مادة وق ك 
كثيرًا عن الاجماع ب «الاتفاق»» وکذلك في مادة «خلف ۰۷ حيثٌ یعبر 
أيضًا عن الاجماع ب «عدم الاختلافٍ»؛ وهكذا. 


ب المجلد الاول 


وقدٍ اعتمدنا في الفهارس كلها آرقام الأحاديثِ : 

فما كان في «المنتقی » فلا إشكال فيه . 

وما جاء في الشرح » فالعزوٌ إلى رقم الحديثِ المشروح . 

وإذا جمع الشارح عد آحادیث وشرخها في سياق واحدٍء فالعزو - 
حينئٍ - يكونُ إلى رقم آخر حديث منهاء وهو آقربٍ الأحاديثِ إلى 
الشرح . ۱ 

وما يردُ في صدور الکتب والابواب قبل الشروع في شرح الأحاديثِ › 
فالعزوٌ إليه بحسب رقم الحديث الاو في الكتاب أو لباب وإليه 

الإشارةٌ بقول : لكل ردب ا وق مت 

وما جاء في مقدمة الكتاب. فالعزوٌ الیه برقم الجزء (وهو الأول) 
والصفحة . وباللّه التوفیق . ۱ 


> اد 1 
3- کټ و 
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تر حمة الشارح"" 


هو محمد بِنُ علي بن محمدٍ بن عبدٍ الله الشوكانيٌ ثم الصنعانيُ 

ولد - حسبما وَجَد بخط والده - في وسط نهار يوم الاثنين الثامن 
والعشرین من شهر ذي القعدة سنة ۱۱۷۳ ثلاث وسبعينَ ومائة وألفٍ 
بمحل سلفه المتقدم ذکره في ترجمة والده وهو هجرة شوکان» وکان إذ 
ذاك قد انتقل والد؛ إلى صنعاء واستوطنها» ولکنهُ خرجٌ إلى وطنه القدیم 
في أيام الخریف فولد له صاحبٌ الترجمة هنالك . 

ونشأ بصنعاع فقرأ القران على جماعة من المعلمينَ وختمةٌ على 
الفقیه حسن بن عبدٍ ال الهبل وجود؛ٌ على جماعة من مشایخ القرآنٍ 
بصنعای ثم حفظ «الأزهارٌ» لامام المهدي و«مختصرّ الفرائض» 
للعصيفري و «الملحة» للحريري و«الكافية» و«الشافیة» لابن الحاجب» 
«والتهذیب» للتفتازاني و«التلخیص» للقزوينيٌ. و"الغاية» لابن الامام 
وبعض «مختصر المنتهی» لابن الحاجب و«منظومة الجزری». 
و «منظومةّ الجزاز» فى العروض و«آداب البحث» للعضد. و «رسالة 
الوضع » له أيضًا. وکان حفظه لهذ المختصراتِ قبل الشروع في الطلب» 


.)۲۲۵-۲۱۶ /۲( وهي ترجته لنفسه في کتابه «البدر الطالع»‎ )١( 
وقد أثبت جمیع الحواشي والتعالیق التي علیها» وقد ذکر في أول الجزء الأول من‎ 
الكتاب «أن كل ما في هامشها من الحواشي والتعاليق هي بخط السيد الحفاظة النسابة‎ 
. المؤرخ محمد بن محمد بن یحیی زباره اليمني» اه‎ 


5 المجلد الأول 


وبعضها بعذ ذلك . ثمٌّ قبل شروعه في الطلب كان كثيرٌ الاشتغالٍ بمطالعة 
كتب التواريخ ومجامیع الأدب من أيام کونه في المكتب› فطالعَ کتبا عدة 
مب ۰ ۲ 

و نم شرع في الطلب وقرأ عل والده رحمه الله 5 «شرح الأزهار» 
و«شرح الناظري» ee‏ العصيفري › ۳ في شرح الأزهار» آیضا 
على السیدٍ العلامةٍ عبد الرحمنٍ بن قاسم المدانيّ والعلامة أحمدٌ بن عامرٍ 
الحدائيٌء والعلامة أحمدّ بن محمدٍ بن الحرازيٌ وبه انتفعٌ في الفقی 
وعلیه تخرج وطالت ملازمتة له نحو ثلاث عشرةً سن» وکرر عليه قراءةً 
«شرح الأزهار» وحواشيّهُ» وقراً عليه بیان ابن مظفر و«شرخ الناظری» 
خا ۹ 

وفي أيام قراءته في الفروع شرع في قرامة النحوء فقرأ «الملحةً» 
وشرخها على السيدٍ العلامة إسماعيلَ بن الحسن بن حمد بن الحسن ابن 
ارمام القاسم بن محمد» «وقواعد الاعراب» وشرخها للأزهريٌ» 
والحواشي جميعًا على العلامة عبدٍ الله بن إسماعيل النهمي» وشرح 
الد المفتي على الكافية» على العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيٌ 
والعلامة عبد الله بن إسماعيلٌ النهميّ وأكمله من آوله إلى آخره على كل 
واحد منهما. وقرأ «شرح الخبيصيٌ على الكافية » وحواشیّه على العلامة 
عبدٍ الله بن (سماعیل النهميّ من آوله إلى آخروء وكذلك قرأهُ من وله إلى 
آخرو على شيخنا العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيٌ» وقراً «شرح 
الجامي» من أوله لاخره » وقرأ «شرخ الرضئ على الكافية » على العلامة 
القاسم بن یحیی الخولاني » وبقيّ منه بقيةٌ يسيرةٌ. 


مقدمة التحقیق 4 

وقراً «شرح الشافية » للطف ال الغیاث جميعًا على العلامة القاسم بن 
يحي الخولانی» وقراً «شرخ ايساغوجي» للقاضي زکریا على العلامة 
عبد ال بن إسماعيل النهمی جميعًاء و«شرح التهذیب» للشيرازيٌ 
واليزدي على شیخه العلامة القاسم بن يحيئ الخولانی من آولهما إلى 
آخرهماء و«شرخ الشمسیة» للقطب وحاشیته للشریف على شیخه العلامة 
الحسن بن إسماعيلَ المغربي واقتصر على البعض من ذلك» و«شرح 
التلخيص المختصر » للسعید وحاشيته للطفب الله الغیاث على العلامة 
القاسم بن یحبی الخولانيٌ جميعًا ما عدا بعض المقدمة فعلی العلامة علي 
بن هادي عرهب. و«الشر ‏ المطول» للسعدٍ التفتازاني أيضًا وحاشيته 
للشلبی وللشریف. آما المطول فجمیعه» وكذلك «حاشية الشلبی » وأما 


كت 
م 
م 


حاشية الشریف فما تدعو الیه الحاجة: 

وقراً «الکافل » وشرحهٌ لابن لقان على العلامة هيل الله بن اسماعیل 
النهمي جميعًا» و«شرح الغاية» على العلامة القاسم بن الخولاني 
وحاشیته لسیلان» و«شرح العضدٍ على المختصر » وحاشیته للسعدٍ وما 
تدعو الحاجةً إليه من ساتر الحواشي وکمل ذلك على العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربيّ» و«شرخ جمع الجوایع» للمحليٌ وحاشیته لابن أبي 
شریف على شيخه السيدٍ الامام عبدٍ القادر بن أحمدّء وکذلك «شرح 
القلائد» للنجري» و«شرح المواقف العضدية» للشریفب واقتصر على 
البعض من ذلك . 

وقرأ «شرح الجزریة» على العلامة هادي بن حسين القارني» وقرأ 
جميعٌ «شفاء الأمير الحسین » على العلامة عبد ال بن #سماعیل النهميّ» . 


[ نيل الاوطار - ج ۱ ] 
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وسمع أوائله على العلامة عبدٍ الرحمن بن حسن الأكوع. وقراً «البحر 
الزخاز» وحاشیته وتخریجه وضوء النهار على شرح الازهار». على السيدٍ 
العلامة عبدٍ القادرٍ بن حمد ولم یکملا. وقراً «الکشاف» وحاشییّه للسعد 
وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشي على 
شيخه العلامة الحسن بن (سماعیل المفربی وتم ذلك إلا فونًا يسيرًا في 
آخر الثلثِ الاوسط. 

وسمع البخاري من آوله إلى آخره على السيدٍ العلامة علي بن ابراهيم 
اب علي بنِ إبراهيمٌ بن أحمد بن عامر وسمع «صحیح مسلم» جميعًا 
و«سننّ الترمذي» جميعًا وبعض «موطا مالك » وبعض «شفاء القاضي 
عیاض » على السيدٍ العلامة عبد القادر بن حمد» وکذلك سمع منه بعض 
«جامع الأصولٍ» وبعض (سنن النسائي » . 

وبعض "سنن ابن ماجه» وسمع جميعٌ «سنن أبي داودٌ» وتخریجها 
للمنذري وبعض «المعالم» للخطابي » وبعض (شرح ابن رسلانَ» عل 
العلامةٍ الحسنٍ بن (سماعیل المغريي وكذلكٌ بعض *المنتقی» لابن تيمية 
على السیدٍ عبد القادرٍ بن أحمدّء وکذلك سمع «شرح بلوغ المرام» على 
العلامة الحسن بن إسماعيلٌ المخرین وفات بعض من أوله» وكذلكٌ سمعَ 
على العلامة عبدٍ القادر بن أحمدٌ بعض (فتح الباري» وعلی الحسن بن 
إسماعيل المغربي بعض «شرح مسلم» للنوويٌ» وبعض «شرح العمدة» 
على العلامة القاسم بن یحیی الخولانی . ۱ 

و«التنقيح في علوم الحديث» على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغربيّ» و«النخبةٌ وشرحها» على العلامة القاسم بن يحيئ» وبعض 
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«ألفية الزين العراقيٌ يّ» وشرحها له على العلامة عب القادر بن آحمد» وجمیع 
«منظومة الجزاز» وجميعَ شرجها له في العروض على شيخنا المذکور» 
و«شرخ آداب البحثِ» وحواشيّه على العلامة القاسم بن يحيئ الخولاني . 

والخالدي في الفرائض والضرب والوصايا والمساحة و«طريقة ابنٍ 
الهائم في المناسخة» على اليد العارفٍ يحيئ بن محمدٍ الحوثيٌ وبعض 
(صحا اح الجوهري » وبعض «القاموس . على السيدٍ العلامة عبد القادر 
بن بن احم مم مولفه الذي سماه «فلك القاموس». 

هذا ما أمكنّ سردهُ من مسموعاتٍ صاحب الترجمة ومقروءاته» وله 
غيرٌ لك من المسموعاتٍ و المقروءاتٍ. وأما ما يجو لهُ روايتة بما معة 
من الإجازاتٍ فلا یدخل تحت تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع آسانیدی 
وکانت قراءته لما تقدم ذکره في صنعاء اليمن ولم یرحل لأعذار آحدهما 
عدمٌ الإذنٍ من الأبوين . 

وقد درس في جميع ما تقدم ذکرهُ وأخذهُ عنه الطلبةٌ» وتكرّر أخذهم 
عنه في کل يوم من تلك الكتب» وكثيرًا ما كان يقرأ على مشايخوء فإذا 
فرغ من کتاب قراءةً أخذهُ عنه تلامذتك بل ريما اجتمعوا على الاخذ عنة 
قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه. 

وکان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عر درسا مها ما 
يأخذهُ عن مشايخه» ومنها ما يأخذه عنه تلامذتة» واستمر على ذلك مده 
حتئ لم يبق عند أحدٍ من شیوخه ما لم يكن من جملةٍ ما قد قرأهٌ صاحبٌ 
الترجمةء بل انفرد بمقروءات بالنسبة إلى کل واحدٍ منهم على انفراده إلا 
شیخه العلامة عبد القادر بنَ أحمد فإنه مات ولم يكن قد استوفی ما عنده. 
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وا ی سا تس ای سس 
کل یوم زيادة على عشرة دروس في فنونٍ متعددة» واجتمعٌ منها في بعضص 
الأوقات التفسيرٌ والحديثُ والأصول والنحوٌ والصرف والمعاني والبیان 
والمنطق والفقهُ والجدل والعروض. وكان في أيام قراءته على الشيوخ 
وإقرائه لتلامذته يفتي هل مدينة صنعاء بل ومن وفد إليهاء بل تردُ عليه 
الفتاوی من الديار التهامية وشیوخه إذ ذاك أحياءٌ وكادت الفتيا تدورُ عليه 

من آعوام فار وخ موم امن بای من نكر سرب من درو يما 
بعد ذلك وکا لا يأخذُ على الفتيا شيئًا تنزمّاء فإذا عوتب في ذلك قال : 
آنا حت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك . 

وأخلّ عنه الطلبة کتبّا غيرَ الكتب المتقدمة مما لا طريقٌ له فيها إلا 
الإا وه كير جا ودغ بل أخذوا عنه في فنونٍ دقيقة لم 
يقرأ في شيء منها كعلم الحكمة التي منها علمْ الرياضيّ والطبيعي 
والإلهىّء وکعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع. 

وصنف تصانیف مطولاتٍ ومختصراتِ فمنها: «شرخ المنتقی» كان 
تبييضه في آربع مجلداتٍ ا 1 
كالسيدٍ العلامة عبد القادر بن أحمد والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربي 
وعرض علیهما بعضًا منه وماتا قبل تمامه. 00 

ومنها « حاشيةٌ شفاء الأوام» في مجلدٍء و«الدررٌ البهيةٌ » وشرحها 
«الدراري المضيةٌ » 7 بعلن و«الفوائد المد فى الأحاديث 
الموضوعة» في مجلدٍ» و «هذا الکتاب » في مجلد . ۱ 


رشده إلى ذلك جماعةٌ من شيو خه 


)١(‏ هو كتاب «نيل الأوطار» هذا الذي بين يديك. 


مقدمة التحقیق 1۹ 


ومن المختصراتِ «الاعلام بالمشایخ الأعلام والتلامذة الکرام» جعله 
کالمعجم لشیوخه وتلامذتی وقد ذكرّ آکابرهم فیما يتقدمٌ ويأتي من هذا 
الكتاب» و«بغيةٌ الأریب من مغني اللبیب» نظمٌء ذکر فیها ما تمس 
الحاجةٌ الیه وشرحها. و نظمُ «كفاية المحتظٌ» ولم يبيض» وکان نظمه 
لهاتین المنظومتین في آوائل آیام طلبه» و«المختصر البدیع في الخلي 
الوسيع» . ذكرَ فيها خلق السماوات والأرض والملائكة والجنْ والانس » 
وسرد غالب ما ورد من الآياتِ والأحاديث وتکلم عليها فصارَ في مجلدٍ 
لطيفب ولكنه لم يبيضه. و «المختصر الكافى من الجواب الشافى»). 
و«طيبُ النشر في جواب المسائل العشر». و«عقوذ الزبرجدٍ في جيدٍ 
مسائل علامة ضمد». والصوارمٌ الهنديةٌ المسلولةٌ على الرياض الندية» . 

ورسالة في أحكام الاستجمار . ورسالة في أحكام النفاسٍ . ورسالةٌ في 
کون تطهير الثياب والبدن من شرائط الصلاة أم لا. ورسالة في الكلام 
A E‏ صاین الله علیه وسلم في انصلاة. وسال 
فى صلاة التحية . 

. و"القولٌ الصادق في إمامةٍ الفاسق» ورسالةٌ في أسباب سجود السهو 
ا بابطال أدلة ٠‏ ا المكملةٌ في أدلة 
ا 


ورسالة في و الصوم عل من لم یفطر إذا وقع الاشعاز في 
دخول رمضان في النهار . و فى زيادة ثواب من باشر العبادة مع 
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مشقة. ورسالةٌ في کون أجرة الحجْ من الثلث. ورسالةٌ في کون الخلع 
طلاقًا أو فسحًا. ورسالةً في حكم الطلای ثلانًا. ورسالة في الطلاقٍ 
البدعيّ. ورسالةٌ في نفقة المطلقة. 


ورسالة في کون رضاع الكبيرٍ يقتضي التحريم لعذرٍ وفيما يقتضي 
التحريم من الرضاع . as‏ جلف هم را إن شاء الله 
ورسالةٌ في ب بیع الشيء قبل قبضه. و«تنبیه ذوي ي الحجي في حکم بیع 
الرجا» و «شفاء ء العلل في حکم زيادة الشمن لاجل الأجل». ورسالة في 
الهيئة لبعض الأولاد. ورال في جواز استنادٍ الحاکم في حکمه إلى 
تقويم العدولٍ. و«القول المحرز في حكم لبس المعصفرٍ وسائرٍ أنواع 
الاحمر» و«البحثٌ المسفرٌ عن تحریم كل مسکر ومفتر ». ووا في 
الوصية بالثلثِ ضرارًا. ورسالةٌ في القيام للواصل لمجرد التعظیم . 

ورسائلٌ في أحكام لبس الحرير» ورسالةٌ في حكم المخابرة. 
و«إتحاف المهرة ةٍ بالکلام علی حديثٍ لا عدوى ولا طيرة». ورسالة في 
حكم بيع الماء. ورسالة في حكم صبيانٍ الذمیین إذا مات آبواهم . 

ورسائل على مسائل من السيدٍ العلامة علي بن إسماعيلَ. ورسالةٌ في 
حكم طلاقٍ المکرو. و«إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق 
السماع». ورسالةٌ في حكم الجهر بالذكر. 5000 الجمان في شان 
حدود البلدان وما يتعلقٌ 8 من الضمان». ورسالةً على مسائل لبعض 
علماء الحجاز . ورسالةٌ في الكسوفٍ هل لا یکون إلا في وقت معین على 
القطع أم ذلك يتخلف . ۱ 


- مقدمه الد لتحقیق ۷١‏ 


و«زهرّ النسرین الفائح بفضائل العمرین» و«حل الاشکال في اجبار 
الیهود على التقاط الأزبال». و«الابطال لدعوی الاختلال في حل 
الاشکال». و«تفویق النبال إلى إرسال المقال» ورسالة في مسائل وقع 
الاختلاف فیها بين علماء کوکبان. 

ورسالةٌ في لحوق ثواب القراءةٍ المهداة من الاحیاء إلى الأمواتِ. 
و« التشكيك على التفكيك رد التشکيك ». و«إرشادٌ الغبي إلى مذهب 
أهل البیت في صحب النبی » و «رفع الجناح عن نافي المیاح » . لش 
في مسألةٍ الرؤية» ورسالة في حكم المولدٍ . 

و«القول المقبول في رد خبر المجهولٍ من غير صحابة الرسول» 
و«أمنية المتشوق في تحقيي حكم المنطقي». و«رشاد المستفید إلى رفع 
کلام ابن دقیق العیدٍ في الاطلاق والتقييدِ». و" الصوارم الحداد القاطعة 
لعلائق مقالاتِ آرباب الاتحاد». و«البحث الملم بقوله تعالی ولا من 
4 [النساء: ۱6۸]» و«جواتث ال عن تفسیرتقدیر القمر منازل» . 

و«بل الغمامة في تفسیر وال اين او وق اریت كمركا إلى بو 

اق 4 [آل عمران: ۵4]) . 

و«تحريرٌ الدلائل فيما یجوژ بينَ الامام والمؤتمٌ من الارتفاع 
والاحتفاظ والبعد والحائل» . و«فتح القدير في الفرق بين المعذرة 
والتعذير». و«إتحاف الأكابر بإسنادٍ الدفاتر». و«تنبية الأعلام 00 
المشتبهاتِ بین الحلال والحرام» و «رفع المتصام في الحكم بالعلم من 
الأحكام» . و«الدرٌ النضيد في إخلاص : التوحید » . و«ایضاح الد لا لات 
على أحكام الخياراتِ» . 


۷۲ المجلد الاول 


و«دفع الاعتراضاتِ على إيضاح الدلالاتِ». و«التوضيح في تواتر 
ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح». و«الأبحاث الوضية في الکلام 
على حديثِ حبٌ الدنیا رأسُ کل خطیة». و«شراق النيرين في بیان 
الحکم إذا تخلف عن الوعدٍ آحد الخصمین ‏ . 

و «القول الجليٌ في لبس النساء الحلیْ »۰ و«الأبحاثٌ البدیعةٌ» في 
وجوب الإجابةٍ إلى حکام الشريعة». و«القول المفید في حکم التقليدٍ» . 
و«الوشی ي المرقوم في تحریم حلية الذهب على العموم» و« ارشاد السائل 
إلى دلائل المسائل » و«کشف الرین » عن حديثِ ذي الیدین» . و «هداية 
القاضي ۳ نجو ۱ الاراضي» . 

و«ایضاح القولٍ في إثباتٍ العول». و«اللمعة في الاعتدادٍ برکعة من 
الجمعة». «وأدث الطلب » . و منتهول الارب» . 

وقد يعقبٌ هذه المصنفات مصنفاتٌ كثيرةٌ يطول تعدادها وهو الآنَّ 
يجمعٌ تفسيرًا لكتاب الله جامعًا بينَ الدراية والرواية ويرجو ال أن يعينَ 
على تمامه بمنه وفضله. ثم منّ اللّهُ - وله الحمدٌُ - بتمامه في أربعةٍ 
مجلداتٍ کبار وشرع في كتاب في آصول الفقه سماه «إرشادٌ الفحولٍ 
إلى تحقيق تي الح من علم الأصول» وهو الآن في عمله أعانَ الله على 
تمامه» ثمّ تمّ ذلك بحمدٍ الله في مجلدٍ. 

وقد جمع من رسائله ثلاث مجلداتٍ کبار ثم لحق بعد ذلك قدر مجلدٍ 
وسمی الجميع « الفتخ الرباني في فتاوی الشوکاني » وجميعٌ ذلك رسائل 


و 


مستقلة وأبحاثٌ مطولةٌ . وأما الفتاوی المختصرةٌ لا تنحصدٌ أبدًا. 


مقدمة التحقیق ۷۳ 


وهو الآن يشتغلٌ بتصنیف الحاشية التي جعلها على «الأزهار» وقد 
بلغ فیها إلى کتاب الجنایات وسماها «السیل الجرارٌ على حدائق الأزهار » 
وهي مشتملةٌ على تقریر ما دل عليه الدلیل» ودفع ما خالفة والتعرض لما 
ينبغي التعرض له والاعتراض عليه من شرح الجلال وحاشیته» وهذا 
الکتات إن أعانٌ الله علی تمامه فسیعرف كدر من يعترفٌ بالفضائل 
وما وهبّ اللَّهُ لعباده من الخیر ". ۱ 


هذا ما مک خطوره بالبالِ حال تحرير هذه الترجمة ولعل ما لم يذكر 
أكثرُ مما ذکر""* وقد كانّ جميعٌ ما تقدمٌ من القراءة على شيوخه في تلك 
الفنونٍ وقراءة تلامذته لها عليه مغ غيرها وتصنيف بعض ما تقدم تحريره 
قبل أن يبلغ صاحبٌُ الترجمة أربعينَ سنة» بل درس في «شرحه للمنتقئ» 
قبل ذلك وترك التقلید واجتهدٌ رأيّه اجتهادًا مطلقا غير مقیدٍ وهو قبل 
الثلاثينَ . 


وكان منجمعًا عن بنى الدنياء لم يقف بباب أمير ولا قاض ولا صحب 
أحدًا من أهل الدنياء ولا خضعَ لمطلب من مطالبنا بل كان مشتغلا في 


(۱) وقد أتمه المؤلف كش وطبع مرارًا . 

(۲) فما لم يذكر من المؤلف مذه الترجمة لنفسه : «كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن 
الحصين» » و«كتاب قطر الولي على حديث الولي»» و«نثر الجوهر شرح حديث 
أبي ذر» ‏ و«در السحابة في فضائل القرابة والصحابة»» و«إرشاد النقاة إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» جعله ردًّا على موسی بن ميمون الأندلسي في 
زعمه أن شرائع الأنبياء مختلفة وأثبت اللذة النفسانية ونفئ اللذة الجسمانية » و«الطرد 
المنيف في الانتصار للسعد علي الشريف» ۰ و«شرح الصدور في تحريم رفع القبور» . 


۷ المجلد الاول 


چا بالعلم درسًا وتدريسًا وافتاء وتصنيمًا عائشًا في كنف والده 
رحمه الله راغيًا في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم 
وافادتهم . 

وربما قال الشعرّ إذا دعت لذلك حاجةٌ کجواب ما یکتبه إليه بعض 
الشعراء من سوال أو مطارحة أدبية أو نحو ذلك . وقد جمعٌ ما کتبةٌ من 
الأشعارٍ لنفسه وما كتبٌ به إليه في نحو مجلدٍ. 

وابتلي بالقضاء في مدينةٍ صنعاء بعذ موتٍ من كان متوليًا للقضاء الأكبر 
بهاء وهو حال تحرير هذه الأحرفٍ مستمرٌ على ذلك ولم يدع الاشتخال 
بالعلم وان كان تال الان بالنسبة ال ما كان علیه لين شیگا. وكانَ 
دخوله في القضاء وهو ما بين الثلاثينَ والأربعينَ. 

وهو الا يسال الله الذي لا له إلا هو الحليمَ الكريمَ ربٌ العرش 
العظيمَ أن يحسنّ ختامه» وینیله من خيري الدارین مرامّه» ويسددّه في 
أقواله وأفعالِه» وینزع حب الدنيا من قلبه حتی ینظر إلى الحقيقة فيفورٌ نيل 
دقاتق الطريقةء اللّهم اجذبه إلى جنابك العلخ جذبة يصحئ عندها من 
سکرٍ غروره. اقتح له خوخةً یتلخص بها عن حسجابهالمظلم إل المعارفب 
الحقق ولا تخرجه من هذه الدنیا إلا بعد أن یسب في بحار حبك ویغسل 
أدرانَ قلبه بمیاه قربلگ» فانت إذا شنت جعلت المريد مراقا نال مرادًا. 
إذا كانَ هذا الدمعُ يجري صبابة على غير ليلي فهو دمعٌ مضيع 

ولست آقول كما قال من قال: 


وکیف تری لیلی بعین تری بها سواها وما طهرتها بالمدامع 


مقدمة التحقیق 
ویلتڈ منها بالحدیث وقد جری حديتٌ سواها في خروت المسامع 
بل اقول كما قال الاخد : 
ألا إِنَّ وادي الجزع آضحی ترايّه من الم کافورا وأعوادة زبذا 


ت 
5-5 


وما ذاك إلا أنَّ هندًا عشية ‏ تمشت وجرت في جوانبه بردًا 
وأقول: 

أنا راض بما قضى واقف تحت جکمه 
سائل أن أفورٌ بال خير من حسن ختمه 
وما أحسنّ قول من قال: العفو یرجی من بني آدم 
فكيف لا يرجئ من الربٌ وأقول مجيرًا لهذا البيتٍ: 
أ أف 1( 


13 2 
فانه ار بي منهم حسبى په ی به حسي 


د 


CS 
اد‎ 
دنا‎ 
اد‎ 
2 


(۱) ومات المترجم له المؤلف كه في جمادی الآخرة سنة ۱۲۵۰ خمسين ومائتين وألف › 
وقبر بخزيمة » المقبرة المشهورة بصنعاء » وقبل مونه بشهر مات ولده العلامة على 
الروضة من أعمال صنعاء. 


بير 


۷4 المجلد الاول 


وصف الأصول الخطية 


* المخطوط الأصلٌ : 

وهى قد جيدةٌ 7 اط قلبلة الأخطای کتیت بخطین 
مختلفين في سنة ۱۲۲۵ ه في حياةٍ الملف قبل موته بخمس وعشرينّ 
ن وهی كثيرةٌ الحواشى والتعليقات والتصحيحات . 

نسخها: الحسن بنْ يحيئ الکبسی. وأكثرٌ الحواشي والتعليقاتِ 
بقلم والناسخ الاخز یحبی بنْ محسن الدلوانيُ المدعوٌ بالحبوری. 
ویتبینْ ذلك من طرة الکتاب . 

وهل الحا عل رها إجارة بط الولف كله لايا وها 
آیضا ورقةٌ قبل صفحة العنوانٍ بقلم المولف یبن فيها اطلاعة على 
الحواشي المكتوبة بالنسخة وتعليقة على ذلك . 

على طرة الكتاب اسم الكتاب واسم مۇلفة وعلیها أيضًا تملك بعض 
أهل العلم . 

هذه النسخة مكونةٌ من نصفين: النصفٌ الأول من أولٍ الكتاب إلى 
آخر كتاب العقيقة. 

عدذ آوراقه ۰4۵۳ وعددٌ الأسطر بالورقة ۰۳۵ ومقاس الورقة: ۲۱ × 


. سم‎ ٠ 


مقدمة التحقیق ۷۷ 


وعلی طرة الکتاب : 
شرح المنتقی من الأخبار في الاحکام 
أطالَ اللَّهُ أوقاتُ وکثر على الأنام إفادته 
وشكرٌ سعيهُ بحق محمدٍ وآله 
امين 
مكتوبٌ آعلی الصفحة في الیسار : 
«القراءة في هذا الشرح على شارحه عافاءٌ اللّهُ من شهر جمادي أولى 
۲( 
الکبسی عافاه اللّهُ تعالی وأمتعنا بحبوته یوم السبت ثلاث شهر ربیع الآخر 
سنة ۰۱۲۲۵ وأکثر هذه التعالیق من نظره الثاقب» وبعضها قد یظهر لى 
فأکتبه ثم آذاکرف فان ارتضاهٌ فذاك وان لم یرتضه وناقش فيه مناقشة 
تظهر لى کتبتها عقبهُ» والا فهو عندي. ۰۰۰ فاللَّهُ یجعلْ الأعمال خالصةً 
له» ما کتب یحیی بنْ محسن الدلوانیْ المدعو بالحبوری. 


يقو الفقیر إلى اه كاتبُ هذه الأحري: آخبرني بجمیع هذا الشرح ‏ 
من فاتحته إلى خاتمته مؤلفهُ شيخنا الرحلةٌ خاتمةٌ الحفاظ مح مدن على 


۷۸ المجلد الاول 


اب محمدٍ الشوكاني معظمهٌ» سمعث منه أولاً اللصف الآخرّ من کتاب 
اس إل آخری نم مرة آخری من أوله إل آخره سماعا من لفظه› فى 
الإملاء ذ ي ار ا وأجاذيٍ ذلك . 


وكتبّ الشوکاني a ma‏ وما لم یسمعه مما 
و dE‏ فهو آمل لذلك . کتبه مؤلفهُ محمد بن علىٌ 
الشوكانيٌ غفر اللَّهُ 4 . 

وعلین طرة الکتاب تملك : 

ای ملكهُ من فضل اللَّهِ عليه محمدُ بنْ علي العمرانی 
غفرٌ اللَهُ لهُ بالشری الشرعي من وارثِ شیخنا العلامة يحيئ بن محسن 
۾ وتجاوژ عنهُ في شهرٍ رمضانٌ وهو تاريخ وفاته سنا ۷۱۲۳۰ اه . 

وفی الصفحة قبل العنوان کتب المولف بخطه: 

«الحمد له ربٌ العالمین وقت مؤلفٌ هذا الشرح - غفر الله لهُ - 
على ما كتبّ عليه من الحواشي فوجدها على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن المحشي ینقل لفظ الأصل الذي اختصرهٌ الشارحٌ» ثم 
يدعي أنه كان ينبغي للشارح أن يكتبة کذلك . . ويجابٌُ عنه بعد تسليم أن 
ذلك آولین أن الشارح لو تتبع هذا التت, م ونقل كل بحث بلفظه لجاء هذا 
الشرخ آضعاف أضعاف ما هو عليه الآن» فيكون فى ذلك إتعابٌ للمولف 
أولاً ثم إتعابُ من أراد الانتفاع به وتحصیله انیا ولاسیما في قصور 
الهمم وغلبة الما على طلبة العلم» على أن اختصارٌ الكلام الكثير الذيول 


مقدمة التحقیق ۷۹ 


الطويلٍ الشعب في کلام قلیل يحضّلْ مطلوبه ويأتي بمعظم فائدته هو 
رن فون قا صل کی ال ی رون ولم یسبق المحشي عافاه الله 
إلى المؤاخذة بمثل هذا ی 
أفهامهم . و آما ما يدعيه في بعض المواطن بحق أن ذلك الاختصارّ فيه 
إخلال بالمقصود؛ فذلك ممنوش والطلع على ذلك مفوض إن كان ممن 
یعرف مواقم الکلام ويدري بمواطن الدلالاتِ ومواضع الافادة. 

النوع الثاني : أن يذكرٌ المحشي أن الذي ترج له في بعض مباحثٍ 
هذا الشرح غيرٌ ما رجحه الشارخ وهذا لا مشاحة فيه؛ فلکل مجتهد 
اجتهاده» وما يؤدي إليه نظره» وستعرف الصواب في ذلك من كان من 
ذوي الألباب. 

النوع الثالتُ: أن یذکر مثلا عن «الفتح» أو «التلخيص» أن الذي 
وقف عليه في نسخة لديه أن اللفظ كذا مما فيه مخالفةً لما نقله الشارحُ 
في حرف أو حرفين» ولا يخفاك أن هذا مرجعه إلى تصحيح النسخ 
والظر في جملة نها برفع عندها الخلاث پین ما شل بالك كينا 
نقلَ عنه المحشي. وهذا آمز سهل لا ينبغي شغله الحیز بمثله» ولا تسوید 
وجوه البیاض به» اه. 

وهذا التقسيمٌ فيه بعض النظرء فان الشارح يخطئ كثيرًا في النقل 
والاختصار عن «الفتح» و«التلخیص» ۰ وقد اح ف رن للك اما م 
ومن نظر في التعليقاتِ على الکتاب وقف على أمثلة کثيرة من ذلك . 


واللّهُ أعلم . 


1 المجلد الأول 


كتبّ ناسخها آخْرٌَ الورقة 507 ما يلي : 

«وإلى هنا انتهین التصف الأول من نيل الأوطارٍ تأليفه مولانا العلامة 
محمدٍ بن علي بنِ محملٍ الشوكانيّ طال الله تعالی بأيام عمره» وجزاه عن 
المسلمينَ خيرًا بحوله وطوله إنه سمیغ الدعاءء وكات الفراعٌ من زره نهار 
السبتٍ ۷ شمرٍ شعبانَ سنةٌ ۱۲۲6 من الهجرةٍ على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسلیم . آمین . وماد للا عرز مي امسر ار وصحو وس 

وکتب : 

«بسم ال الرحمنٍ الرحیم؛ لك الحم با على ما فتحت علينا به من 
E‏ من الا و و شین راد 
وسلم واختر لنا بالحسنل من معلوماتك. 

ا سدع فقن بلغت وبلغ الأ العلامهٌ زينة أهل التقوئ والاستقامة 
عا نقذ اسان ين .د و ولاة الله إنعامة وإكراقة 
لسماع علي في هذا الکتاب والقراءة قراءةُ بحثِ وتفتيش ونظر وترجيح 
ومراجعةٍ وتصحيح في يوم الأحدٍ الخامس والعشرین أو السادس من شهر 
رجب عام خيس وعشرين ومائة وألفٍ بمحروس صنعاءً» والحمدٌ لله 
أولاً وآخرًا. كتبَ حسنْ بن يحيئ الکبسیْ غفر الله لهما» اه . 

التصف الآخر من هذه النسخة : 


عدد آوراقه ۸ يبدأ بکتاب البیوع إل آخر الکتاب . 


مکتوبه بطرته : 
«النصف الآخْرٌ من نيل الأوطار . 


مقدمة التحقیق ۸۱ 


_ س 

شروعي القراء على مولانا العلامة الحسن بن يحيئ الكبسيّ في هذا 
المجلد سابع عشر شهرٌ ذي القعدة سنة ۱۲۲۲ یحیی بن محسن الدلواني 
المدعو بالحبوري . 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ شروعي في المجلدٍ على يد سيدي الوالدٍ 
العلامة أحمدٍ بن محسن . . . . وسيدي الوالدٍ العلامة علي بن حسينٍ كل 
وا وستهنا فى رقك E‏ بيد كيد عيذ الكري ابن 
محمد بن محسن غفر اللَهُ لي ولهما ولجمیع المسلمينَ» اه . ۱ 

وباخر ورقة: 

«پسم له الرحمن الرحيم» الحمدٌ له رب العالمينَ الهادي لمن يشاء 
ا ا ا 
مشكلاته وقراءتة علىٌ من الفقیه العلامة خير أهل العمل علي . . ا 
بن محسن الحبوری تولاءُ الله بتوفيقه وتسدیده على المفتقر إلى ربه حسنٍ 
ابن يحيئ الكبسيّ» > لطف الله به وأحسنّ عاقبتهُ في الدارين وآخرته ذلك 
بما معي من الاجازة من مولفه الشارح الإمام العلامة عافاه له وعفا عنهء 


وذلكث فی شهر القعدة الحرام مه ثمانى وعشرین وماك تین وألف من 
الهجرة النبوية ختمها الله بخیر آمین. وکتب حسن بنْ يحيئ الكبسي 
ا ناوتان عر یه و 

وبها آیضا: 

بلع سماعًا وتصحيحًا على مولفه - كثرَ اللّهُ فوائدَةُ - یوم الخمیس 
آول نص شهر جمادي الاخرة ۱۲۲۲ اه . 


AY‏ المجلد الاول 


* وصف المخطوطة الثانية : 

مخطوطة المغرب ورمزنا لها ب «م». 

وعدذ آوراقها: ۳۰۱ ومقاس الورقة: ۳۱ × ۲۱سم وعددٌ الأسطر 
بالورقة : ۲۳ . 

على طرة الکتاب : 

کتاب نيل الأوطارٍ من آسرار منتقی الأخبار 
تألیف آفقر خلقٍ الله لیه وأحوجهم إلى ما لديه 
محمدٍ بن علي بن محمدٍ الشوکانی غفرّ اللّهُ لهما 

وکتب المولف بخطه : 

«آملیث هذا الشرحَ المبارك إن شاء الله على جماعة من الطلبت» وکا 
الشروع في الاملاء في غرة شهر رمضان سنه ۱۲۱۲ ه نسأل اللَّهَ الإعانة 
علئ التمام . كتبةُ محمد بن على الشوكانث » . 


تبدأ هذه النسخة من مقدمة الکتاب إلى باب التشهدٍ لسجود السهو 


وکتبت بخط جيل واضح» وبها بعض الصفحاتِ الساقطة» وهي غالبا 
ما توافق الاأصل. 

* وصف المخطوطة الثالثة: 

مخطوطة الیمن» ورمزنا لها ب «ك». 

عدذ آوراقها: ۳۰۷ وعدد الاسطر بالصفحة: ۳۵ . 


مقدمة التحقيق AY‏ 


كتبت بخط جيدٍ مضبوط في غالب الأحيانِ» وهي نسخةٌ جيدةٌ» غير 
آنها تخالف الاصل فى أحيانٍ كثيرة» وبها بعض الأوراق الساقطة. 

هذا ؛ وأحبٌ أن أسجلَ هنا شكري للأخ الصّدیق سامي السلامة ؛ 
لتعاونه معی فى تّصویر هذه المخطوطة والمخطوطة الأصل وإرسالهما إليّ 
فجزاه الله خيرًا اناك فيه وله . 
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۸۸ المجلد الأول 


طرة النصف الثاني من الأصل 
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عليه توکلت وهو حسبي ونعم الوکیل 


أحمدك يا من شرح صدورنا بنیل الأوطارٍ من علوم السّف» وآفاض على 
قلوبنا من آنوار معارفها ما أزاح عنًا من ظلم الجهالات كل دُجُنَّةِ » وحماها 
بحماة صّدوا بسلاسل آسانیدهم الصادقة عناق الكذَّابِينَ » وكفاها كا و كوا 
عنها ات غير المتأهُلينَ من المنتبین المرتابينَ » فغدا معینها الصَّافي غیر مقر 
بالأكدار > وزلال عذبها الشافي غير مکذر بالأقذار . 


والصَّلاةٌ والسَّلامُ على المنتقی من عالم الكونٍ والفساد » المصطفئ لحمل 
آعباء أسرار الرّسالة الإلهيِّ من بين العباد » المخصوص بالشَّفاعةٍ العظمئ في 
يوم يقولٌ فيه کل رسولٍ : نفسي نفسي » ويقول لي القائل : 
« بعثت إلى الأحمر والأسود» ۲۳ آکرم بها مقالةَ ما قالها نبي قبلة ولا نالها 
وعلی آله المطهّرينٌ من جميع الأدناس والأرجاس» لحانظين لمعالم الذین 
عن الاندراس والانطماس » وعلین أصحابه الجالينَ بأشعَةٍ بريق صوارمهم 
دیاجر الكفرانِ» الخائضین بخیلهم وزجلهم لنصرة دين الله ن ید 
رسول الله کل معركة تتقاعسٌ عنها الشجعان. 

وبعدُ؛ فان لما كانَ الكتابُ الموسومٌ بالمنتقی من الأخبار في الأحکام» 
مما لم ینسخ علئ بديع منوالو» ولا حرّرَ على شکله ومثاله أحذ من الأئمّةٍ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷۹/۹)› ومسلم (۱۲۹/۱). 
(۷) آخرجه : مسلم  .)0۳/۷(‏ ` 


i‏ المجلد الأول 


الأعلام» قد جمعَ من السَنّةٍ المطهّرةٍ ما لم یجتمغ في غیرو من الأسفار » وبلغ 
ی غاية ة في الإحاطة بأحاديثٍ 0 یر 0 ال ۳ وشمل 


lS 
الأعصار ۰ فإنّها تزاحمث على مورده العذب أنظارٌ المجتهدین ۰ وتسابقث على‎ 
الخول في أبوابه أقدام الباحثِينَ من المحفّقِينَ » وغدا ملجاً ار يأوود الب‎ 
ومفزغا للهاربی من رق التَقليدِ يُعوَلونَ عليه » وکا كثيرًا ما یت الئّاظرونٌ في‎ 
صحَّةٍ بعض دلائله » ويتشككُ الباحثونَ في الرّاجح والمرجوح عند تعارض‎ 

تن حس ال ي جماعة من حمل العام - بعضهم من مشايخي - علی 
أن التمسوا متي القيام بشرح هذا الکتاب ۰ وحسّنوا لي السْلوكٌ في هذه 
المسالكِ ال اي يتلود الخزیث في موعراتٍ شعابها والهضاب» فأخذت 
في إلقاء ء المعاذیر » وأینت تعسّرٌ هذا المقصد على جمیع التقادیر » وقلت : 
القیام بهذا الشَّأَنِ یحتاج إلى جملةٍ من الکتب یز وجودها في هذه الذیار ء 
والموجود منها محجوبٌ بأيدي جماعة عن الأبصارٍ » بالاحتکار والاٌخار كما 
تحجبٌ للابکاژ» ومع هذا فأوقاتي مستغرقةٌ بوظائفٍ الرس والتّدریس ‏ 
والّفس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدربین في المعارفٍ على كل نفيس » وملكتي 
قاصرة عن القدرٍ المعتبر في هذا العلم الذي قد درس رسمه وذهبّ أهلهُ منذ 
أزمانٍ قد تصرّمث فلم يبق بأيدي المتأخرین الا اسمة لا سیّما وثوبٌُ اباب 
قشيبٌء وردنٌ الحداثة بمائها خصيبٌ. ولا ریب أنَّ لعلوٌ السَّنّ وطولٍ 
الممارسة في هذا الا أوفرَ نصيب . 


)۱( م“ ك : «عندها) . 
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فلا لم ينفعني الاکتاژ من هذه الأعذار ولا خلّصني من ذلك المطلب ما 
قدّمتهُ من الموانع الکبار » صمّمت على الشروع في هذا المقصدٍ المحمود » 
وطمعث أن يکود قد أتبخ لي آي من خدم تایه مفو »ور ٩۳‏ 
أدرك الضَالعٌ شأوَ الصّليع وعد في جملة العقلاء المتعاقل الرّقِيعٌ . 

وقد سلکت في هذا لشرح لطول المشروح مسلكٌ الاختصار» وجرّدنّه 
عن کثیر من التفریعات والمباحثات أي تفضي إلى الاکثار » لا سيّما في 
المقامات التي يقل فيها الاختلاف ویکثر بینّ أئمة المسلمین في مثلها 
الائتلاف » وا في مواطنٍ الجدالٍ والخصام فقد أخذت فيها بنصیب من إطالةٍ 
یو الكلام ؛ لأنّهها معارك تین عندها مقادیژ الفحولٍء ومفاورُ لا يقطعُ 
شعابها وعقابها الا نحاريرُ الأصول» ومقاماث تتكسّرُ فيها النصال على 
النّصالٍ » ومواطنٌ تلم عندها أفواءُ الأبطال بأحجار الجدالٍ» ومواكبُ تعرق 
فيها جباهُ رجال حل الاشکال والإعضالٍ. 

وقد قمت - وللّه الحمدٌ - في مالاا ا سرا إلا 
المتأمُلونَ » ولا يقفُ على مقدار کنهه من حملة العلم إلا المبرّزونَ » فدونك 
يا من لم تذهبٍ ببصر بصیرته أقوالٌ ارجا » ولا تدنئسث فطرةٌ عرفانه بالقیل 
والقالٍ ؛ شرخا يشرح الصدور ويمشي على سنن الیل وان خالت الجمهوز» 
وني معترف بان الخطاً والزَّللَ هما الغالبانِ على من خلقة الله من عَجَلٍ » 
ولكئي قد نصرت ما أظهُ الحقّ بمقدار ما بِلعَتْ إليه الملکة » وَرُْضْتُ التّمْسَ 
حبَّى صفث عن قذَّرٍ النَعصّبٍ الذي هو بلا ريب الهُلْكةٌ . 

وقد اقتصرتٌ فيما عدا هذه المقاماتٍ المَوصّوفاتٍ على بیان حال الحدیث 
وتفسیر غریبه » وما يُستفادُ منهُ بكلٌ الدّلالاتِ » وضممت إلى ذلك في غالب 


. هی لغة فى «ريّما» . «اللسان»‎ )١( 


۱۲ المجلد الأول 


الحالاتٍ الإشارةً إلى بقيّةَ الأحاديث الواردة في الباب مما لم یذکر في 
الکتاب ؛ لعلمي بأنَّ 0 أعظم الفوائدٍ التي يرغبُ في مثلها أربابُ الألباب 
وعدي e‏ و ؛ لأنَّ ذلك 
لستصرات الشغار. دق أشي في ادر ان ضبط اسم را ال عار 
ی یه وجعلت ما كان للمصئقب من الكلام علن فقو الأحاديت وما 
يستطردة من الا في غضونه من جملةٍ الشرج في الغالب؛ ونسبت ذلك 
إليه» وتعقّبت ما ينبغي تعقبهُ عليه » وتكلّمت على ما لا ر يحسنٌ السّكوتٌ عليه 
مما لا يستغني عنهُ الاب » کل؛ ذلك لمحبّة رعاية الاختصارء وكراهة الإملالٍ 
بالتطویل والاکثار » وتقاعدٍ الرّغباتِ» وقصور الهمم عن المطوّلاتٍ. 

وسمّیت هذا الشَّرِحَ لرعاية الّفاژل الذي كان يُعجبُ المختاز : 

«نیل الأوطار من أسرار a‏ ( 

واللّهُ ام ال ۱ 2 141 اي وأنْ 

وقبل یرت كلام المصنّفٍ نکر ترجمئّه على سبیل الاختصارٍ 
فتقول : 

هو الشیخ الإمام علامةٌ عصرو المجتهدٌ المطلق » أبو البركاتِ شي الحنابةٍ 
مجد الذين عبد الاب عبد الله , بن ابي تفاسم بن ككل بن ا 
محمَّدٍ بن علي بن عبدٍ ال الحراني» المعروف بابن هن قال الذّهبيُ في 


. سقط من الأصل‎ )١( 
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«الثبلاء»”' : ولد سنةٌ تسعينَ وخمسمائة تقريبًا » وتفقّة على عم الخطيب › 
وقدم داد وهی فراهی نع ال ابن عمه » وسمعَ من آحمد ابن سكينة » 
وابن طبرزذ يُوسف بن کامل وعدّةء وسمع م بحرا من حنبل» وعبدٍ القادر 
الحافظ » وتلا بالعشرٍ على الثیخ عبد الواحدٍ بن سلطا . دسر عله وة 
شهابٌ الین › میا وأمينٌ الذين بنُ شقیر وعبدٌ ادي منصورٍ» 
ومحمد نيل البزاره والواعظ محمد ين عبد المحسن» وغیرهم . فة وبرع 
واشتغل وصئّفٌ الّصانیف » وانتهث إليه الإمامةٌ في الفقی ودرّسٌ القراءاتِ 
وصلّت فيها آرجوزتً تلا عليه الیخْ القیروانی » وحج في سنة احدی 
وخمسین على درب العراق » وابتهر علماء بغداد لذکائه وفضائله والتمس منه 
أستاذٌ دار الخلافة محبي الذین بن الجوزي الإقامة عندهم فتعللَ بالاهل 
والوطن . 

قال الذَّهبِيُ : سمعت الیخْ تقيّ الدينٍ أ آبا العبّاس یقول : كان لیخ ابن 
مالك یقول ل للخم المجد لفق کما لین لداود الحديدٌُ» قال لیخ : 
وکانت في بل نا سل وه اجتمعَ ببعض الشّيُوخ وارد غله مسالة» فقال: 
الجواب عنها من سین وجهّا : الاو كذاء والناني كذاء وسردها إلى آخرها 
وقد رضینا عنك باعادة أجوبة الجمیم فخضع له وابتهرّء قال العامة ابنُ 
حبدان : كنت أطالغ علق درس لیخ وما آبقي ممكنا + فا امبحث وحضرت 
ینقل أشياء غريبة لم أعرفهاء قال الیخْ تقي الذّین : وجدناهٌ عجيبًا في سرد 
المتون وحفظ المذاهب بلا کلف وسافرٌ مح ابن عمه إلى العراق لیخدمه وله 
ثلات عشرةً سنةً» فكانٌ يبيتٌ عنده یسمعه یِکررٌ مسائل الخلافٍ فیحفظ 
المسألكً وآبو البقاء شيخهُ في النّحو والفرائض » وأبو بكر بن غنيمة شيخة في 
الفقه » وأقامَ ببغداد سنَّةَ أعوام مکبّا على الاشتغالٍ» ثم ارتحل إلى بغداد قبل 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۲۹۱/۲۳ - ۲۹۳) . 


٤‏ المجلد الاول 


العشرينَ وستّمائت فتزید من العلم وصئّف التّصانيف » مع الذین والتّقوی 
وحسن الاتباع » وتوفي بحرّالَ یوم الفطر سنة اثنتين وخمسينَ وسّمائة. 

نما قل لجده : تيميّة ؛ لالح على درب تيماء فرأئ هناك طفلة > فلمّا 
رجعَ وجد امرأته قد ولدث له بننًا فقال : يا تيميّةَ يا تيميّةَ فلقّب بذلكٌ » وقیل : 
إن أمّ جذه كانت تسمّئ تيميّةَ » وكانت واعظةٌ. 

وقد يلتبس على من لا معرفة له بأحوالٍ النّاس صاحبٌُ التّرجِمةٍ هذا 
بحفیده شيخ الإسلام تقيّ الذَينِ أحمدّ بن عبدٍ الحليم ۸ شيخ ابن القيّم الذي له 
المقالاث التي طالَ بينهُ وبينَ أهل عصره و فيها الخصام» وأخرج من مصر 
بسبپها » وليس. الأمد کذلك قال في «تذکرة الحفاظ » في ترجمة شیخ 
الإسلام : هو أحمدٌ ابن المفتي عبدٍ الحلیم ابن الشّيخْ الامام المجتهد 
عبد السَّلامٍ بن عبد ال , بن أبي القاسم الحوانی . 

وحم المستب الذي أشاز لین في ؤل الرجمة له تف له ترجم له 
ابنُ حَلّكانَ في « تاریخه فقالٌ : : هو أبو عبد الل محمد بن أبي القاسم بن محمد 
ابن الخضر بن علي بن عبدٍ الله المعروف بابن تيميّةٌ الحراني الملقّبُ : 0 
الدين الخطيبُ الواعظ الفقيهُ الحنبليُ » كا فاضلا تفرد في بلده بالعلم» ثم 
قال : وكانث إليه الخطابةٌ بحرَّانَ ولم يزل أمرهٌ جاريًا على سدادٍ. 


ومولده في آخر شعبان یه اثنتينٍ وأربعينَ وخمسمائة بمدينة حرّان » 


وتوفي بها في حاديّ عشرٌ صفر سنا احد وعشرین وستمائة › ثم قال : وکا 
أبوة أذ الأبدالي وال قاد 


3 جد ما 
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قال الحضصئف قدس الله روخه ونور ضربحه : 

«الحَمْدُ لِلَهِ اي لَمْ یخذ وَلَدَا ولم يكن له شريك في المُلكِ وَخلق 
کل شَيْءِ فَقَدَرَهُ تفدیرا). 

افتتحَ الکتاب بحمد اللَّهِ سبحانة وتعالی أداء لح شيء مما يجبٌ عليه من 
شکر الْعمة» التي من آثارها تألیف هذا الکتاب » وعملا بالأحاديثِ الواردة في 
الابتداء به» كحديث أن هريرةً عند آبي داود» والنّسائيٌ » وابن ماجه » 
وأبي عوانة » والذارقطنی » وابن حبّانَ» والبيهقي عنه 4ي : «عل کلام لا ند 
فيه بالحمد فهو أَجلمٌ »» واختلف في وصله وإرساله» فرجحَ النّسائيُ 
والذارقطنی الإرسال» وأخرجٌ الطبرانی في «الکبیر ‏ ار هن ا 
مالك عنه يي أنه قال : «کل آمر ذي بای لا يُبدأ فيه بالحمدٍ أقطمٌ» » وأخرج 
أيضًا ابِنُ حبَّانَ عن آبي هريرة مرفوعا بلفظ : «کل أمر في بال لا يبدأ فيه 
بحمد ال فهو أقطعٌ» › وأخرجة أيضًا أبو داود عنه » وكذلكَ النّسائيُ وابنْ 
ماجه» وفي رواية : «آبتژ» بدل «أقطعٌ»› وله ألفاظ أخرٌ أوردها الحافظ 
عبدُ القادر الاو في ال ا کلمت وو الله ال 


(۱) آخرجه : أبو داود )٤۸٤١(‏ والنسائي ف في «اليوم والليلة» )٤۹٤(‏ وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ 
والدارقطني (۱۲۹/۱) وابن حبان (۰۱ ۰6۲ والبيهقي (۲۰۸/۳ - ۲۰۹) والسبكي في 
«طبقات الشافعية» (۱۲/۱) وابن السمعاني في (آدب الاملاء والاستملاء» (۵۱) 
وغیرهم . 

. وقد اختلف في وصله وارساله كما ذكر المولف» ورجح الارسال الدارقطتي في 
(السن » وأيضًا ذ فی «العلل » (۲۹/۸ - ۳۰) . 
وراجع : «التلخیص الحبیر » (۳۱۵/۳) و«الإرواء» (۰/۱ ۲) . = 


حدیث آبي هريرة هذا في «باب : اشتمالی الخطبة على حمد الله » من «آبواب 
الجمعة) . 

و«الحمدٌ» في الأصل مصدرٌ منصوبٌ بفعل مقر خذف حذفا قیاسیّا 
كما صرَحَ بذلك الرضی و ااا ا إليه غيرهُ » وعدل به 
إلى الرّفع للدّلالة على الوم الماد من الخد اب ولى رة 
لا من مجرّدٍ العدول؛ إذ لا مدخليّةَ له في ذلك» وحليَ باللام لیف 
الاختصاص التُبوتيّ aS a‏ > فیکون الحمذ تون علب عاك + 
ما باعتبار أنَّ کل حمدٍ لغیره آیل إليه » أو مّل منزلهٌ العدم مبالخةٌ واذعاءء أو 
لکون الخمد له جل جلاله هو الفردٌ الکامل » والحمدٌ هوّ الوصف بالجمیل 

على الجمیل ي الاختياري للعظیم» واطلاق الجمیل الأول لادخال وصفه تعالین 
بصفاته الا فة حمذ له وتقييدٌ الثاني [بالاختیاری ]217 لاخراج المدح 
فیکون على هذا أعمّ من الحمدٍ مطلقّاء وقیل : : هما أخوانِ » وذکر قید التعظيم 
لإخراج ما يؤتئ به من المشعرات بالتعظيم على سبیل الاستهزاء والسّخرية » 
ولكنّه یستلزم اعتباز فعل الجنان وفعل الأركان في الحمد + لأنّ التعظیم 
لا یحصل بدونهماء وأجيبّ بأنّهما فيه شرطانٍ لا جزآن ولا جزئیّان » ومن 
ها هنا تلوخْ صححةُ ما قالهُ الجمهورُ من أنَّ الحمد عم من الشکر متعلقًاء 
وأخص مَورداء لا كما زعمه البعض من أنَّ الحمدّ أعم مطلقًا لمساواته الشکر 
في الموردٍ وزيادته عليه بكونه أعمّ متعلّقًا . 


وممّا ينبغي أن يُعلمَ ها هنا أنَّ الحمدّ یقتضی متعلقين هما : المحمود به 


= وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۰6۷۲ وإسناده 
۰ 3 


)١(‏ في الأصلء 0 : «الاختیار» . والمثبت من «م» 
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والمحمود عليه » فالأوّلُ : ما حصل به الحمدٌ. والثّاني : الحاملٌ عليه كحمدك 
لزيد بالكرم في مقابلةٍ الإنعام » وقد يكو لیر اعتباريًا معَ الانّحادٍ ذانًا كالحمدٍ 
منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك الانعام؛ فان الانعامٌ من حیث الصدورٌ 
من المنعم محمودٌ به » ومن حيبت الوصول إليك محموةٌ عليه . 

وتقدیم «الحمدٍ » الذي هر المبتداً على «للّه» الّذي هوّ الخبر لا بد له من 
نكتة» وان كاد أصل المبتدإ التَّديمَ » وهي ترجیخ مطابقة مقتضی المقام؛ فن 
مقام الحمل . TS‏ 
ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضيه الذاتُ » لا قال : 
الذي هو إثباتُ الصَفة الجميلة للذات لا يتم ر و و 
والمحمول ؛ لأنّا نقول : لفظ الحمد هو الدَّالُ على مفهومه فَقُدْمَ من هذه 
الحيثيّة» وان كان لا يتم ذلك الإثباثٌ إلا بالمجموع › واللّامُ الداخلةٌ على 
اسمه تعالی تفيدٌ الاختصاص الإثباتى » وهو لا يستلزمٌ القصرّ كما يستلزمة 

و«اللَّهُ) اس للات الواجب الوجودٍ المستحق لجمیع المحامد » ولذلك 
آثْرهُ على غيره من آسمائه جل جلالف وإنّما كانَ هذا الاسم هو المستجمع 
لجمیع الصَّفاتِ دون غیره من الأسماء ؛ لأنَّ الذَاتَ المخصوصة هي المشهورة 
بالانّصافٍ بصفاتِ الكمالٍ» فما یِکون علما لها دالا عليها بخصوصها يدل على 
هذه الصّفاتِ » لا ما يكو موضوعًا لمفهوم كل » وإن اخص في الاستعمال 
بها كالرّحمن » وهذا اما تم على القول بأنَّ لفظ «اله» علمٌ للذّاتِ» كما هو 
الح وعليه الجمهورٌ لا للمفهوم كما زعمهٌ البعض › وأصله «الإله» خذفت 
الهمزةٌ وغوضث منها لام ریب تخفيمًا » ولذلك لزمث. 

ووصفةٌ بنفي الول والشريكٍ ؛ لأ من هذا وصفه هو ادي يقدرٌ علئ إيلاء 
عن وی ی خی ال ولك أن تجعل نفي هذه الصّفةٍ التي يكونُ 


7 المجلد الأول 


إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروفب لکون الولد مبخل والشريك مانغا من 
النَصرّفٍِ؛ ردیفا لاثبات ضدها عل سبيل الكناية. وإنّما افتتح المصئّف کته 
كتابة بهذه الاية مع م إمكانٍ تأدية الحمد الذي يُشرعٌ في الافتتاح بغیرها؛ لما 


روي عنه كك أنه كاد إذا أفصح الغلامُ من بني عبدٍ المطلب علمهٌ هذه اليه . 


تم عطف على تلك الصّفةٍ التي صفةً ای مشتملة على اه جل جلالة 
خالقٌ الاشیاء بأسرهاء ومقدرها؛ دفاو sS‏ 
وتقديره من أعظم البواعث عل الحمد وتکریره؛ لکون ذلك اول .: نعمة 
و 
وغل آله 1 


() زاد في المطبوع : 
«أخرجة عبد الرزّاقٍ في «المصلّف» وان ن أبي شیبة في «مصئّفه؛ » وابنٌ الستي في 
«عمل الیوم والليلة» من طريقٍ عمرو بنِ شعيب » عن أبيه» عن جد قال : «كانَ 
رسول الله ية ؛ فذکره اه . 
والحدیث آخرجه : ابن السني (4۲1) من طریق آبي أمية عبد الكريم» عن عمرو بن 
شعيب» به بلفظ : : «كان النبي بء إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه 
الآية : «وفل امد لے الى کر مد ونا ول ين أ لم شرك نی الماك و يك 11 لم ول من ال 
وره تیگ [الإسراء: ۱۱۱]. 
وإسناده إلى عمرو بن شعيب ضعيف . 
ورواه ابن السني أيضًا (4۲0) من طريق أبي أمية أيضًا لكن قال: عن عمرو بن 
شعیب : وجدت في کتاب جدي الذي حدثه عن رسول اللّه يله . ۰ 
ولفظه : «إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا له إلا الله ثم لا تبالوا متئ ماتواء وإذا ثغروا 
فمروهم بالصلاة» . 
وعبد الكريم أبو أمية ضعيف . 


مقدمة الشارح ۱۰۹ 


آردف الحمدّ لله بالصَّلاة على رسوله ية ؛ لکونه الواسطة في وصول 
الکمالات العلميّة والعمليّة إلينا من الرّفیع عز سلطانه وتعالی شأن وذلك ؛ 
لان اله تعالئ لما كان في نهاية الكمالٍ ونحنٌ في نهاية اقصان لم يكن لنا 
استعداد لقبولٍ الفيض الإلهيّ؛ لتعلقنا بالعلائق البشريّة والعوائق البدنیق 
وتدنسنا بأدناس الا الخسة والشهوات الجسميّة . وکونه تعالى في غاية 
التّجرّد ونهاية دس » فاحتجنا في قبولٍ الفيض منه جل وعلا إلى واسطة له 
وجه تجرد ونوع تعلق » > فبوجه النّجِرّدِ یستفیض من الحق » وبوجه سمل 
يفيض علينا » وهذو الواسطةٌ هم الأنبيا وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نينا 
اة » فذكرٌ عقیبِ ذكرو - جل جلالهُ - تشریفا لشأنه مع الامتثال لامر الله 
سبحانة » ولحديث أبي هريرةً عند الرُهاويٌ بلفظ : «کل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه 
بحمدٍ اللّه والصّلاة علي فهو أَطعٌ»۳ وکذلك وس بالصَّلاةٍ على الال 
والأصحاب؛ لكونهم متوسّطينَ بیننا وبينَ نبيّنا ك فان ملاءمة الآلٍ 
والأصحاب لجنابه أكثرٌ من ملاءمتنا له . 

و«الصّلاةُ» في الأصل : الدّعاءُ. وهيّ من ال الرّحمةُء هكذا في کتب 
اللغة » وقالٌ القُشِيريُ : هی من الله لني تشریف وزيادةٌ تكرمة» ولسائر عباده 
رحمةٌ» قال في #شرح المنهاج» : ان معني قولنا : الم صل على محم : 
عظَمْهُ في الدّنيا باعلاء ذکره واظهار دعوته وابقاء شريعته » وفي الآخرة بتشفيعه 
في أُمِهِ وتضعيفٍ أجره ومثوبته » وها هنا أمرٌ يُشكلٌ في الظاهر هو أن ال أمرنا 
بأن نصلّيَ على نبيّه كل ونحنْ أحلنا الصَّلاةَ عليه في قولنا : الم صل على 
محمّدٍ. وکا حق الامتثالٍ آن نقول : صلينا على الب وسلّمنا» فما الّكتةٌ في 
ذلك ؟ قال في «شرح المنهاج» : فيه نكتةٌ شريفةٌ» كأنّنا نقول : يا ربّناء أمرتنا 


۱۱۰ المجلد الأول 


بالصّلاة عليه» ولیس في وسعنا أن نصلي صلاةً تليق بجنابه ؛ لأا لا نقدُرُ قدر 
ما نت عالمٌ بقدرو اء فأت تقدرٌ أنْ تصلَّيّ عليه صلا تليق بجنابه . انتهی . 

و«محمَدٌ» علمٌ لذاته الشریفق ومعناهُ الوصفيٌ کثیز المحامیٍ » ولا مانع 
من ملاحظته مع العلميّةٌ كما تقر في مواطنو» وآثر لفط ال + لما فيه من 
الدّلالة على الشرف والرّفِعةٍ على ما قیل : لب من الَبوَة» وهي ما ارتفعَ من 
الارض » قال في «الصّحاح» : ان جعلت لفظ التي مأخودًا من ذلك فمعناه أنه 

شرف على سائرٍ الخلی» وأصلهُ غير الهمزق وهوّ فعیل بمعنی مفعول. 

وال » في لسانِ الرع : من پمک إليه بشرع» فان آمز بتبليغهِ فرسولٌ » 
وقیل : هو المبعوثُ إلى الخلقٍ بالوحي لتبليغ ما أوحاة» والرسول قد يكونٌ 
مرادفًا له وقد يختص بمن هو صاحبُ کتاب » وقیل : هو المبعوث لتجديدٍ 
شرع أو تقریری» والرسول : هو المبعوث للجدیدٍ فقط » وعلئ جمیع 
الاقوا : الب ا من ا رن 

و« الأمئ » : : من لا یکتب » وهو في حقه ية وصف مادخ ؛ لما فيه من 
الدّلالةٍ على صحَة المعجزة ة وقوّتها باعتبار وره يه ع ذلك وذكرٌ 
«المرسل» بعد ذکر «النّبِيّ » لبيانِ أنه مأمورٌ اة أو صاحبُ کتاب » أو 
مجدد شرع بطريق آدل على هذه الامورٍ من الطریق الأولی وان ا* شترکا في 
أصل الدّلالة على ذلك » وتأثير هذه الُفة - أعني: إرسالَهُ إلى الئاس اه - 
لکونه لا شاک فیها غیرُ من الأنیه ۰ 

و« کافْة* منصوبٌ على الحالب» وصاحبها الضَّميرُ الذي في المرسل » 
والهاء فيه للمبالغت ولیس بحال من «النّاس» ؛ لأنَّ الحال لا تتقده م على 
صاحبها المجرور على الأصح ‏ وعند ابي علي وابن كسان وغیرهما من 
لنحویین أنه يجوز تقدیمٌ الحالٍ على الصاحب المجرور » وقیل : إِنَهُ منصوبٌ 


مقدمة الشارح ۱۱۱ 


على صفة المصدريّة» والتّقديك: المرسل رسالةٌ كافةًء ورد بأنَّ ١كاقة»‏ 
لا تستعمل الا حالا. 

. ولالبشیر النّذِيرُ»: المبر والمنذن وانّما غل بهما إلى صيغة فعیل لقصد 
المبالغة . ۱ 

و«الآل»: أصله هل بدلیل تصغيرو علئ أُمَيلٍ » ولو کان صله غيرهُ لسُمعَ 
تصغیژه عليه » ولا يُستعملٌ الا فيما له شرف في الغالب» واختصاصة بذلك 
لا یستلزمُ عدم تصغيرو؛ إذ یجوژ تحقيرٌ من له خطرٌ أو تقليلة على أن الخطر 
في نفسه لا يُنافي التََصغيرٌ بِالنسبةِ إلى من له خطرٌ أعظمٌ من ذلك » وأيضًا 
لا ملازمة بين التصغير وبينَ التّحقيرٍ أو التقليل ؛ له يأتي للتّعظيم كقوله : 
وكلٌ أناس سوق تدخل بينهم ذُوَنِهِيَةَ تصفرٌ منها الأنامل 

وللّلطف كقوله : 

يا ما آمیلخ غزلائا شَدَنَّ لنا 

وقد اختلت في تفسیر الال عل أقوالٍ يأتي ذکرها في باب ما يُستدل به 
على تفسير آله المصلى عليهم من أبواب صفة الصّلاةٍ. 

و«الصّحبُ» بفتح الصَّادٍ وإسكانٍ الحاء المهملتين : اسمْ جمع لصاحب» 
کرکب لراکب . وقد اختلف في تفسيرٍ معنی الصَّحابيٌ على أقوالٍ : منها أنه من 
رأئ التي يلي مسلمًا وان لم يرو عنهُ ولا جالسهٌ» ومنهم من اعتبرٌ طول 
لته ومع می A‏ عن روسو من عر أنه يدراف علی دراي 
وبيانٌ حجج هذه الأقوال وراجحها من مرجوحها مبسوط في الأصولٍ وعلم 
الاصطلاح فلا نطول بذكرو. 

وذكرٌ السَّلامَ بعد الصَّلاةٍ امتثالا لقوله تعالی : صلا 


عليه وسلموا6 
[لأحزاب: *ه] وفي معناُ آقوال: الأول : أنه الاماف أي : ده من الا » 
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وقیل : : هو اسم من أسمائه تعالی » والمراد : السَّلامُ على حفظك ورعايتك 
متول لهما وکفیل بهماء وقیل : هوّ المسالمةٌ والانقیاذ. 

هذا کتابٍ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ ین الأَحَادِيثِ البويّة اي تَرْجِعْ أضول 
الأخكام إِلَبهَا وَيَعْتَمِدُ مُلَمَاُ غل الاسلام عَليهَا. 

الإشارةٌ بقوله: «هذا» إلى المرب الحاضر في ادن من المعانى 
المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظهاء أو المعاني مع الألفاظٍ , وف 
قوش » أو الالفاظ والّقوش » أو مجموع الثلاّق» وسواء كان وضغ الديباجة 
قبل المّصنیف أو بعدة؛ إذ لا وجودٌ لواحدٍ منها في الخارج . 

وقد يقال : : إن تفي وجود اقوش في الخارج خلاف المحسوس؛ فکیف ‏ 
يصح جعل الاشارة إلى ما في الذّهِنِ علن جميع التّقادير ؟ ويُجابُ بان 
الموجود من التّقوش في الخارج لیکو نالا مان ومن المعلوم أن نقوش 
کتاب المصلّفب الموجودةً حال الاشارة مثلا ليست المقصودة بالنّسمية» بل 
ل هی النّوع وتسميتة» وهو ال على تلك الالفاظ المخصوصة أعمْ 
من أن يكونٌ ذلك الشّخصُ أو غيرة مما يُشاركة في ذلك المفهوم » ولا شك أله 
لا حصور لهذا الكلّىّ » فالإشارةٌ عل جمیم التقادير إلى الحاضر في الذهنء 
فيكونٌ استعمال اسم الاشارة ها هنا مجاژا تنزيلا للمعقول منزلةً المحسوس 
للثرغیب والتنشيط » قالَ الوا : ومن ها هنا علمت أن آسامي الکتب من 
أعلام الأجناس عند السَحقیق . 

انتقیئها ین «صَجيحي یحاری نیم «وَمُستَد الإ ام أخمَدَ 
خثبل ۷ و«جايع أبي عِيسَئ الترمذِيّ» ‏ وه کتاب الستن لأبي م 
الْسائی » 5 و« کتاب 0 لأبي داود السجستانی » > و«کتاب السّئّن لانن 
اج القزوینی »۰ وَاسْتَغْئَيتُ بِالْعَرْوِ إلى هَذِهٍ المَسَانِيدٍ عن الاطالة بذِكر 


الأسَانيد. 


مرجم 
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ترله : «انتقیتها» الانتقاء : الاختیاز » والمنتقی : المختار » ولنتبر لك بذكر 
بعض أحوالٍ هؤلاء الأئمّةِ على أبلغ وجه في الاختصار فنقول : 

ما البخاريٰ فهو أبو عبد ال محمّدُ بِنُ إسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 
الجعفئٌ البخاري حافظ الإسلام وإمامُ أئمّتهِ الأعلام » ولد ليلةَ الجمعة لثلات 
عشرة ليل خلث من شال سن أربع وتسعين وم وئوفي ليله الفطر سنة 
ست وخمسينٌ ومائتین وعمره اثنتان وسيُونَ سنهّ الا ثلاثةَ عشر يومّاء ولم 
يُعَقِبْ ولدًا ذكرّاء رحلّ في طلب العلم إلى جميع محدّثئي الأمصارء وکت 
بخراسات والجبال والعراتي والحجاز الم ومصر » وأخدٌ الحديت عن جماعة 
بن الحا مي مکی بن ابراهیم ی البلخي » وعبدالٌ بن عثمانَ المروزي » 
وال بِنُ موسی العبسيٌ » وأبو عاصم الشيبانيٌ» ميخمل ين عبد الله 
الأنصاريٌ » ومحمَّدٌ بنُ يُوسفٌ الفريابي › وأبو نعیم الفضل بن دكين » وعلي 
ابنُ المديني» وأحمدٌ بنْ حنبل » ويحيئ بِنْ معين» واسماعیل بن أبي اويس 
المدنىٌ ؛ وغذ هولاء من لقاع N‏ بورق قي قال 
الفربري : سمعٌ کتاب البخاري تسعون ألف رجل فما بقِيَ أحذ يروي عنة 
غيري. 

قالَ البخاری : حرجت کتاب الصحيح من زهاء ستّمائة آلف حديثِ › 
وما و مت اه هنا زا وص ارت وک 


وله وقائع وامتحاناث ومَاجِريّاتٌ لاط فى المطو لات من تراجمه. 


وأما مسلم: yT‏ 
الْيسابوريْ آحد الانمد: الاظ ولد متا أربع ومائتین » کذا قالة ابن 


)١(‏ حاشية : 00 هکذا فى تراجه . وهو فی 


۱1٤‏ المجلد الأول 


الأثير 0 وقال الذهبیْ ذ فى « البلاء»(۲ ا وتوفْيّ عشْيّةٌ يوم الأحدٍ 
لسث أو لخمس أو لأربع بقينَ من رجب سنة إحدئ وسين ومان بن » وهو ابن 
خمس وخمسينَ سنة رحل إلى العراي والحجاز والشام ومع و اعد 
الحديثٌ عن يحيىئ بن يحيئ النّمسابوريٌ » وقتيبة بن سعيد» واسحاق بن 
راهویه ‏ 2 بن الجعد » وأحمد بن حنیل » وغ الله القواريري » 
و[ سرب ]”" بن يونس » وعبدٍ الله , بن مسلمةً الق وحرملة بن يحيئ › 
وخلفٍ بن هشام » وغير هؤلاءِ من أئمةٍ الحديثِ» وروی عنه الحدیث خلقٌ 
کا ابراهيم بن محمد بن سفيانَ » واو ره واو حاتم . 

قال الحسنْ بن محمْدٍ الماسَرْجِسِئُ : سمعت أبي یقول : سمعت مسلمًا 
یقول : عت a‏ من ثلاثمائة ألفٍ حديث مسموعة»› قال محمد 
ابنُ یعقوب الاخرمٌ : قلما يفوت البخاريي ومسلمًا مما ثبت في الحديث 
عدي 6 وقال الخطيبٌ آبو بكر البغدادي : إِنّما قَمَا مسلمٌ طريقٌ البخاری 
ونظر في علمه وحذا حذوة. 

وأمّا أحمدٌ بن حنبل: فهر الإمامٌ الكبيرُ المجمعٌ على إمامته وجلالته أحمدُ 
ابِنُ محمّدٍ بن حنبل بن هلال السَّيبانيُ » رحل إلى السام والحجازٍ واليمن 
وغيرهاء وسمع من سفيانٌ بن عبينة وطبقته » وروی عنهٌ جماعةٌ من شيُوخه 
وخلائق آخرونٌ لا يُحصونٌ منهم البخاري ومسلمٌ » قال آبو زرعةً : كانت کت 
أحمدّ بن حنبل اثني عشرَ حملاء وكانَ یحفظها على ظهر قلبوء وکال بحفظ 


. )۱۸۷ /۱( «جامع الأصول»‎ )١( 
۰ . )0۸۸/١۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
. ثم ما نسبه المؤلف لابن الأثير هو قول الذهبي » وما نسبه للذهبي هو قول ابن الأثير‎ 
في الأصل » «ك»: «شريح» بالشين المعجمة والحاء المهملت والصواب : «سريج»‎ )۴( 
. بالسين المهملة والجیم» كما في كتب الرجال‎ 


آلف ألفٍ حديث. ولد في شهر ربیع الأوّلٍ سنة آربع وسين ومائة » وتوفي 
سنةٌ إحدى وأربعينَ ومائتين على الأصحٌ » ولهُ کراماث جليلةٌ » وحن المحنة 
المشهورت وقد طوّل المؤرّخونَ ترجمَّتهُ وذكروا فيها عجائب وغرائب» 
وترجم له الذَّهِبَيُ في « الثم 200 في مقدار خمسينَ ورقة وأفردث ترجمته 

ولهُ كله «المسند الکبیز» انتقادُ من أكثرَ من سبعمائة آلف حديثِ 
وخمسین ألفٍ حديث» ولم يُدخل فيه الا ما يُحتجُ به» وبالعٌ بعضهم مهم فاطق 
على جميع ما فيه أله صحيحٌ: وأمًا ابن الجوزي فأدخلَ كثيرًا من في 
موضوعاته » وتعقَّبةُ بعضهم في بعضهاء وقد حمّقَ الحافظ نف الوضع عن 
جميع أحاديثه» وه أحسنُ انتقاة وتحريرًا من الكتب التي لم يلتزمْ مصتفوها 
في جمیعها كه الموطا » و«السنن الأربع 6 وليست الأحاديثٌ الرَائدة 
فيه على « الصحيحين ) بأكثرٌ ضعفًا من الأحاديثِ الرائدة في« سنن ۾ آبي داود 
والترمذي »۰ وقد ذكرٌ العراقي أنَّ فيه تسعةً أحاديتٌ موضوعة » وأضافٌ إليها 
خمسة عشرٌ حديئًا آوردها ابنُ الجوزي في «الموضوعاتِ » وهي فيه » وأجابٌ 
عنها حديئًا حديئًا » قال الأسيُوطئُ : وقد فاَهُ أحاديثٌ خر آوردها ابن الجوزيٌ 
في في «الموضوعاتِ» وهي فیه » وقد جمعها السَيُوطيٌ في جرع سما «الديل 
الممهّدَّ؛ وذبٌ عنهاء وعدئها أربعة عشرَ حديًا . 

قال الحافظ a‏ انط وت الاربعة» : لین 
في ال خی 0 از 1۳ ثلاثةٌ أحاديتٌ أ آزنعت: متها ححدیت 
عبدٍ الرحمن بن عوف أنه یدخل الجنّةَ زحمًاء قال : والاعتذاژ عنه أنه ما أمرّ 
أحمدٌ بالصرب عليه فثرك سهوًا , قال الهيئميٌ في «زوائد المسند» : إِنَّ «مسند 


. )۳۵۸ - ۱۷۷/۱۱( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


المجلد الأول 


آحمد» أصح صحيحًا من غير » لا يُوازي «مسند أحمد» كتابٌ مسند في کثرته 
وحسن سياقاتو» قال لوط في خطبة كتابه «الجامع الكبيرٍ» ما لفظة : وکا 
ما كان في «مسند أحمدٌ» فهو مقبول» فاد الضعيفَ الذي فيه یقرت من 
الحسن . انتهئ 

u hy 
سنانٍ النّسائيُ» حذ الأئمّة الحمّاظ والمهرة الکبار » ولد سنه آربع عشرةٌ‎ 
ومائتین » ومات بمكة سنا ثلاث وثلاثمائة » وهر مدفونٌ بها. روی الحديتٌ‎ 
عن قتيبة بن سعيدٍ » واسحاق بن إبراهيم › وحمید بن مسعدة » وعلي بن‎ 
CIE > هلال‎ o 
ومحمد بن بشار» ومحمود بن غیلان » وأبي داود سليمانَ بن الأشعث‎ 
السّجستانيٌ وغیر هولاء.‎ 

وأخدٌ عنهُ الحديت خلقٌ منهم : : آبو بشر الدّولابيُ» وأبو القاسم الطبريُ » 
وأبو جعفر الطحاويٌ » ومحمَّدُ بن هارونٌ بن شعيب » وأبو المیمون بن راشی» 
وابراهیم بن محمد بنِ صالح بن سنانٍ» وأبو بكر أحمد بن إسحاق اس 
الحافظ » ولهُ مصئّفاتٌ کثيرة في الحدیث والعلل » منها لس وهي اقا 
«السنن ام بعد الي حدیّا ضعيفًاء- قال الذّهبِيُ والتاخ 
م إن النسائه تي أحفظ من مسلم صاحب « الصحيح». 

وأمًا أبو داود : فهو سليمانٌ بن الأشعث بن ٍسحاق بن بشير بن شاد بن 
عمرو بن عمرانٌ الازدي السجستانيٌ دينج السين » والکسر آکث وكسر 
الجيم - أحدٌ من رحل وطوّف البلاف» وجمعَ وصّت» وکتب عن العراقیین 
والخراسانین والشامیین والمصرئین والجزَّريينَ ٠‏ ولد سنه ثنتين ومائتين» 
وتوفي بالبصرة لأربعَ عشرةٌ ليلةً بقیث من شوًالي سنا خمس وسبعین وماتین 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» (۱6/ ۰)۱۳۳ و«طبقات الشافعیة» ۱1/۳). 


وال الحديت عن مسلم بن راهم وسلیمان بن حرب؛ وعثمان بن 
أبي شیب وأبي الولید الطيالسي » وعبد الله : بن مسلمة القعنبيٌ › ومُسدَّدٍ بن 
مَسَرَهق ٠»‏ ویحیی ين معن وأحمد بن حنبل» وقتيبة بي سعيدٍ» وأحمد بن 
پونس » وغيرهم ممن لا حص كثرة. 

وخ عنهُ الحدیت ابنهُ عبد الله » وأبو عبدٍ الرّحمن النّسائِيُ » وأحمد بُ 
محمَدٍ الخلال » وأبو علىٌ محمد بن أحمدَ لو ` 

قال آبو بكر بن ده : قال أبو داوة : كتبتٌ عن رسول الله لل خمسمائة 
ألفٍ حديث انتخبتٌ منها ما مه هذا الکتاب - يعني : کتابِ السنن - جمعت 
فيه أربعةَ آلاف حدیث وثمانمائة حديث» ذکرت سوه نی ورن 
قالَ الخطابی : کتاب السنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم يُصِئّفْ في علم الدّينِ 
كتابٌ مثلهُ » وقد رُزْقٌ الفيول هن فان الاس علین اختلاف مذاهبهم» فصارٌ 
حكمًا بِينَ العلماء وطبقاتٍ المحدئین والفقهای ولکل واحدٍ فيه ورد ومنه 
شرب » وعلیه معوّلٌ أهل العراقٍ ومصرّ وبلادٍ المغرب وكثير من مدنٍ أقطارٍ 
الأرض » قال : قال أبود داود : ما ذکرت في كتابي حدیفا الاسر علین 
ترکه » قال الخطابی أيضًا : هو أحسنٌ وضعًا وأكثرُ فقهًا من «الصحبحین ". 

وأمّا الرمذيْ: فهو أبو عيسئ محمد بن عیسی بن سورة - بفتح السّينٍ 
المهملت .وسكون الواو» وفتح الرَاءِ المهملةٍ محَفّفَة - ابن موسئ بن الا 
السلمی ‏ الترمذی - - بتثلیث الفوقیّق وکسر الميم نا ضمها ۷" ذال 


L1 
م‎ 
۳2 


ا 00 ين » وتوفي بترم ليله الاثنين ال عشر 


من وج مت نسم ودين ومائتین » وش ات الأصولٍ» وه تذكرة 
الحاظ »۰ وهو أحدٌ الأعلام الحمَاظِء أخلّ الحدیث عن جماعةٍ مثل : تب 


.)۱۱ - ۱۰/۱( مقدمة «معالم الستن»‎ )١( 


o‏ المجلد الأول 


سعید» واسحاق بن موسی » ومحمود بن غيلانَ » وسعيدٍ بن عبدٍ الرحمن » 
ومحمَّدٍ بن بشار وعلي بن خجر » وأحمدٌ ین منيع » ومحمدٍ بن المتتّی » 
وسفيان بن وكيع » ومحمدٍ بن (سماعیل البخاري» وغیرهم » وأْخد عنه خلقٌ 
كثيرٌ منهم : محمّدُ بن أحمدٌ بن محبوب المحبوبيٰ وغیزه. 

وله تصانیف في علم الحديث » وكتابة «الجامعٌ » أحسنٌ الكتب» واکثرها 

۳ ۶ 2 ع 
فائدة» واحکمها ترتيباء وأقلها تكرارّاء وفیه ما لیس في غيره من ذکر 
المذاهب» ووجوه الاستدلال والاشارة إلى ما في الباب من الأحاديثِ› 
وتبیین أنواع الحديثٍ من الصحة والحسن والغرابة والح وفیه جرح 
وتعديل» وات الجا )كد سح الى E‏ يي 
«التقريب» : وتختلف اسح من «سنن الثرمذی» في قوله: حسنٌ. أو: حسنّ 
صحيحٌ» ونحووء فينبغي أن تعتنيّ بمقابلة أصلك م معتمدق وتعتمد 
ما انّفقت عليه . انتهین . 

قال الترمذْيُ : صئّفت كتابي هذا فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به» 
[وعرضتّه على علماء العراقي فرضوا به] ۰۲۳ وعرضته على علماء خراسان 
فرضوا به ۰ ومن كان في بيته هذا الكتابُ فكأنّما في بيته نب يتكلم . 

وأمّا ابن ماجه: فهر أبو عبدٍ الله محمّدُ بن يزيد بن عبدٍ الله بن ماجه 
القزويني مول ربيعة بن عبدٍ اللو ولد سنه تسع وماتین ين » ومات یوم القُلاثاء 
شمان بقينَ من رمضانَ سنةٌ ثلاثِ أو خمس وسبعین ومائتين . وهو أحذ 
الاعلام المشاهیر » ات سنه المشهورة + وهي احدی السنن الأربع 0 
الاموات: الكش وازن م هذه من الأمّهاتٍ ابن طاهر في الأطرافِ» 
الحافظ عبد الغنی » > قال ان كثير لها کات نید برك ویب قی اف 


)١(‏ ساقط من الاصل » والمثبت من «ك)ء «م). 


مقدمة الشارح ۱۹ 


رحل این ماجه وطوّف الاقطا وسمع من جماعة منهم : أصحاتٌ مالك » 
واللّیث» وروی عنهُ جماعةٌ منهم : أبو الحسد القطان . 
انا لا روه البخاريي وَمنلم: آخرجاف ولییتهم: روا 
الحَمْسَةُ وَلَهُمْ سَبْعَُهُمْ : رَوَاهُ الجماع وَلِأَحْمَدَ مُع لحار ومُسْلِم : 


وم 


ممق عَلَيه» ل آخرخ فیما رو 
عَنْ کنبهم لا في مَوَاضِعَ بیرق وت في خن لك شيا يبرا من 
آثار الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ؛ وَرََبْتُ الأَحَادِيتَ في هدا الکتاب عَلَى 
رتيب فُقَهاءٍ أل رُماننا هل علی میا رمك لها اونا لقن 
ما دلت علیه مِنَ القَوَائِدٍ » وَنَسْأَلُ الله أن يُوفْقَنا للصواب وَيَعْصِمَئَا من کل" 
خَطإٍ وزلل له جوا كريم . 

تولك : «ولأحمد مع البخاري »۰۱ ه . المشهور عند الجمهور أنَّ المتَفقَ عليه 
هو ما ائّفق ق عليه الشَّيِحْانِ من دون اعتبار أن يكونٌ معهما غيرهماء والمصّف که 
قد جعل المتّفٌ عليه ما انّفقا عليه وأحمدٌء ولا مشاه في الاصطلاح. 

قرله : «ولم أخرج» هو من الخروج لا من النُخريج» أي: له اقتصرٌ في 
کتابه هذا على العزو إلى الأثمَّةِ المذكورينَ » وقد یخرخ عن ذلك في مواضع ` 
يسيرة » فيروي عن غيرهم كالدارقطنيٌ والبيهقيٌ وسعيدٍ بن منصور والأثرم . 

واعلم أنَّ ما كان من الأحاديث في «الصحيحين» أو في آحدهما جار 
الاحتجاجٌ به من دونٍ بحث ؛ لأنّهما التزما الضكة وتلقّث ما فيهما الامة 
بالقبول » قال ابنُ الصّلاح : إن العلم اليقينيٌ النُظريٌ واقعٌ بما أسنداه ؛ لأنّ ظنّ 
المعصوم لا يُخطئ . وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بنْ طاهر المقدسي ‏ 
وآبو نصر ملالس عن الخالق بن پوست» واختارة اب E‏ 


۱۳۰ المجلد الاول 


ابن تيميّة عن اهل الحديث» وعن السلف» وعن جماعات كثيرة من السْافعية 
والحنابلة والأشاعرة والحنفيّة وغیرهم. 


و 


قال النّوويٌُ”'2: وخالف ابن الصّلاح المحقّقونَ والأكثرونٌ فقالوا : يُفِيدٌ 
الظنَّ ما لم يتواتزء ونحو ذلك حكئ زین لین عن المحفقین؛ قال : وقد 
استثنئ ابنْ الصّلاح آحرفا يسيرةً تكلم عليها بعض أهل الم كالدارقطنيٌ 
وغيره» وهيّ معروفة عند أهل هذا الشَّأنِ. 

وهكذا يجوز الاحتجاحٌ بما صحّحة أحذ الأئمّةِ المعتبرينَ ممّا كان خارجًا 
عن « الصحيحين »» وكذا یجوژ الاحتجاخ بما كان في المصنْفاتِ المختصّة 
بجمع الصحیح ٠‏ کصحیح ابن خزيمة» وابن حبَان» «ومستدرك 
والمستخرجات على الصحيحين ؛ لا الف ليا قد ا اه 
EEE‏ 

وهكذا يجورٌ الاحتجاجٌ بما صرَّحَ أحدٌُ الأئمُة المعتبرينَ بحسنه ؛ لأنَّ 
الحسنّ يجوز العمل به عند الجمهور » ولم يُخالف في الجواز إلا البخاري 
وابنُ العربي » والحقٌ ما قالهُ الجمهوژ؛ لأنَّ أدلّةَ وجوب العمل بالآحادٍ 
وهی وا ی ا ی را 
الصلاح عن أبي ذاؤق أنه فان نا کان في كتابي هذا من حديث فيه وهن 
شدید بيّنتهُ» وما لم أذكز فيه شيئًا فهر صالخ » وبعضها أصحٌ من بعض » قالَ : 
وروينا.عنه آنه قال * ذكرت فيه الصَّحيحَ وما يُسْبِههُ وما يُقاربة. 

قال الإمامُ الحافظ محمّدُ بنْ إبراهيم الوزیژ : له أجازّ ابن الصّلاح 
)١(‏ انظر : «تدريب الراوي» ١187/١(‏ وما بعدها). 


(؟) ليس هذا الإطلاق صحيحًاء وانظر «تدريب الراوي» ١58/1(‏ - ۰۱25 ۱۵۲- 
۳ بتحقيقى . 


مقدمة الشارح ۱۳۱ 


والنُوويُ وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنهُ أبو داود لأجلٍ هذا الكلام 
المرويٌ عنة وأمثاله مما رُويَ عنهُ . قال النّوويُ : إلا أن يظهرٌ في بعضها أمرٌ 
يقدح في الصَّحَةٍ والحسن وجب ترك ذلك . قال ابنُ الصّلاح : وعلئ هذا 
ما وجدناهُ في کتابه مذكورًا مطلقًا ولم نعلم صحتهُ عرفنا أنه من الحسن عند 
أبي داود ؛ لاو ما سكت عنهُ يَحتملٌ عند أبي داود الصَّحََةَ والحُسنّ . انتهئ . 
وقد اعتنئ المنذريٰ كش في نقدٍ الأحاديث المذكورة في «سنن آبي داود» 
وشت كه ا EE‏ خرهاش اجر عورا نض 
واا هه جين لايك الماك عماج ی را ف 
نبّهت على بعضها في هذا الرح» وکذا قیل : إِنَّ ما سكت عنهٌ الامامُ آحمد 
من أحاديثٍ «مسنده» صالخ للاحتجاج لما قدّمنا في ترجمته . 

وأمًا بقيّة بيه السنن والمسانید التي لم يلتزمْ مصئّفوها الصحَةّ » فما وقعَ 
ابر سك اوسا ني اود رم جار العمل بوه وما وقع 
النُصريح كذلك بضعفه لم يَجُز العمل به» وما أطلقو؛ ولم يتكلّموا علي 
ولا تلم عليه غيرهم؛ عد ا ا د مسا لكان 
الباحث آهلا لذلك » وقد بحثنا عن الأحاديثٍ الخارجة عن «الصحيحين» في 
هذا الکتاب؛ وتكلّمنا عليها بما آمکن الوقوفٌ علیه من كلام الحفّاٍ وما بلغث 
إليه القدر ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تضدينا لشرحه وكثرة 
ی الأحكام ؛ علم آن الکلام على بعض أحاديئه على 
الخد المعتبر متعسر ز» لا سيّما ما كان منها في «مسند الامام آحمد) . 

وقد ذكرٌ جماعة من أثمّةٍ فنّ الحديث أنَّ هذا الكتابَ من أحسن الکتب 
المصنّفةٍ في الفنْ لولا عدم تعرْضٍ ملفه كته للكلام على التصحيح 
والتحسين والنّضْعيفِ في الغالب » قال في «البدرٍ المنير» ما لفظه : وأحكامُ 
الحافظ مجدٍ الذَينٍ عبد السّلام بن تيميّة المسمّئ ب«المنتقئ» هو كاسمهء 


۲ الخد الأول 


وما أحسنة لولا إطلاقة في كثير من الأحاديثِ العزو إلى الأثمّةِ دونَ التحسين 
والتتضعيفٍ» فیقول مثلا : روا حمد » رواهٌ الدّارقطنء رواه أبو ا 
ويكونٌ الخدت ضهنا واد من ذلك کون الحديث في «جامع الترمذی» 
مبيّئًا ضعفه فيعزوةٌ إليه من دون بیان ضعفه » وينبغي للحافظ جمعٌ هذه 
المواضع وكتبها على حواشي هذا الکتاب » أو جمعها في مصنّفٍ یستکمل 
فائدةً الكتاب المذكور. انتهی (. 

وقد أعانّ ال - ولهُ الحمدُ- على القيام بما آرشد إليه هذا الحافظ مع 
زياداتٍ إليها تشد رحالٌ الطُلّاب » وتنقیحاتِ تنقطع بتحقيقها عائق السك 
والارتیاب » والمسئولٌ من الله جل جلالهٌ الإعانةٌ على التّمام» وتبليغنا بما 
لاقیناة في تحریره وتقریره إلى دار السّلام . ۱ 


ڳد ڳڍ ملد 


داب يات 


: )٤۸۸ - 1۸۷/۱( وقال الحافظ ابن حجر في «نكته عل ابن الصلاح»‎ )١( 

«ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صئّف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب 
المذكورة - يعني : الكتب الستة -» كأبي البركات ابن تيمية ؛ فإنهم يخرجون الحديث 
منها ويعزونه إليها من غير بیان صحته أو ضعفه» وأعجب من ذلك. أن الحديث 
يكون في الترمذي وقد ذكر علته» فيخرجون منه مقتصرين علئ قولهم : «رواه 
الترمذي » معرضين عما ذكر من علته!! وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي 
سكت عبد الحقٌ في «أحكامه» عن ذكر عللّها بما فيه مقنع» وهو وان كان قد تعنت 
في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه . 


آبواب المیاه ۳۳ ۱ 


كِتَابُ الطهارة 
أَْوَابُ المیام 

الكتابٌ : مصدّرٌء يقال : کتب کتابّا وكتابة » وقد استعملوه فیما یجمع 
شيئًا من الابواب والفصول» وهو يدل على معتی الجمع والضمٌ » ومنه 
الكتِيبّة » ویطلق علی مکتوب القلم حقيقةٌ لانضمام بعض الحروفب والکلماتِ 
المکتوبة إلى بعض » وعلی المعاني مجازا وجمعه كتبٌ بضمتين » وبضم 
فسكونٌ. وقد اشنهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الکثب » واعترضه 
أبوحيّانَ بما حاصِلُّه أنَّ المصدر لا يشتق من المصدر . 

والطهارة : يجوز أن يكونَ مصدر طَهّرَ اللّازمَ > فيكون للوصف القائم 
بالفاعل » وأن تكونّ مصدر طهّر المتعدّي » فتكونّ للأثر القائّم بالمفعول» وأن 
يكونٌ اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلّم تكليمًا . وأما الطهور » فقال جمهور أهل 
اللغة : إنه بالضم : للفعل الذي هو المصدرٌ. وبالفتح : للماء الذي يتطهَّرٌ به ؛ 
هكذا نقله ابن الأنباريٌ وجماعاتٌ من أهل اللغة عن الجمهُور . وذهبّ الخلیل 
والأصمعي وأبو حاتم السّجستائي والأزهري وجماعةٌ إلى أله بالفتح فيهماء 
قال صاحبُ «المطالع» : وخکی فيهما الضعٌ . والطهارةٌ في اللّعْةِ : النظافةٌ 
والتنزه عن الأقذار . وفي الشرع : صفةٌ حكميّةٌ یثبث لموصوفها جوازٌ الصلاةٍ 
به أو فيه أو له . ولمّا كانت مفتاخ الصلاة التي هي عماذ الدین افتتحْ المولفون ۱ 
بها مؤلفاتهم . 

والأبوابُ : جمع باب » وهو حقيقة لِما كان حسيًا يُدَخْلُ منه إلى غيره» 
ومجاژ لْنوان جملة من المسائل المتناسبة . 


والمیاه : جمع الماءی وجمعه مع کونه جسًا للدلالة على اختلاف 

الانواع . 
باب ا مَاءٍ البخر وَغیْره 

52 ۷۹ #2 بخ رتخا مَعَنَا القليل 8 فان 
توضآنا به عطفتا أكتوضاأ بِمَاءِ البَخر؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 6 : ١هُوَ‏ 
الطفور ماو الج مَبِتَتْهُ؛ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ > وقال التَرْمِذِئُ : هذا حدیث 

و 0 

الحديثٌ أخرجة أيضًا این خزيمة وابن حبَّانَ فى ( صحیحیهماا ‏ وابن 
الجارودٍ في «المنتقئ»» والحاكمٌ في «المستدرك»۰ والدّارقطنيٌ والبيهقيُ في 
«سننهما » وان أبي شیبة ۳ . 

وحکی التَّرمِذْيُ عن البخاري تصحیحَه » وتعقبهُ ابن عبدٍ البز بِأنَّهُ لو كانَ 
E E‏ ورم الحافظ وان ا 
e‏ فرده من حيثٌ الإسنائ وتیل من حيث ال وقد 
بصحَة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . 


(۱) آخرجه : آحمد (۲/ ۳٣۱‏ ۰)۳۷۸ وأبو داود (۸۳)» والترمذي (۰)1۹ والنسائي (۱/ 
۲ ۰ وابن ماجه (۳۸۲). 
(۲) آخرجه : ابن خزيمة (۱۱۱) وابن حبان (۰)۱۲۳ وابن الجارود (4۳) والحاکم 
(۱/ ۰۱۶۰ والدارقطتي (۰)۳۰/۱ والبيهقي (۳/۱) وابن آبي شيبة (۱۳۱/۱). 
(۳) وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 4۱) : «سألت محمذا - يعني البخاري - = 


ا ابن المنذر وابنُ منده والبغويُ وقال : هذا الحدیثك صحيحٌ 


متفق عل صحته وقال ابن الأثير في «شرح المسند» : : هذا حدیثك صحيحٌ 
مشهور ر أخرجة الأئمّةٌ في کتبهم واحتجوابف ورجاله مات . 


وقال ابنْ الملقَّنِ في «البدر المنير» : هذا الحديثُ صحيحٌ جليلٌ مرويٌ من 
طرق» الذي حضرنا منها تسم ثم ذکرها جميعًا وأطال علیها 
وسيأتي تلتخيصهاء وقد ذكرّ ابن دقیق العيدٍ في «شرح الإمام» " " جميعٌ وجوه 
لتعليل التي یل بها هذا الحدیث . قال ابن الملقَّنِ في «البدر المنير» : قلت : 
وحاصلها - كما قال فيه - یه یل پاريعة آوجه . . ثم سردها وطوّل الکلام 
فبها » وملخصها : 

أنَّ الوجه الأول : الجهالة في سعيدٍ بن سلمةًء والمغيرة د تن اي بردة 
المذکورین في إسناده ؛ لاه 5 م برو هن لول اضرا ی سل ولم يرو 
عن الثائق إلا سد تلمة + و أجاب باه قد رواهُ عن سعيدٍ الجلاخْ - بضم 
الجيم » وتخفيفٍ اللّام» وآخرهُ مهملةٌ - وهو أبو كثير » روا من طریقه أحمدٌ 


> عن حديث مالك» عن صفوان بن سليم - يعني حديث أبي هريرة هذا - فقال : هو 
حديث صحيح؟ . 
وقال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۱۹-۲۱۸/۱۲): «لا أدري ما هذا من البخاري 
که ! ولو كان عنده صحيسًا لأخرجه في مصنفه «الصحیح عنده» ولم یفعل ؛ لأنه 

لا یعول في «الصحیح» الا على الاسناد. وهذا الحدیث لا یحتج آهل الحدیث بمثل 

إسناده» وهو - عندي - صحیح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به 
ولا یخالف في جلته أحد من الفقهاء وانما الخلاف في بعض معانیه» . 
فهکذا؛ رده ابن عبد البر من حيث الاسناد» وقبله من حيث المعنی . 

. «الامام » لابن دقیق العید (۹۹/۱ فما بعدها)‎ )١( 


۱۲۹ المجلد الأول 


والحاكمٌ والبيهقی . وأمًا المغيرةٌ فقد روی عنهُ يحيى بن سعيدٍ ویزید القرشيُ 
وحماد » كما ذكرهُ الحاکم في «المستدرك» . 

الوجه الثاني من الیل : الاختلاف في اسم سعيدٍ بن سلم وأجات 
بترجیج رولية مالك آله سعیذ بنْ سلمة من بني الأژرق؛ ثم قال : فقد زالت 
عنهٌ الجهالةٌ عيئًا وحالا . 

الوجه الثَّالتُ : التّعليلٌ بالارسال ؛ لا يحيئ بنَ سعیدٍ أرسله » وأجابَ 
أنه أسندهُ سعید بنْ سلمةً » وهو وان كان دون یحبی بن سعيدٍ» فالرّف زيادة 
مقبولةٌ عند أهل الأصولٍ وبعض أهل الحديث . 

الوجه الرّابِعٌ : التَعلِيلُ بالاضطراب » وأجابٌ بترجيح رواية مالكِ كما جزم 
به الذارقطنی وغيرة . 

وقد لخصّ الحافظ ابنُ حجر في «التلخيص ۳۷ ما ذکره ابن الملقّن في 
«البدر انر فال ما حاصله : ومدارةٌ علی صفوان بن سلیم» ماضن ا 
سلمةً » عن المغيرة بن أبي بردةً » عن آبي هريرةً » قال الشَّافِعيُ : في إسنادٍ هذا 
الحديث من لا أعرفة . قال البيهقئُ : يُحتمل أنه پرید سعید بن سلمة أو المغيرةً 
أو كليهماء ولم ترذ به سعيدٌ عن المغيرة» فقد روا عنهُ يحيئ بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ » الا أنه اختُلفَ عليه فيه فرُويَ عنهُء عن المغيرة بن عبدٍ الله بن 
أبي بردةً أن ناسا من بني مدلج آتوا النَّبِيّ كل » فذكرة . و عنف 
المغيرة » عن رجلي من بني مدلج . وروي عنهُ » عن المغيرة» عن أبيهِ . وژوي 
عنة» عن المغيرة بن عبدٍ ال أو عبدٍ الله بن المغيرة. وروی عنه » عن 
عبد الله a‏ و 
عنة» عن عبدٍ الله بن المغيرة» عن آبي بردة مرفوعًا . وروي عنه عن المغيرة 


(۱) «التلخيص الحبير» (۸/۱ - ۱۳) . 


آبواب المیاه ۱۳۷ 


عن عبد الله المدلجئ ؛ هکذا قال الذارقطنیْ » وقال : آشبهها بالصّواب : عن 
المغيرة عن آبي هريرةً . وكذا قال ابن حبان والمغيرةٌ معروف كما قال 
أبو داود» وقد ونّقهُ اسان وقال ابن عبدٍ الحكم :اعتمم عليه اهل افر 
اريريه بن أبي مسلم فأبى . قال الحافظ : فعُلَمَ من هذا غلط من زعم أنه 
زل ل رف . وأمًا سعيدُ بن سلمة فقد تاب صفوانٌ بنّ سلیم في روايتو له 
عنه الجلاح بن كثير "۳ رواة جماعةٌ منهم : الله دل هو د 
الحارث » ومن طریق اللَّيثِ رواه أحمدُ والحاکم والبيهقى » وروا أبو بكر بن 
أبي شيبة في«مصفه " عن حمّادٍ بن خالد » عن مالك بسنده عن أبي هريرةً . 

ري الس عا وابن ¿ ماجه » وابن حبانْ » والذارقطني › 
والحاكم بنحو حديثِ أبي هريره کول طروي الخو ا 
«الكبير» والدّارقطنيٌ » والحاکم ۳ . قال الحافظ : وإسنادهُ حسنٌ » لیس فيه 
ل ما يُخشى من التَّدلِيس. انتهی . وذلك؛ لأنّ في اسناده ابنَ جريج 
وآبا الريرٍ وهما مدلْسانِ » قال ابن السّكن : حديتٌ جابر أصحٌ ما روي في هذا 
الباب . وعن ابن عبّاس عند الدّارقطني والحاكم بلفظ : «ماء البحر طهورٌ»”*) 
ال في «التلخيص06©: ورواتة ثقات » م ا . وعن 
ابن الفراسی عند ابن ماجه بنحو حديث أبى هريرة 0 وقد أعلهُ البخاري 


. الصواب : «أبو كثير»‎ )١( 

(۲) آخرجه : أحمد (۳۷۳/۳) وابن ماجه (۳۸۸) وابن حبان )١151(‏ والدارقطني 
(۱ ۳ والحاکم (۱:۳/۱). 

(۳) آخرجه : الطبراني (۱۸۱/۲ - ۱۸۷) والدارقطني (۳۶/۱) والحاکم (۱۳/۱) من 
طریق المعافی بن عمران» عن ابن جریج» عن أبي الزبیر» عن جابر . 

(5) آخرجه : الدارقطني (۳۰/۱) والحاکم (۱2۰/۱) . 

(۵) «التلخیص الحبیر» (۱۱/۱). 


(0) آخرجه : ابن ماجه (۳۸۷). 


۷۸ المجلد الأول 
بالإرسال ؛ ان ابن افراسي لم يُدرك لني ية . وعن عمرو بن شعیب » عن 
أبيه »> عن جذه عند الذارقطني والحاكم بنحو حديثِ أبي م وفي 
إسناده المنتّی الرّاوي له عن عمرو » وه ضعیف . . قال الحافظ : : ووقع في 
رواية الحاکم «الأوزاعيٌ » بدل «المثتی " وهو غير محفوظ . وعن علي بن 
أبي طالب عند الدٌارقطنيٌ والحاکم ۳ بإسنادٍ فيه من لا یعرف . وعن أبن عمرٌ 
عند الا رقطني بنحو حديث آبي و وعن أبي بكر الصديق عند 
الذارقطتی *ء وفي [سناده عيذ العزیز بن آبي ثابت  a‏ قال الحافظ : 
ضعيفٌ . وصحَح الدّارقطنيٌ وق رین حا الحم 0 وعن أنس 
عند الدّارقطنيٌ » وفي إسنادو بان بن أبي فون 30 قال ويه شوو لك 

تولك : «سألَ رجل» وقع في بعض الطرقٍ التي تقدّمتْ أن اسمَهُ عبدُ ال 
وكذا ساقَّهُ ابِنُ بشكوال بإسنادوء وأوردهُ الطبرانىُ فيمن اسمهُ : عبدٌء وتبعة 
أبو موسئ الحافظ الأصبهانٌ في کناب «معرفة الصحابة» فقال : عبد أبو زمعة 
البلوي الذي شا ی ب عن ماء البحرء قال ین منيع : بلغني أنَّ اسمه 
عبد » وقیل : اسمهٌ عبيدٌ بالصغير . وقال السمعانی في «الانساب» : اسمه 
العركنٌ وغلطٌ في ذلك وإنَّما العرکی وصف له وهو ملاح السَفینة ۳ . 


(۱) آخرجه : الدارقطني (۳۷/۱) والحاکم (۱/ ۱۶۳) . 

(۲) آخرجه : الدارقطني (۳۰/۱) والحاکم (۱/ ۱4۲ - ۳ع۱) . 

(۳) آخرجه : الدارقطني (۲۲۷/4) . 

(4) آخرجه : الدارقطني (۳4/۱) وابن حبان في «المجروحین» (۱۳۹/۲ - )٠٤١١‏ . 

(0) راجع : ترجة السري بن عاصم الهمداني من «المجروحین» (۳۵۱/۱ - ۳۵۲) . 

(5) کذا وقع؛ والصواب «آبان بن ۳ عیاش »۰ وحدیثه عند الدارقطني (۳۰/۱) وقال 
الدارقطني عقبه ما حکاه الملف» وکذا عزاه ابن حجر في (إتحاف المهرة» (۱/ ۳۹۱ 
(AY -‏ . 


)۷( راجع «التلخيص الحبير» (۱۲/۱ - ۱۳). 


0 «هو الطّهورٌ» قد تقدّمَ في أوَّلِ الکتاب ضبطهٌ وتفسيرُهُ » وهو عند 

فعيِّ المطهّرُ» وبه قال أحمدُء وحکی بعض أصحاب أبي حنيفةَ عن مالك 
وبعض أصحاب آبي حنيفة أن الطهور هر الظاهد . واحتج م الأوَلونَ بأنَّ هذه 
لفط جاءث في لسانٍ الشرع للمطهر ؛ کقوله تعالی : ما هو [الفرقان: 
۸] وأيضًا السّائلٌ اما سال الب اه عن اهر بماء البحرٍ لا عن طهارتی 
ويدل على ذلك أيضًا قوله ی في بئر بضاعة : «إنَّ الماء طهورٌ»''" ؛ لأنّهم 
ما سألوهُ عن الوضوء به . ا 

قال في «الإمام شرح الإلمام» : فان قيلَ : لم لم يجبهم بنعم حينّ قالوا : 


عدو 


أفنتوضّا به ؟ قلنا لأنة بت يصيرُ مقيّدًا بحا الضرورة ولیش کذلك » وأيضًا إن 


۶ و 


هم من الاتصار علن الجواب نمم إن يتوأ ب قط . ولا يتطهرُ به لبقيّة 


فان قیل : كيف شکوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ قلنا : يُحتملٌ أنّهم 
لما سمعوا قولهُ ي : «لا تركب البحر لا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبیل 
الله ؛ فإنَّ تحت البحر نارًا وتحت الا بحرًا» أخرجةُ أبو داود وسعيدٌ بن 
منصور في ١سئنه»‏ عن ابن عمرّ مرفوعا ۰۲۳ ظَنُوا أَنّهُ لا يُجزئ التَطهُرُ به » وقد 
روي موقوفا على ابن عمرّ بلفظ : «ماءٌ البحر لا يُجزئ من وضوء ولا جنابة » 


. سيأتي في باب «حكم الماء إذا لاقته النجاسة»‎ )١( 

(۲) آخرجه : أبو داود (۲4۸۹) والبيهقي (۳۳4/4) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص فما وقع هنا «عن ابن عمر» خطأ وسيأتي الحديث في «كتاب المناسك» باب 
«ركوب البحر للحج » على الصواب . 
والحدیث ضعیف وقد ضعفه البخاري في «التاریخ» وغیره . 
وراجع : «الضعيفة» (1۷۸) . 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


.۱۳ المجلد الأول 


إن تحت البحر نارّاء ثم ماع ثم نارًا » حت عد سبعة آبحر وسبعَ آنیار »۲7 


ار اشاح وش و ا E N‏ 
أقوالٍ الصحابةٍ لا سيّما إذا عارضت المرفوغ والاجماع . وحديثٌ ابن عمرَ 
المرفوغ قال أبو داود : رواتهُ مجهولونَ . وقالَ الخطابی : ضعُفوا [سناده . 
وقال البخاري : ليس هذا الحديثُ بصحيح . ولهُ طريق آخری عند البرّار 
وفيها ليت , بن أبي سليم وهو ضعيف . قال في «البدرٍ المنير» : في الحديثِ 
جوا الطهارة بماء البحر وبه قال جميمٌ العلماء إلا اب عبد الب وابنَ عمرّ» 
e‏ وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وروايثه ترذةء داروا 

0 الطهور و الجنسيّة المفيدة للحصر لا ينفي طهوريّة غیره من 
المياء ؛ لوقوع ذلك جوا لسؤالٍ من شك في طهوريّة ماءِ البحرٍ من غيرٍ قصدٍ 
للحصر » وعلئ تسليم أنه لا يُخصّصٌ بالسّبب ولا يُقصرٌ الخطابٌُ العام عليه ء 
فمفهومٌ الحصر المفيدٍ لنفي الطّهوريّة عن غير مائهِ عمومٌ مخصّصٌ بالمنطوقات 
الصحيحة الصَّرِيحةٍ القاضية باتصاف غيره بها . 

وله : «الحل میتت» فيه دلیل على جل جميع حیوانات البحر حت كلبه 
وخنزیرو وثعبانه. وهو المصخح عند الشافعیّت وفیه خلاف سيأتي في 

ومن فوائدٍ الحديثِ مشروعیّة الرّيادة في الجواب على سؤال السّائل لقصد 
الفائدة وعدم لزوم الاقتصار » وقد عَمَّدَ البخار لذلك بابّا فقال "۳ : باب من 
آجاب السَّائل باکثر هما سال . وذکر حدیت ابن عمر : « أن رجلا سان ال 


. آخرجه : ابن أبي شيبة (۱۳۹۶) لکن عن ابن عمرو لا عن ابن عمر‎ )١( 
. «صحیح البخاري» (۲۳۱/۱ - الفتح) في «كتاب العلم»‎ )۲( 


آبواب المیاه ۱۳۱ 


ية ما یلبس المحرم ؟ فقال : لا یلبّس المیص ‏ ولا العمامة » ولا السراويل › 
ولا رش ولا وبا مسّهُ الوزم أو الرَغْران» فان لم يَجدِ العلّین فیس 
خفن » ولیقطنهما حتّی يكونًا تحت الكعبين؟ . 

فكأنّهُ سألّهُ عن حالة الاختیار فأجابةُ عنها وزادة حالة الاضطرار» ولیست 
آَجنيةٌ عن السؤال ؛ لأنَّ حالةً السفر تقتضي ذلك . 

قال الخطابی ۴۳: وفي حديث الباب دلیل على أنَّ المفتي إذا سل عن 
شيءٍ وعلم أن لا حاجة إلى ذكر ما یل بمسألته استحبٌ تعليقة إلا 
ولم يكن ذلك تًا لما لا يَعنِيه ؛ لاه ذکز الطعامَ» وهم سألوةُ عن الماء ؛ 
لعلمه نهم قد يَعُوزهم الزَّادُ في البحر . انتهئ 

اما ولع في كلام كبر من الاصولین ان الجوات يجت آن يكرت مطای 
للسّؤالِء فليس المرادٌ بالمطابقة عدم اليادق بل المرادُ أنَّ الجوابَ یکون 
مفیذا للحكم المسئول عنه عنة7" . 

وللحديث فوائدٌُ غيرُ ما تقدّمَ » قالَ ابن الملّن : اه حدیث عظيمٌ» أصل 
من أصول الطهارق مشتملٌ على أحكام کثيرة وقواعدٌ مهمَّةٍ . قال الماوردي 
في «الحاوي» : قال الحمیدی : قال الشافعي : هذا الحديثٌ نصف علم 
ل" 1 

-١‏ وَعَنْ أَنْس بْن مالك قال : رأیِث رَسُولَ الله ل وَحَانَتْ صلا 
الْعَضْرِء قالتَمَسَ الاس الْوَصُوءَ فَلمْ یجلوا أي سول الله يكل 
بوضوء ٠‏ فَوَضَعَ رَسول الله كلل في َلك الائاء ید وَأمَرَ الاس أَنْ 
(۱) «معالم الستن» (۸۱/۱ - ۸۲) . 


)۲( انظر «الفتح » لابن حجر (۲۳۱/۱). 
(۳) انظر «التلخيص الحبير» (۱۳/۱). 


يضفو مله ؛ رايت لاه بن تخت اا ختّی تَوَضْكُوا مِنْ عثد 

۳ 0 )00 
ا 0 

وَمتَقَقّ عَلَى مثل مَعْنَاهُ من حَدٍ يث جابر بن عبدٍ الله 

ارت وسار ل كد ار 
كأمثالٍ العيُونِ » فشربنا وتوضّأناء قلت : کم كنتم؟ قال : لو كنا مان ألفٍ 
لكفاناء قال : كنا خسن عشرةً مائة» . ' 

توله : «وحانث» الواو للحال بتقدير «قد». تول : «الوضوء» بفتح 
الواو » ۳ 2 الما الذي ا . قولك 0 الهمزة و على البناء 
للمفعول » وقد نَّ البخاري في روایه ان ذلك كان بالرّوراء وهي سوق 
بالمدينة . وتوله : «بوضوء) ی بفتح الواو آیضا 1 : بإناء فيه ماءٌ ليتوضاً به . 
I Es‏ 
کل كمه فضم أصابعَة» . ترله : ینیع ) بفتح أله » وضم الموخدقة ويجوزٌ 
کسرها وفتحهاء قاله في «الفتح» . ۱ 

ترله : «حتّی توضئوا من عندٍ آخرهم» قال الکرمان : «حّى» للتّدريج » 
و«ین» للبیان» أي : توضاً ناس حتی توضّأ الذین عند آخرهم » وهو كنايةٌ 
عن جميعهم » ال لان «عندٌ» وان کانت للظر فیة الخاصة 
یی تقتضی آن لك سرب وی قال : :لین هم في 
وقال و امن" هنا بمعنی «إلى» وهي 599 الکرماني بأنّها 


(۱) آخرجه : البخاري (۵6/۱) (۳) ومسلم (۰۹/۷) وأحمد (۱۳۲/۳) . 
)۲( آخرجه : البخاري /V) (1071/0) (T/0‏ ۰6۱۸ ومسلم 1/0(« وأحمد (۳/ 
(T10 ۲۳ ۹‏ . 


أبواب المياه 5 


شاد ثم إن «إلى» لا يجورٌ أن تدخلّ عل «عند»» ولا یلزم مثله في «ین» 
إذا وقعث بمعنی «إلئ»» قال في الفتح»"'' : وعلین توجيه اوي یمک أد 
يقال «عند» زائدةٌ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في 
مائه فضلٌ عن وَضوئهِ » وعلی أنَّ اغتراف المتوضّئ من الماء القليل لا یر 
الماء مستعملا » واستدل به الشَّافِعيُ على أن الأمرّ بغسل اليد قبل إدخالها الاناء 
ندبٌ لا حتمٌ » وسيأتي تحقيقٌ ذلك . 

او e‏ 
من طريق أنس » وذلك لطول عمره ». ولطلب الاس علو السند . 2 
القاضي 00 فقال : هذه القصّةٌ رواها العدد الكثيدٌُ من الثقاتِ » 0 
الغفير > عن الكافة متصلا » عن جملة من الصحابق بل لم يُوْْرْ عن أحدٍ منهم 
إنكارٌ ذلكَ » فهو ملتحقٌ بالقطعی . قالَ الحافظ”" : فانظز كم بین الکلامین 
من التّفاوتٍ . انتهئل . 

ومن فوائدٍ الحدیث أنَّ الماء الشَّرِيفَ يجوز رفعٌ الحدثِ به ولهذا قال 


وفیه تنبية ية هل رف تب نا نا صو هه 
شري مت بو والماء ِي وضع رشول الق يده فيه هه الا 

وَقَدْ جاء عَنْ علی - كَرّمَ ال وَجْهَهُ - في حَدِيثِ لَهُ قال فيه :ثم آفاض 
رَسُولُ الله يل كَدَعَا بِسَجْل من مَاءِ رَمْرَمَ فرب مئه وَتوضا». را 
8 انتهين 7" . 


(۱) «فتح الباري» (۲۷۱/۱) . )۲( «فتح الباري (۲۷۲/۱) . 
(۳) آخرجه : عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (۰)۷۲/۱ والأزرقي في «آخبار = 


ء۱۳ المجلد الأول 


وهذا الحديتُ ي أوّلٍ مسندٍ علي من «مسند أحمد بن حنبل» 
ولفظه 3 تولف عبد زر يعني ابن حمد بنّ حنبل - حدثني أحمد بن عبدةً 
البصري : حدّثنا المغيرةٌ بنُ عبد الرّحمن بن الحارثِ » عن أبيه» عن زيدٍ بن 
علي بن بيو بن علي > عن آبیه علي بن حسين » عن عبيدٍ الله , بن أبي رافع 
مول رسول الله له عن علي بن أبي طالب تیه «أنَّ الب له وقف 
بعرفة - فذكرٌ حدیئا طويلا وفيه - : ثم أفاض فدعا بل من ماو زمزم فرب ۾ 
من وتوضاً ثم قال E‏ الحدیت . 

وهذا إسنادٌ مستقيمٌ ؛ لأ عبد اللَّهِ بن أحمد ثقة ثقةٌ إمامٌ . وأحمد بنْ عبدة 
لكي لبصري و . والمغيرةٌ بُ عبدٍ الرّحمن» قال في 
«التقريب» : ثقة له جراد من الخامسة ار ع ار ا 
من کبار ثقاتٍ التَّابِعينَ . وعبيد ال , بن آبي رافع کان کاتب علي عي وهو 
ثقةٌ من الثَالئَةٍ كما في «التٌقريب»» وقال ابن معين : لا بأسّ به . 0 
أبو حاتم : لا پحتج بحديثه . وأمًا لامامان زيدٌ بن علي ووالدهُ زین العابدينَ 
فهما أشهرُ من نارٍ على علم . 

وقد أخرج هذا الحدیت هل السْنن » وصححه الرمذي وغيرة”'' » وشربة 
2 من زمزم عند الافاضة ثابث في TT‏ سنن أبي داود» والنّسائيٌ 
من حديثِ جابر الطويل بلفظ : «فأتی - بعني لب بل - بني .عبد المطلب 
وهم يسقون علی زمزع کا «لنزموا بتي حبك المطلب ۰ فلولا ان باک 


= مکة)» (۲/ ۰۵0 والفاكهي في «آخبار مکة» (۵۱/۲) . وآخرجه أحمد (۱/ ۰۷۲-۷۰ 
۷ مطولا بدون موضع الشاهد . 
وله شاهد من حديث وائل بن حجر : آخرجه : أحمد (۰۳۱۵/۶ ۰۳۱۰ ۰6۳۱۸ 
وابن ماجه (۰)1۵4 والحميدي (۸۸۲). 

() لکن دون موضع الشاهد. وسيأتي في «کتاب المناسك» . 


أبواب المیاه ۱۳۵ 


النَّاسُ على سقایتکم لنزعتُ معکم . فناولوه دلوًا فشرب منهٌ»۲۳ وهو في 
المنّفْقٍ عليه من حديث ابن عبّاس بلفظ : «سقيث ان 2385 من زمزم فشرب 
وهو قائمٌ» وفي رواية : «استسقی عند البیت فائیته بدلو »۲۳ . 

و« السجلٌ» بسين مهملة مفتوحة » فجیم ساكنة : الدلو المملو فا 
تعطلَ فليس بسجل . ويأتي ل SN‏ 
ولحديث الباب فوائدٌ كثيرةٌ خارجةٌ عن مقصود ما نحن بصددوء ۱۳ 
هذا المقدار . 


U 


بات 0 و المَاء ۳ به 


٠ 5‏ و اك 5 مه تن عليه" . 


5- وفي ع من روايَة و امور ار ري 


وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم : ما خم سول الله له نُحَامَة مه إلا وق في کف 
ل دك بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا توَضَاً کاذوا تون عَلَى وَضُوئِهِ . 
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هُوَ یکماله لِأَحْمَدَ وَالْبْخَاري 7 . 
E‏ و 
لا أفهمُ » وخذف مفعوله إشارةٌ إلى عظم الحال أو لغرض العمیم » 


n°‏ ل 
لدف اف 


(۱) سيأتي في «کتاب المناسك» . 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۲) ومسلم .)١١١/5(‏ 

(۳) آخرجه : البخاري /١(‏ ۰61۰ ومسلم (۵/ ۰1۰ وأحمد (۰۲۹۸/۳ ۰۳۰۷ ۳۷۳ . 

(6) آخرجه : البخاري (۳/ 6۲۵۸-۰۲۵۲ (۵/ ۰۱۱۱-۱۵۷ وأحمد (8/ ۰۳۲۳ ۳۲۷ - 
(YY ۸‏ . 


۱۳4 المجلد الأول 


لا عقل شيا من الأمور . وصرّح البخاریي بقوله : «شیقا» في الفسیر من 
(صحیحه ۷ » وله في الطب : فوجدني قد آغمي علي » . توله : «وضوءء» 
يُحتمل أنْ يكو المراد : صب علی بعض الماء الذي توضّاً بو » ویدلٌ على 
ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ : : «ين وضوئه» ویْحتمل أنه صب عليه ما بقي 
منه » والاول آظهد ؛ لقوله في حدیث الباب : «فتوضاً وصبٌ وضوءهٌ علي » 
ولابي داود : : «فتوضاً وا إن ظاهرٌ في أن المصبوت هو الماءُ 
الذي وقع به الوضوء . توله : : «ما تنم لحم : : دفع م الشَّيءِ من الصدر أو 
الأنفٍ . 


وقد استدل الجمهور د و بصبه و لوضوئه علئ جابر » وتقريره لص حاب عل 
ال بوضوئه عل طهارة الماء ال للوضوی وذهت بعض الحنفيّة 
وأبو العبّاس إلى أنه نجس » واستدلُوا علین ذلك بأدلَة منها : حديثٌ 
أي هریر؟ بلفظ : «لا يغتسلنٌ أحدكمُ في الماء الدّائم وهو جنب ۰ وفي 
رواية : ”لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدّائم ثم يغتسل فيه» وسيأتي ۳ . قالوا : 
والبول نج الماء فکذا الاغتسال | 
الاجماع على إضاعته و الانتفاع نع ومنها + أنه مائع آزیل به مان من 
الصلاةء فانتقلَ المنغ الیه» كغسالة النْجس المتغيّرة . 

ويُجابٌ عن الأول بِأنّهُ أحذّ بدلالة الاقترانِ وهي ضعيفتً» وبقول 
أبي هريرة : «يتناولة تناولا» كما سيأتي » فإنهُ يدل على أنَّ هي اّما هوّ عن 


)1( » سنن أبي داود» (۲۸۸۲) . 

(۲) حاشية : الذي استدلوا به كما سيأتي نقله في الهامش عن «الفتح» هو رواية آبي داود 
التي سیذکرها المصنف بلفظ : «لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ولا یغتسل فيه من 
الجنابة» وهي واضحة في الاقتران في رواية واحدة . 

(۳) سيأتي في «باب بیان زوال تطهیره» برقم )٩(‏ . 


أبواب المیاه ۱۳۷ 


الانغماس لا عن الاستعما» و لا لما كان بين الانغماس والتتاول فرق . وعن 
لاني بان الإضاعةً لإغناء غيره عنهُ لا لنجاسته . وعن الال بالفرق بين مانع 
هو الا ومانع هو يرا وبالمنع من أن كل مانع يصيرٌ له بعد انتقاله 
الحکم الذي كان له قبل الانتقالٍ » وأيضًا هر تمسّكٌ بالقياس في مقابلة النصّ » 
وهوّ فاسد الاعتبار » ويلزمهم أيضًا تحریم شربه » وهم لا يقولونَ به . 

ومن الأحاديث ال على ما ذهب الیه الجمهورُ حدیث آبي جحيفةً عند 
البخاريّ قال : «خرج علينا رسو الله لا بالهاجرة» فأتيّ بوضوء فتوضاً. 
فجعل النَّاسُ يأخذونَ من فضل وَضُوثه فيتمسّحونَ بو70'' وحديثٌ أبي موسئ 
عنده أيضًا قال : دعا الي وك بقدح فيه ما » فغسل يديه ووجهة ف فيه » ومج فيه 
ئمّ قال لهما - يعني : أبا موسی وبلالا - : «اشربا من وأفرغا على وجوهكما 
ونحوركما»”" وعن السّائبٍ بن يزيد عندهُ أيضًا قال : «ذهبث بي خالتي إلى 
لنب بي فقالث : يا رسول الله » إِنَّ اب أختي وجمٌ - أي : مریض - فمسخ 
رأسي » ودعا لي بالبرکق 50 فشربت من وضوله » ثم قمت خلف 
وال 

فن قال الذَّاهِبُ إلى نجاسة المستعمل للوضوء : ان هذه الأخادیت غاية 
ما فیها الدّلالكُ علین طهارة ما توضّاً به يله ولحل ذلك من خصائصه . قلنا : هذه 
دعوی غیر نافقة ؛ فان الأصل أنَّ حکمهٌ وحکم أمته واحدٌ الا آن يقومَ دليل 
يقضي بالاختصاص › ولا دليلَ» وأيضًا الحکم بكونٍ الشّيءِ نجسًا حكمٌ 
شرعيٌ یحتاجْ إلى دلیل يلتزمة الخصم » فما هو؟ 
(۱) آخرجه : البخاري (۱۳۳/۱ - ۱۳4). 


(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۵). 
(۳) آخرجه : البخاري (۲۲۷/4). 


۱۳۸ المجلد الاول 


5- وَعَنْ حذيِفة بن الیمان : أن سول الله بي لَقِيهُ وَهْوَ جب فُحَاد ‏ 
له فاغتمل ثم جای فقال : كنت جُیبّا. فّال : «إنَّ املع لا ینخس . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ الا الْبُخَارِيّ والتزمذي ۲۲ . 


وروی الْحَمَاعَة کلم وه من حَدِيثِ ابي هريره . 

تا TT‏ 
طرق المدينة وهو جنبٌ» فانخنسٌ منهٌ فذهب فاغتسل ثم جا فقال له 
أينَ كنت يا آبا هريرة؟ قال : کنث جنا فکرهث أنْ آجالسك وأنا على غير 
طهارة . فقال : سبحانّ اللَّهِ! إِنَّ المومن لا ينجسُ» . 


5 و ۰۰ ۰ ۲ ۳ 5 ۳ 
توله : «وهو جنب » یعنی : تمه چ وفي رواية أبي داود : «وانا * ١‏ 


الفط ره تقعٌ على الواحدٍ المذكر والمؤنّثِ والائتین والجمع بلفظ واحدٍء 
. قال الله تعالی في الجمع : #وإن كحم جنا كَأعلوَّروأ* [المائدة: ]١‏ » وقال 
بعض آزواج الب ية : «إِنّي كنت جنبا» . وقد يقال : جُتْبِانِ وجلبون 
وتاب . ما أي : مال وعدل . 


توله : «لا ینجس » فيه لغتانٍ: ضم الجیم وفتحها. وفي ماضیه آیضا 
لغتانٍ : نجس ونجس » بکسر الجیم وضمّهاء فمن کسرها في الماضي فتحها 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۱۹۶/۱ وأحمد (۵/ ۰۳۸6 ۰4۰۲ وأبو داود (۰)۲۳۰ والنسائي 
(۰)۱4۵/۱ وابن ماجه (۵۳۵) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰6۷۹/۱ ومسلم (7/۱ ۰۱۹۶ وأحمد (۰۲۳۵/۲ ۰۳۸۲ 
وأبو داود (۰)۲۳۱ والترمذي (۰)۱۲۱ والنسائي (۰)۱8۵/۱ وابن ماجه (۵۳۶) . 

(۳) حاشية : والأحسن أن يقال ها هنا : إن الراوي عن حذيفة حكئ في إحدى الروایتین 
لفظ حذيفة وفي الاخری معناهاء وهو الأكثر . 
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في المضارع» ومن ضمّها في الماضي ضمّها في المضارع أيضّاء قال 
نوی : وهذا قياس مطّردٌ معروفٌ عند أهل العربيّة إلا أحرفًا مستثناةٌ من 
نک ۰ 

قوله : (إنَّ المسلع» تمسَّكُ بمفهومه بعض آمل الامر وحکاه في 
«البحرٍ» عن الهادي » والقاسم › والنّاصرء ومالك فقالوا : إن الكافرٌ نجس 
عین . وو لك بقوله تعالین : اگما آلمشررت تسه [لتود: ۳۸]. 

وأجابَ عن ذلك الجمهور بأنَّ المراة من أن المسلم طاهرٌ الاعضاء ؛ 
لاعتياده مجانبةً اجاسة » بخلاف المشرك ؛ لعدم تحفْظه عن الجاسة » وعن 
الآية بان المراد هم نجس في الاعتقادٍ والاستقذارٍ . وحجْتهم على صحَحةٍ هذا 
لأویل َو الله أباح نساء آمل الکتاب » ومعلوم أن عرقهنْ لا یسلم منه من 
یضاجعهن » ومع ذلك فلا يجبُ من عُسل الكتابيّة الا مثل ما يجبُ عليه من 
عمل المسليةة 

ومن جملة ما استدل به القائلونَ بنجاسة الكافر حديثٌ انزاله 4ة وفذ ثقیب 
المسجدّء وتقريرُه لقولٍ الصحابة : قوم أنجاسٌ لما رأوهُ آنزلهم وقولة 
لأبي ثعلبة لمّا قال له : ديا رسول اللَّهء إِنّا بأرض قوم أهل کتاب أفنأكلُ في 
آنيتهم ؟ قال : إِنْ وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء ون لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 
فيها» وسيأتي في باب آنية الکثار » . 

وأجاب الجمهوژ عن حديث إنزالٍ وفدٍ ثقيفٍ بِأنّهُ حجّةٌ علیهم لا لهم ؛ 
لأنّ قولهُ : «لیس على الأرض من أنجاس القوم شيءٌ » نما آنجاس القوم على 
أنفسهم» بعد قول الصَحابة : قوم أنجاسش ؛ صريحٌ في نفي النّجاسةٍ الحسَيّة 
اي هي محل التراعٍ » ودلیل على أن المراد نجاسةٌ الاعتقادٍ والاستقذار . وعن 
حديث أبي ثعلبة بأنّ الامز بخسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم 
الخنزیرز وشربهم الخمرٌ فيهاء يدل على ذلك ما عند أحمدٌ وأبي داودَ من 


٠‏ ۱۶ المجلد الأول 


حديثِ أبي ثعلبة یضا بلفظ : إن أرضنا آرض آهليکتاب + لهم يألو لحم 
الخنزير ويشربون الخمرّء فكيف نصنع بانيتهم وقدوره؛ ٩(٩‏ وسياتي 

ومن أجوبة الجمهور عن الاية ومفهوم حديث الباب بان ذلك تنفيرٌ عن 
الكمّارٍ وإهانة لهم » وهذا وإنْ كان مجارًا فقرينتةُ ما ثبت في «الصحيحين» من 
نُك توضاً من مزادة مشرکة ۳ . وربط ثمامة بنآثلي وهو مشر بسارية من 
سواري المسجدٍ ۳۳ . وأکل من الشَّاةٍ التي أهدتها له يهوديّةٌ من خیبر ۲۹ . وأکل 
من الجبن المجلوب من بلادٍ النْصاری » كما أخرجة أحمذ وأبو داودٌ من 
حدیِ این خر . وأکل من خبز الع والإهالة لا دعا ای ذلك ودی » 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۱۹۳/4 وأبو داود (۳۸۳۹). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم (۲۱) : «وعن عمران بن حصین 4 أن 
النبي یا وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة » متفق عليه في حدیث طویل » . اه . 
يشير إل ما آخرجه البخاري (۱/ ٩۳‏ - 45) (4/ ۰6۲۳۲ ومسلم (۲/ ۱8۰ -۱8۱)) 
من حديث عمرآن بن حصین في قصة نومهم عن الصلاة وفیه : 
«ثم سار النبي وق فاشتکی إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلائا كان يسميه أبو رجاء 
نسیه عوف ودعا علیّا فقال اذهبها فابتغیا الماء فانطلقا فتلقیا امرأة بين مزادتین أو 
سطيحتين من ماء على بعیر لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة 
ونفرنا خلوفا قالا لها انطلقي |ذا قالت إلى أين قالا إلى رسول الله بي قالت الذي يقال 
له الصابی قالا هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي و وحدثاه الحدیث قال 
فاستنزلوها عن بعیرها ودعا النبي ية بإناء ففرغ فيه من آفواه المزادتین أو سطیحتین 
وأوكأ آفواههما وأطلق العزالی ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقی من شاء واستقی 
من شاء وکان آخر ذاك أن آعطی الذي آصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه 
4 ي 

(۳) آخرجه : البخاري (۱۲۰/۱) (۱۰۱/۳) (۰)۲۱۶/۵ من توزو آي هريرة . 

(5) آخرجه : البخاري برقم (۵۷۷۷) . 

(0) آخرجه : أبو داود (۳۸۱۹) وأحمد نما آخرجه (۲۳۶/۱) من مسند ابن عباس . 
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وسيأتي في «باب آنية الکثار ٩‏ وما سلف من مباشرة الكتابيّاتِ» والاجماع 
على جوازٍ مباشرة المسييّة قبل إسلامهاء وتحلیل طعام أهل الكتاب ونسائهم 
بآية المائدة وهي آخْرٌ ما نزل » واطعامه ية وأصحابه للوفدٍ من الكمَّارٍ من دون 
لاسا ee‏ كن 
ولو توقوها لشاع . قال ابنُ عبدٍ السّلام : ليسّ من العف أنْ یقول : أ 
لا ال ل ان 

وقد زعم المقبلىُ في «المنار» أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة 
الكافرٍ وهم ؛ لاله حمل لكلام الله ورسوله عل اصطلاح حادث» وبِينَ 
لّجس في اللّعْةٍ واللجس في عرف المتشرّعةٍ عمومٌ وخصوص من وجو 
فالأعمالَ لس نجس له لا عرقاء والخمرٌ نجس عرفا وهو حذ الأطيبينٍ عند 
آمل لله وال ا في العرفين» فلا دلیل في الآية . انتهن . 
ولا يخفاك أنَّ مجرد د تخالف ال والاصطلاح في هذه الأفرادٍ لا يستلزم عم 
صححةٍ الاستدلال بالآية على المطلوب » والّذي في کتب الآ لْجس ضدٌ 
الطاهر و : النّجسٌ بالفتح وبالکسر وبالحريكِ » وککتف 
وعضد : ضدٌ الطاهر انتهی . فالذي ينبغي العویل عليه في عدم صحَةٍ 
الاحتجاج بها ما عرّفناك . 


أ 


وحدیث الباب أصل في طهارة المسلم حيًا وميْنَاء أمّا الحيّ فإجماع ء 1۳ 
المت ففیه خلاف » فذهب أبو حنیفت ومالك » ومن آمل البیتِ الهادي » 
والقاسمٌ » والمؤيّدُ بالله » وأبو طالب إلى نجاسته » وذهبّ غیرهم إلى طهارته . 
واستدل صاحبٌ «البحر » للأوَّلِينَ على النَّجاسةٍ بنزح زمزم من الحبشِيّ » وهذا 
مع كونه من فعل اب عباس » كما أخرجة الذارقطني عنة » وقول الصّحابي وفعله 
لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم ؛ محتمل أنْ يكونٌ للاستقذار لا للجاسة 
ومعارض بحدیث لباب وبحدیث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري 


تعليقًا بلفظ : «المومنْ لا ینجس حيًا ولا ميْنًا»0'. وبحديث آبي هريره 
المتقدم » وبحديث ابن عباس أيضا عند البيهقي : (إِنَّ ن ميتكم يموت طاهرًا 
فحسبكم آن تفسلوا آیدیک ٩»‏ . وترجیخ رأي الصّحابِيٌ على روايته عن الب 
كه ورواية غيره من الغرائب التي لا یُدری ما الحامل علیها . 

وفي الحديثِ من الفوائدٍ مشروعیة الطهارة عند ملابسة الأمور العظیم 
واحترامٌ أهلٍ الفضل وتوقيرهمْ » ومصاحبتهم على أكمل الهیثات ‏ وإِنّما حا 
حذيفةٌ عن الي كل وانخنس أبو هريرةً ؛ لاه يك كان يعتادٌ مماسحةً أصحابه إذا 
لقيهمْ والذعاء لهم » هكذا روا النّسائيئُ وابنُ حبّانَ من حديث حذيفةً » فلمّا ظنًا 
أن الجنب یتنج بالحدث خشيا أن يُماسحهما کعادته » فبادرا إلى الاغتسال . 

وَإِنّما ذكرٌ المصلّف كله هذا الحديتٌ في باب طهارة الماء المتوضًا به 
لقصدٍ تکمیل الاستدلالٍ على عدم نجاسة الماء المتوضًإ به ؛ لاه إذا ثبت أنَّ 
له وی وس یو وسيأتي في 
هذا الکتاب بات معقوٌ لعدم نجاسة المسلم بالموت + وسیشیز المصلّف إل 
هذا الحدیث هنالكً. ` ۱ 


5- عن أبي هُرَيْرَةَ أن اي 3 َال : دلا یل حدم في الما 
الذائم وَهْوَ جثْبٍ» . َقَالُوا: یا با هر هُرَيْرَةَ کیف یفعَل ؟ قال : اول 


ناولا . رَوَاهُ مُسْلِم » وَابْنُ مَاجَة . 


(۱) آخرجه : : البخاري (۳/ ۱۲۵ - فتح) تعليقًا موقوفا . 
(۲) آخرجه : الييهقي (۳۹۸/۳). 
(۳) أخرجه : مسلم (۱/ ۰6۱۹۳ وابن ماجه (۰61۰۵ وابن خزیمة )٩۳(‏ بلفظ : « لا یختسل) . 
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2 6ه رم ِء اف و رو 1« ا و م 2 f‏ مه ° 
ولاحمد وأبي داود : ( لا يَبولنَ آخدکم في الماء الا ولا يَغتسل 
فيه من جَتَابَةٍ”" . 


توله : «في الماء الدّائم » هو السّاكنُ . قال في « الفتح» : ل : دوم 
الطاء ر تدويمًا إذا صف جناحیه في الهواء فلم يُحرّكهما . e‏ 
حدیث الباب ب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الذائم للجنابة ة وإِنْ لم يبل 
فيه » والرواية لاني تدك على المنع من کل واحٍ من البو والاغتسال فيه على 
انفراده » وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حدیث أبي هريره هذا 
بلفظ : دنم یغتسل فیه › ويأتي اليفك عن حکم البول في الماء الذائم 
والاغتسال فيه هنالك . 

وقد استدل بالتهي عن الاغتسالٍ في الماء الذّائم على أن الماء الخ 
يخرجُ عن کونه هلا للنَطهِيرٍ ؛ لأنَّ اله ها هنا عن مجرّدٍ الغسل » فدل على 
وقوع المفسدة بمجرّده وحکم اوه و يا الحكم ؛ لأنّ 
المقصودّ اه عن ارب إل الله تعالی بالمستقذرات» والوضوء یر 
الماء كما يُقَذَّرهُ الغسل . وقد ذهب إلى أنَّ الماء المستعمل غيرٌ مطهر أكثرٌ 
العترة» وأحمدُ بُ حنبل » واللَِّتُ » والأوزاعی والشافعي ومالك في ٍحدی 
۱ الروايتين عنهما وأنو حتيفة في رواية غا واحتجُوا بهذا الحديث وبحديث 
النّهي عن التُوضُوْ بفضل وضوء المرأةء رت لهم في «البحر» بما زوي عن 
السَلفِ من تکمیل الطهارة یشم عند قلةٍ الماءِ لا بما تساقط منة . 

وأجيبُ عن الاستدلالٍ بحدیث الباب بأنَّ عله هي لیسث کوهُ يصيرُ 
مستعملا بل مصيرة مستخبًا بتوارد الاستعمال فیطل نفعة ؛ ويُوضحٌُ ذلك قول 
أبي هريرة : «يتناولة تناولا) › وباضطراب متنه » وبأنٌ الدَّلِيلَ أخص من 


(۱) آخرجه : أحمد »)٤۳۳/۲(‏ وأبو داود (۰)۷۰ وابن حبان (۰)۱۲۵۷. 


الدّعوئ ؛ لان غاية ما فيه 0 ج المستعمل للجنابة » والمدعى خروج کل 
مجر عن الطهوريّة . يث النهي عن الَوضوٍ بفضل وضوء المرأة 
بمنع کون الفضل مستعملا ف ا من الاخوی: لان 
المذعی خروج کل مستعمل عن الطهوریّق لا خصوص هذا المستعمل . 

وبالمعارضة بما أخرجة مسلمٌ وأحمدُ من حدیث ابن عباس «أنَّ شل الله 
4# : كان يغتسلُ بفضل ميمونة» وأخرجة أحمدٌ أيضًاء وابنُ ماجة بنحوه من 
حديثه » وأخرجة أيضا أحمك وأبو داودٌ» والنّسائيُ » والترمذيٌ وصحّحة » 
من حدیثه بلفظ : «اغتسل بعض أزواج الي كل في جفنةٍ» فجاء الب كد 
ليتوأ منها أو يغتسل » فقالث له : يا رسول الله ء إنّي كنت جنا . فقا : إن 
الماء لا یُْجنبٍ» . 


ایشا حدیث اللي عن التَّوضْوْ بفضل وضوء المرأةٍ فيه مقال سيأتي بيانة 
في بابه . . وعن الاحتجاج بتكميل السّلفٍ للطهارة لیم لا بما تساقط بأل 
لا يكونُ حجة إلا بعدَ تصحیح الق عن جمیعهغ » ولا سبیل إلى ذلك + لأنّ 
القائلينَ بطهورية المستعمل منهم کالحسن البصري » والژهريی والنّخعيٌ » 
ومالك والشافعي » وأبي حنيفة في إحدى الرّواياتٍ عن الئَّلائةٍ ثة المتأخرينَ » 
ونسیه ابن حزم الیل عطاء: وسفیان التوری » وأبي ور وجمیع أهل الظامر» 
وین المتساقطٌ قد فني ؛ لانهم لم يكونوا يتوضئونٌ إلى إناءِ» والملتصق 
بالأعضاء حقيرٌ لا يكفي بعض عضو من أعضاءٍ الوضوء ‏ أو بان سببّ ار 
بعد تسليم صحته عن السَّلفٍ وإمكانٌ الانتفاع بالبقيّةِ هو الاستقذارٌء وبهذا 
نضح عدم خروج المستعمل عن الطهوریة وتحم البقاء على البراءة الأصليّة 
لا سيّما بعد اعتضادها بكلْيّاتِ وجزئیّات من الأدلّةِ کحدیث : «خلقّ الماء 
طهورّا» وحديث «مسحه و رأسَهُ بفضل ماء كان بیدو» وسيأتي وغیرهما . 


(۱) سيأتي في باب «ما جاء في فضل طهور المرأة» . 


وقد استدلٌ المصئّف - رحمه الله تعالی - بحدیثٍ الباب علی عدم 
صلاحة المستعمل للطهوريّة » فقال : 

هدا له عن الفنل فيه يدل على أن لا يصح ولا يُجزئاء وَمَا دا 
coe E‏ 
a‏ اه a‏ 

0 

۷- وَعَنْ سُفْيَانَ لور » عَنْ عَبْدٍ له بن مُحَمَدٍ e‏ 
لوبي بن مُعَوّذْ ان 0 دک حَدِيتٌ وُضُوءِ اي كه ويه : تچ 
رَأْسَهُ بما بي من وضوثه في ده مَرَنينِ › بدا محر ثم رده إلى 
تاصبته » وَغَْسَلَ رجلیه تلانا تلا رو اد وان اوه مرا ولفظة ٠+‏ 
إن سول اله لا مَس رَأْسَهُ من فضل مَاءِ کان بِيدَيْهِ”'" . 

نامز : َد الل بن معند بن عقيل صَدُوقٌ» ولکن تلم فيه 
نم من ف في .ونال البغاري :كان ا تاشخاق والغنبدي 

الخلاف بِينَ الا في الاحتجاج بحديثِ ابن عقيل مشهورٌ»ء وهو 
أبو محمّدٍ عبد ال بن محمّدٍ بن عقيل بنِ أبي طالب » والكلامٌ على آطراف 
هذا الحديث محَلَّهُ الوضو ومحل؛ الحبجّةٍ منه : «مسح رأسَّهُ بما بقيّ من 


(۱) أخرجه : أحمد (/۰۳۵۸ 20709 وأبو داود (0۷۲۲ ۱۳۰) وابن ماجه (4۳۸) من 
طريق : سفيان الثوري» به . 
وأخرجه أبو داود (۰)۱۲۷ والترمذي (۰)۳۳ وابن ماجه (۳۹۰) من طريق آخری عن 
ابن عقیل» بدون موضع الشاهد . 


١5‏ المجلد الاول 


وضوء في يده ۰ فإنّهُ مما استدل به على أنَّ المستعمل قبل انفصاله عن البدن 
يجوز اهب . قيل : وقد عارضة - مع ما فيه من المقال - أن الي كله 
بسخ رآ بماو یر قل يرنه کجدیث مسلم : «أنْ الي لا مسح براسه بماء 
غير فضل یدیه»۲ ٠‏ وأخرج ارم من حديثِ عبد الله بن ید« رأ 
الي له توشأ واه سح برأسه با یر لد '» وأخرج آیضا من 
حديثه ٠أنَّ‏ الل كله أحدّ لرأسه ماء جدیذا»(۳ وأخرج اب حبَّانٌ في 


«صحیحه » من حديثه أيضًا نحوه(* . 


وانت حير بان كونة ئ5 أخذٌ لرأسهٍ ماء جديدّاء كما وق في هذه 
الرُواياتِ» لا يُنافي ما في حدیث الباب من أنه #8 مسح رأسهٌ بما بقي من 
وضوئه في يديه ؛ لانْ النّنصيصٌ على شيءٍ بصيفة لا تدل الا على مجرّد 
الوقوع » ولم برض فیها لحصرٍ على المنصوص عليه ولا تفي لما عداة لا 
یستلزم عدم وقوع غيره . 

والأولئ الاحتجاج بما أخرجة الترمذيّ والطبراني من رواية ابن جارية 
بلفظ : «حذ للرّأس ماءَ جديدًا»”” فان ن صح هذا دل علی أنه يجبُ أنْ يُوْخدًّ 
تلرامن س ماغ جديذ » ولا يُجزئ مسحهُ بفضل ماء اليدين» ويكونٌ المسخ ببق 
ماء اليدينٍ - إن صح حدیث الباب - مختصًا به وَل ؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ من 


. )”0( أخرجه : الترمذي‎ )۲( . )۱٤١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) علقه الترمذي بعقب الرواية الأولی . (8) «صحيح ابن حبان» (۱۰۸۵) . 

(۵) آخرجه : ١‏ اسيراني (۳۸۱/۲) من طریق دهشم ہن قران عن نمران بن جارية هن یه بن 
ظفر مرفوعا. واسناده ضعیف جذا . 
ولیس الحدیث عند الترمذي ولا هو من حدیث ابن جارية كما ذکر المولف وانما هو 
عن جارية نفسه . 
وراجع «السلسلة الضعیفة» (4۹0). 


آبواب المیاه ۱5۷ 


أن فعله يل لا يُعارضٌ القول الخاص بِالأمةِ» بل يكونُ مختضًا به » وذلك لا 
أمرة بلا لام أمرًا خاصًا بهم آخص من أدلةٍ النَأسّي القاضية باتباعه في أقوال 
وأفعاله» فيُبنئ العام على الخاص » ولا يجب التَأْسي به في هذا الفعل الذي 
ورد مر الأمَّةِ بخلافه» وما نحن فيه من هذا القبیل » وان کان خطابًا لواحلٍ ؛ 


له بلحي به غيرهُ » إمّا بالقياس أو بحديثِ : «حکمي على الواحدٍ كحكمي 
على الحماعة»» وهو وان لم يكن حديئًا معتبرًا عند أئمّةٍ الحديثٍ» فقد 
شهد لمعناء حديثٌ : (إِنّما قولى لامرأة كقولي لمائة امرأة»”" ونحوة . 

قال المصئّفٌ - رحمه الله تعالی - بعدّ أن ساق الحديت ما لفظة : 

وَعَلَى تفییر آن ينبت 3 أن الى يك مَسَحَ رَأَسَهُ بما بهي من بل یه 
لیس يدل علّی طَهُورِيَةٍ ی الماء المستعمل ؛ لام المَاءَ کلْمَا تَتَقّلَ فى محال 
التُطهير من عير مُمَارَقَةٍ | إلى غیرقا عم وتطهیر؛ پات ولهذا لا فطع 
عَمَلَهُ في هذه الخال تَغَيْرهُ ه ِالنّجَاسَاتٍ وَالطَهَارَاتِ . انتهین . 


e SS 
اب الرّدٌ عَلَى من جَعَلَ ما غرف منة اْمََُضَئْ‎ 
بَعْدَ سل وَجْهه مُسْتَعْمَلا‎ 


۸- عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ رید بْنِ عَاصِم أنه قِيلَ له لَهُ : ا لا وضو 
رول له پء قنقا با عقا من عل يديه كفسَلَهُما لاا ثم أَدْخَلَ 


(۱) فى «كشف الخفاء» (۳۹۶/۱) «قال العراقي ليس له أصل بهذا اللفظ وأنكره المزي 
والهبي» . 
(۲) أخرجه : الترمذي (۱۵۹۷) والنسائي )۱٤۹/۷(‏ . 


۳9 


ی یی ری شق من كف واجتق قعل ذلك تلا ثم 
حل يَدَهُ قاستخر جها قتا وجهه الا کم ادغ یت فانتخرجها. 
سل يدنه إلى این ن مَرَنَيْنِ » تم أدْخَلَ يَدَهُ قاس سْتَخْرَجَهَا فمسخ برأسه 
اقل بیدیه وب ْم سل رجلیه إلى الکنبّین. ؛ نم قال : هکذا کان 
وُضُوءُ سول الله لله . نلق لیو وه باتزه؟ 


ترله : «فأكفاً منه؟ أي : أمال وصبٌٍّء وفي رواية لمسلم : «أكفاً منها» 
أي : المطهرة أو الاداوة . قوله : «ثً نم أدخل یدة» هکذا وقع في (صحیح 
مسلم» : «أدخل یده» بلفظ الافراد وکذا في آکثر رواياتٍ البخاري » وفي 
ووا 3 ثم آدخل يديه فاغترف بهمااء وفي فى آخری له من حديث ابن 
عباس : «ثم أخلّ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها 
وجهف ثم قال : هكذا دای رسول الله يك يتوضّاً», وفي «سنن آبي داود » 
والبيهقي من رواية علي عل في صفة وضوء رسول الله كله : «نم آدخل 
يديه في الإناء جميعًا فأَخدٌ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه» . 

فهذه الرّوایات في بعضها: «یدیه» وفي بعضها : «یده» فقطء وفي 
بعضها : «یده وضم م الأخرى إليها» . فهي دا على جواز الأمور الثلاثة وأنّها 
سن » قال النووٌ : : ویجمع بينَ ذلك بان ال فعل ذلك في مراب ۰ وهي 
ثلاث آوجه لااصحاب الشافعي » ولكنّ و لكنّ الصَحيحَ منها والمشهورٌ الذي قطعَ به 


(۱) آخرجه : مالك في «الموط!» (ص ۰۳۸ والبخاري (۰۵۸/۱ ۰۵٩۹‏ ۰1۰ اد 
ومسلم (۰)۱4۵/۱ وأحمد (۳۹/4 - ۰64۰ وأبو داود (0۱۰۰ ۰۱۱۸ 0۱۱۹ 
والترمذي (۰۲۸ ۰۳۲ ۰4۷ والنسائي (۰۷۱/۱ ۰6۷۲ وابن ماجه (۰۵) (٤۳٤)ء‏ 
وابن خزيمة 1070ء 0۷۲( ۲ 

(۲) آخرجه : آبو داود (۱۱۷) والبيهقي (۵4/۱) . 


أبواب المیاه ۱۶۹ 


الجمهوژ ون عليه الشَّافعيُ في البويطي والمزنی أن المستحبٌ أخدٌ الماء 
للوجه باليدين جميعًا لکونه آسهل وآقرب إلى الاسباغ . 

والکلام على آطرافب الحدیث يأتي في الوضوء - إن شاء ال - وإنّما ساقه 
المصنّفٌ ها هنا للرّدٌ على من عم أنَّ الماء المخترف منه بعد غسل الوجه يصير 
مستعملا لا يصلح للطهورية » ومي مقالةٌ باطلةً يردها هذا الحدیث وغیرف 
وقد زعم بعض القائلین بخروج المستعمل عن الطهوريّة أن إدخالَ اليدِ في 
اه للعرية انس جشتلها و شیاه > وللحنفيّة والشَّافعيّة وغیرهم 
مقالاث في المستعمل لیس علیها أثارةٌ من ملع ؛ وتفصیلاث وتفریعات عن 
الشريعة المت الجهلة بمعزل وقد غرفت بما سلف أن هذه المسالة + 
أعني : خرو المستعمل عن الطهوريّة - مبنّةٌ على شفا جرف هار . 

ومن فوائد هذا الحدیث جواز المخالفة بِينَ غسل أعضاء الوضوء ؛ لاله 
اقتصرّ في غسل الیدین على مرّتينٍ بعد تثليثِ غیرهما . 

رد فس برأمو ل يكز ي عد كسا الأعضاء ومکذا أطلقَ في 
حديث عثمانَ المتّفق عليه”") > وصرَّحَ بواحدة في حديث علي غ عند 


4 وفي حديثِ ابن عباس عند أحمدٌ وآبي داو 2 


الترمذي وصححه 
ورد التثليتُ في حديث علي لاد من طریق خالفت الا وکذلك في 
ذلك فی الوضوء إن شاء الله تعالین . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۵۱ -۳()۵۲/ 4۰) ومسلم (۰)۱۶۱/۱ وآحمد (۱/ 61۰-9۹ . 

(۲) آخرجه : أبو داود (۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۵- ۱۱5) والترمذي (4۸) والنسائي (۱/ 1۷ - 
٠‏ - ۷۹) وقول الترمذي هو في «الجامع» (14/۱). 

(۳) آخرجه : آبو داود (۱۳۳). 


55 المجلد الأول 


اب ما جَاءَ في فضل طَهُورٍ الْمَرْأةٍ 
4- عَنِ الخکم بْنِ عَمْرِو الغقاري : أن رَسُولَ الله يك هى آن یتوضاً 
0 إل طهور الْمَرْأَة. رَوَاهُ له( إلا أَنّ ابْنَ مَاجَة وَالنسَائِيَ 
ضوء الْمَرْأةٍ. 


وقال التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . 


)١(‏ آخرجه : أحمد (۲۱۳/4) (۰)11/۵ وأبو داود (۰)۸۲ والترمذي (255», والنسائي 
۰۱۳۹/0 وابن ماجه (۰)۳۷۳ وقال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص 4۰) : 
«سألت محمذا - يعني : البخاري - عن هذا الحديث› فقال : لیس بصحيح . 
وحدیث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف» ومن رفعه فهو خطأ) . 
وحديث عبد الله بن سرجس هذا أخرجه : ابن ماجه (۰۳۷ والدارقطني /1١‏ 
۲ ورجح الدارقطني أيضًا الوقف فيه . 
هذا؛ والحديث الذي رجح عليه ابن ماجه حديث الحكم هذاء هو حديث عبد اللّه بن 

. سرجس» وهو من الترجيح النسبي؛ فانه قد اختلف على عاصم الأحول في إسناد 
الحديث : 

فرواه شعبت عنه. عن أبى حاجب» عن الحكم بن عمرو. 

ورواه : عبد العزیز بن المختار عنه » عن عبد الله ين سرن 

فروی ابن ماجه الحديثين : حديث شعبت ثم حديث عبد العزيزء ڈ ثم قال : « الصحيح 
هو الأول» والثاني وهم) . 

ومراده : أن صحيح الحديث عن عاصم الأحول أنه من حدیث الحکم لا عن ابن 
سرجس» فلا يفيد هذا التصحیح النسبي تصحیح الحدیث نفسه؛ فتبه . ۱ 


أبواب المیاه ۱۱ 


الحدیثك صحّحة ابِنْ حبَّانَ آیضا وقال البيهقىُ في فى «سننه الکبری»۲۳: 
قال البخاری : حديثٌ الحكم ليس بصحيح . وقال الورك : انمق الحفّاظً على 
تضعیفه . قال ابن حجر في «الفتح» وفد أغزت نو بذلك » وله شاهد 
غيل آبي داود والنّسائِيُُ من حديثٍ رجل صحبّ اللي كانه قال : «نهین 
رسول الله بل أن تختسل المرأةُ بفضل الال أو الرَّجِلُ بفضل المرأقء 
وليخترفا عم تقال الاو في «الفتح »9 : رجالهُ ثقاتٌ» ولم أقف 
لمن أعلَّهُ على حبّةٍ قویّف ودعو البيهقيّ أله في معنى المرسل مردودةٌ ؛ لا 
إبهام الصّحابِيٌ لا يضر وقد صرح التبم باه لقي ودعوى اب حزم أن داو 
الذي رواه عن حميدٍ بن عبدٍ الرّحمنٍ الحميري هو ابنُ يزيد الأوديٌ وهو 
ضعيفٌ ؛ مردودةٌ» فَإنَّهُ ابن عبدٍ الله الأودي وهو ثقةّء وقد صرّح باسم أبيه 
أبو داوة وغیرة» وصرَّحَ الحافظ أيضًا في «بلوغ المرام» بأنَّ إسنادهُ صحيحٌ . 

والحدیث يدل على له لا يجوز للرّجلٍ أنْ يتوضّأ بفضل وضوء المرأق 
وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بِنُ سرجس الصحابی ‏ ونسبة ان حزم إلى الحکم 
أبن عمرو راوي الحدیث » وجويرية أمّ المؤمنينَ» وام سل وعمرٌ بن 
الخطاب وبه قال سعيدٌُ بن المسّب» رالحسن البصری» وهر أيضًا قول 
اوا بدا و يّداءٌ بما إذا خلت به” *. وروي عن ابن عمرٌ والشعبي 


(۱) «سنن البيهقي» (۱۹۲/۱) . 

(۲) آخرجه : آبو داود (۸۱) والنسائی (۱۳۰/۱) والبيهقی (۱۹۰/۱) وقال الحافظ ابن 
حجر في «البلوغ» (1) : «(سناده صحیح» . ۱ 

)۳( «فتح الباري» (۳۰۰/۱) . 

(5) قال ابن قدامة فى e‏ 4/0( : 
«رالت ارا فد ی تاره ان الريك این جر قرولا يدل عل أذ 
انسار ع ان اا راا ر ا و 
امرأة» أو صبيًا عاقلا ؛ لأنها إحدى الخلوتین» فنافاها حضور أحد هؤلاء کالأخری . = 


۱۲ المجلد الأول 


والأوزاعيٌ المنغ لكنْ مقيِّدًا بما إذا كانت المرأةٌ حائضًا . ونقل المیمونی عن 
أحمدٌ أنَّ الأحاديت الواردة في منع الط بفضل وضوء المرأةٍ وفي جوازه 
مضطربةٌ » لكن قال : صح عن عد من الصّحابةٍ لت فيما إذا خلث بو 
وعورض بأنّ الجوارٌ أيضًا تقل عن عدَةٍ 3 من الصّحابةٍ منهم : ابن عباس » 
واستدلُوا بما سيأتي من الأدلّة . 


وقد جُمعَ بِينَ الأحاديث بحمل أحاديثِ النّهي على ما تساقط من 
الاعضاء ؛ لکونه قد سيار مستعملاا(اگ والجواژ عه ما بقيّ من المای 
وبذلك جمع الخطاب » وأحسنُ منهُ ما جمع به الحافظ ذ في «الفتح» من حمل 
هي على النزیه بقرينة أحاديث الجواز الاتية . 


. وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن رَسُولَ اللَّهِ كل ان یفتیل بفضل مَيِمُو مُونَةَ‎ -٠ 


توا اد وسلم ۳ . 


وقال القاضي : هي أن لا یشاهدها رجل مسلم فان شاهدها صبي أو امرأة أو رجل 
کافر» لم تخرج بحضورهم عن الخلوة. وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة 
استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال : إذا خلت به فلا 
يُعجبني أن يغتسل هو به . وإذا شرعا فيه جميعًا فلا بأس به؛ وذلك لقول عبد اللّه بن 
سرجس : اغتسلا جميعًا؛ هو هكذاء وأنت هکذا - قال عبد الواحد في إشارته : كان 
الإناء بینهما - وإذا خلت به فلا تقربنه . رواه الأثرم . وقد كانت عائشة تغتسل هي 
ورسول الله من إثاء واحد یعترفان منه جميعًا . متفق علیه» فیخض بهذا عموم النهي» 
وبقینا فیما عداه على العموم» اه . 

(۱) حاشية : لم يذكر هذا التعليل في «الفتح» وهو الأولئ ؛ لیناسب الجمع القول بأن 
المستعمل لا يخرج عن كونه طهورًا . واللّه أعلم . 


(۷) آخرجه : مسلم (۰)۱۷۷/۱ وأحمد (۳10/۱)» وابن خزيمة (۱۰۸). 


ابواب الاه 
-١‏ وَعَنِ ان عَبّاسء عَنْ مَيمُونة أنّ رَسُولَ الله يه توضاً بفضل 
عُسْلِهَا من الحتابة . رواه أَخمَد واین ماجه 0 


۲- وَعَنٍ ابن عَبّاس قَالَ : اسل بَعْضُ أَرْوَاحِ الب بي في جَفْئةِ 
5 + الي ل يتوطا ينا أذ یلم قالّث لَه : يا رَسُولَ الله اي 


کت جنبا فَقَال : «إِنَّ الماء لا بحنب ) . واه أَخمد وَأبُو داود » 
2 ع (۲ 


وَالنَسَاء » والتّرْمِذِيٌ وَقَالَ : : حَدِيثُ خسن صَحیخ 


عا رازب که ی مص بل ند امل فرع چرکوری لي رو 
عمرو بن دينار حيثٌ قال : «وعلمي والّذي يخطرٌ علولا بالي أنَّ أبا الشّعثاء 
آخبرني » فذكرٌ الحدیت "° > وقد ورد من طریق آخری بلا ترددٍ» وال آیضا 
بعدم ضبط الرّاوي ومخالفته ؛ والمحفوظ ما أخرجة الشْیخانٍ بلفظ : «إِنَّ 
الك كله ومیمونة کانا یفتسلان من [ناء واحیٍ»۵) . 


(۱) آخرجه : أحمد (/۳۳۰) وابن ماجه (۰)۳۷۲ والدارقطني (۱/ ۵۳) . 
وقد أعل؛ كما سیتبین من الشرح » وراجع : «فتح الباري» لابن حجر (۳۶۰۲/۱) 
ولابن رجب (۲۵۵-۲۵۲/۱) . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰۲۳۰/۱ ۰۲۸6 ۰۳۰۸ ۰0۳۳۷ وأبو داود (1۸) والترمذي (۰)1۵ 
والنسائي (۱۷۳/۱). 

(۳) آخرجه : مسلم (۱۷۷/۱) وأحمد )١١/١(‏ وابن خزيمة (۱۰۸) وأبو عوانة (۱/ 
۶ والدارقطني (۵۳/۱) والبيهقي (۱۸۸/۱) والطبراني (4۲0/۲۳) . 

(8) لکنها رواية خطأ لکون راویها غير ضابط وقد خولف» والصواب التردد لا الجزم . 
وراجع «الفتح» لابن حجر (۳۰۰/۱) ولابن رجب (۲۵۵/۱) و«الارشادات» (ص 
افر" شْ 

(۵) آخرجه : البخاري (۱/ ۷۳ . 


١6‏ المجلد الاول 


وحديثة الآخْرٌ أخرجة أيضًا الذارقطنی وصحّححة ابنُ خزيمة وغيرة» كذا 
قال الحافظٌ في «الفتح». وقال الدارقطنی : قد أَعلّهُ قوم بسماكِ بن حرب 
راويه عن عكرمة ؛ لأنّهُ كان يقبلُ لین » لكنْ قد روا شعبة » وهو لا يحمل 
عن مشايخه الا صحيح حديثهم . 

وله : ( لا یجنب» في نسخة بفتح الياء التّحتَيّةِ » وفي آخری بضمها 
فالأولى من جنب بضم الثون وفتيحها 4 :الان من آجنب » قال في 


و 


«القاموس ‏ : وقد ات وجنت وجئت واستجتب » وهو جنب » پستوي 


. للواحلٍ. والجمع . ! انتهی 

وظاهرٌ حديثي ابن عبّاسٍ وميمونة معارض لحديث الخکم الاب وحديثٍ 
الرّجل الذي من الصحابة » فيتعيّنُ فیتعیّن الجمعٌ بما سلف » 6 تال : إل فعل الي 
كله لا یعارض قَولَهُ الخاصٌ بالأمّةِ ؛ لا نقول : إِنَّ تعليلهُ الجوارٌ بأنَّ الماء 
لا يجنبُ مشعرٌ بعدم اختصاص ذلك به. وأيضًا اي غير مختص بالأمّةِ ؛ 
لاد صيخة الرجل تشملهُ يه بطريتي الشُّهورٍ» وقد تقوّرٌ دخول 0 
خطاب نفسوء نعم لز لم يرذ لك الشلیل كان فعله كل مخضضا له ل 
عموم الحديثينٍ السَّابقينِ» وقد هل التوري الاتّفاق على جواز وضوء ۷ 
بفضل الرزجل دون العکس › وتعشه الحافظ أن الطحاويٌ قد أثبتٌ فيه 


الخلاف . 
ال ال 


لت : وآفز أل للم علی الخصَة برچ ین قضل طهور المزأة 


والأخباز بذيك 


بینه وَبَئْنَ خدیث الب 


آبواب المیاه ۱5۵ 


اما سل الرجل وَالمَرْأَةِ وَوُضُوءُهُمَا جَمِيعًا فلا اتلاف فيه » قَالَتْ 
أ سمه : تنك آفتیل أن سول اله من لاه واجٍ من الاب 
مق علیه ۱ . 

وَعَن عَائْشَةَ قالث : «کثث آغتسل آنا وَرَسُولُ الله ل من إِنَاءٍ وّاحد 


<o o EAM bf ¢‏ م ا و 
وفي لفظ للبخاري : من إناء واحد نغترف مئه جمیما . 


ولمسلم : من إِناءِ بيني وَبَبِنَهُ وَاجِدٍ فيايزني حتى آفول : دغ لي» 
دغ لي . 

وَفِى لفظ السَائ :من ناء واحد يُبَادِرْنِي وَأَبَادِرُهُ خی يَقُولَ : «دعي 
لی) . وَأَنَا أَقُولُ : دل انتهین . 

وقد وافق | لمصئّفٌ في نقل الاثّفاق على جواز اغتسال الرّجل والمرأةٍ من 
الاناء الواحدٍ جميعًا الطحاويّ والقرطبی والنّوويٌ » وفیه نظرٌ ؛ لما حکاه ابن 
المنذر عن أبي هريرة أنّهُ كانَ ینهی عنهٌ » وحكاه ابِنْ عبدٍ البرّ عن قوم . 


ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسالٍ والوضوء للرّجل والمرأةٍ من الاناء 
الواحدٍ جميعًا ما أخرج آبو داو من حديث أمّ صبِيةَ الجهنيِّ قالث : «اختلفث 


۰۳۰۰ 0391 /5( أخرجه : البخاري (۰)۸۸/۱ ومسلم (۱/ ۰۱7۷ ۰۱۷۷ وأحمد‎ )١( 
(TA ۰ 

(۲) آخرجه : البخاري (۱/ 06۷6 ومسلم (۰)۱۷۵/۱ وأحمد (5/ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۹ 
(TY ۰‏ 

(۳) «السنن» (۱/ ۰۱۳۰ ۲۰۲). 


يدي ويد رسول الله ية في الوضوء من اناء واحیٍ۲. ومن حديث ابن عمرٌ 
قال «کان ارجا والنساء و رة في زمن رسول الله كله قال مسدة : - 
من الاناء الواحد جمیغٌا »۳۲ . ۱ 

قال في «الفتح»۳۳: ظاهره أَنّهِمْ کانوا یتناولونٌ الماء في حالة واحدة» 
وحکی ابن الب عن قوم أن معنا أن الرّجالَ والنّساءً كانوا يتوضّئونَ جميعًا في 
موضع واحدٍ هؤلاءٍ عل حدةٍ وهؤلاءٍ عل حدقٍ والزيادةٌ المتقدمة في قوله : 
(من [ناء ء واحد» ترذ عليه › وكأن هذا القائل استبعد اجتماء اع الرّجالٍ والساء 
الأجانب » وقد جاب ابنٌ الثّین عنهُ بما حكاه سحنونٌ آن معناة کات الرجال 
یتوضون ویذهبون » ثم ۳ النْساءٌ» وهو خلاف اهر ؛ لان قوله : 
«جميعًا؛» معناهُ ضدٌ المفترق كما قال أهل اللّغةِ . 


وقد وقعَ مصرّحًا بوحدة الان ان رت الحديث 
من طريق معتمر » عن عبید الله » 0 > عن ابن عم «أَنّهُ أبصرٌ الب 
وأصحابة يتطهّرونٌ » وَالنّساءُ معهم من إناء واحدٍ کلم يتطهّرونَ مه 

والأولئ في الجواب أن یقال : لا مانغ من الاجتماع قبلَ نزول الحجاب › 
وأمّا بعدهُ فیختص بالمحارم والرّوجِاتٍ . 


۳ حُكم الْمَاءِ دا لاه لاس 


۳- عَنْ آبي سَعِيدٍ الْحُدْ لخد ري قال : قبل ارول لاهن نصا من 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (۷۸) . 
(۲) آخرجه : البخاري (۱۹۳ «فتح» ) وأبو داود (۷۹ - ۸۰) والنسائي (0۷/۱) . 
(۳) «الفتح» (۲۹۹/۱) . 
)٤(‏ آخرجه : ابن خزيمة (۱۲۱). 


أبواب المیاه 


بر بضاعة؟ - وهی د 1 بعر بلق فیها الحیض وَلْحُومُ الکلاب وَالنّثِقُ - 
رشول الله كلل : دما طهُورٌ لا يْنَحْسهُ شیء» . رواه امن کک 


: یٹ > 3 


وّفی روايَة 5 5 5 نی من بثر بُضَاعَةَ - 
وهی بر تطرخ فيها محایض النْسَاءِ , وحم الکلاب وعذر الاس - فقال 
سول الله يله : «إِنَّ الْمَاءَ طهُور لا يسه شى" . 


ال بُو داد : سمغت قُتَيبَةَ بن سعبد ‏ قَالَ : سألث قیم بر بضَاعَة عن 
عُمْقِهَاء كقُلْتُ : آکتر ما کون فيها الْمَاء؟ قَالَ : إلى الْعَانَهِ . قُلْتُ : فد 
نَقَصَ ؟ قال : دُونَ الْعَوْرَةِ . 
ال ُو دود : قَدَرْتُ بثر بُضاعة بردالي » فَمَدَدتَهُ عَليهَا نم در ادا 
رياح دقع » وسالث الذي کح لي یاب یشقن ان الب : هل 
یر وما عَمّا كَانَ عَلَيِه ؟ ال : لا. ورانت فيهًا ماع مُتَعَيَِ مُتَثَيْرَ اللَّْنِ . 
الحدیث آخرجه أيضًا السافعیٌ ذ في «الامْ» والنّسائيُ » واين ماجف 
والدارقطني » والحاكم » والبيهقيُ ‏ وقد صححه آیضا يحي بن معين » وابن 
(۱) آخرجه : آحمد (۰)۳۱/۳ وأبو داود (17)) والترمذي (۰)17 والنسائي (۰)۱۷/۱ 
وابن الجارود (۰)6۷ والدارقطني (۳۱/۱) والطحاوي في «شرح معاني الاثار » (۱/ 
0۱- ۰)۱۲ والبيهقي (۰4/۱ ۵) . 


() کذا؛ وفی المصادر : «یستقین» . 
(۳) آخرجه : أحمد (۰)۸7/۳ وأبو داود (1۷) . 


۱۵۸ المجلد الأول 


حزم » والحاکم وجوّدهُء وأبو أسامة”''. ونقل ابنْ الجوزي أنَّ الذارقطنی 
قال : إِنهُ لیس بثابتٍ . قال في «التلخيص »: ولم نر ذلك في «العلل» له 
ولا في «السنن» وأعلَّهُ ان القطان ۳۱ بجهالة راویه عن أبي سعيدٍ» واختلاف 
لرُواة في اسمه واسم أبيه » قال ابن القطانٍ : ولهُ طريقٌ أحسنٌ من هذه ثم ساقها 
عن ابي سعیدٍ » وقال ابن منده في حديث آبي سعيدٍ هذا : إسنادة مشهودٌ . 


وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ دأو اه بحن تبي 4 


وفي إسناده أبو سفيانٌ طريف بن شهاب » ولت مترو . وعن ابن 
عباس عند أحمدّ» وابن خزيمة » وابن حبّانَ » بنحوو”" . وعن سهل بن سعدٍ 
عند الدّارقطنی ”“ . وعن عائشةً عند الطبرانيٌ في «الأوسط» وا ا 
والبزّار » وابن 0 في «صحاحه »۳ وروا أحمدٌ من طريتق آخری 


(۱) ظاهره أن أبا آسامة وهو حماد بن أسامة حکم على هذا الحدیث بأنه جيد» ولیس مرادًا 
إنما قال الترمذي في الجامع» )45/١(‏ : «وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو 
أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» . 
وم اعراذا الترمدي آن ا اباي عط لنت لن وجوه ولح بخ فيه اع فين 
إسناده - كما أخطأ غیره » فقد رواه غير أبي أسامة فخالفه في إسناده والصواب ما قاله 
أبو أسامة . 

(۲) «التلخيص» (۱۳/۱). 

(۳) في «بیان الوهم والایهام» (۳۰۸/۳ - ۳۰۹) . 

(4) آخرجه : ابن ماجه (۵۳۰) . 

۱۲۳۸( آخرجه : آحمد (۲۳۵/۱ - ۲۸6 -۰)۳۰۸ وابن خزيمة (۰)۱۰۹ وابن حبان‎ )٥( 
.)۱۲۳۹ - 

(7) آخرجه : الدارقطني (۲۹/۱) . 

(۷) آخرجه : الطبرانی فى «الأوسط» (۲۰۹۳) وأبو یعلی (8۷۲۵) والبزار (۱۳۲/۱ 
«کشف ») . ۹ ۰ 


آبواب المیاه ۱9۹ 


صحيحة لكنّهُ موقوف ۰۲۳ وأخرجة أيضًا بزيادة الاستثناء الذارقطنی من حديث 
ثوبان » ولفظة : «الماغ طهور لا يُنحسة 5 شيء الا ما غلب عل ریحه أو 
طمحة و اه زی ب یز وه مترو . وعن آي آمامةٌ مثلة عنذ 
ابن ماجه والطبرانی ۳ وفیه أيضًا رشدينٌ» ورواهُ الببهقی بلفظ : (إِنَّ الماء 
طهورٌ لا ان تغيرٌ ربح أو لونة أو طعمة بنجاسة تحدث فيه»”*' من طريقٍ عطي 
ابن بقيّةَ » عن أبيهوء عن ور » عن رشدین بن سعدٍ » E‏ وفيه 
عل تعقب على من زعم أن رشدينَ بنّ سعد 1 پوصله » ورواه الطحاويٌ 
والدارفطي من طریقٍ رشدین بن سعد مرسلا ۳ وصح أبو حاتم ارسالك 
وقال الشافعی : لا ثبث هل الحدیثِ مثلهُ . وقال الدّارقطنيُ : لا یثبث 
الحدیثٌ . وقال رو : افق المحدئوت علین تضعیفه . 

قال في «البدر المنیر»: فتلخص أنَّ الاستثناء المذکوز ضعیف فيتعيّنُ 
الاحتجاجٌ بالاجماع » كما قال الشافعی والبيهقيُ وغیرهما - يعني : الاجماع 
على أنَّ المتغيّرٌ بالْجاسة ریخا أو لوا أو طعمًا نجس - وکذا نقل الاجماع ابنُ 
المنذر فقال : أجمعَ العلماء غلئ أنَّ الماء القلیل [والکثیر] ۲۳ إذا وقعث فيه 
نجاسة فغیّرث له طعمّا أو لوئا أو ریخا فهو نجس . انتهی . وکذا نقل الاجماع 
المهدي في «البحر» . 

ترله : ١أنتوضّا»‏ - بتاءین مثنّاتين من فوق - خطاب للئِّيَ يل ؛ كذا قال 
في «التلخيص» . قوله : «الَْ ‏ بنون مفتوحة» وتاء مثنّاةٍ من فوق ساکنة» ثم 


. )۲۸/۱( » آخرجه : آحمد (/۱۲۹). (۲) «سنن الدارقطنی‎ )١( 
۱ .)۱۰۶/۸( آخرجه : ابن ماجه (۵۲۱) والطبرانی‎ )۳( 

 ..0۲7۰/۱( آخرجه : الييهقي‎ )٤( 

(0) آخرجه : الطحاوي (۱۱/۱) والدارقطني (۲۸/۱) . 

)1( من «ك» و (م». 


۱۹۰ المجلد الأول 


نون قال ابنُ رسلان : وينبغي أن يُضبط بفتح النُونِ وکسر النّاءِ » وهو : الشَّيءٌ 
الذي لهُ ریخ كريهةٌ من قولهم : نت اليء - بکسر الّاء - ینت - بفتحها - فهو 
ین . تولك : «بثر بضاعة» هل اللّخةٍ يضمُونَ الباء ویکسرونها » والمحفوظ في 
الحديث ل ده وا اك ب الات ج عمش کی اها 
أيضًا - » مثل سِدَرٍ ویذرق والمرا بها خرقة الحیض الذي تمسحة المرأةٌ بها 
وقیل : الحيضة : الخرقة التي تستلفر المرأةٌ بها . ترله : «وعلیر النّاس» بفتح 
العين المهملة» وکسر الا المعجمة» جمعٌ عَذِرّة» ککلمة ککلمة وکلم وهي 
الخر وأصلها اسمٌ لفناء الا ثم سم بها الخارج من باب تسمية المظروف 
باسم الظرفی . 

تولك : «إلئ العانة» قال الأزهريُ وجماعةً : هي موضمٌ منبت الشْعر فوق 
بل الرجل والمرأة . توله: «دونَ العورة» قال ابنُ رسلانَ : يُشْبهُ أنْ يكونَ 
المرادُ به عورة الرّجلٍ أي دون الرُكبة لقوله 3 : «عورةٌ الرْجل ما بِينَ سرّته 
وركبته»”''. قرله : «ماء متغيّرٌ اللُونِ» قال او : يعني بطولٍ المكثِ 
واصل المنیع لا بوقوع شيءِ آجنبي فيه 

والحدیثٌ يدل على أن الماء لا یتنج بوقوع شي: فيه سواء كان قلیلا أو 
كثيرًا ولَّوْ تغیرث أوصافهُ أو بعضهاء لكنَّهُ ام الإجماعٌ على أنَّ الماء إذا تير 
آحذ أوصافه بالنّجاسةٍ خرج عن الطهوریّق فكانَ الاحتجاحٌ به لا بتلك الزيادةٍ 
کما شلك » فلا ینجس الما بما لآفاة ول کات قلیلا ۷ |ذا م وقد ذهت 
إلى ذلك ابنُ عبّاس» وأبو هريرةً» والحسنْ البصريٌ » وابنْ المسیّب» 
وعکرم وابنُ أبي لیلی » والنّوريٌ » وداود الظاهري » والنّخعيُ » وجابرٌ بن 
ژید: ومالك» والغزاليُ » ومن أهل البيتٍ : القاسمُ » والامامُ يحيئ . 


(۱) آخرجه : الدارقطتي (۲۳۱/۱) والبيهقي (۲۲۹/۲). 


وذهبّ ابنُ عمرّء ومجاهدٌ» والشَّافعيّةُ» والحنفيّة» وأحمدُ بنُ حنبل 
اسای مود أهلٍ البیتِ : الهادي» والموید بالل + رابو طالب » والگاصه 
نالك شمن از ذه اه من ا وان نم عدن ااه زد سيل 
الجاسة باستعماله » وقد قال تعالی : ول هجر [لمدثر: ه] ولخبر 
الاستیقاظ » وخبرٍ الولوغ» ولحدیث : «لا يبولنٌ حدم في الماء الدّائم » 0 
وحديث القلتين » ولترجيح الحظرء ولحديث : «استفت قلبك وإِنْ ن أفتاك 
المفتونَ»”' عند أحمدّء وأبي يعلى » والطبرانيٌ » وأبي نعیم مرفوعا 
وحدیث : «دغ ما يرييك إلى ما لا يريبك»» أخرجة الاب وحم 
وصححه ابنْ حبّانْ » والحاکم » والترمذی من حديث الحسن ب ی 
قالوا : فحديثٌ : «الماء تس شيءٌ ) مخصّصٌ بهذه الأدلّة . 


ما ۳ استعمالها ی و وإليه ذهب أبو حنيفة › والمؤئة باللّهء 
وآبو طالب . وقیل : دون القلتين عل اختلافٍ في قدرهما والیه ذهب 
لشَافعی وأصحابةُ » والنَّاصرٌ» والمنصوز باللّه . وأجاب القائلونَ بأنَّ القلیل 
لا ینج بالملاقاة للتحاسة الا أن سق باستلز ام الأحاديث الواردة في اعتبار 
ان للدّور ؛ لاله لا یعرف القلیل اظ الاستعمالب ولا یْظنْ لا إذا كان 


. سياتي‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (44/4) من‎ )۷٤۹۲( أخرجه : الطبراني (۷۸/۲۲) وأبو يعلئ‎ )۲( 
. حديث وائلة بن الأسقع واسناده ضعيف‎ 
. نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني بإسناد جيد‎ )١195 /5( وروی أحمد‎ 
۱ . )۲۲۰۸( وراجع : «العلل» لابن آبي حاتم‎ 
. حدیث حسن‎ )۳( 
. وراجع «جامع العلوم والحکم» لابن رجب الحنبلي (ص ۲۰۰) بتحقيقي‎ 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


قلیلا » وأيضًا الظنْ لا ینضبط ۰ بل یختلف باختلاف الأشخاص وأيضًا جعل 
ظنّ الاستعمالٍ مناطا يستلزمٌ استواء القلیل والكثير . وعن حديث القلتین بان 
مضطرب الإسنادٍ والمتن » كما سيأتي . 

والحاصل أنه لا معارضةً بينَ حديث القلتين وحدیث : «الماء طهورٌ 
لا ينحسة د لا ل REE‏ 
بملاقاة النّجاسة إلا أن يتغيّرَ حد آوصافه فنجس بالإجماع > فیخص به حديثٌ 


القلتين وحدیث : دا یش یُنحسه شی۶) . 

وأمًا ما دود لقلتین فان تغيرٌ خرجَ عن الطهارة بالاجماع » یھو ي 
القلتين » > فیخص بذلك عمومٌ حديثٍ «لا يُنَجّسهُ شيء» وان لم يتغيّر بأنْ وقعث 
و فحديثٌ : «لا پُنجسهةٌ شيغ» یدل بعمومة ی عدم 
خروجه عن الطهارة لمجرّد ملاقاة التجاست وحدی القلتين ندل بمفهومه 
على خروجه عن الطهوريّة بملاقاتها » فمن أجارٌ التخصيص بمثل هذا المفهوم 
قال به في هذا المقام » ومن منع من منعهٌ فيه . 

ويُؤيّدٌ جواژ الشتخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقيّةُ الأدلة 2 التي استدل 
بها القائلوت بأنّ الماء الیل ينج بوقوع اللجاسة فيه وان لم یره كما نله 
وهذا المقامٌ من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هر الصَّوابُ فيها الا الافراف 
وقد حمّقتٌ المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في «طيّب النّشرِ على المسائل 
العشر »۰ وللئّاس في تقدير القليل والکثیر أقوال لیس عليها أثارةٌ من علم فلا 
نشتغل بذکرها . 

6 - وعن عَبْدٍ الله بْنِ عمَر بن الخطاب قال : سمغت رسُول الله وك 
وَهُوَ يُسْأَلَ عَن الْمَاءِ يكونُ بالقلا مِنَ الْأرض وَمَا يَنُوبُهُ مق السّبَاع 


أبواب المياه 2 


7 7 ۳ 2 ۳ ۳ + ۳ 2 5 5 و مر ۳ 
والدوات فقال : «إذا كان الماغ قلتین لم تحمل الخبث) . رواه 
ET‏ 


وفي لفظ ابن مَاجَهْ وروَاية لِأَحْمَدَ : ١لْمْ‏ يُتَحْسْهُ شي" . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافِعىُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَء والحاکم 
والذارقطني ۰ والبيهقي» وقال الحاکم : صحيحٌ علئ شرطهماء وقد احتجّا 
بجميع رواته . واللّفظٌ الآخرُ من حديث الباب أخرجة أيضًا الحاکم » وأخرجة 
أبو داود بلفظ : «لا پنجس» وكذا أخرجة ابنٌ حبَّانَ » وقال ابنُ منده : إسنادٌ 
حديث القلتین على شرط مسلم . | 

ومدارة على الولید بن کثیر » فقيل : عنهُ عن محمَّدٍ بن جعفر بن الزبير » 
وقیل : عنٌ عن محمَّدٍ بن عبّادِ بن جعفر » وقیل : عنهُ عن عبيدٍ له بن عبدٍ الله 
هر ی غيل الله وك ها را ات قن 
الإسنادٍء وقد روي أيضًا بلفظ : «إذا كان الما قدر قلّتين أو ثلاث لم ينجش» 
كما في رواية لأحمدّ والدّارقطنی » وبلفظ : «إذا بلغ الما قله فإنّهُ لا يحمل 
الخبث » كما في رواية للدّارقطنيٌ وابن عدي والعقيليٌ » وبلفظ : «آربعین قل؛ 
عند الط » وهذا اضطرابٌ في المتن . ۱ 


(۱) آخرجه : أحمد (۰۱۲/۲ ۰)۳۸ وأبو داود (۰7۳ 16 والترمذي (۰)0۷ والنسائي 
(۶717/۱ ۱۷۵). 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۰)۵۱۷ و«المسند» (۰)۲۷/۲ والطیالسی (۰)۲۰7 وأبو داود 
(50) بلفظ : «لا ینجس ‏ . ۱ 
وراجع : «نصب الرایة» »)١١١ /١(‏ ول التلخیص» (۱۸/۱ - ۲۰) والتعلیق على 
«الطيالسي» )3١77(‏ و«بذل الاحسان» للشيخ أبي إسحاق الحويني (۵۲) 0 
العلائي رسالة في تصحيح هذا الحديث» طبعت بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني 


ع١‏ المجلد الأول 


وقد جيب عن دعوئ الاضطراب في الإسنادٍ باه عل تقدیر ان یکون 
محفوٌا من جمیع يلف الطرق لا يعد اضطرلا : لكل انتقال من ققد ال ت 
قال الحافظ ۴۳ : وعن الحقيي أله عن الوليدٍ بن كثير » عن محمدٍ بن عبّادٍ بن 
جعفر » عن عب الله بن عمرٌ المكبّرء وعن محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
عبيدٍ ال بن عبدٍ ال بن عمرّ المصفّر» ومن روا على غير هذا الوجه فقد 
وهی وله طريقٌ الا تاک بو إسنادها ابن معين . 

وعن دعوی الاضطراب في المتن بأنّ روايةً : ( آو ثلاث » شاد ورواية : 
«[أربعينَ] قلَّةِه مضطربةٌ» وقیل : إنّهما موضوعتان» ذکر معنا في «البدر 
المنیر ۰۷ ورواية : «أربعينَ» ضعّفها الذارقطنی بالقاسم بن عبدٍ الله العمري . 

قال ابن عبدٍ البرّ في «التّمهِيدِ»”" : ما ذهب إليه الشَّافعيُ من حديث 
القلتين مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النٌظر غيرٌ اب من جهة الاثر + ان حديثٌ 
تلم فيه جماعةٌ من أهل العلم » ولان القلّتین لمْ یوق على حقيقةٍ مبلغهما في 
آثر ثابتِ ولا اجماع وال «الاستذكار» : حديثٌ معلل رده إسماعيل 
القاضي وتكلَّمَ فيهء وقال الحاو : تما لم نقل به لأنَّ مقداز القلتین لم 
يشبث . وقال ابن دقيق العید : هذا الحديثٌ قد صحخحه بعضهمْ » وهو صحيحٌ 
على طريقة الفقهاء » ثم أجابَ عن الاضطراب . 

ما اد ب«قلالٍ هجر» فلم يثبث مرفوعًا إلا من رواية المغيرة بن 
صقلاب عند ابن عدي » وهوّ منكرُ الحديث . قال التُِّيلىُ : لم يكن مؤتمئًا على 
الحديث » وقال ابن عدي : لا ياب على عامٌة حديثه . ولکن أصحابٌ الشافس 


() «التلخیص الحبير» (۱۹/۱). 
(۲) « المستدرك» (۱۳۳/۱). 


(۳) «التمهید» (۲۳۵/۱). 


وا کون المرادٍ قلال هجر بكثرة استعمالٍ العرب لها في آشعارهم » كما قال 
أبو عبد في کتاب «الطهور ۰۷ وکذلك ورد ید بها في الحديثِ الصَّحيح . 
قال البيهقئُ : قلال هجر کانث مشهورة عندهمْ , ولهذا شب رسول اللّهِ كَل 

ما ری لیا المعراج من نبتي سدرة المنتهئ بقلال هجر . . قال الخطابئُ : قلال 
ف سيور لضي رو روا لط الو 
إلى أحدٍ معلوماتها وهي الأواني تبقئ متردّدة بِينَ الکبار والصّغْارٍ » واللیل على 
ها من الكبارٍ جعل الشارع الحدٌ مدا بعدو» فدل على أنه آشاز إلى أكبرها ؛ 
لاه لا فائدة في تقدیرو تین صغيرتينٍ مع القدرة على التقَدِيرٍ بواحدة كبيرة . 
ولا یخفی ما في هذا الكلام من التُكلّفٍ والنَّعسُفٍ . 

قرله : ما ينوبة» هوّ بِالنُونِء أي : یرد عليه نوبة بعذ آخری» وحكئ 
لارقطني أن ابن المباركِ صحف فقالَ : «يثوبة» بالنَاءِ المثلثة . قوله : «لم 
يحمل الخبت» هوّ - بفتحتين - : اج » كما وقع تفسيرُ ذلك بالنّْجسٍ في 
الروايات المتقدمة ‏ والتّقديدُ و وا 
المعنی أنه یضعف عن حملها لم یک لد بالقلتین معنّى ؛ فا ما دونهما 
آولی بذلك » وقیل : معناٌ لا یقبل حك النّجاسةٍ . وللحَبّثِ معانٍ أخرٌ ذکرها 
في «النّهاية» › والمراد ها هنا ما ذکرنا . 

والحديثٌ يدل على أنَّ قدر القلّتين لا ينجس بملاقاة النّجاسةٍ » وكذا ما هو 
اکنز من للف بالأولی » و آو مقیدُ بحدیث : «لاما غير ر آو 
لونة أو طعمة» وهرّ وإِنْ كان ضعيمًا فقد وقع الاجماغ على معنا وقد تقدّمَ 
تحقيق الكلام والجمعٌ بِينَ الأحاديثِ . 


6 وَعَنْ آي هريرة أ ای با قال :«لا ییون أحَدُكُمْ في الْمَاء 
الدّاِم الذي لا يَجْرِيء ثم يَغْتَسِلُ فیه». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ» وَهَذَا لفظ 


5 المجلد الأول 


یار » وَلَفْظْ التَرْمِذِيٌ : ١نم‏ یت يَعَوَضَاُ منها EF‏ الْمَاقِينَ : : نم یل 


منه ۷ 


تقولد : «الدّائم» تدم تفسیر؛ . قوله : tT‏ هو تفسیر 
للدّائم وإيضاحٌ لمعتاف وقد احترز بو عن راک يجزي يعضة کار وفیا : 
احترژ بو عن الماء الرّاكدٍ؛ لأنّهُ جار من حيبت الصُورةٌ ساکنْ من حيتُ 
المعنی » ولهذا لم يذكر البخاريٌ هذا القيدٌ حيثٌ جاء بلفظ : «الرَاكدٍ» بدل 
«الذائم»» وكذلك مسلمٌ في حديثٍ جابر . وقال ابنْ الأنباريٌ : «الدَّائمُ ؛ من 
حروفٍ الأضداد» یال للسّاكن والداثر» وعلین هذا يكونٌ قولهٌ: 
«لا يجري » صفةٌ مخصّصةً لأحدٍ مَعتيّي المشترك› وقیل : الدّائمٌ والراکد 
مقابلانِ للجاري » لن الدّائمَ الذي له نب والرّاكدٌ الذي لا نبع له . 

قوله : ثم یختسل فیه» ضَبَطَهُ النُوويُ في «شرح مسلم۲۳۲ , ۱ بض اللا 
قال في «الفتح» : وهوّ المشهورٌ» قال التووْ أيضًا و53 شیخنا آبو عبد ال 
ابنُ مالك أنه يجورٌ أيضًا جزمه عطمًا على موضع «يبولنَ» ثمّ نصبه بإضمار 
«أنْ» وإعطاء «ثمٌ» کم واو الجمع » فأما الجزمُ فلا مخالفة بينة وبين 
الأحاديث الدَالَة على أنه يحرمُ الوذ في الماء الدّائم على انفرادو» والغسلٌ 
عل انفرادوء كما تقدّمَ في باب بیان زوا تطهیرو ؛ لدلالته عل تساوي 
الامرین في النّهي عنهما. وأمًا النّصبٌ فقالٌ النُوويُ : لا یجوژ؛ لأنّهُ يقتضي 
أنّ المنهيّ عنة الجمغ بینهما دون افراد أحدهماء وهذا لم يقلة أحدٌء بل البول 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)0۸/۱ ومسلم (۱/ ۰۱۲ وأحمد (۲/ ۰۳۲۲ ۰۳۹6 ۰114 
وأبو داود (259 ۷۰) والترمذي (۰)0۸ والنسائي (۰4۹/۱ ۰۱۲۵ ۰۱۹۷ وابن ماجه 
.)٤(‏ 

(۲) «شرح مسلم» (۳/ ۱۸۷).. 


أبواب المیاه ۱۹۷ 


فيه منهی عنهُ سواء آراة الاغتسال فيه أم لا . وذ مُه ابن دقیق العید بأنّهُ لا يلزمُ 
أنْ يدل على الأحكام المتعدّدةٍ لفظ واحدٌّء نیا لته عن الجمع بینهما من 
هذا الحديث » إن ثبتث رواية الأصب» ریخا هي عن الافراد من حديثٍ 
خر . وتعقّبهُ ابنُ هشام في «المغني» فقال : له وهمٌء وإِنّما راد ابن مالك 
إعطاءها حكمها في لصب لا في المعيِّ . قالَ|: وأيضًا ما أوردةٌ ما جاء من 
قبیل المفهوم لا المنطوق » وقد قام دليل خر ل عدم إرادتهو» ونظیرهُ إجازةٌ 
الرَجُاج والرمخشري» في قوله تعالی : وا ليشا الق بالكلل بكلا 
O‏ کول تصوا مغ اگم مس 
النّهَيُ . انتهین . وقد اعترض الجزمٌ القرطبی بما حاصله أنه لو أرادّ النّهِيَ عنه 
لقال : ثم يغتسانٌ بالاکیدٍ . وتُعقّبَ بِأنّهُ لا يلزم من تأكيدٍ النّهي أن لا يُعطف 
عليه نهن آخه غیز موكد + لاحتمال أن يكونٌ لكي معئى في آحدهما ليس في 
الآخر» انتهی . 

والحاصل أنه قد ورد ال عن مجرّدٍ الغسل من دون ذکر للبول» 
كحديث آبي هريرةً المتقذم في باب بیان زوال| تطهیر الماء » وورد النهي عن 
مجرّد ابول من دون ذکر للفسل ۰ كما في ٠م‏ ۲ مسلم» : «أَنّهُ يك نه عن 
البولي في الماء الرّاكي». واه عن کل ا علی انفراده يستلزمُ 
النّهََ عن فعلهما جميعًا بالأولئ » وقد ورد النَهنُ عن الجمع بينهما في حديثٍ 
.الباب » إن صث رواية اللصب» واه عن کل واحلٍ منهما في حدیث عند 
أبي داود "۰۴۳ ويدلُ عليه حدیث الباب على ارواية الجزم . وأمّا على رواية 


(۱) آخرجه : Oke‏ 
)۲( تقدم برقم (1) . 


۱3۸ المجلد الأول 


الرّفع فقال القرطبی : یه نبّهَ بذلك على مال الحالٍء ومثَّلُ بقوله كل : 
۱ دا يضرينٌ آحدکم امرأتهُ ضرب الأمةء ثم یضاجعها»۳" أي : ثم هو 
يُضاجعها » والمرادٌ النّهِيْ عن الضرب ؛ لأنّ الروجّ یحتاخ في مال حاله إلى 
مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها . > فيكونٌ المراد ها هنا النّهَيُْ عن البولٍ في 
الماء ؛ لأنّ البائل يحتاجٌ في مآلٍ حاله إلى التَّطهْرٍ بو فيمتنعٌ ذلك للنَّجَاسةٍ . 
قال النُوويٌُ”©: وهذا ال في بعض المياء للتّحريمِ » وفي بعضها 
للكراهة » فإِنْ كان الماءُ ء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه ولكنّ الأولئ اجتنابة » 
وان كان قليلًا جاريًا فقد قالَ جماعةٌ من أصحاب الشَّافمِيّ : یکره والميكار 
أنه يحرم ؛ لاه يُقذْرهُ وینجسهٌ ؛ ولا افون شي ارت عند ال 
والأكثرينَ من أهل الأصول » وهكذا إذا كان كثيرًا راکذا أو قليلا » لذلك قال : 
وقالَ العلماء من أصحاينا وغیرهم : یْکره الاغتسال في الماء الراکد قلیلا كان 
أو کثیزا » وکذا یکره الاغتسال فى العين الجارية » قال : وهذا كله على کراهة 
التنزيه لا التحريم . انتهی ا 
ويُنظرُ ما القرينة الصّارفةٌ هي عن التخريم » ولا فرق في تحریم البول في 
الماء بِينَ أنْ + بقع البول فيد أو في إناء فم بصت يصب إليه خلاّا للظاهريّة » والتّغْوّط 
كالبولٍ وأقبح » ولم یخالف في ذلك أحدٌ الا ما خکي عن داود الظّاهِريٌ » قال 
النُوويُ : وهو خلاف الاجماع» وهو أقبحُ ما تقل عنهُ في الجمودٍ على 
الظاهرء وقد نصر قول داو ابن حزم في «المحلین» وآورة للفقهاء الأربعة من 
هذا الجنس الذي أنكرة هُ أتباعهم على داود شيئًا واسفا . 


(۱) آخرجه : البخاري (/۲۱۰) بلفظ : «یعمد آحدکم بجلد امرأته جلد العبدء فلعله 
یضاجعها من آخر یومه» . 
(۲) «شرح مسلم» (۱۸۷/۳). 


آبواب المیاه 


واعلم ؛ أنه لا بد من إخراج هذا الحدي عن ظاهره باشخصیص أو 
ید ؛ لأنَّ الاتفاق واقغ علی أن الماء | 
التجاسةٌ » وحملتة الشَّافعيّةٌ على ما دون الة 
القلتين فما فوقهما لا ینج الا با . 
الأنجاس فيْخص ببولٍ الادمي . وود بان 
قرب إلى الله بالمتتجس » وهذا 2 يستوي فيه سائر نات 
بيذ ل ميدن ال تفه بة إلل هذا المعنی . 

ترله: «ثمّ يتوضّأ منة» فيه دلیل على أن هي لا يختصٌ بالخسل بل 
الوضوءٌ في معناء» ولو لم يرذ هذا لكان معلومًا ؛ لاستواء الوضوء والغسل في 
المعنى المقتضي للئّهِي » كما تدم . قرله : ١لْمّ‏ یفتسل منة» هذا اللّفظ اب 


آخری : ثم یختسل فیه › قال ابن دقيق | 
0 وحکما بالاستنباط 0 . وذلاك 


و 


اھ ت e‏ وقد 0 الكلامُ 
قال المصّف - رحمة الله تعالی - : 
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى - CS‏ 
اة عَلَن ماما جَمْمًا بين الک 


2 و 5 ES‏ 
وقد تقدم تحقيقٌ ذلك . 


۱۷۰ المجلد الأول 


نیقی ین ال ون غ اليد 

تین في جواب السّوّالٍ عَنْ وزودها علی المَاء عَبَنًا . 

- عَنْ آي هرَيرة قَالَ : قال و سول الله يك : «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في 
ِنَاءِ أَحَدِكُمْ قرف ثم ليَفْسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتِ) . روا مس سای ''" . 

الحديثٌ له ألفاظ هذا آحدها . وفي الباب آحادیث منها عن عبدٍ الله بن 
0 وسيأتي في باب عتبار لعدد في الولوغ ؛ وحديثٌ ابن عمر الذي أشارٌ 
إليه المصتّف في القلتين تقد وقد استدل به على نجاسة آسار البهائم لما 
ذكرةٌ . 

تولك : «إذا ولع » قال في «الفتح»۳: يقال : ول يلَع بالفتح فيهماء إذا 
a‏ لشانه 1ن ادخل BS O‏ ور مر ام 
بسل لسانة في الماء وخیرو من کل ا + زاد اش درسو شرت أو 
لمم یشرب . قال مکی : : فان كان غير مائع يُقال : له . قوله: «في اناء 
آحدکم » ظاهره العمومٌ في الانية وهو يحرج ما كان من المیاه في غير الآنية» 
وقیل : أصلُ الخسل معقول المعنی وهو النّجاسةٌ فلا فرق بِينَ الاناء وغیری» 
وقال العراقي : ذكرٌ الاناء خرج مخرجٌ الأغلب لا للتَمَِيد . 


(۱) تقدم برقم )۱٤(‏ . 
(۲) آخرجه : مسلم (۰)۱۲۱/۱ والنسائي (۱/ ۵۳) . 
(۳) «الفتح» (۲۷/۱) . 


(5) زيادة من «الفتح» . 


آبواب المیاه ۱۷۱ 


ترله : «فليُرقة » قال النّسائيُ : : لم يذكر « فل يرقهُ» غير علي بن مسهر ٩‏ . 


وقال ابن منده : تفرد بذكر الإراقة فيه عل بن مسهر ولا حرف عن الب 
بوجه من الوجوو. قال الحافظ ۳: ورد الأمرُ بالاراقة عند مسلم من 
طريتي الأعمش » عن أبي صالح وآبي رزین » عن آبي هريره" » وقد ج 
الدّارقطني حدیت الاراق*؟» وأخرجة ابنُ حبّانَ في «صحيحه» » وروا 
مسل بزيادة : «أولاهن بالشراب» كما سيأتي . 

والحديثٌ يدل على وجوب الغسلاتِ السّبع من ولوغ الکلب » وإليه ذهب 
ابن عبّاس ۰ وعروةٌ بن الزبیر) وی بز سیرین؛ وطاومل : وعمرو بن 
دينار » والاوزاعیْ » ومالك» والسَافعي واه رم وهای 
وأبو ثورء وأبو عبید » وداود . وذهبت العترةٌ والحنفيّةٌ إلى عله الفرق بِينَ 
لعاب الكلب Ss EE ms‏ تسیک انم هار الدب » 
واحتجوا بما روا الطحاويٌ والذارقطنی موقوفا علی آبي هريرة أنه يخسل من 
ولوغه ثلاث مراب ۰۴۳ وهو الرّاوي للفسل سبعًاء فثبتَ بذلك نس نسخ السّبع » 
وهو مناسبٌ لأصل بعض الحنفيّة من وجوب العمل بتأويل الرّاوي وتخصیصه 
ونسخوء وغيرُ مناسب لأصولٍ الجمهورٍ من عدم العمل به» ویحتمل أن 
أبا هريرةً أفتى بذلك لاعتقاده ندييّة السّبع لا وجوبها أو أنه نسي ما روا . 


)١(‏ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۷۳/۱۸) : «آما هذا اللفظ في حديث الأعمش 
«فليهرقه» فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره» . 

(۲) في «التلخيص الحبير» (۲۸/۱). 

(۳) أخرجه : مسلم (1575-151/1). 

.)55/1( «سئن الدارقطني»‎ )٤( 

(0) «صحیح ابن حبان» (۱۲۹۲) وأيضًا صححه ابن خزيمة (848) . 

(7) آخرجه : الطحاوي (۲۳/۱) والدارقطني (11/۱) . 


۱۷۲ المجلد الاول 


وأيضًا قد ثبت عنه أَنّهُ أفتى بالخسل سبعًاء ورواية من روی عنهُ موافقة فتياه 
لروايته أرجحٌ من رواية من روی عنهُ مخالفتها من حيثٌ الاسناد ومن حيتُ 
الظرٌ » أمّا من حیث الاسنادٌ فالموافقةً وردث من رواية حمَّادٍ بن زیلٍ ۰ عن 
یوب » عن ابن سيرينَ » عنهُ » وهذا من أصمحٌ الأسانید » والمخالفةٌ من رواية 
عبد الملك ب بن ابي سلیمان» عن عطای عنة» وهو دون الأول في القَوَةٍ 
بکثیر » قاله الحافظ في «الفتح »'. وأمّا من حيتُ النّظْرٌ فظاهرٌ » وأيضًا قد 
روى التسبيعَ غیز أبي هريرةً » فلا یکونْ مخالفةٌ فتياهُ قادح في مرو غیرو 
وعلئ كل حالٍ فلا حجّة في قول أحدٍ مع قول رسول الله يلك . 

ومن جملةٍ آعذارهم عن العمل بالحديث أنَّ العَذِرَةَ أشدٌ نجاسةً من سؤر 
الکلب » ولم تقيّدُ بالسّبع » فيكونُ الولومْ كذلك من باب الاولی . ورد بأئه 
لا یلم من کونها اشد في الاستقذار أن لا یکوّ الولو اكد منها في تنلیظ 
الحکم » وبأل قياس في مقابلةٍ لص الصّريح وهو فاسدٌ الاعتبار ۰ ومنها آیضا 
هب ی ليا عن لامر 
بالغسل . وتُعَقبَ بأد الأمرّ بقتلها كان في آوائل الهجرة والامر بالخسل متأخَرٌ 
جدًا ؛ له من رواية آبي هريرةً وعبدٍ له بن منل كان دنه ده 
سبع » وسیاق حديث ابن مغل الآني ظاهرٌ في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر 
بقتل الکلاب ء وقد اختلف آیضا في وجوب ریب للاناء الذي ولغ فيه 
الکلبٍ » وسيأتي بیان ذلك في باب اعتبارٍ العدد . 


6 او 


واستدل بهذا الحدیث 1 ثِ آیضا على نجاسة الکلب ؛ لائه إذا کان لعابة نجسّا 
وهو عرق فمه › ففمة نجل ویستلزم تجاسة سائر بدنه ‏ وذلك ان لعابه 


. )۲۷۷/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب المیاه ۱۷۳ 


جزء# من فموء وفمهُ آشرف ما فيه فبقيّةٌ بدنه آولی» وقد ذهب إلى هذا 
الجمهورٌ . وقال عكرمةٌ ومالك في رواية عنه : َه طاهرٌ » ودلیلهم قول الله 
تعالی : وا جا أمَسَّكنَ عك [المائدة: 4] ولا يخلو الصَّيدٌ من الَلوثِ بريق 
الکلاب » ولم نوم بالغسل . وأجيبَ عن ذلك بأنَّ إباحةً الأكل ممّا آمسکن 
لا ُنافي وجوب تطهیر ما تج من الصَّيدِء وعدم الأمر للاکتفاء بما في أل 
تطهيرٍ النّجِسٍ من العموم» ولو سلمٌ فغايتة الترخيص في الصَّيدٍ بخصوصه . 

واستدلوا أيضًا بما ثبت عند آبي داود من حديث ابن عمرّ بلفظ : «کانت 
الكلابُ تقبلُ وتدبرُ زمانَ رسولٍ اله يك في المسجدٍء فلم يكونوا يوشو فيا 
من ذلك» وهو في البخاري» وأخرجة التَّرمِذَيٌ بزيادة «وتبول»”'' ورد بأن 
البول مجمعٌ على نجاسته» فلا يصلح حدیث بول الكلاب في المسجدٍ حجّة 
تعارض بها الإجماعغٌ > وأمّا مجرّذ الإقبالٍ والإدبارٍ فلا يدلّانِ على الطظهارة » 
وأيضًا يُحتملٌ أن یکون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النّجاسةٍ أو لطهارة 
الأرض التاق قال الملوض > اراد وكات نر ل ارم تفس رل 
مواطنها ثم تقبل وتدبرٌُ في المسجدٍ . قال الحافظ : والأقربُ أن يقال : إن ذلك 
كان في ابتداء الحالٍ على أصلٍ الإباحة» ثم ورد الأمرٌ بتكريم المساجدٍ 
وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . 

واستدلُوا على الظهارة أيضًا بما سيأتي من الرخیص في كلب الصَّيدٍ 
والماشية والرّرِع» وأجیب با لا منافاةً بِينَ الرخیص وبِينَ الحكم بالنّجاسةٍء 
غايةٌ الأمر اه تکلیف شاق وهو لا يُنافي الب به . 


)۱( آخرجه : آبو داود (۰)۳۸۲ وأحمد 564 وابن خزيمة (۳۰۰) ولیس عند 
البخاري )٤٤١(‏ موضع الشاهد . 


0 المجلد الأول 


باب سؤر الْهرّ 

ی ری : بت کفب بْنِ مَالِكِ - وکائث تخت ابن آبي قََادةَ - : 
أن آبا قَتَادَةَ د 7 مایق کش[ زج ای بت نس ون 
أن لاه حفن شري » کت ني آنظر. كَقَالَ : أ 
ا 2 : نع قال ره ا 

بتجس ؛ لها من الطوافین عَلَیکمْ وَالطوافات» . روا الْحَمْسَةُّء وقال 
۳ مِذِيُ : خدیثك حَسَنُ صحیخ . 

۸- وَعَنْ عَائْمَةَ » عن اي ی : أنه كان بُضفي إلى الْهرّةٍ الاتاء ؛ 
عتی تفرب. كع بتوضاً مضبها . رَوَاهُ رفن ۳ . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا البيهقئ ۰۳ وصححه البخارى » والعقیل 
وا رة وا بان » والحاکم » والذارقطن » راع ان مندة بان جميدة 
الرّاويةَ لهُ عن کبشة مجهولةً » وكذلك كبشةٌء قال : ولم یعرف لهما الا هذا 
e‏ وتس الحافظ بأل لحميدةٌ حديئًا آخرٌ في تشميتٍ العاطس » روا 
أبو داود”**. ولها ال رواهُ أبو نعيم في (المعرفة »۰ وقد روى عنها 3 
إسحاق ابنه يحيئ» وهو ثقةٌ عند ابن معين » فارتفعث جهالتها اا 
فقيل نه صخا فان ثبت فلا يعد الجهزة بحالها علین ما هر الس من 


/۱( والنسائى‎ ۰)٩۲( آخرجه : آحمد (۰/ ۰۳۰۳ ۰)۳۰۹ وأبو داود (۰)۷۵ والترمذي‎ )١( 
۱ ۱ . )۳۹۷( وابن ماجه‎ ۰ ۰۵ 

(۲) آخرجه : الدارقطني (11/۱ - ۰1۷ وکذا البزار (۲۷۵ - کشف) والخطیب في 
«الموضح» (۱۹۳/۲) . وإسناده ضعیف جدّا .: 

() «السنن الکبری» (۲4۵/۱) . 

(5) «السنن» (۰)۵۰۳ وانظر «التلخیص الحبیر » (۱/ ۱۷ - 1۸) . 


4 


قبولٍ مجاهیل الصحابة » وقد حقّقنا ذلك في «القول المقبولٍ في رد رواية 
لمجهول من غير صحابة الرّسولٍ» . وفي الباب عن جابر عند ابن شاهین في 
۱ الناسخ والمنسوخ» مثلة . ۱ ۱ ۱ 

والحدیث الثاني الذي روا الدارقطنیْ عن عائشةً قد اختلف فيه على 
عبدٍ ریّه » وهو بد ال نن سعید المقيرئ » ورواه الدُارقطني” "موجه اعد 
عن عائشة وفیه الواقدي» وروي من طرق آخر كلها واهيةٌ . 

والحدیثان یدلان على طهارة فم الهرَّةِ وطهارة سؤرهاء والیه ذهب 
الشافعی والهادي » وقالَ أبو حنيفةً : بل نجس كالسّبع » لكنْ خقّف فيه فكرة 
سور واستدل بما ورد عنه هة من أنَّ الهرّةَ سبع في حديث أخرجة أحمدٌ» 
والدّارقطنيٌ » والحاکم » والبيهقئُ من حديثِ أبي هريرةً بلفظ : «السَنَوْرْ 
سَبْعٌ ۳۷ وبما نم من قوله ل عند سواله عن الماء وما ينوب من السّباع 
والذوات فقال : «إذا كان الماء ۶ قلتين لم يسه شيء» . 

وأجيب بان حدیث الباب مصرّخْ بأنّها لیسث بنجس » فیْخصص به عمومٌ 
حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع وأمّا مجرّد الحکم 
عليها بالسَّبعيّة فلا يستلزمٌ نها نجس ؛ إذ لا ملازمة بين النّجاسة والسّبعيّة . 


على أنه قد آخرجَ الذارقطتیٌ من حديث أبى هريرة؛» قال: «سئل 
رسول الله ية عن الحياض التي تكونٌ بِينَ مد والمدينة فقیل : إِنَّ الكلابَ 


(۱) «سنن الدارقطني» (۷۰/۱) . 
(۲) آخرجه آحمد (۰)44۲/۲ والدارقطني (۰)1۳/۱ والحاکم (۱۸۳/۱) والبيهقي 
(۲۹/۱). 
ورجح أبو حاتم في «العلل» أنه موقوف . 
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۳۳۶/۱) . 
وأنكر الحافظ تصحیح الحاکم له في «تعجیل المنفعة» (ص ۳۲۸) . 


۱۷۹ المجلد الاول 


والسّباع ترد عليهاء فقال : لها ما أخذث في بطونها. ولنا ما بقي شراب 
وظھون ‏ : وأخرجٌ الشَّافعىُ » والدّارقطنيُ » والبيهقيُ في ١‏ المعرفةٍ) وقال* 
له أسانيد إذا ضمٌ بعضها إلى بعض کانث قويّةٌ بلفظ : «أنتوصًاً بما أفضلت 
الحمرٌ؟ قال : نعغ. وبما أفضلتِ السْباغ كلها . 


وأخرج الذارقطنی وغيرهُ عن ابن عمر قال : «خرخ رسول اللّه ‏ في 
بعض أسفارو فسار ليلا » فمرُوا على رجل جالس عند مقراةٍ له - وهيّ الحوض 
ور : أولغتٍ السّباعٌ عليكَ الیل في مقراتك؟ 

له النَبيّ يا : يا صاحبٍ المقراة » لا تخبرهُ. هذا متكلّفٌ » لها ما حملث 

ولنا ما بقي شراب وطهورٌ»”" 

وهذه الأحادیث مصرّحةٌ بطهارة ما أفضلتٍ السّبا وحدیث عائشة 
المذكورٌ في الباب نص في محل التزاع » وأیضا حدیث آبي هريرةً الذي استدل 
به آبو حنيفةً فیه مقال » ویْمکن حمل حديث القلتین المتقدّم على أَنَّهُ نما كان 
كذلك ؛ لأنَّ ورودها على الماء مظن لالقائها الابوال والازبال عليه . 

تولك : «فأصغی لها الاناء» هو بالصّاد المهملة بعدها غين معجمةٌ » ذکره 
في «الاساس»۰ وقال : أصغى الاناء للهرّة : أمالهُ . وفي «القاموس» 
وأصغین : استمع والیه : مال بسمعه والاناء : ماله . توله: دیا من 
الطوّافین » إلخ ؛ تشبيةٌ للهرّة بخدم البیت الّذِينَ يطوفونٌ للخدمة . 


(۱) آخرجه : الدارقطني (۳۱/۱) . 
(۲) أخرجه : الشافعي في «الأم» )1/۱ وعبد الرزاق (۷۷/۱) والبيهقي في «المعرفة» 
۳۱۳/۱ وهو حديث ضعيف وقد ضعفه النووي في «المجموع» )1977/١(‏ . 
(۳) آخرجه : الدارقطني (۲5/۱) . 
وقد حققت في «فقه الاسناد» أن الاصح الاشبه | آنه موقوف علین عمر بن الخطاب 


کته » يسر الله إتمامه 


أبواب تطهیر النجاسة ۱۷۷ 


جس 


وا تطهیر اللَجَاسَة وَذِكْرٍ ما نُصّ علیه منها 


7 5 2 0 هم و 
باب اعبار الْعَدَدِ في الوم 
عم ۶ هع لع ور لا يلات 14 A E‏ ۰ 2 
۹- عن آبی هريرة أن رَسُولَ الله بل قال : «إذا شرب الكلبٌ في إناء 
آحدکم لیس 0 و ا 


ویاخمد وَمُسْلِم : «طهور اء أَحَدِكُمْ لا ولَعْ فيه الكَلْبُ أن يفيل 


م مر 


سَبْعَ مَرَاتِ أولاهق بالراب »۳ . 

۰- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُغَفَّل قَالَ : مر سول الله يِه بقل الکلاب» 
م قَالَ : «ما بالهم وَبَالُ الکلاب» ثم زخص في کلب الصَّيِدٍ کلب 
الْعَنَم » وَقَالَ : «إِذَا ول الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفْرُوهُ 
لاه راب » . روا الْجَمَاعَةُ الا التّرْمِذِيٌ ابا ۳ . 


۰ مره وه ب ماه و ا 225 روت موه (ع) 
وفي رواية لمسلم : ورخص في کلب الغتم والصيد والزرع : 1 


ا 


الحديثان یدلان على أَنَّهُ يُغْسلُ الإناء الذي ولع فيه الكلبُ سبع مراب 


(۱) آخرجه : البخاري (۰6۵۶/۱ ومسلم 2)١151/5(‏ وأحمد (2)570/95 والنسائي 
(۱/ ۰۵۲ وابن ماجه (۳۱). 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)4۲۷/۱ ومسلم (۱/ ۰6۱۱۲ 

(۳) آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۲ وأحمد (٤/٦۸)ء‏ (05/0)» وأبو داود (6 ۰6۷ والنسائي 
(۱/ ۰۵6 ۰۱۷۷ وابن ماجه (۰۳۹۵ ۰۳۲۰۰ ۳۲۰۱ . 

(:) آخرجه : مسلم (۳۰/۵) . ۱ 


۱۷۸ المجلد الأول 
س تس 
وقد تقدّمٌ ذکز الخلاف في لك وبيانٌ ما هوّ الح في «باب آسار البهائم» . 

ترله : «أولاهنٌ بالثراب» لفظ الترمدئ وال «أولاهنٌ أو 
أخراهنٌ ٠‏ . ولابي داود : «السَابعة بالثراب» , وفي رواية صحيحة 


للشّافعيٌ ”" : «أولاهنٌ أو أخراهنٌ بالشراب»۰ وفي رواية لأبي عبيدٍ القاسم 
ابن سلام في كتاب «الطهور» لأ : «إذا ولغ الكلبُ في الإناء غسل سبع 
مرّات اه أو إحداهنّ - بالتراب» . وعند الذارقطنی بلفظ : 
«إحداهن »۲*۲ أيضًا 

والّذي في حديثِ عبد له بي مغمّلٍ المذکور في الاب بلفظ : (وعفروةُ 
اللّامنة بالتراب » أصحٌ من رواية «إحداهنّ»). قال في «البدرٍ المنیر» : 
0 . وقال أبن منده : ده مجع علق موه وهي زيادةٌ قوق 

فتعيّنَ المصيرٌ إليها . وقد ألم الطحاويٌ الشَّافعيّة بذلكَ » واعتذارٌ الشافعي بان 
لم يقف ل صِحةٍ هذا الحديث لا ينفعٌ الشَّافعيّةَ » فقد وقف على صحته 
غيرة» لا سيّما معّ وصيّتهِ بان الحدیت إذا صم فهو مذهبٌ فتعيّنَ حمل" 
المطلق على المقيّدٍ . 

وأا قول ابن عبد الب : لا أعلم أحدًا أفتى بان غسلةً الثراب غير الفسلاتٍ 
السّبع بالماء غير الحسن » ؛ فلا یقدخ ذلك في صِحَةٍ الحديثٍ» وتحتّم العمل 
به » وأيضًا قد أفتئ بذلك أحمدٌُ بِنُ حنبل وغیرث وروی عن مالك آیضا دک 
ذلك الحافظ ابن حجر . وجواب البيهقيّ عن ذلك بأنَّ آبا هريرة أحفظٌ من 


واسناده هن فيه الجارود ابن يزيل » وهو متروك . 


() الترمذي .)٩4۱(‏ 
)۲( «#ترتيب مسند الشافعي » (۲۳/۱ - ۲۶ 


() «الطهور» (رقم ۲۰6) . 
(4) «سنن الدارقطني» (10/۱) . (0) «الفتح» (۱/ ۲۷۰ - 6۲۷۲ . 


هیر اه 1 


غيرو» فروايتة أرجح ولیس فيها هذ لیا ؛ مردوة بان في حدیث عبد الب 
مغمّلٍ زیاده" “ وهو مجمعٌ على صحَّتهِ » وزيادةٌ الم يتعيّنُ المصیز إليها إذا لم 
تقغ منافيةً .0 , 

وقد خالفتٍ الحنفيّةُ والعترةٌ في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع › 
ووافقهمْ ما هنا المالكيةُ مع إيجابهمْ بیع على المشهور عندهم » قالوا : لأنّ 
التَرِيبَ لمم يقغ في رواية مالك » قال القرافئُ منهم : قد صح فيه الأحاديثٌ › 
فالعجبٌ منهم كيف لم يقولوا بها ! . 

وقد اعتذرّ القائلونَ بأنٌ التتريبَ غير واجب با رواية التُتريب مضطربة ؛ 
لها ذكرث بافظ : «أولاهق» وبلفظ : «أخراهي» وبلفظ : «إحداهنٌ» وفي 
رواية : «السًابعةً» وفي رواية : «التَّامنة»» والاضطراب يُوجِبُ الاطراخ . 
واجیب بان المقصود حصول التتريب في مرّةٍ من المرّاتٍ وبأنْ «إحداهن» 
مبهمةٌ» و«أولاهنّ» معيّنةٌ وكذلكٌ «أخراهنٌ ؛: و«السّابعةَ» و«النامنة». 
ومقتضئ حمل المطلق على المقيّدٍ آن تحمل المبهمة على إحدى ا 
المعيّنة» وروايةٌ «أولاهنّ» أرجحٌ فخ حف الأكثريّةُ والأحفظيّةُ > ومن حيتٌ 
المعنی أيضًا ؛ لأنَّ تتریب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلةٍ أخرى لتنظیفی 
وقد نص الشَّافِعيُ على أن الأولی أولئ ؛ كذا في"الفتح» . 

وقد وقع الخلاف هل يكونُ ارب في الغسلاتٍ لسع أو خارجا عنها؟ 
وظاهرٌ حديث عبدٍ اللَهِ بن مخقل أنه خارجٌ عنهاء وهو آرجخ من غيره لما 
عرفت فيما تدم . 


قله : «ما بالهم وبال الكلاب» فيه دلیل على تحريم قتلٍ الكلاب» وقد 


۰ (۱) حاشية : لا يخفئ ما في هذه العبارة » والاولی أن يقول : ورد بأن حديث عبد الله بن 
مغفل مجمع عل صحته وفيه زيادة» وزيادة الثقة . إلخ . 


۱۸۰ المجلد الاول 


شتهر في الس إذنةُ بقل الکلاب » وسببٌ ذلك كما في صحيح مسلم» اب 
وعد؛ جبریل يلار آن يأتيهُ فلم يأتو » فقال الب كه : أما وله ما أخلفني . 
فظل رسول الل وك يومة ذلك » ثم وقع في نفسو جر کلب تحت فسطاط فأمرّ 
به فارج » فأتاهُ جبریل فقال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة . فقال : 
أجل › ولكنًا لا ندخل بيتا فيه كلبٌ + فأصبحح رسول الله ب فأمر بقتل 
الكلاب ب٠ ٠‏ ثم ثبت عن اي عن قتلها ونسکه » وقد عق الحازمي في 
«الاعتبار ‏ لذلك بابَاء وثبت عنه ي الرخیص في كلب الصَّيدٍ والزّرع 
والماشية › والمنع من اقتناء غير ذلك » وقال : «من اقتتی كلبًا لیس کلب صبد 
ولا ماشية نقصّ من عمله كل يوم قیراط )(" . وثبت عنهُ الأمر بقتل الكلب 
الأسودٍ البهيم ذي الْقطتین وقال : «إِنّهُ شيطانٌ»”" . وللبحث في هذا 000 
ا ل ها سا > فلنقتصر على هذا المقدار » وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مبسوطا في أبواب الصَّيدٍ . 


باب الْحَتٌ وَالْقَرْصٍ وَالْعَفْو عن ار بَعْدَهُمَا 
۱- عَنْ أَسْمَاء بنتِ أبي بكر قالث : جَاءَتٍ امرَأةٌ إلى ای كلل 
فَقَالتْ: اخدانا يْصِيبُ ١‏ ويها من تم الْحَبْضَةَ: > كيف تَضْنَعْ ؟ كَمَالَ : 
«تحته ثم تَفْرْصّهُ بالماء ؛ ثم تلضح ثم تُصَلْي فيه» . من عَلَيهِ 29. 


. )۱۵۱/7( آخرجه : مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (۱۳۵/۳) (/۰)۱۵۸ ومسلم (۰)۳۸/۵ وأحمد (۲۲۷/۲ - 
٥‏ من حدیث أبي هريرة . 

(۳) آخرجه : آحمد (۸۰/4) وأبو داود (۲۸۵) والترمذي .)١585(‏ 

(5) آخرجه : البخاري (۱/ ۰11 ۶ ومسلم (۰)۱۱۰/۱ وأحمد (۰۳:۵/۲ ۳۱ 
(or‏ . 


أبواب تطهیر النجاسة ۱۸۱ 


قول: «جاءتِ امرة» في رواية للشافعی أنها آسما قال في 
/ الفتم »217 : وأغرب النوويْ فضعّف هذه الرّواية بلا دليل » وهي صحيحة 
الاسناد لا علّةَ لهاء ولا بُعْدَ في أن يُبِهمَ الرّاوي اسم نفسه 

قرله : «من دم الحيضة» بفتح الحاء » أي : الحيض . قاله التُوويٌ . 

تولك : «تَحتَةٌ» بفتح الفوقانيّة » وضم م المهملة » وتشدید المثنّاة الفوقانية › 
أَيْ : تحكةُء وكذا رواهُ ابنُ خزيمةً » والمرادٌ بذلك إزالةٌ عينه . قوله : «لم 
تقرصه ) بفتح وله » وإسكانٍ القاف» وضم م الرّاء والصّاد المهملتین » وحكول 
القاضي عیاض E‏ وفتح القاف » وتشدید الراء 
المكسورة أيْ : تدلك موضع الدّم بأطرافٍ أصابعها ؛ ليتحلّلَ بذلك» ويخرج 
ما يشربة النّوبُ منة» ومنه تقريصٌ العجین » قال آبو عبيدق وسئل الاخفش 
عنة فضعٌ أصبعيه الابهام والسّبَابةَ وأخدٌ شيئًا من ثوبه بهماء وقال : هکذا تفعل 
بالماء في موضع لدم . 

وورد في رواية ذكرٌ الغسل مكانٌ القرص › روی ذلك اسي تقي تقَيُ الدين من 
رواية محمد بن إسحاق بن بسا عن فاطمة بنت الم عن أسماء قالث : 
قمعت رول الله ينه وسألتة امرأةٌ عن عن دم الحيض يُصِيبٌ ثوبها فقال : 
اغسليه» . وأخرجة الشَّافعِيُ من حديثِ سفيالَ» عن هشام » عن فاطمةً : 
عن أسماءً قالث : «سألتُ رسول ال عن دم الحيضة يُصيب قوب فان 
«حتیه » ثم اقرصیه بالماء ورشیه › وصلي فيه »۰۳۲ ورواهٌ عن مالك عن هشام 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۱/۱) . 

)۲( ذكره تقي الدين ابن دقيق العيد في «الإمام» (۳/ ۰:۳۳ وعزاه لأحمد بن منیع في 
مسئده» وعنده بزيادة وهی : «بماء ثم انضحي في سائر ثوبك وصلي فیه ۷ . 

(۳) آخرجه : الشافعى (۲۶/۱). 


۱۸ المجلد الاول 


بلفظ : (إِنَّ امرأةٌ سألث» ۰ ورواهٌ ابن ماج بلفظ : «اقرصیه واغسلیه وصلي 
یه وابن أبي شيبة بلفظ : «اقرصیه بالماء واغسلیه ‏ وصلي فیه»۲ . 
وأخرجة أحمدٌ ‏ وأبو داوة » والنّسائيُ » وابنُ ماجف وابنُ خزيمةً » وابنُ حيّانَ 
من حديث آم قيس بنب محصن «أنْها سألث رسول الله ل عن دم الحيضةٍ 
يُصيبٌ اللوب» فقال : حکیه بصَلع بماءٍ وسدر »۳ . قال ابن 
القطان : ٍسنادهٌ في غاية الصحت ول َعلم له 


والصلع - بفتح الصَّادٍ المهملة » وإسكانٍ اللام > ثم عين - : هو الحج 
را ي الح عن ای ی هل : وقال : ووقعَ في 
بعض المواضع بكسر الا المعجمة ول تصحيفٌ ؛ لأنّهُ لا معنى يقتضي 
تخصيصٌ الضلع بذلك » لک قال الصغاني في «العباب » في مادة «ضلع » 
ا : وفي الحدیث : «حتیه بضلع »» قال اب الأعرابيّ : الضَلعٌ ها هنا 
العودٌ الذي فيه ي الاعوجاج » وكذا ذکره الأزهريٌ في ماد الضّادٍ المعجمة . 
توله : «ثم تنضحه » ف الضَادٍ المعجمة أيْ : تغسلة » قالهُ الخطابن . 
وقال القرطبيُ : المرادُ بو الرّش ؛ لأنّ غسل الدَّمِ استفيد من قوله : «تقرصة) 2 
وم اللضح فهر لما شک فيه من لوب . قال في« الفتح » : وعلئ هذا 
فالضمیر في «تنضحهُ» یعوذ علی الوب بخلاف «حتيه» فإِنَّهُ و 
فیلزم من اختلاف الضمائر وهو على خلافٍ الاصل ثم ا لش علین 


۱0( ا (۰۱۷ - 1۱). 

(۲) «سنن ابن ماجه» (1۲۹) . 

۳( «المصنف» لابن ۳ شيبة (۱۰۰۹). 

(4) آخرجه : أحمد (5/ ۰۳۵۵ ۰)۳۵۲ وأبو داود (۰)۳1۳ والسائی (۱/ ۱۵6 - 6۱۵۵ 
وابن ماجه (۰)0۲۸ وابن خزيمة (6۲۷۷) وابن حبان (۳۹۵) . 


(6) «التلخیص الحبیر ۷ (۱/ 1۷ - )٤۸‏ . 


أبواب تطهير النجاسة AY‏ 


المشكوك فيه لا يُفِيدُ شيئًا + لأنَّهُ إِنْ كانَ طاهرا فلا حاجة الیه » وإِنْ كانَ 
متنجّسًا لم يتطهّر بذلكَ» » فالاحسْ ما قالهُ الخطابي . 

الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ النّجاساتِ إِنَّما ترال بالماءِ دون غيره من 
المائعات ۰ قالهُ الخطّابِىْ والتّوويُء قالَ في «الفتح»: لأنَّ جمیع 
النّجاساتِ بمثابة الم ولا" فرق سا وییتها | ماعا قال : وهو قول 
الجمهور - آي :لعن الماء لإزالة الئّجاسةٍ - » وعن آبي حنيفةً وأبي يُوسفٌ : 
یجوژ تطهيرٌ النّجاسةٍ بکل مائع طاهر» وهو مذهبُ الذّاعي من أهل البيتٍ» 
واحتسُوا بقولٍ عائشةً : «ما كان لاحدانا الا ثوبٌ واحد تحیض فيه » فإذا أصابه 
شيءٌ من دم الحيض قالث بريقها فمصعتهُ بظفرها»» وأجيبٌ بأنها ربُما فعلث 

والحقٌ أنَّ الماء أصلٌ في التطهير ؛ لوصفه بذلك كتابًا وس وصفا مطلمًا 
غيرٌ مقيّدٍ » لكنّ القول بتعيّنهِ وعدم إجزاء غيره رده حديثُ مسح ال وفركِ 
المنيّ وحُه وإماطته بإِذْخِرةٍ» وأمثال ذلك كثيرٌ» ولم يأتِ دليل يقضي بحصر 
التطهير في الماء» ومجرّدٌ الأمرٍ به في بعض النجاساتِ لا يستلزمُ الامر به 
مطلقًا » :وغايئة تن في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم » فالانصاف أن 
یال : إِنّهُ يُطهرُ کل فردٍ من آفراد الجاسة المنصوص على تطهیرها بما اشتمل 
علیه لتم ۰ إن کان احالاً على فرد من آفراد ال ات لک إن كان ذلك 
الفردٌ المحالٌ عليه هوّ الما » فلا يجوز العدول إلى غیره ؛ للمزيّة التي اختص 
بهاء وعدم مساواة غير له فيهاء وإِنْ كان ذلك الفردُ غيرٌ الماء جاژ العدول 
عنهُ إلى الماء لذلكَ» وان وجدّ فردٌ من آفراد الجاسة لم يق من الشارع 
الإحالةٌ في تطهيره على فردٍ من أفرادٍ المطهّراتِ بل مجرَّدُ الأمرٍ بمطلتي 


)۱( «فتح الباري» ۱/۷0"( . 


۱۸۶ المجلد الاول 


الّطهیر » فالاقتصارٌ على الماء هو اللّازمُ لحصول الامتثال به بالقطع وغيرة 
ف ف وهذه طريقة متوسّطةٌ , بين القولين لا محيص عن سلوكها . 

فان قلت : مجرّدُ وصفف الماء بمطلتي الطهوريّةِ لا يُوجبُ له المزيّهُ » فإنَّ 

م و و م و و 9 5 ىو 
الثرابَ يُشاركة في ذلك » قلت : وصف التراب بالطهوريّة مقيّدٌ بعدم وجدانٍ 
الماء بنص القرآن » فلا مشاركةً بذلك الاعتبار» واعلم أنَّ دم الحیض نجس 
بإجماع المسلمينَ » كما قال النّوويُ » وللحديث فوائد » منها ما سيأتي بیان في 
ناه انش 

ومنها ما ذكرهٌ المصّف ها هناء فقال : 

وفیه دلیل علی أنَّ دم الحَيِض لا یغفی عَنْ يَسِيرِهء وَإِنْ قل لِعْمُومِهِ» 
وان طَهَارَةَ السّئْرةِ شَرْط للصّلاق وَأَنَّ هَذِه النّحَاسَةَ وَأَمْثَالَهَا لا يُعْتَيَدُ فيهَا 
تَرَابُ ولا عَدَدّء وَأنَّ الَمَاءَ مُتَعَدِهْ مُتَعَيّنّ لإزَالَةٍ النّحَاسَةَ . انتهئ . 


وقد عرفت ما سلف . 
ال ري ا ویب 
لي الا نَوْبٌ وَاحذ وَأَنَا أحيض فيه » قال : «فَإِذَا طهْرْتٍ فَاغْسِلِي مو 
الم ثم صَلّي فیه» . الت : یا سول اللّف إن ن نم مغج ألرة؟ قاذ 
«یکنیك الْمَاهُ ولا بشید ه». رَوَاهُ لحم ولو دود . 
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۳- وَعَنْ مُعَادةَ فالث : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عن الْحَائْض يُصِيبٌ توبها 
ال فَقَالَتْ ف فيلك ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَذْمَبْ ره یه بشیء من صَفْرَةٍ . 


)۱( أخرجه : أحمد (۲/ ۰۳۱۶ ۳۸۰« وأبو داود )0(« والبيهقى ١8/9‏ 5). وفي 
إسناده ابن لهيعة . 


أبواب تطهير النجاسة ê‏ 


قَالَتْ : وقد كُنتُ آجیض عند رَسْولٍ الله ئ ثلاث جیض جَییتا 
لا أَغْسِلٌُ 7 وا رو انر داو 

الحدیث الأول آخرجه الترمذي الا" وأخرجة أحمد» وأبو ع 
والبيهقيٌ من طریقین عن خولاً بنتِ يسارء وفیه اب لهيع قال ابراهيم 
الحربی : لم نسمغ بخولة بنب يسار لا في هذا الحديثِ . قال ابن حجر : 
وإسنادة ضعیف . ورواه الطبرانيُ ذ في «الکبیر» من حديثٍ خولة بنتِ حکیم 
الأنصاريّة ٠“‏ قال این حجر انشا واا اعدف وو 
الثاني أخرجة أيضًا الدّار مه . 


ترله وا ب امد ريطي عت وجوپ استعمال او و 
مذهبٌُ النّاصرء والمنصور باللّ وكثير من آصحاب الشافعي» وأكثرٍ 
أصحاب أبي حنيفة . وذهبّ الشافعي ورواهٌ الامامْ يحيئ عن العترة إلى أنه 
يجب استعمال الحادٌ المعتادٍ ؛ لما أخرجة أحمدٌ» وأبو داودّ» والنّسائىُ » وابنُ 
ماج » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ من حديثٍ ام قيس بنتِ محصن مرفوعا 
بلفظ : «حکیه بِصَلْع واغسلیه بماء وسدر »۲ قال ابن القطان : تاد ی غا 


. )۳۵۷( «السنن»‎ )١( 

(0) لم يخرجه الترمذي» والمؤلف إنما قلد الحافظ في «بلوغ المرام» (۲۹) مع أنه في 
«التلخيص» )٥۷/۱(‏ لم يعزه للترمذي» وهو عند آحمد (۳۹/۲ - ۲۸۰) 
وأبي داود (7”56) والبيهقي (4۰۸/۲) . 

(۳) حاشية : ليس في «سنن أبي داود» طريق آخری » وإسناده ليس فيه ابن لهيعة » والذي 
أفهمه «التلخیص» أن الطريقين للبيهقي وفيهما ابن لهيعة . 

(6) «المعجم الکبیر» (۲۱/۲4) . ۱ 

(0) «سنن الدارمي» (۲۳۸/۱) 7 

(5) تقدم . 


۱۸۹ المجلد الأول 


الصَّحََةٍ . وأجیب بِأنّهُ لا يُمِيدُ المطلوبِ ؛ لأنَّ الحك اّما هو الفرك بالأصابع » 
والتزاعٌ في غيرو» ويُردٌ بأل آخرَ الحديث وهو قولهُ : «واغسلیه بماء وسدر» 
يدل على وجوب استعمالٍ الحادٌء وكذلك قولهُ فى حديث عائشة المذكور : 
«فلتغيّرهُ بشيء من صفرة» ۰ وأجیب بأ التّغييرَ ليس بإزالة » ويُؤيدهُ ما في آخر 
الحديث من قولها : «ولقد کنث أحيض عند رسول الله يك ثلاث حيض 
NS‏ ی اسان مش نت سارت 
کاستعمال السُدر » وقیل : يكو استعمال الحوادٌ مندويًا جمغا بِينَ الادلة . 

ویستفاد من قوله : «لا یضرك آثرة» آن بقاء أثر النَجاسة الذي عسرث إزالتة 
لا يضرٌء لکن بعد لیر بزعفرانٍ أو صفرة أو غیرهما حت يذهب لون الدّم ؛ 
لاه مستقذرٌ» وربّما نسبها من ره إلى التقصير في إزالته . 

ترله : «لا آغسل لى ثوبًا» فيه دلیل على أنَّ ما کات الأصل فيه الطهارة فهو 
بای على طهارته حى تظهرّ فيه نجاسة فیجبٌ غسلها . 

باب َعَيْن الماء لإرَاّة لاس 

4 - عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ”" : أنَّ أبَا تَعلبَةَ قال : يا سول الله ء ین 
في آنية المَجُوس إذا اضطررتا لیا . قال : «إِذَا اضطررتم إِلَيها قاغیلوقا 
بالماء وَاطبحُوا فيها» . رَوَاهُ خمد" . 

۵- وَعَنْ أبى تَعْلَبَةَ الْحُشَْ : أنه قال : یا سول الله ء انا بأزرض 
[قؤم] هل کتاب طخ في فذورهم وَنَشْرَبُ في آنیتهم ؟ فقال رَسُولُ الله 
(۱) الصواب «عبد اللّه بن عمرو» كما فى المصادر . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۱۸4/۲ وأبو داود (۰)۲۸۵۷ والنسائی (۱۹۱/۷) . 


أبواب تطهير النجاسة AV‏ 


يله : «إِنْ لم تجئوا غَيْرَهَا فازخضوها بالمَاء» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال : 
دمع or‏ و (۱) 
۰ 


والرلخض : الْعَسْلُ . 

الحدیث الثّاني يشهذ لصحَّةٍ الحديث الأول » وهو متفق عليه من حديث 
آبي ثعلبة بلفظ : قال :«قلتْ : یا رسول الله نا بارض قوم أهل کتاب آفتأکل 

في آنيتهم ؟ قالّ : إِنْ وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیها ٠‏ ون لم تجدوا فاغسلوها 
وکلو فيها»”"©. وفي رواية لاحم وأبي داوة : «إِنّ آرضنا آرض أهل كتاب » 
وإِنّهُمْ يأكلونَ لحم الخنزير ويشربونَ الخمرّ » فکیف نصنعٌ بآنيتهم وقدورهم ؟ 
قال : إن لم تجدوا غیرها فارحضوها بالماء واطبخوا فیها واشربوا» . وفي 
لفظ للرمذی : «فقال : آنقوها غسلا واطبخوا فيها»”'' . 

وقد استدل المصّف که بما ذكرهُ في الباب على أنه يتعيّنُ الما لإزالة 
التجاسة » وكذلك فعل غيرة» وا يخفاك أن 0 الأمر به لازالة خصوص 
هذه الجاسة لا یستلزم یه یه يتعيّن لكل نجاسة . فالتنّنصيصٌ عليه في هذه 
الحاسة الخاصّة لا يفي إجزاء ما عدا ۰ من المطهرات فيما عداها فلا حصرّ 
على الماء ولا عمومٌ باعتبار المغسولٍ » فأينَ دلیل لین المدّعئ ؟ وقد تقدّمَ 
في «باب الحت والقرص» ما هو الحق . 

وقد استدلٌ بالحدیث أيضًا على نجاسة الکقار» وقد تقدَّمَ في «باب طهارة 


(۱) آخرجه : أحمد (۰۱۹۳/8 ۰۱۹۵ والترمذي (۰۱۵۲۰ ۰۱۷۹۷ وعبد الرزاق 
(۸۰۰۳). وسيأتي برقم (۷۳) برواية الصحیحین . 

(۲) أخرجه : البخاري (۰۱۱۱/۷ ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ومسلم (۵۸/۶ - )۵٩‏ . 

(۳) آخرجه : آحمد (۰)۱۹۳/۶4 وأبو داود (۳۸۳۹). 

. «جامع الترمذي» (۰)۱0۲۰ (۰۱۷۹7 وسيأتي في باب «آنية الکفار»‎ )٤( 


۱۸۸ المجلد الأول 


الماء المتوضًا به» ما فیه كفاية » وسيأتي لذلك مزيدُ تحقيق فد - إن شاء ال ی 
باب آنية الا . 


اب تطهير الازض النَّحِسَة بالمُكائْرَة 

5- عن آبي هُرَيْرَةَ قال : قَامَ آغرایی قُبَالَ في امد ام ای 
لاس لِيَقَعُوا بی فقال الب و : «د وة ویو خن وله جلا من ام 
أو ذَنُويًا من مّای نما بعلتم مُیسرین وم بو وا مُعَسّرِينَ » . روّاه الْجَمَاعَةٌ 
ا 

وله : «قام آعرایین ا قال الحافظ فى «الفتح ۳۲۷ : زا ابن عيينة عند 
الترمذيّ وغيره في أُوَّلهِ «أَنَّهُ صلّىء ثم قالَ: اللّهِمّ ارحمني ومحمّدّا 
ولا ترحم معنا أحدًا . فقال له الى ی : لقد تحجرت واسعًا . فلم يلب آن 
بال في المسجد». وقد أخرج هذه الزيادة البخاريُ في الأدب من 
( صحیحه ۷ ) وروی ابنْ ماجة الحدیت تامّا من حديث آبی هريرةً وحدیث واثلة 
ابن الأسقع › وأخرجة آبو موسی المدیني أيضًا من رواية سليمانٌ بن يسار . 

والاعرابیٌ المذكورٌ قیل : هو ذو الخويصرة الیمانی » ذکره آبو موسئ 
المديني » وقیل : هو الاقرع بنُ حابس الَمیمیْ » حکاه التاریخیْ عن عبد الله 
ابن نافع المدني » وقیل : هو عبينة بِنُ حصن » قاله آبو الحسین بنْ فارس . 

قوله : «لیقعوا به» في رواية عنذ البخاري من حديث آنس : «فزجرة 
)١(‏ آخرجه : البخاري (15/۱) (۸/ ۰0۳۷ وأحمد (۰۲۲۳۹/۲ ۰)۲۸۲ وأبو داود (۳۸۰) 


والترمذي (۰)۱2۷ والنسائي (۳/ ۰۱ وابن ماجه (۵۲۹) . 
(۲) «فتح الباري» (۳۲۳/۱). 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۸۹ 


لاس »۰ وفي آخری له : «فثارَ إليه التاس». وفي آخری له : «فتناولة 

انس » وله أيضًا من حدیث أنس : «فقال الصحابةً : مه مف» وسيأتي 

ا «فصاخ به ا ا 
ترله : : « سحلا) رن بفتح المهملة وسكونٍ الجیم ‏ قال أبو حاتم السجستانيٌ : 

هو الدَّلِوُ ملأئ » ولا تقال لها ذلك وهي فارغة . وقال ابنْ درید : السَجل : 

دلوٌ واسعةٌ . وفي «الصّحاح» : الدَّلوُ الصَّحْمةٌ . وقد تقدّمَ إشارةٌ إلى بعض هذا 

في أَوّلِ الکتاب . ۱ 
قول : «أو ذنوبًا» قال الخلیل : هي الذلو ملأ . وقال ابن فارس : الدلو 

a‏ ايك الشكيق: نوها عا قرب هن المز مت ولا تال لها وهي 

فارغةٌ : ذنوت . فتكونٌ «أو» لسك من الرّاوي أو للشخییر » وَالْمواد قول 

«من ماء» مع أنَّ الذّنُوبَ من شأنها ذلك رفعٌ الاشتباه ؛ لا الذَّنوبَ مشترك بين 

وبِينَ الفرس الطویل وغیرهما . 
تولك : «فما بعثتم» إسنادٌ البعثِ الیهم على طريق المجاز ؛ لاله هو 

المبعوث و بما ذكر» لكَنّهمْ لما کانوا في مقام ایغ عن في حضوره وغيبته 

طلق علیهم ذلك » أو هم مبعوثونَ من قبله بذلكَ » أي مأمورودً » وکا ذلك 
شأنة بيه في حق کل من بعثهُ إلى جهة من الجهاتِ یقول : «يسّروا 

ولا تعسروا»" . 

(۱) حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» فعلئ الترادف «أو» للشك من الراوي» وإلا فهي 
للتخییر » والأول أظهر ؛ فإن رواية أنس لم يختلف في أنها ذنوب . انتهئ . وهي 
واضحة في المراد . اه 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۱۳۱/۳ ۰۲۰۹ والبخاري (۰6۲۷/۱ (۰)۳۱/۸ ومسلم 
(۵/ ۱۶۱). 


۱۹۰ المجلد الأول 


وفی الحدیث دلیل على أنَّ الصَّبّ مطهّرٌ للأرض » ولا يجب الحفر خلافا 
للحنفيّة » روئ ذلك عنهم النّوويُ » والمذكورٌ في كتبهمْ أن ذلك مخت 
بالارض الصلبة دون الرخوة . 


9 ۹1 7۳۹ 3 ۳۳ 7 5 ۰« 5 بو وه 
صبوا عليه » وأعلّهُ بتفرّد عبل الجبّار به دون أصحاب ابن عبينة الحفاظ ۱ 
وکذا رواه سعید بِنْ منصورٍ من حديثِ عبدٍ الله بن معقل بن مقرّنٍ المزني - 
وهو تابعيٌ - مرفوعًا بلفظ : «خذوا ما بال عليه من الثراب فألقوهُ وأهريقوا على 
مكانه 021 قال أبو داود : روي مرفوعا - يعني : موصولا - ولا يصح › 
وكذا رواهُ الطحاويٌ مرسلا وفيه : «واحفروا مكانة»”"» قال الحافظٌ في 
« التلخيص»”'' : إِنَّ الطريق المرسلةً معّ صحََةٍ إسنادها إذا ضمت إلى أحاديثِ 
الباب أَخدّث قوف قال : ولها (سنادان موصولان » أحدهما عن آبي مسعود 
روا الذارمي والدّارقطٌيُ » ولفظهٌ : «فأمز بمکانه فاحتفر وصبٌ عليه دلوًا من 


. )۳۷۰ - ۳۹۹ وانظر : کتابی «الارشادات» (ص‎ »)5١7/١( كما في «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) آخرجه : آبو داود (۰)۳۸۱ وأيضًا فى «المراسیل » (۷ والدارقطني (۰)۱۳۲/۱ 
والبيهقي (۲۸/۲:. وهو مع [رساله في إسناده ضعف . 

(۳) «شرح المعاني» (۱۳/۱ - ۱4) . 

(؟) «التلخیص الحبیر » (۵۹/۱). 
وفي قول الحافظ هذا نظر؛ لأن الطرق الأخری المرسلة أو الموصولة إنما هى من 
خطاء الرواة فهي ما شاذة أو منكرة . ۱ 
وقد قال الحافظ ابن حجر نفسه في «الفتح» (۳۲۵/۱) في معرض کلامه عن هذا 
الحدیث : «والشافعي إنما. يعتضد عنده - يعني المرسل - إذا كان من رواية كبار 
التابعین وکان من آرسل إذا سمی لا يسمي إلا ثقة» وذلك مفقود في المرسلین 
المذکورین على ما هو ظاهر من سندیهما» اه . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۹۱ 


ماء»* وفیه سمعانٌ بنُ مالك ولیس بالقوي» قالهُ آبو زرع وقال ابنُ 
آبي حاتم في العلل ۷ عن أبي زرعة : هو حدیث منک . وکذا قال أحمدء 
وقال أبو حاتم : لا صل لهُ . وانیهما : عن وائلاً بن الأسقع » رواء أحمدٌُ 
ار ٠‏ ا حمید لمان وه منز سود دقل 
البخاريٌ وأبو حاتم . 

واستدل بحديث الباب أيضًا على نجاسة بول الادمي» وهو مجمعٌ عليه » 
وغ تطهیر الارض المتتجسة ركرك بالماء لا بالجفافت بالزیح آو امس ؛ 
له لو کنی ذلك لما حصل التكليت: بطلب المای ,وهو مدعت العترق 
والشافعي » ومالكِ » وزفر . وقال أبو حتف وأبو یوسف : هما مطهّرانٍ ؛ 
لأنّهما يُحيلانِ الشَّىءَ» وکذا قال الخراسانيُونَ من الشّافعيّةِ في الظل 
واستدلُوا بحدیث : «زكاة الأرض پسها» "۳ ولا أصلّ له في المرفوع » وقد 
رواهُ ابن أبي شيبة من قول محمَّدٍ بن علي الباقر » ورواُ عبد الرّرّاقٍ من قول 
أبي قلابةً بلفظ : «جفاف الأرض طهورها» . 

وفي الحديثٍ أيضًا دلیل على جواز التّمسّكِ بالعموم إلى أنْ یظهر 
الخصوص إذ لم يُنكز بيه على الصحابة ما فعلوهٌ مع الأعرابي» بل آمرهم 
بالكفٌ عنه للمصلحة الرّاجحة . 

وفيه أيضًا دلیل على ما أشارَ إليه المصئّف كيه من أن الأرض تطهر 
بالمکاثرة » وعلئ الرّفق بالجاهل في التعليم > وعلئ الترغيب في التَّْسِيرٍ 


.)۱۳۲ - ۱۳۱ :۱( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. )۳۰( انظر : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )۲( 
. )۷۸ - ۷۷/۲۲( آخرجه : الطبراني‎ )۳( 
.)۵۹/۱( آخرجه : ابن أبي شيبة‎ )4( 


۱۹۲ المجلد الأول 


والتنفير عن التعسیر » وعلی احترام المساجدٍ وتنزيهها ؛ لأن الي ی فزرهم 
على الانکار » وإِنّما آمرهم بالرّفقٍ . 

۷- وَعَنْ أس بن مالك قال : بَبتَمَا نَحْنُ في المَسْجِدٍ مَحَ رشول الله 
ي إذ جاء آغرابن فَقَامَ يبول فى المنسجد. فَقَالَ آضحخات رسول الله 
تم ۽ عرابي م يبو في ی ج رسو 2 
يكل : مَه مه . قال : فَقَالَ رَسُول الله ل : «لا تَرْرمُوهُ دَعُوهُ)ء فترکوه 
حت بال» ثم إنّ رَسُولَ الله ككل دما ثُمّ قال : إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 
لا تلح لِشَيِءٍ من هَذًا ابو وَلَا القَذَرِهِ الما هي لكر الله عر وَجَلَ 
وَالصَّلَاةٍ وقراءة القَرْآنِ» . أو کما قَالَ رَسُولُ الله يل » قال : فَأَمَرَ رجْلا من 
هم ۰۶ هر 4 ج مه 9 كمي 12 (۱) 
لقزم فَجَاءَ بدلو من مای فش فَشَنَّهُ علیه . متمق علْیه > لکن لیس لِلْبْخَارِيٌ 
فيه : (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجد» إلى تمَام الأمْر بتلزیهها . 

وقول : «لا تزرموة» أي : لا تَفطغُوا عليه بَوْلَهُ . 

ترله : ( أعرابيٌ » هو الذي سكن البادية » وقد سيق الخلاف في اسمه . 
قوله : «مذ مة» اسم فعل مبنيٌ على السّكونٍ معنا اکفف » قال صاحبٌ 
«المطالع ۷ : هي كلمةٌ زجر قیل اصلها ما هذاء ثمّ حذف تخفيمًاء وتقال 
مكرّرةً ومفردةٌ » ومثلهُ «بّه بُه» بالباء الموحدة» وقال يعقوبٌُ : هي لتعظیم 
الأمر ۵«بخ بخ» وقد تنوَّنُ مع الکسر » ويون الأول ویِکسر الثاني بغیر 
تنوين » وکذا ذكرهُ غير صاحب «المطالع» . 

قوله : «لاتزرموة» بضمٌ النّاءِ الفوقيّة ء > وإسكانٍ الاي» بعدها را أي : 
لا تقطعوه » والازرام : القطع . گوله : : (إنَّ هذه المساجد) › مفهوم م الحصر 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰61۵ ومسلم (۱/ ۰۱۱۳ وأحمد (۱۹۱/۳) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۹۳ 


مشعرٌ بعدم جوازٍ ما عدا هذه المذکورة من الأقذارٍ » فلز والبصاق » ورف 
الصوتِ » والخصوماتِ » والبیع والشراء» وسائر العقود » وانشاد الصالةء 
والكلام الذي ليس بذکر وجميع الأمور الى لا طاعةً فيهاء وأمًا التي فيها 
طاعةٌ كالجلوس في المسجدٍ للاعتكافٍ» والقراءةٍ للعلم »> وسماع الموعظة , 
وانتظار الصّلاة ونحو ذلك ؛ فهذه الأمورٌ وإِنْ لم تدخل في المحصور فيه 
لكنّهُ أجمعٌ المسلمون على جوازهاء كما حكاة النّوويٌ » فيُخصّصٌ مفهوم 
ا بالأمور ۳ فيها طاعةٌ لائقة بالمسجدٍ لهذا الاجماع وتبقین المور 
التي لا طاعةٌ فيها داخلةٌ تحت المنع » وحکی الحافظ في « الفح ٩۲‏ الاجماع 
عاك اذ شير ی ی ی قالّ: ولاريبَ أنَّ فعلَ غير 
المذکوراتِ وما في معناها خلاف الأول . 

تولك : «فجاء بدلو فشئَّهُ علیه» یرو بالشّين المعجمة والسّین المهملة › 
قال ارو : وهو في أكثر الاصول والژوایات بالمعجمة ومعنا صبة > وفوق 
بعضٌ العلماء بیتهما؛ فقال : هر بالمهملة : اسب بسهولق وبالمعجمة : 
ریق في صبّهِ . وقد تقدّمَ الكلامُ على فقه الحديثِ . 

قال المصلّف کل 


فيه دَلِيلٌ على أَنَّ النَحَاسَةَ سَةَ عَلَى الأرْض ذا اسْتْهلِكَتْ بالمّای قالارض 
والماء طاهرّان » ولا يَكُونُ دك مرا بتکثیر النّجَاسَةٍ فى المَسْحِدٍ . انتهین 


اب ما جاء في ْمَل الثم تُصِيبهُ النجاسَة 
۸- عن بي هرنرة : َسُولَ ال ال : ۱ وی أَحَدكُمْ بتفله 


(۱) «فتح الباري» (۳۲۵/۱) . 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


ê‏ المجلد الأول 


و 
© >» 


ای نلاب له طهوز» وفي لَفْظِ : «ذا وَطی الق بخمّیه. 
فَطَهُورُهُمَا الثْرَابُ2 . رَوَاهما أَبُو داد . 

4 وَعَنْ أبِي هید : اَن الٿبي بلك قَالَ : «ذا جاء أَحَدَكُمْ اند 
فیهما» . روا أَحْمَدُ وَأَبُو داو . 

الخدت الاول اه أيضًا ابن السّكن» والحاكمُ» والبیهقی ۳ 
واختلف فيه علی الاوزاعي » وروا ابنُ ماجة“ من وجه آخر عن أبي هريرةً 
مرفوعا بلفظ : «الطريق يُطهّرُ بعضها بعضًا» وإسناده ضعيفٌ ‏ والرّواية الأولى 
المذكورةٌ في حديث الباب في إسنادها مجهول ؛ لأنَّ أبا داود رواها بسند إلى 
الأوزاعيّ قال : أنبعتُ أن سعيدٌ بنّ أبي سعيدٍ المقبريٌ » حدّتٌ عن أبيه › عن 
أبي هريرةً» ولم یسم الاوزاعی شیخه والزوايةٌ الا من فيها محمد بن 
عجلان» وقد أخرجٌ له البخاري في الشَّواهِدِء ومسلم في المتابعاتِ » ولم 
يحتبًا بی وقد ولَّقَهُ غير واحدٍء وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء ولعلَّهُ الرّجلُ الذي 
آبهمه الأوزاعيُ في الرواية الأولئ ؛ لأنَّ أبا داود قالّ: حدّثنا أحمد بن 
إبراهِيمٌ » حدثنا محمّدُ بن كثير - يعني : الصّنعانيٌ - عن الأوزاعي » عن ابن 
عجلان » عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ » عن آبیه» عن أبي هريرةً . 


۰۱4۰۳( أخرجه: أبو داود (۰۳۸۵ ۰۳۸۲ وابن خزيمة (197)» وابن حبان‎ )١( 
. )4۳۰/۷( والبيهقي‎ »)١157/١1( والحاكم‎ ۶ 

(۲) آخرجه : أحمد (۰۲۰/۳ 97)» وأبو داود (1۵۰) وابن خزيمة (85/) (۱۰۱۷) . 

(۳) آخرجه : الحاكم »)157/1١(‏ والبيهقي (4۳۰/۲). 

(6) «ستن أبن ماجه» (۵۳۲). 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۹ 


وعدي أبي سعیل آخرجه الحاکم واین ان واختلف في 3 


وإرساله» ورجح أبو حادم في العلل » الموصول”" . وفي الباب عن أمّ سلمة 

عند الأربعة بلفظ : « ا عد وعن أنس عند البيهقي ۳ بسن 
ضعیلب . وعن امرآة من بني كبر الاشهل ع کلم هذء الاحادیث في 
معن حديث أبي هريرة . وورد في معن حديث أبي سعیلٍ أحاديثٌ » منها عند 
الحاكم من حديث انس » وفنا ارات یا اتن E‏ وعد 
الدّار قطني أيضًا من حدیث ابن عباس وإسنادة ضعيفٌ . وعند الذّارقطني 
آیضا من حدیث عبن الله بن الشحيرج وساد ضعیف اا . وعند البرّار من 


حدیث ۳۹ هريرةً واسناده ضعیف ا 


وهذه الروایاث يقري بعضها بعضًا فتتهض للاحتجاح بها على أن ال 
يطهرٌ بدلكه في الأرض رطبًا أو يابسّاء وقد ذهبٍ إلى ذلك الأوزاعي › 


وأبو حنيفت وآبو پوسف » والظاهریف وآبو ثور » واسحاق » و امد فى 


() الحاکم (۱/ ۰۲۰ وابن حبان (۰)۲۱۸۵ وکذلك ابن خزيمة (۱۰۱۷). 

(۲) «العلل» لابن بق أن حاتم (۳۳۰). 

(۳) آخرجه : آبو داود (۳۸۳) والنساتي (۲۰۹/۸) والترمذي (۱8۳) وابن ماجه (۵۳۲) . 

(6) فى «الخلافیات» (۱۲) بلفظ : «إذا جاء آحدکم المسجد فان كان ليلا فليدلك نعليهء 
وان کان هارا فلینظر إلى آسفلهما» واسناده ضعیف جدذا . 

)٥(‏ في «السئن» (۲/ 575) والخلافيات (۷) وهو فى «المسند» لأحمد (۳۰/7:) وسنن 
أبي داود (۳۸۶) وابن ماجه (۵۳۳) . ۱ 

(5) «المستدرك» (۱۳۹/۱ - ۰ع۱). 

(۷) «المستدرك» (۱۶۰/۱). 

(۸) «سنن الدارقطتی» (۳۹۹/۱). 

(9) البزار (۲۸۹/۱ - «کشف») . 


۱۹1 المجلد الأول 


رواية » وهي إحدى الرّوايتين عن الشْافعي . وذهبت العترةٌ والشافعی ومحمّد 
إلى أنه لا یطهر بالدلكِ لا رطبًا ولا يابسًا . وذهبّ الاکثژ إلى أنه يطهرُ بالدلك 
يابسًا لا رطبًا . 

وقد احتجٌ للآخرينَ في «البحر» بحجّةَ واهية جدّاء فقال - بعد ذکر 
الحديثين السّابقين - : قلنا : محتملانِ للرّطبةٍ والجاقةٍ فتعيّنَ الموافق للقياس 
وهيّ الجاف والثاني : لا یلم کوب . قال صاحبٌ «المنار» : حاصلٌ 
كلام المصئّفٍ لغاء الحديث . انتهین . 

واه لا فرق بينَ أنواع النّجاساتٍ » بل کل ما عَلِقَ باعل مما يُطلقُ 
عليه اسم الاذی فطهورة مسحة راب ؛ قال این رسلانَ في "شرح السّنْنٍ» : 
الأذى في اللّغَةِ هو المستقذد طاهرا كان أو نجسّا . انتهی . ویدل على التعميم 
ما في الرواية الأخرئ حيثٌ قال : «فاِن رأ خبئًا» قانه الكل" مكيف 
ولا فرق بينَ الّعل والخف؛ للنصيص على کل واحدٍ منهما في حديثي 
و اس بات وب 

لد الم لیصل فیهما» ساني الکلام علی الكلاة و في النعلین في باب 

. الله تعالی‎ es 


بَابُ نضح بَوْلٍ العام لذا لَمْ بطم 
۰- عَنْ أمّ فیس بنْتِ مخصن : آنها آتث بان لَهَا صَغِيرِ لم یأکل 
الطَعَامَ ان رَسُولٍ ال يلك كَبَالَ عَلَى وب » قَدَحَا بماء فَنضْحَهُ عَلَيه؛ > وم 
تسه رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9' . 


= ۳۵۹ 706 أخرجه : البخاري (١57/1)»؛ ومسلم(75/1١1)(/ 5 7)» وأحمد(5/‎ )١( 


أبواب تطهير النجاسة 5 


۱- وَعَنْ علي بن أبي طالب أن سول الله كل قال : «بؤل العُلام 
الوَضِيع يُنْضَحُ» وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يفْسَلُ2 . قال فاده : وَهَذَا ما لم يَطْعَمَاء 
ا طَعِمَا مغبلا جَمِيعًا . رواخ وَالتَرْمِذِيْ وقال : خٍیث حَسَنْ "'. 

۲- وَعَنْ عَائْشَةَ قالث : ني رَسُولْ الل كلل بصبی يُحَدَكَه » قبال عَلَيهِ 
اه الْمَاءَ . رَوَاهُ الْمُخَارىٌ . 

وَكَذَلِكَ أَحْمَدء وین مَاجه 00 تلم پلیل. . ولمئلم : كان یو 
بالصَبّیان » يرك علیهم وبح ٠‏ أي بضیی قَبَالَ عَلَيهِ» فَدَعَا بماء 
نب بَولَهُ وَلَمْ یله . 

۳- وَعَنْ أبي السّمْح حادم سول الله یز قال : قال ی کر : 


«يْفْسَلُ من بل الْجَارِيَة» وَيْرَشُ من بل الْْلام». رَوَاهُ بو دَاوْدَ » 


وَالنَسَائَيُ » وَابْنُ ا 


= وأبو داود »)۳۷٤(‏ والترمذي (۰)۷۱ والنسائي ١١/لاه1ا»‏ وابن ماجه .)٥۲٤(‏ 

(۱) أخرجه : أحمد (١/5لاء‏ ۰۹۷ ۰۱۳۷ وأبو داود (۰)۳۷۸ والترمذي »251١(‏ والبزار 
(۰)۷۱۷ وابن خزيمة (584) . 
واختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله . 
وراجع : « العلل الکبیر » للترمذي (ص 1۲ - ۰4۳ وللدارقطني (۶/ ۰۱۸۶ «(1A0‏ 
و«التلخیص» (۱۲/۱) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۱۰۸/۷ ومسلم (۱/ ۱۲۳ - ۱16 وأحمد (۰)۲۱۰/۲ واين 
ماجه (۵۲۳) . 

(۳) آخرجه : آبو داود (۳۷7)) والنساتي (۱۵۸/۱ وابن ماجه (۰)۵۲7 وابن خزيمة 
(۰)۲۸۲۳ والحاکم »)١11/١(‏ والبيهقي (؟/6١5).‏ 
ويشهد له حدیث علي السابق برقم (۳۱) . 


و 


- زعن مخز الا عِيَةِ قالث “أي الي یفام ٠»‏ فال لو 
َأمْرَ به فَنْضِحٌ » وأني بجارة ية فلت عَلَبْه عليه » فَأَمَرَ به فغیل E‏ 

۰- وَعَنْ أ کزز : أن اي يله ال : «بول العام بُنضخ. بل 
الجارة یفْسل» . روا ای مَاجة. ۰ 

5 وَعَنْ أمَ الَْضْلٍ لابه بنتِ الْحَارِثِ قَالَث : بال الْحْسَينُ بن َل 
في ججر اي يكل ففلث : با سول الله » أغطني توبك وَالَْس وبا غَيرَهُ ؛ 
خی أله فقال : لا ينضح من بو ال وف من ول الأنتى» . 


رواه أحَمد : وَأبُو داو واینْ ماه 


عو 


حدیث علي أخرجة أيضًا آبو داود وابنْ ماجة باسنا صحیح ؛ لاه من 
طریق و > عن قتادة » عن أبي حرب بن بن آي الأسود» عن ا عنه . 
وأخرجة اضا آبو داود موقوفا من حديث مسدّدء عن يحييل» عن ابن 
أبي عروبق عن قتادة بالإسنادٍ السابق إلى علي موقوفا بلفظ : «يغسل من بول 
الجارية » وینضح من بول الغلام ما لم یطعم» . وأخرجة أيضًا مرفوعًا من 
حدیثه «ما من 2 قتادة » اش عن 
وكانث تخسل بول الجارية» . 


.)١78/55( أخرجه : أحمد (5/ 2.477 ۰ 555)» والطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
. وفيه انقطاع » كما سيأتي في الشرح‎ 

(۲) «السنن» (۵۲۷) . 
وهو نفس الحدیث السابق . 

(۳) آخرجه : أحمد () و بو داود (۰)۳۷۰ وابن ماجه (۵۲۲) (۳۹۲۳)) وابن 
خزيمة (۲۸۲) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱۹۹ 


وحدیث آبي السمح أخرجة آیضا البرَّارُ واب خزيمة من حدیثه بلفظ : 
«کنت أخدمٌ رسول الله يل فأتيَ بحسن أو بحسین » فبال على صدره » فجئت 
أغسلهُ » فقالَ : يُغْسلٌ» الحدیت » وصححه الحاکم قال البزّارُ وأبو زرعة : 
ليس لأبي السّمح غیر هذا الحديثِ ولا یعرف اسمةُ» وقال البخاريٰ : حدیث 

وحدیث أمَّ کرز الأول والثّاني في إسنادهما انقطاعٌ ؛ لأنّهما من طريقٍ 
عمرو بن شعیب » عنها ولم پدرکها وقد اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب » فقيل : عنة » عن أبيه » عن جدو» کما رواه الطبرانی . 

وحدیث ام الفضل آخرجه أيضًا ابن خزيمة » وابنٌ حبّانَ» والحاكمٌمء 
والطبرانی . 

ترله : «لم يأكل الطعام» المرادٌ بالطعام ما عدا اللبنّ الذي یرتضعكٌ 
والتّمر الذي تحار والعسل الذي یلعقه للمداواة» وغیر ذلك » وقیل : 
المرا بالطعام ما عدا الب فقط » ذکر الأول النُوويُ في «شرح مسلم» واشرح 
المهب» وأطلقَ في «الرّوضة» تبعا لأصلها الثاني » e‏ 
إن لم يأكل غير الب وغير ما يُحنّكُ به وما أشبهة . . وقیل : «لم یاکل» : أي 
لم یستقل بجعل الطعام في فيه » ذكرهُ الموقُقُ الحموي في شرح الثَنبيهِ» » 0 
الحافظ ابنُ حجر : والأوّلُ أظهرٌء وبه جزم الوق ابن قدامة وغيرة . قال ابن 
لین : يُحتملٌ أنّها أرادث أنه لم يتقوّث بالطعام ولمْ يستغن به عن الرّضاع » 
ويُحتمل” أنّها ما جاءث به عند ولادته ليُحبكة ية فیْحمل اي على عمومه . 
ترله ؛ «علئ ثوبه» أي : ثوب ال إا وآغرب ابن شعبانَ من المالكيّة 
فقال : المرادٌ به ثوبُ الصَّبيّ . 

وله : : «فنضحهة» في «صحیح مسلم» من طريق اللي عن ابن شهاب » 
«فلم يزذ على أنْ نضح بالماء»» ولهُ من طريق ابن عبينةٌ عن ابن شهاب : 


ا المجلد الأول 


«فرشّهُ» زاد أبو عوانةً في صحيحه» : «عليه» » قال الحافظ 29 : ولا تخالفٌ 
بينَ الروایتین - أي : بينَ نضح ورش -؛ لأنَّ المراد به أنَّ الابتداء كان 
بالق » وهو تنفیض الماء فانتهی إلى النْضح › وهو صب الماء » ویویده 
رواية مسلم في حديثِ عائشةً 2 من طريتي جرير عن هشام : «فدعا بماء ؛ 
ف علیه )+ ولأبي عوانة ا . آنتهی . والّذي في 
«النّهاية » و«الکشاف» «والقاموس » أن النْضح : الرّ 


تولك : «ولم يغسلة» ادع الأصيليٌ أن هذه الجملة من کلام ابن شهاب 
راوي الحديث وان المرفوع انتهی عند : «فنضحه» قال خلت ری هی 

عن این شهاب » وكذا أخرجة ابن أبي شيبةٌ » قال : ی و . قال 
الحافظ في «الفتح»(): ولیس في سياق معمر ما يدل على ما ادّعاهُ من 
الإدراج » وقد آخرجه عبد را بنحو سياق مالك . لكنّه لم يقل : يقل : «ولم 
E‏ وقد قالها مع ذلكَ ال وعمرو بن الحارثِ ويُونسٌ بن يزيد» كلهم 
عن ابن شهاب » آخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغیرهما من طريتي ابن وهب 
عنهم » وهو لمسلم عن يُونسٌ وحدة. نعغ زا معمرٌ في روایته : قال ابنُ 
شهاب : «فعضت السَْهُ أن رش بول الصّبي ويُغسل بول الجارية» »۰ ولو كانت 
هذه الريادة هی هي التي زادها مالك ومن تبعة لامک دعوئ الإدراج > لكنّها غیرها 
فلا ]درج » وأمّا ما ذكرة عن ابن أبي شيبةَ فلا اختصاص له بذلكٌ » فان ذلك 
لفظ رواية ان عيبنةٌ عن ابن شهاب » وقد ذکرناها عن مسلم وغیره» وبا ها 
غيرُ مخالفة لرواية مالك . 

قوله : «بول 00 الرضيع ؛ هذا تقييد تقيي للفظ «الغلام» یکونه رضيعاء 
وهكذا یکو تقييدًا للفظ «الصَّبِيٌ » و«الصغیر » و«الذّكرٍ) الواردة في بقَيةَ 
الأحاديث » وما لفظ «ما لم يَطعمْ» فقد عرفت عدم صلاحیّته لذلكَ + لاله 


)۱( (فتح الباري» (۳۲۷/۱) . 


آبواب تطهیر النجاسة 5 


لیب من قوله كله » وقد شل اق حزم فقال : له رش من بول الذكر آي ذكر 
كان » ومو إهمالٌ للقيدٍ الذي یج حمل المطلق عليه كما تقرّرَ في الأصول » 
ورف ار «الذّكر » مطلق وکذلك روا «الغلام » فإنّهُ كما قال في «القاموس » 
لمن طرّ شاربةُ» أو من حين ولد إلى أن یشب وقد ثبت إطلاقة على من 
دخل في سنْ الشَّيخوخَةٍء ومنه قول علي 222 في يوم النّهروانٍ : 

آنا الغلام القرشي المژتمن آبو حسين فاعلمن والحسن 

وهر إذ ذاكَ في نحو مین سنة» ومن أيضًا قول لیلی الأخيليّة في مدح 
الام آثاء تإتارم على العرا : ۰ 

شفاها من الداء العضال الذي بها لام إذا مر القناة سقاها 
۱ ولكنّهُ مجاژ قال الرّمخشريّ في «أساس البلاغة» : ان الخلامٌ هوّ الصَغْيرُ 
رن حك الالعسای فان فيل لك بعذ ذلك غلام فر مجاژٌ. 

توله : «بصبی » قال الحافظ ۲۳ : یظهر لي أنه ابن أمّ قيس » ويُحتمل أن 
يكونٌ الحسنّ بِنّ علي أو الحسينَ» فقد روق الطبراني في «الاوسط» من 
حديث أمَّ سلمةً بإسنادٍ حسن قالث : «بال الحسنٌ أو الحسينُ على بطنِ 
يحول الل كله فرك حكن قضین بولة» ّ دعا بماء فص علو ولاحمد 
عن أبي ليلئ نحوه "۰ ورواء الطحاو ي“ من طریقه قال : «فجيء بالحسن » 


ره ۳ 


ولم يتردّذء وکذا للطبرانی عن أبي آمامة ۲ ورجح الحافظ ۳ أنه غیر 


)۱( «فتح الباري» (۳۲۲) . 

(۲) «المعجم الأوسط» (1۱۹۷) . 

(۳) آخرجه : آحمد )۳٤۸/٤(‏ . 

(4) «شرح معاني الآثار» (۹۳/۱) . 

(۵) «المعجم الکبیر » (۷۸/۷) . )1( «فتح الباري» (۳۲۲/۱) . 


۷۰ المجلد الأول 


ترله : «فأتبعة» بإسكانٍ المثنّاةٍ من فوق » أي : أتبعَ رسول الله ية البول 
الذي على توب الماء . قوله : «يُحتكة» قال هل العلم : النّحنِيكُ أن تمضغ 
مر أو نحوه ثم تدلّكٌ به حنك الصغير . تولك : «فیبرك علیهم» أي : يدعو 
لهم أو يمسح علیهم وأصل البركةٍ ثبوث الخيرٍ وكثرتة . 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصَّبيّ يُخالفٌ بول الصّبِيّةِ في 
كيفيّة استعمالٍ الماء » وأنّ مجر النْضح يكفي في تطهيرٍ بول الغلام » وقد 
اختلف الاس في ذلك على ثلاثة نو مذاهت : 


الاو : الاکتفاء بالضح في بول الصبي لا الجارية» وهو قول علي » 
وعطاء » والحسن » والژهري وأحمدّ» واسحاق وابن وهب » وغیرهم » 
وروي عن مالك وقال أصحابةُ : هي روايةٌ شاد وروا ابن رم آیضا عن 
ام سلم والتوری » والاوزاعي ‏ والنّخعيٌ » وداود » وابن وهب . 

والنّاني : يكفي النْضْحٌ فيهماء وهوّ مذهبُ الأوزاعيٌ» وحكيّ عن مالك 
والشافعي . 

والثّالتُ : هما سواء في وجوب الخسل » وهو مذهبٌ العترة» والحنفيّة: 
ارو والمالکی. 50 

وأحاديثٌ الباب ترذ المذهب الثَانيَ والثالک» وقد استدل في «البحر» 
لأهلٍ المذهب ال بحدیث عمار المشهور وفیه : (إِنّما تغسل وبك من 
رق ال : > وهو مع اتاق الحفاظ على ضعفه لا يُعارضُ أحاديت الباب ؛ 
لها خاصّةٌ وهو عام وبناغ العام على الخاص واجبٌّ » ولکن جماعةٌ من آهل 


)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (2047) وقال البيهقي :)١5/١(‏ «باطل لا صل 
له » . 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۳ 


الأصولٍ منهم موف «البحر» لا يبنونَ العام على الخاص إلا محَ المقارنة » أو 
تخر الخاصٌ » وأمّا مع الالتباس کمثل ما نحنُ بصدده فقد حکی بعض ند 
الاصول أنه يبن العام على الخاصٌ لاف وصرّح صاحبٌ «البحر» أن 
الواجبّ التّرجِبحٌ مع الالتباس . 

ولا شك من له أدنئ إلمام بعلم الحديثِ أن أحاديتٌ الباب آرجخ وأصحٌ 
من حديث عمار » وترجیحه هُ لحديثِ عمار بانظهور غيرٌ ظاهر » وقد جزم 
صاحب «البحر» في «المعیار وشرحه» ان الواجت 0 مم الالتباس الاطراخ 
فتخالف کلامه » وجزمٌ صاحبٌ «المنار » بان العام متقدمٌ والخاض متاخ 
ولم پذکز لذلك دلیلا يشفي . 

ا ا ا فاستدُوا لما ذهبوا الیه بالقیاس » فقالوا :. الاد 
بقوله : «ولم یغسلهٌ» أي : غسلا مبالعًا فيه » وهو خلاف الظاهر ء و 
ما ورد في الأحاديثِ من التّفرقة بِينَ بول الغلام والجارية » فإِنَّهِمْ لا یفرقون 
بينهماء والحاصل أَنّهُ لم يُعارض أحاديتٌ الباب شي؛ يُوجِبُ الاشتغال به . 


بَابُ الرُخْصَةٍ في بل مَا یل لحم 


۷- عن نس بْنِ مَالِكِ : أن رطا من کل - أو قال : عُرَيَة - قَدمُوا 
فَاجِتَوَوًا الْمَدِيئَةَ ء مر هم سول الله کل بلقاح » رهم ن خر جوا 
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فیشربُوا من أَبْوَلِهَا وَأَبَانِهَا . من له( . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰61۷ (5/ 17/8), (0/ ۰۱4 ۰6۱۲۵ ۰61۵/7 (۷/ ۰۱۷ 
(۰۲۰۱/۸ ۰۲۰۲ ومسلم (۵/ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ وأحمد (۳/ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ 
وأبو داود (۳16) والترمذي (۰۷۲ ۱۸4۵ والنسائي ۰۱۵۸/۱۱ (۷/ ۰۹ ۰)۹۷ 
وابن ماجه (۰۲۵۷۸ ۳۵۰۳) . ۱ 


5 المجلد الأول 


5 


(اجتووها» : أى : اسْتَوْحَمُوهَا . 


۷ 


اد 


. قَالَ : «صَلُوا في مَرابض الت‎ es 

ترله : «من مُكل » بذ بضم المهملة » وإسكانٍ الکاف : قبيلة من تیم . گوله : 
«أو عرينةً» بالعين والرّاء المهملتین» مصعْرًا: حي من قضاعةً وحیْ من 
بجیلةً » والمراد هنا الّائي » كذا ذكرة موسئ بن عقب في «المغازي»» والشلف 
من حمَّادٍ » ورواه البخاري في «المحاربينَ» عن حمَّادٍ : أن رهطا من عکل أو 
قال : من عرینة»» قال : ولا أعلمة ِل قال : (من عکل ۷ ورواة فى 
«الجهاد») عن وهيب عن نوت دا رهطا ف عکل» » ولم یش » وفي 
3 الزّكاقٍ» رواة من طريق شعبة عن قتادة «أنّ ناسا من عرينة؟ ولمْ یش أيضَاء 
وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرَّةَ عن أنس » ورواة أيضًا البخاري في 
«المغازی»۲3) عن قتادة» «من عكل وعرینة» بالواو العاطفة» قال 
التخافظ ۰ 4 بور الوا بو ده ما روا آبو عوانة والطبرانی © من 
طریق سعيدٍ بن بشیر» عن قتادةً» عن آنس» قال : «کانوا أربعة من عرينة 
وثلائة من عکل »۰ وزعم ابن ین تبعًا للدّاوديّ أن عرينة هنم عكل , وهو 
علط بل هما قبیلتان متغایرتان » فعکل من عدنانٌ : وعرينةٌ من قحطانّ . 


)١(‏ آخرجه : أحمد /٤(‏ ۰۸۰ ۸) (۰۵/6 ۵۵) وابن ماجه (79) من حديث عبد الله 
ابن مغفل تیه . ۱ 
وأخرجه : Cea‏ 

(؟) حاشية بالأصل : عن سعيد بن أبي عروبة . ولابد منه لئلا يخالف رواية قتادة الأولى ؛ 
لأنبا عن سعيد » فالترجيح بينه وبين سعيد بن أبي عروبة . 

(۳( «فتح الباري» (۳۳۷/۱) . 

(5) الصواب : « الطبري » بدل « الطبرانی ۰4 كما في «الفتح ۰۷ وهو في « تفسیره » 
۰۸/0 


آبواب تطهیر النجاسة ۱ ۳۲۰۵ 


ترله : «فاجتووا» قال ابنْ فارس : اجتویت المدينةً إذا کرهت المقام فیها 
وان کنت في نعمة . وة الخطابیٌ بما [ذا مقر بالاقامة زهو الات لهل 
القصّةّء وقیل : الاجتواغ : عدم الموافقة في الطعام » ذكرةٌ الا وقیل : دا 
من الوباء » ذکره ابن العری » وقیل : دا يُصِيبُ الجوق ‏ والاجتواء بالجيم . 

ترله : «فأمرَ لهم بلقاح» بلام مکسورت قاف فحاء مهملة : اوق 
ذوا اللْبن ء ها اد - بکسر لام وإسكانٍ القافٍ - قال أبو عمرو : 
يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر › ٿم هي لبون . واللّقاح المذكورةٌ ظاهرٌ الروایات 
ها لب یاو وثبت في رواية للبخاريّ في «الرّكاة» من طريي شعبة عن قتادة 
بلفظ : «فآمرهم آن يأتوا بل الصدقة» » قال الحافظ 27 : والجمع بینهما أن 
بل الصدقة كانت ترعی خارج المدينة » وصادف بعت رسول الله ل بلقاحه 
إلى المرعی طلبّ هؤلاء التّفْرٍ الخروج . 


ترله : «أنْ یخرجوا فیشربوا» في رواية للبخاري : «وأنْ یشربوا» آي : 
وآمرهم أن يشربواء وفي آخری لهُ : «فاخرجوا فاشربوا» وفي آخری له آیضا : 
«فرخص لهم آن يأتوا فیشربوا» . 

توله : «وقد ثبت» إلخ » هو ثابث من حديثٍ جابرٍ بن سمرةً عند مسلم » 
ومن حديث البراء عند أبي داود » والترمذي » وابن ¿ ماج » قال أحمدُ بن حنبل 
اد راحو قد قل اف هلا اباب خی یزاین از وجار ین 


۳۷ 
4 


سمر ۵ . 
وقد استدلٌ بهذا الحدیث من قال بطهارة بول ما يُؤكلٌ لحمة » وهوّ مذهبٌ 
العترق والنّخعيٌ »> والأوزاعی» والرهري» ومالك» وأحمدّء ومحمٍّ 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۸/۱) . 


۷۰۹ المجلد الأول 


وزفر » وطائفةٍ من السَلف » ووافقهم من الشَّافعيّةِ ابنُ خزيمة » وابنُ المنذر 
وابن حبّانَ » والاصطخري والژویانی . أمّا فى الابل فبالثّص » وأمًا فى غیرها 
مما یوک لحم فبالقیاس » قال ابنُ المنذر : ومن زعم أنّ هذا خاصٌ بأولئك 
الأقوام فلم يُصبْ ؛ إذ الخصائصٌ لا تثبث الا بدليل» ويُؤيْدُ ذلك تقر یر آمل 
الغلم لمن بي أيعاز الغنم في آسواقهم» واستعمال أبوالٍ الإبل في آدويتهم 
ويؤيده أيضًا أن الاشياء على الطهارة حى تثبت التّجاسةٌ : وأجيبَ عن التَأَبِيدِ 
الأول بن المختلف فيه لا يجبُ إنكارة » وعن الاحتجاج بالحدیث بأنّها حال 
0 وما أبيع للضرورة له ۳ 02 حرامّا وقت تناوله ؛ لقوله تعالی : 
3 ل سل تج ما حر ¥ 1۳ ما أَضُطررتمٌ ری [الأنعام : 89 .]١‏ 

ومن ال القائلينَ بالطهارة : حديثٌ الإذنٍ بالصّلاة في مرابض الخنم 
لابق » وأجيب عنة بأنهُ معلل بأنّها لا تؤذي کالابل » ولا دلالة فيه على جواز 
المباشرة وإلا لزم اا أبوالٍ الإبلٍ وبعرها هي عن الضَّلاةٍ ة في مبارکها 
ویرد هذا الجوات بأنّ الصَّلاة ۶ في مرابض الغنم تستلزمٌ المباشرة لوا رالخارج 
منهك وَالتَّعليلٌ بكونها لا تؤذي أمرٌ وراء ذلك » والتعليل هي عن الصَّلاةٍ ة في 
معاطن الابل بأنّها توذي المصلي » يدل على أن ذلك هوّ المانعْ لا ما کات في 
المعاطن من الأبوالٍ والبعر . 

واستدل أيضًا بحديث : «لا باس ببولٍ ما کل لحمةٌ» عند الدّارقطنی © 
من حدیث جابر والبراء مرفوعا» وأجيبَ بأنّ في اسناده ه عمرو بن الحصین 
العقيلي وهو واه رن قال أبو حاتم : ذاهبٌ الحدیث لیس بشيء . وقا 
آبو زرعةً : واهی الحدیث . وقال الازدي : ع دا و وان ابن عدي : 
حدّتٌ عن الثّقاتِ بغیر حدیث منکر » وهو مترو . وفی (سناده أيضًا يحي بن 


ات 


(۱) آخرجه : الدارقطني (۱۲۸/۱) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۷ 


ی و ور بو ره ود 
شيد الحمل علیی وقال أحمدٌ : دات وقال بحیی : لیس بثقة . وقال 
النْسائي والازدغ : و 

ا ل د حرّمَ علیکم » عند 
مسلمء والثرمذیٌ » وأبي داود من حديثِ وائل بن خجر 0 وابن حبَّانَ » 
والییهقی من حديث م شیامه وخاد اي وأبي داود من حديث 
آبي هريرةً بلفظ : «نهی رسول الله ية عن کل دواء خبيثِ»7". والتحریم 
يستارم النّجاسةً» واحلیل يستلزمٌ الطهارة فتحلیل الّداوي بها دلیل 
طهارتها » فأبوال الابل وما يلحقٌ بها طاهرة. 

وأجیب عن بِأنَّهُ محمولٌ على حالة الاختيار» وأمّا في الصرورة فلا یکون 
حرامًا كالميتة للمضطرٌء فالئَّهيُ عن التّداوي بالحرام باعتبار الحالة التي 
لا ضرورة فيها والإذنُ بالّداوي بأبوال الإبل باعتبارٍ حالةٍ الصرورة» وان کال 
خبيئًا حرامّاء ولو سلم فالتّداوي إِنَّما 5 بأبوالٍ الإبل فيكونُ خاصًا بهاء 
زار N‏ حي یت ارو عا ترفو عا إن اف 
آبوال الابل شفاء للذربة بطوهّم »!۲۹ ذکره ذ في «الفتي ۲ء ال فساد 
المعدة . فلا یقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفی الذَّواءِ عنه . 


(۱) آخرجه : مسلم (4/5») والترمذي (۰)۲۰7 وأحمد (۳۱۱/۶ - ۳۱۷) بلفظ : 
«إنه لیس بدواء ولکنه داء» . 

(۲) آخرجه : ابن حبان (۰)۱۳۹۱ والبيهقي (۵/۱۰) بلفظ المولف . 

(۳) آخرجه : الترمذي (۰)۲۰۶ وأبو داود (۳۸۷۰). 

(5) آخرجه : أحمد (۰)۲۹۳/۱ والطبرانی (۲۳۸/۱۲) . 

(۵) «فتح الباري» (۳۳۹/۱). ۱ 


۳۰۸ المجلد الأول 


على أنَّ حديتٌ تحریم التّداوي بالحرام وقعَ في جواب من سال عن 
التّداوي بالخمرء كما في« صحيح مسلم؟ وغيرو» ولا يجوز الحاق غير 
المسكر به من سائر النّجاساتٍ ؛ لا شرب المسکر یچ یج إلى مفاسدٌ کثیرة 
ولأنّهم کانوا في الجاهليّة یعتقدون أن في الخمر شفاءه فجاء سر بخلاف 
ذلك » ویجات يانه قصرٌ للعامٌ على السبب بدونٍ موجب ‏ والمعتبرٌ عمومٌ 
اللفظ لا خصوصٌ السبب . 

حتج القائلونَ بنجاسة جمیع الأبوالٍ والأزبال - وهم الشَّافعيّةٌ والحنفيّ 

ف إلى الجمهور » ورواة ابن حزم في «المحلی» عن جماعةٍ 
من السَّلفٍ - بالحديث المتفقي عليه أله بك مرّ بقبرين فقالَ : «إنّهما لیعّبان» 
وما بان في كبير ؛ أمّا آحدهما فكانّ لا يستنزهُ عن البول»“ الحدیت» 
قالوا : فعم جنس البولٍ ولم يخصّة ببولٍ الانسان» ولا خرج عنهُ بول 
المأکول » وهذا الحديثٌ غايةٌ ما تمسّكوا به . 

وأجيبَ عنه بأنْ المراة به بو الانسان ؛ لما في «صحيح البخاری » بلفظ : 
کان لا يستترُ من بوله»» قالَ البخاريُ : ولم یذکز سوئ بول لاس 
فالتّعریف في البولٍ للعهدٍ . قال این بطال : أراة البخاری أنَّ المراد بقوله : 
كان ا يندز ان ابو بول الإنسانٍ لا بول ساثر الحیوان» فلا يكو فيه 

حب لمن حمله على العموم في بول ج ا وک أراد الَّدّ على 
الخطابی حي قال : فيه دلیل على نجاسة الأبوالٍ كلها . قال في «الفتح» : 
ومحصّل الرّدْ أن العمومّ في رواية «من البول» رید به الخصوص لقوله : «من 
بوله» أو الالف واللَامُ بدل من الصمير . انتهی 


() أخرجه : البخاري /١(‏ ۰615 ومسلم (۱1۱/۱). 


آبواب تطهیر النجاسة ۷۰۹ 


والشّاهه طهارةٌ الأبوالٍ والأزيالٍ من كل حیوان يُؤكلٌ لحمه تمسّكا بالاصل 
واستصحابًا للبراءة الأصليّة » والنّجاسةٌ حكمٌ شرعيٌ ناقل عن الحكم الذي 
يقتضيه الأصلٌ والبراءة» فلا یقبل قول مدّعيها الا بدليل يصلحٌ لتقل عنهماء 
ولمْ نجذ للقائلین بالئجاسة دلیلا كذلكَ» وغايةٌ ما جاءوا به حديثٌ صاحب 
القبر وهو - مع کونه مرادّا به الخصوص كما سلف - عمومٌ ظیْ الدّلالةٍ 
لا يتتهض على معارضة تلك الا المعتضدة بما سلف » وقد طوّل این حزم 
لساهرٌ في «المحلی» الکلا على هذه المسألة بما لم نجده لغیرو» لكنَّهُ لم 
يَدْرْ بحثهُ على غير حديثِ صاحب القبرٍ . 

فان قلت : إذا كانَ الحكمُ بطهارة بول ما يُؤكلُ لحمهُ وزبله لما تقدّمٌ حت 
يرد دليلٌ » فما الدَّلِيلُ على نجاسة بول غير المأکول وزبله على العموم؟ قلت : 
قد تمسّكوا بحديث (إِنّهها رکسل» قالهُ ية فى الروثّة» أخرجة البخاري» 
۰ ی وبما تقدَمٌ في بول ۰ ی سائر 
0 إذا صار منتئاء 0 آن يُقال : 7 7 بنجاسته 
لا للاستقذارء بل لکونه عينَ الأجاسة الأصليّة التي جلتها ال لعدم 
الاستحالة الم . ۱ 

وأا الاستدلال بمفهوم حديث : دلا بش ببول ما يُؤكل لخ 
(۱) أخرجه : البخاري ٠١١(‏ «فتح» )» وأحمد (۱/ 4۵۰ والترمذي (۰)۱۷ والنسائي 


. )۳۱۶( وابن ماجه‎ ١/1١ 


A‏ المجلد الأول 


المتقدم فغيرٌ صالح ؛ ؛ لما تقدمَ من ضعفه الذي لا یصلخ عة للاستدلالٍ بوء 
حت قال ابن حزم له خبرٌ باطل موضوعٌ » قال : لأنَّ في رجاله سوَّارٌُ بن 
مصعب » وهو متروك عند جمیم آمل التقل » متفق مثفق علی ترك الرواية عنف 
يروي الموضوعاتٍ . ٠‏ 

فالذي يسم القول به في الأبوالٍ والازبال هو الاقتصاژ علین نجاسة بول 
الادمي وزبله والرّوثةِ » وقد نقل التيمي أنَّ الروت مختص بما یکونْ من الخيل 
والبغال والحمیر » ولكنّه زاد ابِنُ خزيمة في روايته : إِنَّهها ركس ؛ إِنَّها روثةٌ 
حمارٍ »۰ وأمّا سائ الحيواناتٍ التي لا یل لحمها فان وجدت في بو بعضها 
أو زبله ما يقتضي إلحاقةُ بالمنصوص عليه طهارةٌ أو نجاسةً آلحقته » و لم 
تجد فالمتوجه البقاء على الاصل aE ES‏ 

قال المصّف کر كه في الكلام على حديثِ الباب ما لفظه : 


ذا أطلق ان فيك وم يشرط الا يقي منض الأبْوَال وَآطلقَ 
في الشزب قوم خديثي العَهْد بالإسلام جاهلین بأخکامه: وم 
مرم قشل آوامهم وما یمهم ينها لِأَجلٍ ضَلاةٍ ولا غیرها مع 

شریهّا ؛ دل ذلك عَلَى مَذْهَبِ القَائَلِينَ ِالطَهَارَةٍ ا 


بَابُ ما جَاءَ في الْمَلْي 
۸ عن سَهْلٍ بْنِ حُتَيفٍ قال : كنت ألْقَى من الْمَذْي شِدَة وَعَنَاه 
وت اير مه الاغتسال ؛ فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ له كَقَالَ : «إِنَمَا 


يُجزئك من ذَلِكَ الوضوء» . فقلت: بازرسو ل اللّهء کیف بما يُصِيبُ وبي 
مِنُْ؟ قال : «يَكفِيك أن تاذ كا من مَاءِ ؛ قح به لك حیث تری أنه 


4 
°» 


2 ت و ےو كو رو وه و ت ۳ ۲۳ 0 ا ۳ 
قد آصات منة) . رواه أبو داود » واین ماجه › والتزمذی » وقال : حدیث 


و ا + (۱) 


وَرَوَاهُ لاثم وفظه ال : «کنت أَلْقَى من الْمَذي عَنَاءً » فأتیث ای 


0 
مغ و 4 ۵ چم ت 


و و اد مه الو و ۰ el TAL o‏ 7 
يكل فذکرزت ذلك له فقال : « يُحَزْئك أن خذ حَفتة من ماء فترش 
عَليْهِ ) . 


لامو و 9 0 ی rE‏ مه و ەه 
Eo‏ و 4 7 ا و رح ور مر مر قرو TEAS‏ ۰ 


م2 ۶ (۲) 
۵ ۰ 


لزشوه» . ار 


0 ار 00 
وَلِمْسْلِمِ : «يَغْسِل ذَكَرَهُ وَیتوضاً . 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)4۸۰/۳ وأبو داود (۰6۲۱۰ والترمذي 2»)١١0(‏ وابن ماجه 
(0 ۵۰ والدارمی (۰)۷۲۹ وابن خزيمة (۰)۲۹۱ وابن حبان (۰)۱۱۰۳. 
وفي إسناده 7 بن إسحاق . 
وفي «مسائل صالح» (۱۰۳4): «قلت لأبي - يعني : أحمد بن حنبل - : المذي 
يصيب الثوب ؟ قال : حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره» ولا أحكم لمحمد 
ابن إسحاق» وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية» وقد جاء الفرك 
أيضًا» . 
وفي افتح الباري» لابن رجب (۳۰۲/۱) : 
«قال الامام أحمد في رواية الاثرم : لا أعلم شيئًا یخالفه . ونقل عنه غيره» أنه قال : 
لم يروه إلا ابن إسحاق» وأنا أتبيبه» وقال - مرة - : إن كان ثابتّا أجزأه النضح». ‏ 
(۲) آخرجه : البخاري (۰8۵/۱ ۰۵۵ ۰۷۲ ومسلم (۰)۱1۹/۱ وأحمد (۰)۸۲/۱ 
والنسائي (۱/ ۰۹۷ ۱ 


۲ المجلد الأول 


وَلأَحْمَدَ وَأبِي داود : «يَغْسل رَه انيه ویتضّا» . 

۰- وعن عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ قال : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ی عن الْمَاءِ 
يكون يَعْدَ الْمَاء» فَقَالَ : «ذلك مد وکل فخل يمذي تفیل من 
ذلك فرجك وأنیيك ‏ وَنَوَضَّأ ضوع لِلصَّلَاةِ» . رواه اواز 5 

الحدیثٌ الأول في |سناده محمَّدُ بنْ إسحاق » وهر ضعیف إذا عنعن لكونه 
مدلّسَاء ولكنَهُ هاهنا امع ع باكحدیث . 
« التلخيص »۲ : فى (سناده ضعف . 

وفي الباب عن المقداد «أنّ عليًا آمره أن شال 100 الله ا آخرجه 
آبو داو و (۶) من طريق سلیمان بن يسار عنهُ » وفي رواية لأحمدّ » والنّسائيٌ . وابن 
چا 


£ 


له آمر عمّارَ بن یاس وفي رواية لابن ری ان لاان ي 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۱۲/۱ وأبو داود (۲۰۹)) والنسائي (۹7/۱) من طرق عن هشام 
ابن عروة» عن آبیی قال : قال علي - فذکره . 
قال الامام آحمد كما في «المسائل» لابي داود (ص ۲۶) : «ما قال غسل الأنثيين الا 
هشام بن عروة. فأما الأحادیث كلها فليس فيها ذا» . 
وراجع التلخیص (۲۰۱/۱) . 

(۲) آخرجه : آحمد (4/ ۰)۳۲ وأبو داود (۲۱۱). 

() الترمذي (۱۳۳). 

)€3 ی الحییر » (۲۰۷/۱) . 

(۵) ۱ سنن آبي داود» (۰)۲۰۷ والنسائي (۹۷/۱). 

(5) أحمد (۱/ ۸۰ والنسائي (۱/ ۰۹۷ وابن حبان (۲/ ۲۱۷) . 

(۷) «صحیح» ابن خزيمة (۲۰). 


أبواب تطهیر النجاسة ۳۱۳ 


وجمع بینها ابنُ حبّانَ بتعدّدٍ الأسئلة . ورواهُ آبو داو“ من طریق عروةٌ عن علي 
وفيه : «یغسل أنثييه وذكرةُ» وعروةٌ لم يسم من علي » لكنْ روا أبو عوانة في 
«صحيحه»”" من طريق عَبِيدةٌ عن علي بالريادة » وإسنادهُ لا مطعنْ فيه 

قوله : «آلقین من المذي شدَّة» في المذي لغاتٌ : فتخ الميم وإسكانُ 
الال المعجمة» وفتح المي معّ کسر الذَّالٍ وتشدید الیاء » وبکسر 1 مع 
تخفیف الیای فالولیان مشهورتان أولاهما أفصحٌ وأشهن والثَالئَةٌ حكاها 
آبو عمرّ اراد عن ابن الأعرابي . والمذی : ماء رقيقٌ آبیض لزج » يخرجٌ عند 
الشَّهوةٍ بلا شهوة ولا دفق » ولا يعقبه فتورٌ» وربّما لا حس بخروجه » ذکره 
م ومثلُ في «الفتج» 9 . 

ترله : «فتنضح به ثوبك» قد سبق الكلامٌ على معنی النُضح في باب نضح 
بول الغلام » وهكذا ورد الأمرٌ بالأضح في الفرج عند سلم وغیری» قال 
النُوويٌ : معناهٌ الغسل ؛ فان الَضحَ يكونُ غسلا ويكونٌ رشّاء وقد جاء في 
الرّواية الأخری : «فاغسل» وفي الرواية المذكورة في الباب : «يغسل ذكرة» 
وفي الي بعدها كذلكَ » وفي الأخرى : «فتفسل من ذلك فرجك» فتعيّنَ حمل 
عليه » ولكنّهُ قد ثبت في الرّواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ 
«فترش عليه» ولیس المصيدٌ إلى الأشدٌ بمتعيّن بل ولكيقلة ارف 
مقاصد الك امار فیکون الوق مجزکا اقل 

ترله : «مذَاءَ ؛ صيغةٌ مبالغة من المذي یال : مَذَى يَمْذِي » كمض يَمْضِي 


(۱) ۱ سنن آبي داود» (۲۰۸) . 
(۲) (مسند ابي عوانة» (۲۷۳/۱) . 


(۳) «شرح مسلم» (۲۱۳/۲۳) . 
)€( «الفتح » (۳۷۹/۱) 7 


ثلاثيّاء ویقال : آنذی يُنذي» كأغطئ يُعْطِي » ومدی يُمَذيء کفطی يُمْطي . 
تولك : «وأنثييه»”'' ی : خصيتيه ۽ 
خروجٌ المذي عقب البول منصلا به . وله : «وکل فحل يمذي» الفحل : | 

من الحيوانٍ » ويمذي بفتح الیاء وضمّهاء یقال ۰ 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن العْسل لا يجب بخروج المذي . قال 

في «الفتح»" 0 ا وعلی أنَّ الأمرّ بالوضوءٍ من كالأمر ال 

من البولب » وعلی أنه ي يتعيّنُ الما في تطهیره ؛ لقوله : «كفًا من ماء» » و «حفنةً 
من ماء) . 

واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم یُخالف في ذلك لا بعض 
الإماميّة محتجينَ بأنَّ انح لا يُزِيلهُ » ولو كان نجسّا لوجبت الازال 
ویلزمهم القول بطهارة العَذِرةِ؛ لا اي ية آمرز بمسح النّعلٍ منها بالأرض 
والصّلاة فيهاء والمسخ لا يُزيلهاء وهوّ باطلْ بالافاق . 

وقد اختلف آهل العلم في المذي إذا أصابّ النَّوبَء فقال الشافعی 
وإسحاق وغيرهما : لا يُجزثه إلا الخسل أخدًا برواية الغسل » وفیه ما سلف » 
على أن را الغسل ما هي في الفرج لا في النّوبٍ الذي هو محل التراع » 
فِنهُ لم يُعارض. دداية الأضح المذکورة في الباب معارض » فالاکتفاء به صحيحٌ 


« 


)١(‏ حاشية بالأصل : وفي هامش المنتقئ بخط الحافظ محمد بن إبراهيم ذكر الأنثيين 
لا يصح رفعه إلى النبي ية » وإنما تفرد به هشام » وخالفه جميع رواة الحديث 
والحفاظ » وقد رواه عن النبي بء علي » والمقداد» وسهل بن حنيف » وله عن علي 
أربع طرق لیس في شيء منها ۲ ا ا 
ود با و وایضا هو عن یه ولم یسمع علّ ۰ 

(۲) «فتح الباري » (۱/ ۳۸۰ 


أبواب تطهير النجاسة ۵ 


واستدل أيضًا بما في الباب علئ وجوب غسل الذكر والأنثيين على 
الممذي وان كان محل المذي بعض منهماء وإليه ذهبّ الأوزاعيُ وبعض 
الحنابلة وبعض المالكيّة » وذهبت العترةٌ والفريقانٍ - وهو قول الجمهور - إلى 
أ الواجب غب المحل" الدى آصابةٌ المذئ من البدن » ولا يجت تعمیم الذکر 
والأنثيين » ويُؤيّدُ ذلك ما عند الاسماعیلی فى رواية بلفظ : «توضّأ واغسلة» 
فأعاد الصَّمِيرَ على المذي . 

ومن العجیب أن اب حزم - مع ظاهریته - ذهبّ إلى ما ذهبٌ إليه الجمهوز 
وقال : ایجات غسل کل شرع لد دليل عليه » وهذا بعد أن روئ حدیت : 
«فلیغسل ذكرة» وحدیث : «واغسل ذکرك» ولم یقدخ في صختهما وغاب 
فكانّ اللّائقُ بظاهریّته الاب إلى ما ذهب إليه الأوّلونَ . 

میاه هم و (۱) : ع ۳ عاى م شه ۹4 
فحت اله » وقیل :الام بخسل :ذلك لیتقلّص الذكت» قالة الطحاوی . 
اب ما جاء في الْمَنِيّ 
۱- عَن عَائِمَةَ قالث : کنث آفرك الْمَِيّ من ئوب رَسُولٍ الله يك ثم 


۳ 08 » ۳ ا 20 رع 1 6 م 
َذْمَبٌ فيصلي فيه . رَوَاهُ الجَمَاعَةَ الا الْبْخَارِي . 


(۱) حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» : واختلف القائلون بوجوب غسل جیعه إلخ . وهو 
الصواب . 

(۲) آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۵ وأحمد (۰:۳/۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۹۳ وأبو داود 
(۷۷ والترمذي (۱۱7) والنسائي (۱ 7 واین ماجه (۵۳۷) . 


۷۹ المجلد الأول 


ولاخْمَدٌ ۱ : : كَانَ وَسُولْ الله يك بسلث الم من نوب بزق الإذْخِرٍ 
م ُصَلي فيه ویحتة من توه یابسا ثم يُصَلَي فيه . 

وَفِي لفظ مف عَلَيهِ كنك له من قوب زشول له یخرخ 
رن الصّلاة وَأَئْرْ العَسْلٍ في توبه بقع المَاء ۳ . 

وَلِدَارقْطِي”" عَنْهَا : کنث آفزك الْمَنِيَ من توب رَسُولٍ الله بل إذا 
کان ابا وله لا كان رَطبًا. 

قُلْتُ : فقد بان من مُجْموع صوص جواژ رین . 

۲- وَعَنْ إِسْحَاقَ بن وت ال : حَدَثََا شريك . عَنْ مُحَمٍّ بن 
عَبْدِ امن » عَنْ عَطَاءِ » عن ان عباس فال : سْئِلَ الب ي َن الم 
يُصِيبُ الب » فقال : «إِنمَا هُوَ بمَئرلة الْمُخَاطٍ وَالْبْصَاقٍ » وَإِنّمَا يَكْفِيكَ 


١ *ي2‎ 


ما 


آن تَمْسَحَة بخ آو د یه . رَوَاهُ لفط وَكَالَ : لَمْ برع غير 


قلت : باس لان اسخاق مام مخرخ عَنْهُ في «۱ لصحیحین ) 


. )۲۳/7( «المسند»‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (۱/ ۰71۷ ومسلم (۱/ ۰۱۵ وأحمد (/۲ع۰۱ ۲۳۵). 

(۳) «السنن » (۱۲۵/۱) . 

(5) أخرجه : الدارقطني »)١15/١(‏ وكذا اراي للحي الكبير» OA‏ 
والبيهقي )٤۱۸/۲(‏ . = 


ابواب تطهیر الْناسَة ۳۷ 


حدیث عانشة لم يُسندهُ البخاري وإنّما ذكرهُ في ترجمةٍ باب» ولفظ أبي داود : 
«ثمٌ يُصلّي فیه » ولفظ ارم : «ربما فركته من ثوب رسول الله ية بأصابعي » 
وفي رواية : «وإنّي لاحکه من ثوب رسول الاو يابسًا بظفري»» وأخرج این 
خزيمةً » وابنُ حبَّانَ » والبیهقی » والدّارقطني عن عائشة : «أَنّها کانث تحت 
المنيّ من ثوب رسول الله ية وهو يُصِلي »۰۲۳ وأخرج آبو عوانة في «صحیحه » 
وأبو بكر ابر من حديثِ عائشة : «كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله كلل إذا 
كان ی وأغسلة إذا كان رطبًا» "° كحديث الباب » EE‏ بالارسال . 


= وقال الداراقطني : «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن» هو ابن أبي ليلئ ثقة في حفظه شيء» . 
ثم أسنده من طريق وكيع عن ابن أبي ليلئ موقوفاء ورجحه البيهقي» فقال : «هذا 
صحيح عن ابن عباس من قوله» ولا يصح رفعه». 
وآما ما ذهج الیه المولف آبوالبرکات كله من قبول زيادة الرفع من او الأزرقة 
ففيه نظ من حیث انه غاية ما هنالك أن یکون الحدیث قد صح عن شريك مرفوا 
وموقوفا وهذا لا یلزم منه صحة الحدیث عن ابن عباس مرفوغا؛ لأن شریکا سيئ 
الحفظ» وقد روي عنه الوجهان في هذه الرواية» فهذا يُعد اضطرابّا منه» ثم إنه قد 
رواه غيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفا؛ كذا رواه عمرو بن دينار وابن جريج عن 
عطاء . أخرج حديثهما الشافعي» ومن طريقه البيهقي (۰)4۱۸/۲ وكذا رواه 
الطحاوي (۵۲/۱) عن سفیان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس موقوفا أيضّاء وقد يكون الخطأ في رفعه من ابن ابي لیلی» فهو من حفظه شيء 
كما أشار إلى ذلك الدارقطنى . 
وقد سبقه إلئ ترجيح الرفع في هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقیق»۰ فتعقبه ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» بترجيح الوقف» وقال :)8١/١(‏ «والصحيح : أن هذا 
الحديث موقوف. ونبه عليه الحُذاق» كما هو محرر في موضع آخر» . 

(۱) آخرجه : ابن خزيمة (۲۹۰) وابن حبان (۱۳۷۹ ۰ ۱۳۸۰) والدارقطني )١786/١(‏ 
والبيهقي (۱۷/۲). 


(۲) آخرجه : أبو عوانة )٤٤/١(‏ . 


۳۱۸ المجلد الأول 


قال الحافظ "“: وقد ورد الأمز بفرکه من طريق صحيحة رواها ابن 
الجارود في «المنتقی » عن ا بن یحیل » عن ابد » عن ان عن 
0 > عن همام بن الحارث قال : «كانَّ عندّ عائشةً ضیف 
» فجعل يغسلٌ ما أصابةُ» فقالث عائشةٌ : كان رسول الله يه يأمرنا 

بح »۰۳۱ قال : وأمًا الأمرُ بخسله فلا أصلّ له . 


وحدیث ابن عبّاس آخرجه أيضًا البيهقيُ والطحاويٌ مرفوعًا» وأخرجة 
أيضًا البيهقيُ موقوفا على ابن عبّاس وقال : والموقوف هو الصَحيح . 

قوله : «أفرك» ای أدلك . قوله : «بعرق الإذخر » هو خش طب 
الزیح . توله : « كنت أغسلة» أيْ : أثرٌ الجنابة أو المني . قوله : «بقعٌ الماء» 
بذك من هه رز الغسل» . 

وقد استدلٌ بما في الباب على أنه يُكتفئ في إزالةٍ المنيّ من الوب بالغسل 
أو الفرك أو الحتٌ :ونه تلفت أجل و هُ وأبو حنيفة 
ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفةً قال : يكفي في تطهیرو فرك إذا كان يابسّاء 
“وهو زواية خم أحمدّ » وقالت العترةٌ ومالك : لا بد من غسله رطبا ويايساء 
وقال اللَيثٌ : هو نجس ولا تعا من الصْلاءٌ . وقال الحسن ؛ بِنُ صالح : لا تعاد 
الصّلاةُ من المنی في الوب وإِنْ كان كثيرًا » وتعادٌ من إن كان في الجسدٍ وان 
قل . قال اب حزم في «المحلی»: وروينا غسلهُ عن عم بن الخطاب» 
وأبي هريرةً » وأنس» وسعیلٍ بن المسیب . 

وقال الشَّافعيُ وداودُ - وهو أصحٌ الرُوايتين عن أحمدٌ بطهارته» ونسبه 
النُوويُُ إلى الکثیرین وأهل الحديثِ - قال : وروي ذلك عن علي بن 


(۱) «التخليص» (۵۰/۱) . (۲) أخرجه : ابن الجارود )١75(‏ . 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۹ 


آبي طالب » وسعدٍ بن آبي وفاص ‏ وابن عمرّء وعائشة قال : وقد غلط من 
آومع أن لافس ۵ با 

احتجْ القائلونَ بنجاسته بما روي في غسله والخسل لا يكونٌ إلا لشي: 
نجس » وأجيب بان لم يثبت الأمرُ بخسله من قوله يي في شيء من أحاديثِ 
الباب» والّما کانث تفعلهُ عاتش ولا حجّة في فعلها الا إذا ثبت أنَّ 
رسول الله يك علمَ بفعلها وأقرّهاء على أنَّ علمهٌ بفعلها وتقريرهُ لها لا يدل 
على المطلوب ؛ لأنَ غليةٌ ما هناك أَنّهُ يجوز غسل المنيّ من الوب وهذا مما 
لا خلاف فیه بل يجوز غسل ما كان ما على طهارته کالطیب والشراب 
فکیف بما کان مستقذرًا . 

وأمّا الاحتجاجْ بحديثِ عمّار مرفوعًا بلفظ : «إِنَّما نغسلٌ الثُوبَ من 
الغائط . والبول ۰ والمذي » والمني» وال والقيء» أخرجة البزّارُ وأبو يعلى 
الموصلي في ان وابن عدي في «الکامل » والذارقطنی ‏ والبيهقي » 
والعقيلي في « الضعفاء ». وآبو نعیم في الم فة0 فأجیت عنه أن 
الجماعةً المذکورین كلّهِمْ ضعُفوه إلا آبا يعلى ؛ لأنَّ في (سنادو ثابت بن حمَّادٍ 
همه بعضهمْ بالوضع » وقال اللالکائي : أجمعوا على تركٍ حديثه . وقال 
البرَارٌ : لا نعلم لثابتٍ إلا هذا الحديك . وقال الطبرانيٌ : انفرد به ثابث بن 
حمّادٍ» ولا يُروى عن عمار إلا بهذا الاسناد . وقال البیهقی : هذا حديثٌ 
باطلٌ » نما رواهُ ابث بنْ حمّادٍ» وهو مهم . 

قال الحافظ ‏ : قلت : ورواه ابا والطبرانيُ من طريق إبراهيم بن 


۲4۸( آخرجه : الطبراني في الأوسط (۰)۵۹۲۳ وآبو يعلى (۰)۱۱۱ والبزار‎ )١( 
.)۱۷۲/۱( والدارقطني (۱/ ۰۱۲۷ والعقيلي‎ ۰٩۸/۲( «کشف »۰ وابن عدي‎ 
. وقال البيهقي (۱4/۱) : «باطل لا صل له" وقد تقدم‎ 

() «التلخیص الحبیر » .)59/1١(‏ 


5 المجلد الأول 


زكريًا ء عن حمَّادٍ بن سلمةً» عن علي بن زيدٍء لكنّ إبراهيم ضعیف » وقد 


فهذا مما لا يجورٌ الاحتجاحٌ بمثله 


واحتجٌ القائلونٌ بالطهارة برواية الفركِ » ویْجاب عنهُ بمثل ما سلف من أنه 
من فعل عائشة » إلا آنه إذا فرض اطلاغ اي ية على ذلك فاد المطلوب وهو 
الاكتفاء في إزالة المني بالفرك + لأنّ الثوب وب الي ية وهو يُصلي فيه بعد 
ذلك » كما ثبت في الرواية المذکورة في الباب » ول كان الفرك غير مطهر ء 
لما اکتفی به ولا صِلّى فيه » ولو فرض عدم اطلاع الب بيا على الفركِ فصلاتة 
في ذلك الوب كافيةٌ ؛ له لو كانَ نجسًا لنبّهَ عليه حال الصّلاة بالوحي » كما 
به بالقذر الذي في التعل . ۱ 

ایشا ثبت الشلك للإطب وال لیبس من فعله له کما في ديت 
اباب وثبت آمره بالحث وال : دما يكفيك أن تمسحة بخرقة أو إذخرة» 
واجیب بأنَّ ذلكَ لا يدل على الظهارق واثما يدل على كيفية التُطهير » فغاية 
الأمر أَنّهُ نجس خّف في تطهيره بما هو آخف من الماءِ » والماء لا یی لإزالة 
جميع النْجاساتٍ » كما حرّرناة في هذا الشّرحٍ سابقًاء والا لزم طهارةٌ العذرة 
تي في التّعل ؛ لأنّ ی يل آمر بمسحها في الثراب » روكت عن ذلك 
الصَّلاءٌ فيها . 

قالوا : قال ي : «إِنّما هو بمنزلة المخاط والبزاقٍ والبصای» كما في 
الحديث السَابق » وأجیبٍ بِأنّهُ موقوف كما قال البيهقيْ . 

قالوا : الأصل الطهارة فلا ینتقل عنها ِل بدليلٍ » وأجيبٌ بان التَعيّدَ 
الاك عسل از تا أن ورا اراس اسلا او کا ات ولا بعت لكرن 


e‏ ء۶ 


الشيء خالا نه مأمورٌ بازالته بما حال عليه الشَّارِعٌ . 


آبواب تطهیر النجاسة ۲۳۱ 


فالصَّواب أن المنخ نجس یجوژ تطهیر؛ بأحدٍ الأمور الواردق» ومذا 
لاض ماش تساه من الأدلّةٍ من جانب الجمیع » وفي المقام مطاولاث 
ومقاولاث » والمسألة حقيقةٌ بذاك. ولكنّهُ آفضی الامر إلى تلفیق حجج 
واهية له بتکرمة ب بني ویکون الادمي طاهرًا من جانب القائل 
بالطهارة وکالاحتجاج أنه فضلة مستحلةً إلى مستقذر فان الأحداتٌ 
الموجبة للطهارة نجسةٌ والمني منها > وبکونه جاريًا من مجری البولٍ من جانب 
القائل بالنّجاسةٍ » وهذا الكلامٌ في مني الادمي» وأمّا مني غير الآدميّ ففيه 
وجوه وتفصیلاث مذكورةٌ فى ي الفروع فلا نطول بذکرها . 

فائدة : صرَّحَ ع الحافظٌ في الفعح»(): أنه لا معارضة بِينَ حديث الفسل 
والفرك ؛ لأنّ الجمغ بينهما واضحٌ على القولٍ بطهارة المنيّ بأن : يحمل الغسل 
على الاستحباب لیف لا على الوجوب قال : وهذه طريقةٌ الشافعي 
وحم وأصحاب الحدیثِ ‏ وکذا الحم مك على القول بنجاسته بان تر 
الغسل علی ما كان رطبّا» والفرك عل ما كان يايساء' وهذه طريقةٌ ‏ الحنفیّة» 
قال والطريقة الاولی آرجخ ؛ لأنَّ فیها العمل بالخبر والقیاس مقا؛ لأنّهُ لو 
کان نجسًا لکان القياسٌ وجوبٌ غسله دون الاکتفاء بفرکه کالدم وغیره فیما 
لا ُعفى عنهُ من الدّم بالفركِ » ويرد الطريقة النَايةَ أيضًا ما في رواية ابن خزيمة 
من طریق آخری عن عائشة ا د بعرقي الإذخرء ثم 
يُصلي ذ فيه ويحتَّهُ من ثوبه يابسّاء ثم یصلي فيه »۳ فا تضمّنَ ترك الخسل في 
الحالتین . انتهین کلام والحق ما عرفته . 


بات أن ما لا تشن 1 له سَائِلَةَ لَمْ ینس بِالْمَْتِ 
۳- عن أي هرنرة أَنّ رَسُولَ الله مه َال : «إذا وَقَعَ لباب في 


.)۳۳۳ - ۳۳۲ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۱۸/۲( آخرجه : آحمد (۲۳/7) وابن خزيمة (۰)۲۹4 والبيهقى‎ )۲( 


شراب أَحَدِكُمْ قليفينة كله ثم م لْيَطْرَحْةُ ؛ فان في أَحَدٍ جناخیه شفاء وَفِي 


الآخَر داء» . رواه امه وَالْبْخَارِيُ . ور او واین ماه 


ولاح وابن ماجه من حديث أبي سعید ل نَحوة”" . 


حديثٌ أبى سعيدٍ لفظة : «فى آحد جناحى لباب سم وفي الآخر شفاءٌ ‏ 
فإذا وقح في الطعام فامقلوةٌ فيه ؛ فإنّهُ ملسم یوخ الشفاء» . وأخرجة أيضًا 
النُسائئٌ » وابن م حال » والبيهقيٌ . وفي الباب من حديثِ ان نحوه عند ابن 
أبي خيثمةً في «تاریخه الکبیر» » قال الحافظ : واسنادءٌ صحیخ "۲ . 

تولك : «فليغمسة» هذا لفظ البخاريٌ » وعند آبي داود وابن خزيمة وابن 
حبَّانَ : «وإِنَّهُ نقتي بجناحه الذي فيه الدَّاءُ فليغمسة کل ثم لينزعة» . وروا 
أيضًا الذارمیْ وابنُ ماجف ولفظ ابن السّكن : «إذا وقع اباب في |ناء آحدکم 
فليمقلة - أي : يغمسهُ - فإنَّ فى أحدٍ جناحیه دواء وفی الآخر داءً - أو قال : 
تما . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۵۸/4) (۰)۱۸۱/۷ وأحمد (۳۹۸/۲) وأبو داود (۰)۳۸46 

وابن ماجه (۰)۳۵۰۵ وابن حبان (۱۲7) (۰)۵۲۵۰ والدارمی .)4٩ - ٩۹۸/۲(‏ 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۲۶/۳ ۰1۷ والنسائي ۰۱۷۸۸۷ ۱۷۹ 5 ماجه (۰)۳۵۰ 
والبيهقي (۱/ ۲۳ وابن حبان (۱۲۷). 

(۲) إنما صحح الحافظ أنه عن آنس عن كعب الأحبار» ولكن المؤلف اة فأخل» 

ولفظ الحافظ في «التلخیص » (۳۷/۱) : «وروی عن ثمامت عن آبي هربرق قاله ابن 

تم» عن آبیی وأبي زرعة . وقال الدارقطني : رواه عبد الله بن المثنی» عن 

ثمامة» عن آنس» ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن أبي هريرة» والقولان 

محتملان قلت : وژوی عن قتادة» عن أنس عن كعب الأحبارء أخرجه ابن أبى خيثمة 

في تاريخه الكبير» ور باتني عدت اعد ا اهن )انا عيرق و 


أبواب تطهير النجاسة r‏ 


۱ فيه ؟ إذ ل فصن بن اموي اا وقد صرح 0 لباب 
والخنفساء اللّذين وجدهما يك میتی في الطعام» فآمر بالقائهما ا 


1 


والأكل من 7 

ويد على جواز قتل لباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورّا» وعلی 
تحريم أكلٍ المستخبث للامر وروايةٌ : «ناء أحدكمْ » تشمل اناء 
الطّعام والشراب وغيرهما فهي أعم من رواية : «شراب أحدكم» , والفائدةٌ في 
الأمر بغمسه جميعًا هي أن يتَّصلّ ما فیه من الدُواء بالطعام أو الشراب » كما 
اتصل به الا فیتعادل الضَارٌ والنافع فیندفع الضررَ . 


باب في أنَّ الْآدَمِيَ الْمْسْلِمَ لا ینخس بِالْمَوْتِ 
ولا شَعَرْهُ وَأَجرَاؤُهُ بالافسّال 


قد أسلَفْ وله ا : «الْمْسْلِمُ لا بنخس» وهو عَامّ في ای وَالْمَيِتِ . 
ال یحاری : وقال این عباس : : «الْمُسْلِمْ لا بح نحل حَيًا ولا متا . 


5- - وَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ و یا رن نو ونر ده 


)١(‏ لم آجده في المرفوع » وقد أخرج الدارقطني (۳۳/۱) والبيهقي /١(‏ ۲۵۳) عن إبراهيم 
النخعي » أنه كان يقول : «كل نفس سائلة لا يتوضأ منهاء ولكن رخص في الخنفساء 
والعقرب والجراد والجدجد» إذا وقعن في الركاء فلا بأس به» . 
قال البيهقي : «ورينا معناه عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة» . 
قلت : انظر «مصنف ابن أبي شیبة» (1۱/۱) . 
«باب في الخنفساء والذباب يقع في الاناء . 

(۲) «صحیح البخاري» (۲/ 47) . 


۲٤ 
وَحَلَقَ ال الحلاق ده لیْمَن فَحلق نم دما أبَا طَلْحَةَ | نصاري فَأَعْطَاهُ‎ 
موی فَقَالَ : احلفْهٌ . فَحَلَقَهُ فأغطاه أبا طلحة‎ 

وال : «اقْسِمْهُ بَيْنَ النّاس» . مُتَمَقْ عَلَيهِ”" . 

40 - وَعَن نس ال : ما آرد سول لها أن يق | لحم رَه 
۳۹ ل يو م لح پشغر أَحَدٍ قي راه يڍو فاد شَعْرَهُ فجاء به 
لیم قال : وکانث أ شلیم توف في طببها E‏ 

۹ - وَعَنْ آنس بن مالك : مغ شیم گائث تبشط اي بل بطم ؛ 
فیقیل حندها على جلك الثطم » ذا قام م أَخَذْتْ من عَرَقِهِ وشغره فُجَمَعَنْهُ في 
قاژورة فم جَعَلَنَهُ في سك » > قال ل 
آوضی آن يُجْمَلَ في خثوطه» . أَخْرَجَهُ لحار . 


۷ - في يث صلع اند من يقالة مشور بُن مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ 
ابن الحکم : أن رة بن منغود ام من عند رَسُولٍ الله كل وقد رآ 


1 ما يَصْنّعْ د به آم صحابة ولا ت fs:‏ يَيْسُقُ يُسَافًا الا انتترو ولا ینقط من شغره شیء 
الا اخلوه: رواه اخمد ۳ 
۸- وعَن غنمان بْن عَبْدٍ الله بُن مهب قال : آرسلنی أهلى إلى 
م سَلَمَةَ بدح من مَاءِ» فَجاءث بخلخل من فِضّةٍ فيه شع من شغر 
(۱) آخرجه : البخاري (۱/ 05)» ومسلم (4/ ۸۲ وأحمد (۳/ ۰۱۱۱ وأبو داود(۱۹۸۲)) 
والترمذي (۰)۹۱۲ والنسائي ف في «الکبری» (۰)4۱۱ وابن خزيمة (۲۹۲۸) . 
(۲) «المسند» (۰۱۶1/۳ 0۳۹ ۳( «صحیح البخاري» (۷۸/۸) . 
(6) «المسند» (۶/ «(TY‏ وأصله فى ( الصحیحین ! . 


أبواب تطهیر النجاسة ۲۲۵ 


رَسُولٍ الله ڪل فَكَانَ إِذَا آضاب الانسان عَينَ أو شَيْءٌ بَعَتَ إليها باتای 
نَخَضْخَضَتْ له فَشَربَ منهء فَاطلَعتٌُ فى الْجُلْجُْلء رأث شَعَرَاتِ 
خمرا» . رَوَاهُ لحار ۲۲. 

4- وَعَنْ عَبْدِ ال بن ید وَهُوَ صَاحِبٌ الان : اه شم شهد اللي كلل 
عَنْدَ الْمَنْحَرِء ورجْلْ من قُرَئْش وَهُوَ يَفْسِمُْ أَضَاحِيّ : تلم بمب ی: 
ولا صَاحِبَهُ » فَحَلَقَ رَسُولُ الله ي رَأْسَهُ فى تیه فأغطاة منك وَفسَم منة 
عَلَى رجال ول أَظْفَارَهُ فأغطئ صاحبة. قال : ون شَعْرَهُ عندئا 
لْمَحْضْوبٌ بالْحنَاءِ ء والکتم دروم هه 

أحاديثٌ الباب يشهدٌُ بعضها لبعض» وقد أخرجٍ أحمدٌ کل حديثِ منها 
من طرق . 

قوله في ترجمة الباب : قد أسلفنا قولة كك : «المسلم لا ینجس »۰ إلخ : 
. قد تقدّمَ الحديثُ في باب طهارة الماء المتوضًاٍ به» وتقدَّمَ شرحة هنالك . 

توله : : «وعن آنس» سيأتي هذا الحديثُ بنحو ما هنا في «الحج» في «باب 
انح والحلاق ۷ » وقد روي بألفاظ منها ما ذکره المصئف 8 ۳ 
ما أخرجة آبو عوانة فى ۱صحیحه» بلفظ ال ول الله نه آمر الحلاق 
تور وا إلى SS‏ قیالع قرع فأمره أن 
يقسمة بينَ الئاس »" ۳ ولمسلم من رواية : «أَنّهُ قسم الأيمنّ فیمن يليه» وفي 
لفظ : «فورّعه بِينَ الاس السعرةً والشعرتين › و أعطین الأيسرّ م سليم» وفي 


(۱) ۱صحیح البخاري» (۰۲۰۷۱/۷ ۲۰۷). 
(۲) آخرجه : آحمد (۰)8۲/4 وابن خزيمة (۲۹۳۱). 
(۳) «مسند أبى عوانة» (۳۲۳۲). 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


۲۲ المجلد الأول 


لفظ : «فأمًا الایمن» فورعة آبو طلحةً بآمره ية وأمًا الایست فاعطاء 
لام سليم زوجته بأمره وا لتجعلةُ في طیبها» . 

قال النُوويٌ ٩‏ : فيه استحبابٌ البداءة بش الأيمن من رأس المحلوق 
وهو قول الجمهور» خلامًا لأبي حنيفة » وفیه طهارةٌ شعر الآدمی ‏ وبه قال 
الجمهوز » وفيه لت بشعره ية > وفیه المواساةٌ بين الاصحاب بالعطيّة 
والهديّة . قال الحافظ ! ۳" وفیه أل المواساةً لا تستلزمٌ المساواتً وفیه تنفیل 
من یتولی التّفرقةَ على غيره . 

واختلفوا في اسم الحالق ؛ فالصحیخ أنه معمرٌ بن عبدٍ اللّ» كما ذكرهُ 
البخاري » وقیل : أبو خراش بن أميّةَ » والصَّحيحٌ أنه ان الحالقٌ بالحديبية . 

وذهب جماعة من الشّافعيّةِ إلى أنَّ الشّعرَ نجس » وهي طريقةٌ العراقيّينَ 
وأحاديث اباب ترد عليهم » واعتذارهم عنها بان لي يك مک لا يقاس عليه 
غيرة اعتذارٌ فاسذ ؛ لان الخصوصیّات لا تثبثٌ إلا بدلیل قال الحافظ : فلا 
يُلتفثُ إلى ما وقع في کثیر من کتب الشّافعية ما یُخالف الق بالطّهارة» فقد 
استقرٌ القول من أتمّتهم على الطهارة . 

هذا کل في شعر الآدمي » وأمّا شعرٌ غيره من غير المأكولٍ ففیه خلاف مبنيٌّ 
علق أن اش هن جل ال ون بالفوت ار ۲۱ تفت سیر انیا 
إلى أنه لا ينجسٌ بالموتٍ » وذهبت الشَّافعيّةُ إلى أله ینجس بالموتِ» واستدل 
للطهارة بما ذكرة ابن المنذر من أنه أجمعوا على طهارة ما يُجرُ من الا وهي 
حيّة » وعلئ نجاسة ما يُقطعٌ من آعضائها وهي حي . فدل ذلك على التفرقةٍ 

بِينَ الشُعر وغيره من آجزائها » وعلئ الَسوية بِينَ حالتي الموتٍ والحیاة . 


. )۵4 - ۵۲/۹( » ۱شرح مسلم‎ )١( 
. )۲۷/۱( (؟) «فتح الباري»‎ 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۷۷ 


قوله : «تدوفة» الدّوفُ : الخلط والبل* بماء ونحوه » دْفْتْ المسك فهر 
دوف ومُذووف ای : مبلول أو مسحوق» ولا نظیز له سوق موود کذا في 
«القاموس ۲ ومثله في «التّهاية» . ۱ 

ترله : «نطفا» بكسر اون وفتحها مع سكونٍ الطاء وتخريكها :باط مرخ 
۳" الجمع ْطام لوغ . قرله : «في سكُ» بمهملة مضمومة فکاف 
مشدّدة » وهوّ طيتٌ ۳۹2 من الرّامك مدقوقًا منخو لا معجونًا بالماء وك 
شدیذا » ويُمسحُ بدهن الخيْريٌّ ؛ لملا يَلصّقٌّ بالاناء» ویترك لبل» ثم یُسحق 
اليسك ويُعركُ شديدًا ويرك يومين» ثم لب بمسلة» ويُنظمْ في خبط قلب 
ور لك سید :كلما عَتْنَ طابث رائحتة » قالهُ في «القاموس» . والرّامك - 
بالرَاءِ - كصاحب : شيءٌ أسودٌ یخلط بالمسكِ . والقِنّبُ : نوع من اکن . 
وفيه دليلٌ على طهارة العرق ؛ قال“ لا وقع من اير لام سليم » وهو 
مجمعٌ على طهارته من الآدميّ . 

ترله : «بجلجل» - بجیمین مضمومتينٍ بينهما لامْ- : الجرس . قال 
الکرماني : وه عل الل كان مضه له ال كان كله ما قال 
الحافظ ٩۳‏ : مااي عار ی ی 
غير الأكل والشرب » ومن أينَ لهُ ذلك فقد آجاز ذلك جماعةٌ من العلماء . 

فل :والحق. الجواذ إلا في الاکل والشرب ؛ لان الأدلهَ لم تدلَ على غير 
هاتينَ الحالتين. توله: «فخضخضث» بخاءين وضادين معجماتِ 
والخضخضةٌ : تحريكُ الماء . قولك: «والکتم» 01 نبت يخلطٌ بالحنّاء» 
وسيأتي ضبطة وتفسيرة . 
(۱) ليس «قال» في ك» م. 
(۲) «فتح الباري» (۱۰/ 0017 . 


بَابُ النّفي عن الائتفاع بل ما لا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ 


۰- عَن آبي المَلیح بن أُسَامَةَ» عَنْ أيه : أن رَسُولَ الله بك هن عَنْ 
جُلُودٍ السَباع . رَوَاهُ مد وَأَبُو داد » والسانی » والتزمزِی وَرَادَ : «آن 
تن » ۱۱ . 

۱- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أي سفیان : أنه قال لتر من آضحاب ال کل : 


اتغلمون أن رَسُول الله ب نهی عن جلود الْمور أن یُرَکبِ عَلَيهَا؟ قالوا : 
الهم نَعَمْ . روا أَحَمَدُء وَأَبُو اود“ 
موه وا رم ع و وگ ۳ سدع وه با سر تم ول و 

وَلِأَحْمَدَ : «آنشدکم اللةء أنهَى سول الله ی عن ركوب صَفَفٍ 
مور ؟ قَالُوا : عم . قَالَ : وَأَنا أَشْهَدُ©. 


۲- وَعَن المقدام بْن مَعْدِي کرب أنه قال لِمْعَاويَةَ : أَنْشْدْكَ اللّهَء هَل 
تلم أن سول الله يك تهی عن لیبس جلود السَبَاع وَالركُوب عَلَيِهَا؟ قَالَ : 
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و عو 


عم . رَوَاهُ بُو دَاوْد » وَالنَسَائَئْ 


(۱) أخرجه : أحمد (5/ 5لاء ۰۷۰ وأبو داود (51*5)» والترمذي (۰۱۷۷۰ ۰۱۷۷۱ 
۱ والنسائي (۱۷۲/۷) . 
ورجح الترمذي أنه مرسل» وحکی عن البخاري في «العلل الکبیر" (ص ۲۹۱) أنه 
توقف فيه ولم یقض فيه بشيء . 
وقد روي موقوفا أيضّاء أخرجه الترمذي کذلك في «السنن» . 
(۲) أخرجه: أحمد (97/5. ۰۹۵ 4٩‏ وأبو داود (۱۷۹6). 
(۳) آخرجه : آحمد (45/5). 
(5) آخرجه : آبو داود (۰4۱۳۱ والنسائي (۰۱۷/۷ ۱۷۷) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۱ ۲۳۹ 


۳۲- وَعَن یدامن مَعْدِي كَرِبَ َال : تھی رَسُولُ الله كلل عن 
الْحَرِيرء وب وَمَيَائْرٍ مور امد وَالنْسَائِ . 

-٤‏ وَعَنْ أبِي هیر عن اي يله ال : «لا تضحب الْمَلَائكَةُ رفقة 
فيا جِلْدُ نهر » . رَوَاهُ بُو َاود ۹ . 

حدیث أبي المليح قال الرمذيٌ : لا نعلمُ قال عن أبي المليح › » عن أبيه 
غير سعيدٍ بن أبي عروبة » وأخرجةٌ عن أبي المليح عن الب يك مرسلا » قال : 
وهذا أصح . . وحديثٌ معاوية أخرجة أيضًا ابن ماجة . وحديثٌ المقدام الأول 
روا أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيدٍ الحمصيٰ » حذَّئنا بقية» عن بجيرٍ » 
عن خالد قال : وقد المقدام وذکر فيه قصَّةّ طويلة › وق ین ال لتق هفال:۰ 7 
و : ی داه ساح . وحدیث أبي هريرة في إسناده آبو العوام 
عمرانٌ القطانُ › و عمَانُ بن سا واستشهد به البخاري » وتكلّمَ فيه 
غير واحد . 

E‏ «الثمارٌ» E‏ وکسر 
الميم » ویجوژ افیف بكسر النُونِ وسكونٍ المیم - وهو سب اج اوا خف 
ع التد مط فك ميلك لل سر و ی اس 11 
أصغرٌ منهُ» ورائحةٌ فمه طبَبةٌ بخلافٍ الأسدٍء وبينهُ وبينَ الأسدٍ عداوةٌ» وهو 
بعيدٌ الوثبة فربُما وئب أربعينَ ذراعًا . وَإِنّما نهى عن استعمال جلده ؛ لما فيه 

من الرّينة والخیلاء » ولاه زى العجم . قوله : «صُفَفٍ» بالصّاد المهملت 
كصّرَدِء جمعٌ صَمَة» وهي ما يُجِعلُ على السرج . 


. )1075/17( أخرجه : أحمد (۰)۱۳۲/4 والنسائي‎ )١( 
.)۱۳۰( «السنن»‎ )۲( 


۳۳۰ المجلد الأول 


قولك: «ومیائز الْمور» المیائژ جمعٌ میثرق» والميثرةٌ بکسر الميم» 
وسکون التّحتيّةِ » وفتح المثلثة » بعدها را ثم ها ولا همزةً فيهاء وأصلها 
من الوثارة» وقد روی البخاري عن بعض الرُواةٍ أنه فسّرها بجلودٍ السّباع » قال 
نوی : هو تفسيرٌ باطل لما أطبق عليه أهل الحديث . قال الحافظ : ليس 
بباطل بل يُمكنُ توجيهة » وهو ما إذا كانت الميثرةٌ وطاء وصنعث من جلدٍ ثم 
حشیث » والنّهِيُ حينتظٍ عنها إمّا لها من زي الكمَّارِء وا لها لا تذكى 
غالبًّا» وقیل : إن الميائرٌ مراكبٌُ تخد من الحرير والذيباج » وسيأتي الکلامْ 
عل الحریر في كتاب اللباس . 

تولك : ١لا‏ تصحبٌُ الملائكة رفقةً» إلخ . فيه أنه یکره انَخَادُ جلود النّمور» 
واستصحابها في السَّفْرِء وإدخالها الیو ؛ لأنّ مفارقة الملائكة للفقة التي 
فيها جلد نمر تدل على آها لا تجامغ جماعةٌ أو منزلا وُجِدَ فيه ذلك؛ 
ولا یکوُ الا لعدم جواز استعمالهاء > كما ورد أنَّ الملائکةّ لا تدخل بیتّا فيه 
تصاويرُ » وجعل ذلك من اد تحریم النّصاوير وجعلها في البِيُوتِء وهذا 
الحديثٌ والّذي قبلهُ يدلّانٍ على قوة : تفسير المیثرة بجلود السباع . 

وأحاديثٌ الباب ام سم له تعالی - علی أن جلوة 
السّباع لا يجورٌ الانتفاُ بهاء وقد اختلف في حكمة النّهي فقال البیهقی : 
ع ياه ؛ لأنَّ الدباعٌ لا یویر فيه . وقال 

: يُحتمل أن النّهيّ عمّا لم يُدبغ منها لاجل النْجاسةٍء أو أنَّ اي لاجل 
ا آهل السّرفٍ والخیلاء . 

وأمّا الاستدلال بأحاديث الباب على أنَّ ٣‏ لا طهر جلود السباع بناء 
على أنَّها مخصّصةً للأحاديث القاضية بأنَّ الذباع مطهرٌ على العموم فغيرٌ 
ظاهر ؛ لأنَّ غاية ما فيها مجرّدُ هي عن الرُكوب عليها وافتراشهاء ولا ملازمة 
بِينَ ذلك وبين التّجاسة» ل ملازمة بِينَ بِينَ النّهي عن الأب والحرير 


آبواب تطهیر النجاسة ۲۳۱ 


ونجاستهما . فلا معارضةً » بل يُحكمٌ بالطهارة بالدباغ معَ منع الركوب علیها 
ونحووء مع أنه يُمكنُ أن يُقالَ : إِنَّ آحادیث هذا الباب أعم من أحاديث الباب 
الذي بعدهُ من وجه ؛ لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السّباع » وما كانَ 
غير مدبوغ . 

قال المصّف کل : 

وَهَذِهِ النُصُوصٌ تَمْتَعُ اسْتِعْمَالَ جِلْدٍ ما لا لحم فى الیابسات » 
وَتَمْنَعْ بعمومهّا طَهَارَتَهُ بِذَكَاةٍ 8 دباع ٠‏ | 

بات ما جاء فی تطهیر رس 

دعن ابن عنام قال ا ا فماتث 
فَمَرّ بها رَسُوَلُ الله كلل كَقَالَ : «علا أَحَذْتُمْ اهانها ؟ فَدَبَعْتَمُوهُ موه فانتفنتم 
به؟» كَقَانُوا : لها میت فقال : (إِنَمَا حرم حرم أَكُلْهَا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
[أنّ]”"' ابْنَ مَاجَهْ قال فيه : عَنْ مَيِمُوئَةَ» جَعَلَهُ من مسْتیها ۳ 

وَلَيِسَ فيه لِلْبْخَارِيٌ وَالنّسَائِيَ ذِكْرُ الدَبَاغْ بخال . 

وفي لَفْظِ لِأَحْمَدَ : إِنَّ دَاجِنَا لِمَيِمُونَةَ مَانَتْء فقال سول الله 4ل : 
«ألا الْتفَعْتُمْ بإهابهَاء ألا حَبَْتْمُوهُ + فَإِنهُ ذَكائهُ»” . 

وَهَدًا تثبیة عَلَى أَنَّ الدَبَاعٌ نما يَعْمَلُ فیما تَعْمَلُ فيه الک . 
)١(‏ زيادة من «المنتقی» . 
زفق آخرجه : البخاري (۰)۱۵۸/۲ ومسلم (۰/۱ 4°( OO‏ ۷۷ الا 


وأبو داود (۰ ۰۰.۰۳۰ والترمذي (۰۱۷۲۱۷ والنسائی (۷/ «(1V۲‏ وابن ماجه (۰ ۱۳۰ 5 
(۳) «المسند» (۲۲۷/۱) . 


55 الميجلن الأول 


وَفِي رواية لِأَحْمَدَ رفن : «یطهرها الْمَاءُ وَلقرظٌ»۳. رَوَا 
الدَارَقْطنَيُ مَحَ غیره وَقَالَ : هَذِهٍ أَسَانِيدُ صِحَاح . 

في الباب عن أمّ سلمةٌ عند الطبرانيٌ في «الاوسط » والدارقطني "۰۳ وفي 
إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيفٌ» وعن ميمونةً عندّ مالك » وأبي داودء 
والنّسائيٌ »> وابن حبَّانَ » والدّارقطني بلفظ : «أَنّهُ مر برسولٍ الله ل رجال 
يجرُونَ شاه لهمْ مثل الحمارء فقال : لو أخذتم إهابها . فقالوا : ها ميته . 
فقال : يُطهّرها الما والقرظٌ 29 . وصحححةٌ ابن السّكن والحاكمُ . 

تولك : «آخذتم إهابها» الإهابُ ككتاب : الجلدٌ» أو ما لم يدبع » قالهُ في 
١‏ القاموس» . قال أبو داودٌ في «سننه » : قال النْضر بنْ شميل : إِنّما يُسمّى إهابًا 
EE‏ فإذا دبع لا يُقال لهُ.: ماب » نما بسمی شا وقربة . وسيذكرة 
المصئّف فیما بعد . . وفي «الصحاح) : والإهاتث : الجلدٌ ما لم یدب وبقيّةُ 
الكلام على الإهاب تأتي في حديثِ عبدٍ الله بنِ عكيم . 

تولك : «أنَّ داجنًا» الدَّاجِنٌ : المقيمُ بالمکان » ومنهُ الا إذا ألفت البيتٌ . 
تولك : «فَإِنهُ ذكاتة» أرادَ أن الدّباغٌ في التطهير بمنزلةٍ الذّكاةٍ في إحلالٍ الشَّاوٍ 
وهو تشبية بلیغ . وأخرجة أبو داود» والنّسائيُ » والبيهقيٰ » وابنُ حبَّانَ من 
حديث الجونٍ بن قتاد عن سلمةّ ؛ بن المحبّق بلفظ : «دباغٌ الأديم ذكاتة ) (۶) 


)١(‏ «المسند» (۳۳۶/7) من حديث ميمونة» والدارقطني 4١/١(‏ - 4۲) من حديث ابن 
عباس» وقول الدارقطني المذکور » هو في «السنن» (44/۱) . 

(۲) آخرجه : الطبراني في «الأوسط» (4۱۷) (97"40)» والدارقطني (4۹/۱) . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۳۳۳/۶ وأبو داود (۰)4۱۲ والنسائي (۰)۱۷۶/۷ وابن حبان 
( والدارقطني (۱/ ۰64۵ والبيهقي (۰)۱۹/۱ والطحاوي (1۷۱/۱) . 

(5) آخرجه : أحمد (/ وأبو داود (۰)8۱۲0 والنسائي (۱۷۳/۷ - ۰)۱۷6 وابن 
حبان (۰)4۵۰0 والبيهقي (۲۱/۱). 


أبواب تطهیر النجاسة ۳۳۳ 


فال السافظ ۲۳ : وإسنادهُ صحيحٌ » قال أحمدٌ : الجونُ لا أعرفة . وبهذا أعلَه 
الأثرمُ » قال الحافظ : وقد عرّفهُ غيرهُ» عليُ بِنُ المديني » وروی عنة - يعني : 
الجونٌ - الحسنٌ وقتادث» وصحح ابن سعدٍ وابنُ حزم وغيرُ واحدٍ أن له 
صحبةٌ » وتعدّبَ أبو بكر بن موز ذلك علئ ابن حزم .. 

وفي الباب أيضًا عن ابنِ عباس عند الذّارقطنيَ وابنٍ شاهین من طريق 
فلیح » عن زيدٍ بن سل > عن أبي وَغلة ۳" عنهُ بلفظ : «دباغٌ کل إهاب 
طهوره» ۰۳ وأصلهُ سل من حدیثِ آبي الخير عن آبي وعلةٌ”") 
بلفظ : «دباغة ظهورةٌ» . ورواٌ الذولاب في «الکنین »(* “من حديث ابن عبّاس 
بلفظ سمعث رسو الله ية يقونٌ : «ذكاةً کل مسك دبافة» . وروا البرازء 
شرن وال فل فا :فا روا 1و قاو بر ۰۰ ۲۷۱ 
استمتعتغ بإهابها ؛ فان دباع الأديم طهورة»” '' وفي اٍسناده يعقوبُ بنْ عطاء 
ضعَفهُ بحي بنْ معين وأبو زرعةً » وأخرج أحمدُء واب خزيمة » والحاكم » 
والبيهقئ من حديثه أيضًا أن رسو له يل آراة آن یتوضاً من سقاء فقيل له : 
إنَهُ ميتةٌ . فقال : دباغة یرل خبثة » أو نجسة» أو رجسة» وصححه الحاکم 
والبيهقيٌ . وعن عائشةً عند اي » وابن حبّانَ» والطبراني» والدّارقطنيّ ‏ 


(۱) «التلخيص الحبیر » (۸۰/۱) . 

(۲) الصواب : «ابن وعلة» » واسمه : «عبد الرحمن»» ترجته في «تبذیب الکمال» . 

(۳) آخرجه : الدارقطني (40/۱) . ۱ ۱ 

(4) «صحیح مسلم» (۱۹۱/۱) . 

(0) «الکنی » للدولابي (۵7۷) . 

(7) آخرجه : الطبراني (۰۱۷/۱۱ والبيهقي (۱۱/۱) . 

(۷) آخرجه : آحمد (۰)۳۱8/۱ وابن خزيمة (۰)۱۱8 والحاکم (۱۱/۱) والبيهقي 
(۱۷/۱). 


والبيهقيّ بلفظ : «دباعٌ جلود الميتة طهورها» ۴۱. وعن المغیرة بن شعبة عند 
نراي ۳۳ وعن زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبراني أيضاء وعند الحاکم أبي أحمدَ 

في (الكنول» وفي تاريخ نيسابورٌ» . . وعن ۷ أمامة عنده ا وعن ابن 
عم یه ا وعند ابن شاهينَ . وعن بعض أزواج الي بي عند 
الييهقي . > عن نس عند ان مندة. وعن جابر عندهُ أيضًا. وعن ابن مسعود 
عنده أيضًا . 

الحديثٌ او في اباب يدل على طهارة آدیم الميتة ة بالدباغ » نص في 
الْشَّاةٍ المعيّنة :الت عن اليك أو نوعه على الخلاف» ولاه رفيا عدا ؛ لأنّ 
قوله : «إِنْما حَرُمَ من الميتة أكلها» بعد [قولهم]”” رها ميت يعم کل ميتة 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في هذا الباب ب تدل عل عدم اختصاص هذا الحكم 
بنوع من آنواع الميتة › وقد اختلف أربابُ العلم في ذلك على آقوال سبعة 
ذکرها النُوويُ في «شرح مسلم »۲ وسنذکرها ها هنا غیژ مقتصرينَ على 
المقدار الذي ذکره » بل نضمٌ إليه حجج الأقوالٍ م نسبة بعض المذاهب إلى 
جماعاتٍ من العلماء لم يذكرهمْ » فنقول : 

المذهبُ الأول : أنه بطهز بالدباغ جميع جلود الميتة الا الکلب والخنزير 
والمتولّدَ من أحدهماء ويطهرٌ بالذباغ ظاهرُ الجلدٍ وباطنة» ويجورٌ استعماله 


)١(‏ أخرجه : النسائي (۰)۱۷4/۷ والطبراني في «الصغير» (۱۸۹/۱ - »)١140‏ وابن 
حبان (۰)۱۳۹۰ والدارقطنی (۱/ 65۶ والبيهقى (۱۷/۱). 

(۲) «المعجم الكبير» (۲۰/ ۳۹۸ . ١‏ 

(۳) أي : عند الطبراني (۱۱۹/۸). 

(5) أي : عند الطبراني (۲۳۵/۱۲) . 

(۵) في الاصل : «قولها». والمثبت من «۰»۵ «م». 

(1) «شرح مسلم» (۵4/4) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۳۵ 


في الأشياء اليابسة والمائعف ولا فرق بِينَ مأکول الحم وغیره» وإلئ هذا 
ذهب الْافعيٌ » واستدل على استثناء الخنزیر بقوله : َنَم رجشس؟۹ [الانمام: 
<1[ وجعل الضمیر عائذا ال المضاف إليه » وقاس الكلبٌ عليه تفت 


ڪاو 


النَجَاسةَ » قال : لاه لا جلد له . قال النّوويٌ وروي یت ای ی 
ابن أبي طالب وابن مسعود . 

المذهبٌُ الثاني : أَنَّهُ لا يطهرُ شية من الجلود بالدّباغ » قال النُوويٌ : 
وروي هذا القول عن عمرّ بن الخطاب » وابنه عبدٍ الله وعائشة » وهو آشهز 
این عن أحمد ؛ واحدق زوین عن مالك . وس في «البحره إلى 
أكثر العترة» واستدنُوا بحديث عبدٍ الله بن كيم الآتي بلفظ : « لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب ) وکال ذلك قبل موته لو بشهر فکان ا لسائر 
الأحاديث " واجیب بِأنّهُ قد أعلٌ بالاضطراب والارسال كما سيأتي » فلا 
نتهض لنسخ الأحاديثِ الصحيحة ء وأيضًا ثاریخ بشهر أو شهرین كما سيأتي 
معل ؟ لأَنّهُ من رواية خالد الا وقد تال تشر 2 وهو أحفظ مك 
وا اد ومع اعلال التّاريخ یکون معارضًا للأحاديثٍ الصّحيحةٍ وهي 
آرجخ منه بکل حال ؛ فان قد رويّ في ذلك - أعني : تطهیز الذباغ للأديم - 
شمسة عش حديكًا : عن ابن عباس حديثانٍ » وعن أمّْ , لهه اه وعن آنس 
حدیثان » وعن سلمة د بق الى + وعائشةً » والمغيرةً » وأبي أمامةً» وابن 
مسعودٍ» وشیبان وثابت» وجابر» وأثرانٍ عن سودةً وابنٍ صعوي. ٠‏ 

على یه لا حاجةً إلى الرجیح بهذا+ لا حدیت ابن عكيم عامٌء 
E‏ 
العام على الخاصٌ مطلقًا - كما هوّ قول المحققین من أثمّةِ الأصولٍ - فظاهرٌ ‏ 
وأمّا على مذهب من يجعل العام المتأَخر ناسخا فمعَ كونه مذهبّا مرجوخا 


)۱( انتهول كلام النووي . 


5 المجلد الأول 


لا سل تآخرٌ کی عي ری 
أهل البيتٍ أن عليًا قال : قال رسول الله كلا : لا تنتفغ من الميتة بإهاب 
ال 0 
فقال : ما كان علی آهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ فقلتٌ : با زشول الل ای 
قولك بالأمس ؟ فقال :ينتفع منها بالشيء» . 

ُو سلّمنا تأخْرَ حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن اضر بن شميلٍ من 
تفسير الإهاب بالجلد د الذي الم بد وما صرح به صاحب «الصحاح» ورواه 
صاحتث «القاموس » كما قذمنا موجّا لعدم التعارض ؛ إذ لا نزاع في نجاسة 
ماب الميتة قبل دباغه . 


فالحق أن الدباغً مطهرٌء ولم يُعارض أحاديئهُ معارض من غير فرق بين 
ما یل لحمهُ وما لا يُؤكلٌ» وهو مذهبٌُ الجمهور . قال الحازميٌ : ومَمَنْ 
قال بذلك - يعني : جواژ الانتفاع بجلودٍ الميتة - ابن مسعودٍ» وسعیذ بن 
المسیب » وعطاءٌ بنْ أبي رباح » والحسنٌ بِنُ أبي الحسن» والشَّعبِيُ ‏ 
وسالمٌ - يعني : ابن عبد الله - وإبراهيمٌ الَخعي » وقتدث والضحاك» وسعية 
ان جبير» ويحيئ بِنُ سعيدٍ الأنصاري » ومالك » واللَيتُء والاوزاعی 
ایک ووا و راا 
وإسحاق الحنظلیٌ » ومذا هوّ مذهبٍ الظَّاهِريّة كما سيأتي . 

المذهبٌُ الالث : أنه يطهرٌ بالذباغ جلد مأكولٍ اللحم ولا یطهر غیرث قال 
التووي : وهوّ مذهبٌ الأوزاعي ‏ وابن المبارك» وأبي ثورء وإسحاق بن 
راهويه . واحتجوا بما في الأحاديثِ من جعل الذباغ في الأهب كالذّكاةٍ» وقد 


)١(‏ حاشية بالأصل : ينظر في كونه مذهب الجمهور » فسيأتى أنه مذهب أهل الظاهر فقد 
ورواية عن أبي أيوب . 


أبؤات تطهیر اجان ۱ ی 


تدم بعض ذلك ويأتي بعض . . قالوا : والذّكاةٌ المشبّهُ بها لا يحل بها غير 
المأكولٍ » فکذلك المشبّهُ لا يُطهّرُ جلد غير المأكولٍ . وهذا إن سل لا ينفي 
ما استفيدَ من الأحاديث العامّة للمأكولٍ وغيره» وقد تقرّرَ في الأصول أنَّ العام 
لا يُقصرُ علئ سببهء فلا يصح تمسکهم بكونٍ السبب شاةً ميمونة . 

المذهبٌ الرَّابعُ : تطهرُ جلودُ جميع الميتاتٍ إلا الخنزیر» قال النُووي : 
وهو مذهبٍ أبي حنيفة » واحتج بما تدم في المذهب الأول . 

المذهبٍ الخامس : یطهر الجميعٌ إلا أنه يطهرٌ ظاهرهُ دون باطنه» فلا ينتفع 
به في المائعاتٍ » قال لو : وهو مذهبٌُ مالك المشهورٌ في حكاية أصحابنا 
عنهُ . انتهئ . وهو تفصیل لا دليل عليه . 

المذهبٍ السَّادسُ : یطهر الجميعُ والكلبٌُ والخنزیژ ظاهرًا وباطاء قال 
النّوويُ : وهو مذهبٌ داود ول الظاهر» وحكيّ عن أبي يُوسف. وهو 
الوا جح كما تقدّمَ ؛ لا الأحاديتٌ الواردة في هذا الباب لم يُرّقُ فيها بين 
الکلب والخنزير وما عداهماء واحتجاجٌ الشَّافعيٌ بالآية على إخراج الخنزير 
وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضَميرَ يعودُ إلى المضاف إليه دون 
المضاف وه محل نزاع » ولا أقلَ من الاحتمالٍ إِنْ لمم يكن رجوعه إلى 
المضاف راجشا والمحتمل لا بكرن حجّة علی الخصم » وايضًا لا یمتنع أن 
يقال رجسيّة الخنزير على تسلیم شمولها لجمیعه لحمًا وشعرًا وجلدا وعظمّا 
مخصّصء بأحاديث الباغ . 

المذهبٌ السابع : أله ينتفع بجلود الميتةٍ وان لم تدبغ » ویجوژ استعمالها 
في المائعاتِ والیابسات ‏ قال النُووئٌ : وهو مذهب الژهري » وهو وجه شاد 
لبعض آصحابنا لا تعریج عليه ولا التفات إليه . انتهین . واستدل لذلك بحدیث 
السا باعتبار الرُوايةٍ التي لم یُذکز فيها الدّباعٌ » ولعلَّهُ لمم يبلغ الژهري بقيّة 
الرواياتِ وسائرُ الأحاديث » وقد رده في «البحر» بمخالفة الإجماع . 


۳۳۸ المجلد الاول 


7- وعن ان عَبّاس قال : سَمغث رسول الله ل يفول : «أَيْمَا اب 
دبع فَقَدْ طهْرَا . روا أَخمَدُ » وَمَسْلِم» وَابْنُ ماجف وَالتَرْمِدَيُ”" . وَقَالَ : 
i‏ 6 2 3 7 ان 0 ۶ رم ٤‏ 3 و ۳ 5 25 هم ۰1 
قال إِسْحَاق عم النْضْرٍ بْنِ شمیل : إِنْمَا يُقَالَ الإِهَابٌ لجلد ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ . 

۷- وعن این عباس عَنْ سَوْدَةَ - روج بیع - قَالَتْ : مَانَتْ لَنَا شاه 
هم 00 0 1 00 و ۰ 9 وم رو و رو 
فدبغتا مَسْكهَاء ثم ما زلنا بذ فيه حَتّى صار شَئًا . رواه احمد» 
وَالنّسَائَيْ » وَالبُخَارِيُ”" وَقَالَ : «أنَّ سَوْدَةَ) مان «عَنْ» . 

۸- وَعَنْ عِائِشة : أنَّ الي كل أمَرَ آن یم بخلود المَیتة إا دبع . 
رواه إل و مه إلا الَرمذی ۳ . 

2 2 4 ا ان 2 و م ت u‏ ۹ 
وَلِلنْسَائِيَ : سيل الب ككل عَنْ جلود المَيْتَةِ فقال : «یباغها 
ذکاتها» ^ . 

وَلِلدَارَفْطَنَِ عَنْهَا عن الت يك قال : «طور کل ديم دیَاعْهُ» ۲ . قال 

لفط : إِسْاده”" كلهم یا . 


الحديثٌ الأول : قال الترمذيٰ : حسنْ صحيحٌ » ورواه الشَّافعىُ » وابنُ 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۱۹۱/۱ وأحمد (۰۲۱۹/۱ ۰)۲۷۰ والترمذي (۰)۱۷۲۸ وابن 
ماجه (۲۱۰۹) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۱۷/۸ وأحمد 0 ) والنساتي (۷/ ۱۷۳) . 

(۳) آخرجه : أحمد (5/ ۷۳ وأبو داود (۰)4۱۲۶ والنسائي (۱۷۱/۷ وابن ماجه 
() وابن حبان (۱۲۸۲). 

.)۱۷۶/۷( «الستن»‎ )٤( 

. )٤۹/۱( «السنن»‎ )6( 

(5) بعده في «السنن ۷ : (حسن) . 


آبواب تطهیر النجاسة ۳۳۹ 


حيّانٌ » والدّارقطنيٌ باسناد على شرط ا ها 1 حسنٌ › ورواه 
الخطيبٌ فى «تلخيص المتشابه» من حديث جابر . 

[ والحديثٌ الثاني قد تقدمّ الكلامُ علخ آلفاظه وطرقه فی اول النات ]7 . 

والحدیث الثانك آخرجه أيضّا اك حتان » والطرانت » والبیهقی ۳ . 

تولك : «لجلدٍ ما کل لحم هذا يُخَالفٌ ما قدّمنا عن أبي داود أنَّ اضر 
ابنَ شميلٍ فشَر الإهابَ بالجلدٍ قبل أن يدبع ولم يخضَّة بجلدٍ المأكولٍ » و 
أبي داودٌ عنه آرجخ ؛ ؛ لموافقتها ما ذکره آهل اللّةٍ کصاحب وه 
و«القاموس » و«النّهاية» وغیرها » والمبحث لري فر ما وافق ال ولم 
نجڏ في شيءٍ من کتب اللَّعْةٍ ما يدل على تخصیص الاهاب باهاب مأکول 
الحم كما روا التّرمذيٰ عنة . 

و ی بای ی و يم رو 
«شَئًا» بفتح الشينٍ المعجمة بعدها نوت أي 2 قرية ملق : «دیاغها 
TS‏ وقد تلم 
الجوابٌ عليه . توله : «طهورٌ کل أديم» وكذا قوله : أيُما إهاب دبع » يشملانٍ 


(۱) كذا عزا المؤلف هذا الاسناد الذي على شرط الصحة إلى الشافعي وابن حبان مع 
الدارقطني» وسياق كلامه يوهم أنه أيضًا من حديث ابن عباس ؛ وليس الأمر كذلك» 
والصواب أن الحديث الذي عند الدارقطني (١/۸٤)ء‏ والذي إسناده على شرط 
الصحة نما هو من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كما في «التلخیص 
الحبیر » ٠ . )7/57/1١(‏ 

(۲) المثبت من «ك»ء «م» وضرب عليه بالأصل وکتب حاشية : المتقدم حدیث ابن 
عباس عن ميمونة » وهذا حدیثه عن سودة » فیحقق . 

(۳) ابن حبان (۰)۱۲۸۷ والطبراني في الصغير (۰)۲۳۹/۱ والبيهقي (۱۷/۱) . 


1 المجلد الاول 


جلود ما لا يُؤكل لحمهُ کالکلب والخنزیر وغیرهما شمولا ظاهرًا » وقد تدم 
البحث فى ذلك . 


4 عن ان عَبّاس ۳ مَانَتْ شا لِسَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ قَقَالث : 
يا رَسُولَ الب مَانَتْ لاه - تَغني : الا - تال : «تلولا أَحَدْتُمْ 
منکها». قَانُوا : ناخذ منك شا قذ مائث؟ تقال لها سول له 6ه : 


ما قال الله تعَائى : یل ا ؟ ید ى م1 أ إل رتا ع مار ل 


ت 


ل أن يكو ك2 2 و دما م تقوم 3 لحم خر 4 [الأنعام: ]١٤١‏ واش 
لا تَطعَموتف ان تیوه تنتفعُوا به» » فارسّث إِلَبِهَاء فسلخث مَسْكَهَا 


20 مه هو 


دبع فاتعدّث منة قَرْبَة ختی تَخَرَقَتْ عندها. رواه امد باستاد 


الحو یدل على تحریم أکل جلود المیتة» وان الذباغ وان أوجبّ 
طهارتها لا یَحلل أكلهاء وما يدل عل تحريم الاک أيضًا قول يي في حدیت 
ابن عبّاس المتقدم : : «نما حرم من الميتة أكلها» فهذا ما لا أعلمٌ فيه خلافً ؛ 
ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالدّبغ » وقد تدم الکلام عليه 


اب ما جاء في تشخ تطهیر الدبَاغ 
۰- عَنْ عَبْدٍ الله ِن عکیم قال : کب الیتا سول الله كل قَبْلَ 


.)۱۸/۱( آخرجه : أحمد (۱/ ۳۲۷ - ۰۳۲۸ وابن حبان (۰)۱۲۸۱ والبيهقي‎ )١( 


آبواب تطهیر النجاسة ۲:۱ 


وفاته بشهر «أنْ لا تفه تنتفعوا من الْمَينَةَ پزقاب وَل عصب) . رواه 


ا وم کر منم امه یر ۶ أَحْمَدَ أي داود . قال الترمذي 


هَذَا خدیث حَسَنٌ . 


لفط ”” ': أَنّ رسول الله يكل کب إلى جُهيئة «إني کت 
فا ا ی 
باقاب ولا عَضَب) . 

یحاری في «تاریخه »! " عَنْ عَبْدٍ الب مگیم قال : : حَدَّنَنَا مَضْبَْحَةَ 
تا من جُهَيِنَة ای و ی بشیء) . 
مکی شید کات رسول ال حي را عل نی جوا E‏ 
و ل ا و اه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۰)۳۱۱/۶ وأبو داود »)5١7/(‏ والترمذي (۰)۱۷۲۹ والنسائي 
»)١7/6 /۷(‏ وابن ماجه »)۳٣۱۳(‏ وابن حبان (۱۲۷۷) وابن شاهين في «ناسخه» 
(۱۵۶). ۱ 
وانظر : «المسائل» لعبد اللّه بن أحمد (۳۹) (١٤)ء‏ ولصالح أيضًا (۰0۷۳۳ 
و«التمهید» لابن عبد البر (5/ ١9‏ - ۰۱۷۰ والتعلیق على «مسند الطيالسي » 
(۱۳۸۹) . ۱ 

(۲) كما في «تهذيب السنن» لابن القيم (A/D‏ . 

(۳) «التاريخ الکبیر» (۷/ )۱١۷‏ . 

. )۱۲۷۵ ۰۱۲۷4( البيهقي (۰)۱6/۱ وابن حبان‎ )٤( 

(0) لیس في «العلل» بل في «المراسیل» (ص ۳ - ۱۰6). 


روايتة كتابة . وخالفة الحاکم فأثبت لعبدٍ الله صحبةً . قال الحافظ © : 
وأغربٌ الماوردي فزعم هل عن علي بنِ المديني أن رسول ال مات 
ولعبد الله بن عکیم یه وقال صاحبٌ «الإمام» : تضعیف من ضعفه 
لیس من قل الرجال فالخ كلمع هات والما كب ان مر انت غر 
الاضطراب كما نقلّ عن أحمد . 

ومن الاضطراب فيه ما روا ابنُ عدي" " والطبرانيٰ من حدیث شبیب بن 
سعید » عن الحكم > عن عبدٍ الرّحمن بن آبي لیلی » عنه ولفظة : «جاءنا کتاتث 
e EES‏ 

لميتة وعصبهاء لاد لمر E aS‏ 
1 فضالةٌ بن المفضّل عند الطبرانيٌ في «الأوسط »© E‏ ين 
من حدیث خاللٍ » عن الحكم » عن عبدٍ الرّحمن”" أنّهُ انطلق هو وآناس معه 
إلى عبد الله بن عكيم » فدخلوا وقعدث على الباب » فخرجوا إليّ وأخبروني 


)١(‏ لم أقف على كلام للحاكم في ذلك ولا ذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» ما يدل 
على ذلك » ولعله أخذه من أن الحاکم خرج في «المستدرك» )5١7/4(‏ حديئًا آخر 
لعبد الله بن عكيم > على أن الحافظ ابن حجر ذكر ذ في «إتحاف المهرة» (۸/ )5١١‏ أنه 
مرسل » وال أعلم . 

() «التلخیص الحبیر » (۷۷/۱) . 

(۳) «الکامل» (۳۱/۶). 

(4) «المعجم الاوسط » (۱۰) . 

(0) «السنن» (1۱۲۸). 

0( كذاء وليس في «سنن أن داود» في هذه الرواية (4۱۲۸) ۳ لعبد الرحمن بن 
آبي لیلی > بل الذي فیها : «عن الحکم بن عتيبة ء ی 


وراجع : «تحفة الأشراف» (۳۱۹/۵ - ۳۱۷). 


أنّ عبد الله بن عکیم آخبرهم - الحدیث . فهذا يدل على أن عبد الرّحمن 
ما سمعاً من ابن عکیم» والكن او و N‏ شام عنة حملن علن آله 
تتمعة اه امعد ذلك 

وفي الباب عن ابن عمرّء روا ابنُ شاهينَ في «النّاسخ والمنسوخ» وفیه 
عدي بنْ الفضل › وهو ضعیف . وعن جابر روا ابن وهب ‏ وفیه زعا 
وهو ضعيفٌ » ورواة أبو بكر الشَافْعيُ في «فوائده» من طريق آخری» قال ٠‏ 
اسبح الموقُّ : إسنادةُ 00 

قال الحازمي في «الناسخ والمنسوخ)"") : في اسناد حديث ان عتم 
اختلافٌ : روا الحكمُ مره عن عبد امن بن أبي ليلئ عن ابن عكيم » ورواة 
عنه القاسم بنْ مخيمرةً » عن خالٍ » عن الحکم » وقالَ :للع يسمعة من ان 
عکیم؛ ولکن من آناس دخلوا عليه ثم خرجوا 00 ولولا هذه العلل 
لكان آولی الحدیئین أنْ يحل به حدیث ابن عکیم . ثم : وطریق الانصاف 
فان قال الم ا ا ی 
الاضطراب لا يقاوم حديتٌ ميمونةٌ في اد . ثم قال : فالمصیر إلى حديثِ 
اب عبّاس آولی لوجوو من الترجيح › وحمل حدیث لاح ممع 
اا به قبل الذباغ » وحینتذ يسم إهايًا» وبعد الذباغ يسك" جلدا 
ولا پسمی إِهابًا › e‏ وليكون جمعًا بِينَ الحكمين › 
وهذا هو الطْريق في نفي النّضادٌ . تهی . 

ومحصّلُ الأجوبة على هذا الحدیث 56 لعدم سماع عبدٍ اللَّهِ بن 
عكيم من التي كلء شم الانقطاغ ؛ لعدم سماع عبدٍ الرّحمِنٍ بنِ أبي ليل من 


(۱) «الاعتبار» (ص ٩۲‏ - 10). 
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عبد الله ين عکیم » ثم الاضطراب فی سندو ؛ فاه تا قال : عن کتاب ال 
كه وتارة : عن مشيخة من جهینش وتارةً : عمَنْ قراً الکتاب » ثم الاضطراب 
في متنه فرواهُ الأكثرُ من غير تقییلٍ » ومنهم من رواهٌ بتقيبدٍ شهر » أو شهرین » 
أو أربعينَ يومّاء أو ثلالة ای ثم م الرجیخ بالمعارضة بان آحادیت الذباغ 
أصح ل و ان ی 
والأحاديثِ السَابقة بأنّ هذا عام وتلكَ خاصّةٌ » وقد سبق الكلامُ على ذلك في 
باب ما جاء في تطهير الذّباغ مستکملا . 

قال المصّف 15 : 

واکتز أل اليِلم عن أن الدبَاعَ مُطَهْرٌ في الجُمْلَةٍ لِصِحَةٍ النُصُوصِ 
بف زا عکیم لا بخاربها في ف والقُوّةٍ لِيَنْسَحَهَاء قَالَ 
التَرْمِذِيُ شيعت امد بن الختن ع ول : گان أَحْمَدُ ی عتبل يَذْمَبُ 
يي : قَبْلَ وفاته بشهرین ۳ وَكَانَ يَقُولٌ : هَذا 
لخر آفر رَسُولٍ الله كل . رك أَحَمد هَذَا الحدیت لَمّا اضطریُوا فى 
خیش و بقع ار رپ خر ا 


الخلال : لما رأ آبو عبد الله تزلژل الرُواة فيه توت . 
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)١(‏ آخرجه بهذا اللفظ : الطبراني في «الأوسط» (51017)» وابن شاهين فى «ناسخه» 
.)١٠65(‏ 


آبواب تطهیر النجاسة و۲۶ 


باب نَجَاسَة َة لخم الحَيَوَانِ الَذِي لا کل إا ذبح 
۱ - عَنْ سلَمَة ِن الع ثال : ما نمی ايوم الي ثبخث علیهم 
فيه حب أَوْقَدُوا نیرائا کییرف فَقَالَ رسول الله تكله : «مَا هذه الثاز 
1 شَيْءِ توقدُوئّه ؟» الوا : علی لخم . قال : «عَلَى ی لخم؟ 
لوا : علن لخم الم الإنْسِيةِ . فال : «آغریشوها وَاكْسِرُومَا» . فَقَالَ 
ا : «أَوْ ذَّاكَ» . وفي لفظ : 
فقال : «اغسلوا» . ۱ 
زک وَعَنْ آنس قَالَ : تا ین لخم الم - نی يَؤم حور - فتاای 
اي رَسُولٍ الله ل : إن الله وَرَسُولَهُ هیانک عَنْ لخوم الْحْمْرِ ؛ نها 
رجس أو تخس) . 0 


وأخرجاهُ آیضا من حديث علي بلفظ : «نهی عام خيبرَ عن نكاح المتعة » 
وعن لحوم الحمر الأهليّةِ» وهو متف متمق عليه أيضًا من حديث جابر» وابنٍ 
عم وابن عباس » والبراء » وأبي تعلبة : وعبد اللّه د بن أبي أوفئ . وأخرجة 
البخاري من حديثِ زاهر لاسلیت ا عن الى هريرةً والعرباض بن 
سازية ؛ وآیو داوة والشائي عن خاله ؛ بن الولیدٍ » وعمرو بن شعیب » عن أبيه » 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۱۷۸/۳ (157/6)ء (۷/ ۰۱۱۷ (۸/ ۰۳ ۰64۰ (۰)۹/۹ 
ومسلم (۵/ ۰۱۸۵ (7/ 1۵ وأحمد /٤(‏ ۰1۷ 4۸ وابن ماجه (۰)۳۱۹۵ وابن 
حبان (۵۲۷۲) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۵/ ۰6۱1۷ (۰۱۲/۷ ومسلم (۰)1۵/7 وآحمد (۰۱۱۵/۳ 
56 والنسائي (۱/ ۰97 واین ماجه (۰)۳۱۹ وعبد الرزاق (۰۸۷۱۹ وابن 
حبان ( ۵۲۷) . 


۲۶٩‏ المجلد الأول 


عن جذه » وأبو داود والبيهقي من حديث ا بن معدي کرت » ورواه 
الذارمي من طريي مجاهدٍ » عن ابن عباس قال : «نهی رسول الله يل يوم خییر 
عن لحوم الحمرٍ الأهليّةِه”''. وفي «الصَّحيحين» من رواية الشَّعبِيٌ : 
١لا‏ أدري أنهئ عنها من أجل آنها كانث حمولة الاس أو حرّمتْ». وفي 
«البخاري» عن عمرو بن دینار : قلث لجابر بن زي : يزعمونّ أنَّ رسول الله 
يك نهئ عن لحوم الحمر الأهليّة . قال : قد كان قول ذلك کم بنْ عمرو 
الغفاريٌ عندنا بالبصرةء ولكن أبئ ذلك البحرٌ- يعني : ابن عباس . 

والحديثانٍ استدل بهما على تحريم الحمرٍ الأهليّةِ » وهو مذهبُ الجماهيرٍ 
من العا یمین ومن باهي وقال ابن باس a‏ + وعن 
مالك ثلاث روایات» وسيأتي تفصیلٌ ذلك وبسط الحجج في باب اله عن 
الحمر الونسيّة من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالین . 

و وی ولا ییا وتو یو 

لا يُؤكلٌ؛ لأنَّ الأمرّ بکسر الآنية أوَّلَاء ثمّ الغسل ثانيّاء» ثم ة قوله : «نإنها 
رجس أو نجس» ثالنًا ؛ يدل على النّجاسة» ولكنّهُ نص ذ 2 الإنسيّة 
رات في غیرها ما لا اوت ساق عدم لماكل » ولا سد انر سل 
الخسل ولم يُقيّدهُ بمشل ما قيّْدهُ في ولوخ الکلب » وقال آحمذ في آشهر 
الرُوايتين عن : له يجب التّسبِيمُ . ولا آدري ما دليله» فن كان القیاس على 
لعاب الکلب فلا يخفئ ما فيه » وإ كان غيرهُ فما هوّ. وتوله : «الإنسية» 
بکسر الهمزة وفتحها مع سكون النُونِء والانسي : الاآنس من کل شيء . 


2 ين 2 


. وستأتي هذه الأحاديث في «کتاب الأطعمة» باب النهي عن الحمر الإنسية‎ )١( 


آبواب الأوانى ۳:۷ 


أَبْوَاتُ الأوانى 
بَابُ ما جَاءَ في آنية الذقب وَالْفِضَّةٍ 

۳~ عَنْ حُدَيْفَة قال : سمغت رسول الله يل َو : «لا تسا 
GT‏ 
صحافها ؛ ها لَهُمْ في ادنيا وَلکم في الاخرة» . من عَلَيهِ » وَهُوَ لبقية 
الْجَمَاعَةٍ إلا حك الأكل ينه اة . 

قال ابن منده : مجممعٌ عل صحته . 

ترله : «في صحافها" الصحاف : جمعٌ صحفة » وهي دون القصعة قال 
الجوهريٌ : قال الکسائی : أعظمٌ القصاع الجَفْنةٌ ء نم القصعة تلیها تشیغ 
العشرةً » ثم الصحفة تشبعٌ الخمسةً » ثم المتكلةٌ تشبع الرّجلينِ واللاثة . 

عاد ريا بان ی ی وال .أ 
2 0 2 ۳ انار 2 ِِ رد عليه 9 لم 
سار سالات في ا مب أو ةلا رولا عن دا في تحي ارب 
ل ولعلّهُ لم يبلغ حدیث تحريم الأکل » وقول قديمٌ للشَّافعيٌ والعراقيينَ 
فقال بالكراهة دون النُحريم » ات عه وتأوّلهُ أيضًا صاحبٌ «التقريب» 
ولم يحملهُ على ظاهر فثبتث صحةٌ دعوی الاجماع على ذلك » وقد نقل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۰)۹۹/۷ ومسلم (115/5, ۰۱۳۷ وأحمد (404/5). وانظر 
ما سيأتي برقم (۵۵۳) . 


۳۸ المجلد الأول 


الاجماع أيضًا ابن المنذرٍ على تحریم شرب في آنية الذهب والفضَة لا عن 
٠‏ معاوية بن قرَّةَ » وفع نيه ار اھ رقي ا انه هيد 
بدلیل «إنها لهم في الذنیا ولكمْ في الآخرة» ورد بحديث : «فإنّما يُجرجِرٌ في 
بطنه نار جهنم »۲ وهو وعيدٌ شديدٌ ولا یکونْ الا على محرم . 

ولا شك أن آحادی الباب تدل على تحریم الأكل والشرب » وأمّا ساتز 
الاستعمالاتِ فلا » والقیاس على الأکل والشرب قياسٌ مغ فارق ؛ فان عله 
لهي عن الأكلٍ والشرپ هي اه بأهل الج حیث بُطاف علهم بآنية من 
فضة » وذلك مناط معتبرٌ للشارع» كما ثبت عنهُ لا رأ رجلا متختُمًا بخاتم 
من ذهب فقال : «ما لي آری عليك حلية أهل الجنّة؟» أخرجة اللَلاثة 
حديثِ بریدء !۰۳ وکذلك في الحریر وغیرو والا لزم تحريمٌ الحلّي بالحلي 
والافتراش للحريرٍ ؛ لأنَّ ذلك استعمال» وقد جوّزه البعض من القائلينَ بتحریم 
الاستعمالٍ . وأا حكايةٌ النُوويّ للإجماع على تحريم الاستعمالٍ فلا تتم مع 
مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه » وقد اقتصر الإمامُ المهدي في «البحر » 
على نسبة ذلك إلئ أكثر الأمةء على أنه لا يخفئ على المنصفب ما في ححية 
الإجماع من التّزاع والإشكالاتٍ التي لا مخلص عنها . 

والحاصل أنَّ الأصل الحل فلا تثبتٌ الحرمةٌ الیل سم رسي 
ولا دلیل في المقام بهذه الصفت فالوقوف على ذلك الأصل المعتضدٍ بالبراءة 
الأصايّة مو وظيفةٌ المنصف الذي لم يُخْبَط بسوط هيبةٍ الجمهور لا سيّما وقد أيدَ 
هذا الأصل حديثٌ : «ولكن علیکم بالفضُة فالعبوا بها لعبّا »۳۱ أخرجة أحمدٍ 


(۱) آخرجه : البخاري (۷/ ۰۱۱ ومسلم (۱۳۶/۲) من حدیث آم سلمة 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)۳۵۹/۵ وأبو داود (۰)4۲۲۳ والترمذي (۰)۱۷۸۵ والنسائي 
(IV /۸(‏ . 

(۳) آخرجه : أحمد (۲/ ٤٤)ء‏ وأبو داود (١۲۳٤)ء‏ من حديث أبي هريرة . 


آبواب الأواني ۳:۹ 


۶ * عي 


وأبوداود » ويشهدٌ له ما سلف «أنَ آم سلمة جاءث بجلجلٍ من فضّةٍ ف فيه شعرٌ من 
شعر رسول الله يه فخضخضت»› الحديثٌ في «البخاريٌ » وقد سبق . 


وقد قي : إنَّ ال في الحريم : الخيلاء ‏ أو كسرٌ قلوب الفقراء . ويرد عليه 
جواژ استعمال الأواني من الجواهر النّفيسة وغالبها آنفس وأكثرٌ قيمة ة من الذهب 
والفصَة » ولا يمنعها الا من شذّ» وقد نقل اب اسب في «الشَّاملٍ» الاجماع 
علی الجواز » وتبعه الرَافعیْ ومن بعدهُ » وقیل : العلَه : شب بالأعاجم . وفي 
ذلك نظر ؛ لثبوتِ الوعيدٍ لفاعله . ومجرّدُ الب لا بصل إلى ذلك . 

وأمّا لخاد الأواني بدونٍ استعمال ؛ فذهبّ الجمهوز إلى منعه » ورخصث 
فيه طائفةٌ . ۱ 
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-٤‏ وَعَنْ ن أ سَلَْمَةَ أن لني بلا يك َال : «إِنَّ الَذِي یشرب في آنية 


و ه 


الفِضّة ء نما جاجد فى بے ار جهن ) . من لیر . 
وء َو وار ع چ ۳ وه 6 (Dye‏ 
وَلِمُسْلِمِ : «إِنَّ الذي یک أ يَشْرَبُ في إِنَاءِ الذقب والفضة» . 
-٥‏ وَعَنْ عَايْشَةَ » ء عَن انب یو قَالَ في الّذِي یذ يَشْرَبُ في إِنَاءِ فِضَّةٍ : 
«كأنَمًا جرج فى بط ارا رواد آَحْمَد وان ا : 
حديثٌ أمّ سلمةً أخرجة أيضًا الطبرانُ وزاة : «إِلَّا أن یتوب» » وقد تفرد 
على 7 مسهر بزيادة : «إناء الهب» العَابتة عند مسلم 1 
وحديثُ عائشة رواه أيضًا الذارقطنی فى «العلل» من طريق شعبة 


۰۳۰ ۰۳۰۲ أخرجه : البخاري (۰)۱7/۷ ومسلم (۰)۱۳4/۷ وأحمد (5/ 0د "ل‎ )١( 
2۳-۹ 


)۲( ( الصحیح » (5/ 4۱۳۶ . 


(۳) آخرجه : أحمد (۰)۹۸/7 وابن ماجه (۳۶۱۵). 


۲0٠‏ المجلد الأول 


والنُوريٌ ء عن سعدٍ بن إبراهيمَ » عن نافع » عن امرأة ابنِ عمر- سمّاها 
لور : صفيّةٌ - وأخرجة أيضًا آبو وان( 
' يشربُ في الفضّة اما يُجرجرٌ في جوفه نارًا» وفيه اختلاف على نافع » فقیل : 
عنه» عن ابن عم أخرجة الطبرانی في الصا واعله اد زوع 
ا وقیل : عنف مار ماه رو و فا 
أيضًا » وخطأهُ من رواية عبدٍ العزیز بن أبي رواد » قال : والصحیخ فيه : 
نافع » عن زيدٍ بن عبد لین عمرٌء كما نقذع - يعني : ل 
ل عن أمّ سلمة- قال 
الحافظٌ”* : فرجحَ الحديثٌ إلى حديث أمّ سلمة 

توله: «يُجرجرٌ' الجَرْجَرةُ: صب الماء في الحلق كالتّجَرْجْرِء 
والیجرجد ان تجرعه عا متدارگا جرجر الشرات صوت» 
وحِرْجَرَهُ : سقاهُ على تلك الصّفة . قالهُ في «القاموس» . وقوله : «ناز 
جهنم يُروى بالرّفع وهوّ مجاز ؛ لأنْ الا لا تجرجرٌ على الحقيقة » ولکه 
جعل صوث جَرْع الإنسانٍ للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع التّهي 
عنهاء واستحقاق العقاب عليهاء کجرجرة نارٍ جهنم في بطنه على طريي 
المجاز» والاکتژ الذي عليه رام الحديث وأهلٌ الغريب وال النّصبُ» 
والمعنی : كأئّما تجرع ناز جهن . قال في «الفتح »۲ : وقوله : «يجرجرُ» 


في اصحيحه ) ( ۳ اف « الذي 


(۱) لفظ «التلخیص» : وحديث شعبة في «الجعديات» و«صحيح أبي عوانة» إلخ . 
(۲) «مسند آبي عوانة» )۸٤٥٤(‏ . 

(۳) «العلل» لابن آبي حاتم (۶۳) (۱۵۲۰) . 

.)١6ه/1١(‎ » «علل الدارقطني‎ )٤( 

(۵) «التلخیص الحبیر » (۱/ ۸۳ . 

(5) «فتح الباري» )٩۹۷/۱۰(‏ . 


آبواب الأوانى ۷۱ 


بضمٌ السَحتانيّة » وفتح الجیم » وسکون الرَّاءِ » ثم جيم مكسورة» وهو صوث 
پردده اكد في حنجرته |ا هاخ: تم حکی الخلاف في ضبط هذه اللْفظةٍ في 
کتاب الأشربة » والحديثٌ قد تقدَّمٌ الكلامُ عليه 

- - وعن البراءِ بْنِ عازب قال : نَهَانَا سول له ي عَنِ الشزب في 
الفضّةٍ ؛ فان مَنْ شرب فيها في الذنیا لَمْ يَْرَبْ فیها في الآخر رة . مختصر 


من مسلم "۳ . 


وب 


الحديثٌ قد تقد الکلام عليه 


بَابُ النّهي عَن التَضْبِيب ما إلا بیسیر الْفِضَةٍ 
۷- عَن ان عُمَرَء أن ال يله ال : «مَنْ شرب في نام ذعب أو 
ِضَّةٍ أو اٍاء فيه شَيْءٌ من ذَلِكَ اما يُجَرْجِرٌ في بطنه تاز جَهَئمَ) . روا 
لفط ٩۳‏ . 
الحدیث أخرجة آیضا البيهقي کلاهما من طريقٍ يحيئ بن محمَّدٍ الجاري › 


عن زکریا د بن إبراهيم بن عبدٍ الله بن مطیع "۳ » عن أبيه » عن ابن عمرٌ بهذا 


() «صحیح مسلم» (/۱۳۵). 

(۲) آخرجه : الدارقطني في «السنن» (4۰/۱) . 
وهو حديث ضعيف» وزيادة : «أو |ناء فيه شىء من ذلك» منکرة كما بینته في 
«الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد تابات (ص )۱٤۹ - ۱٤۸‏ . 

(۳) حاشية بالأصل : قال في «الفتح» (۱۰۱/۱۰) : فهو معلول بجهالة حال إبراهيم بن 
عبد الله بن مطيع وولده » قال البيهقي : الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع » 
عن ابن عمر موقوفًا «أنه كان لا يشرب في قدح» الخ . اه 


YoY‏ المجلد الأول 


اللفظ » وزادٌ البيهقيُ في رواية له «عن جده» وقال : لها وه وقال الحاكم 
في «علوم الحديث» : لم نكتبُ هذه اللّْفظة : «أو إناء فيه شيءٌ من ذلك» لا 
بهذا الإسناد . وقالَ البيهقيُ : المشهورٌ عن ابن عمرٌ في المضیّب موقوقًا عليه . 
ثم أخرجة بسندٍ لهُ على شرط الصّحيح «أَنّهُ كان لا یشرب في قدح فيه حلقة 
فضَّةٍ ولا ضبَةٌ فضة) . ثم روئ هي في ذلك عن عائشة وآنس . وفي حرف 
لباء الموحدة من «الاوسط » للطبرانی من حديث أمّ عطيّةَ «نهانا رسول الله بلا 
عن لبس الذّهبٍ وتفضیض الاقداح» ۱ قال : تفرّد به عمرُ بنْ يحيئ بن معاوية 
ابن عبدٍ الكريم . و ای راوي تلك الزيادةَ قال البخاري : 
يتكلّمونَ قل ابِنُ عدي : هذا حديثٌ منكرٌ. كذا في «المیزان» وفي 
«الكاشي» : ليس بالقويٌ . وفي «المیزان» أيضًا : راويه يحي عن زكريًا بن 
إبراهيم » ولیس بالمشهور . 

والحدیثٌ استدل به من قال بتحريم الاک والشوب في الآنية المذهُبة 
والمفضّضة » وقالٌ أبو حنيفة : یجورٌ إذا وضع الشَّاربُ فمهٌ على غير محل 
الذهب والفضَّةٍ واستدل لهُ بما سيأتي » وأجيبّ عن حديث الباب بما سلف من 
المقال فيه . ۱ ۱ 


وس 


۸“- - وَعَنْ نس : أن قَدَحَ ای بك الكَسَرٌ فَانَحَذَ مکان الشغب سَلْسَلَة 
من فضة . رواه اة 


(۱) «المعجم الأوسط» (۰)۳۳۱۱ بزيادة وهي : «فكلمه النساء في لبس الذهب» فأب 
علینا ورخص لنا في تفضيض الأقداح» . 
والظاهر أن هذه الزيادة ساقطة من النساخ. والا فإنها ثابتة في «التلخیص الحبير» 
(۸۹/۱) ومنه يأخذ المولف . 

(۲) «(صحیح البخاري» (۰)۱۰۱/4 (۷/ ۱۶۷) . 


آبواب الأوانى ۱ Yo‏ 


وَِأَحْمَدَ عَنْ عاصم الاأخول قال : «رأیث عِنْدَ ئس قَدَحَ ال ی فيه 
مه فضّة )0 ٩‏ 


وفي لفظ للبخاريٌ من حديث عاصم الأحول : «رأيتُ قدح رسول الله 
يك عند أنس بن مالك » وکا انصدع » فسلسلة بفضّة» . وحکی البيهقی عن 
موسئ بن هارونٌ أو غيره أن لجخ لته هر ان لان لفظه: 
«فجعلت مکان الشعب Ea‏ وجزم بذلك ابن الصلاح . قال 
الا : وفيه نظرٌ ؛ لأنّ في الخبرٍ عند البخاريّ عن عاصم قال : وقال 
E O‏ 


۶ و 


يدك على آل يق 

الحديثٌُ يدل على جوز اخاذ سلسلةٍ أو ضبَّةٍ من فضَّةٍ في إناءِ الطعام 
والشراب » وهو حجَةٌ لأبي حنيفةً › والحدیث اساب الذي فيه «أو إناءِ فيه شيء 
من ذلك» - عل فرض صحته - لا يُعارض هذا؛ لأنَّ «شيئًا» عام وهذا 
مخصّصٌ لهُء وکذلك حدیث النّهي عن تفضیض الأقداح الاب مخصّصٌ 
بهذاء فلا تعارض . وله : «الشّعبُ» هر الصّدحٌ وشن . دقوله: «سلسلة» . 
السلسلة : بفتح الفاء المرادُ بها إيصالٌ الشّيِءِ بالشّيءِ . 


.)۲۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱۳۹/۳( «المسند»‎ )١( 

(۲) حاشية بالاصل : قال في «الفتح» (۱۰۰/۱۰): قلت : لم يتعين من هذه الرواية من 
قال هذا وهو «جعلت» بضم التاء» بل يجوز أن ا ان 
للمجهول » فتساوي الرواية التي ف في الصحيح . ١‏ 

.)5١5/5( «الفتح»‎ )۳( 


Yo‏ المجلد الأول 


یات الرّخصّة في آذ نيه ية الصفر ونحوها 

9- عن عَبْدٍ الله بن رید قَالَ : أَنَانَا سول الله كل فأَحْرَجْنَا لَه مَاءَ فى 
تور من صُفْرِء قَتَوَضَأ. رو بای ولو دود وَابْنُ ماج . 

¥ وَعَنْ ریب بِنْتِ جخش : : أَنَّ سول الله ككل كَانَّ توا في 
۰ 7 3 
خضب ین صفر . وَوَاك يد 9 

تولك : «في تور» اور - بفتح المثنّاةٍ الفوقيّة- يُشبهُ الطست » وقیل : هو 
الطستٌ » والطّستٌ بفتح الطاء وكسرهاء وباسقاط النَاءِ لغاتٌ . توله: «من 
صفر» الصّفْرٌ- بصادٍ مهملة مضمومة- : نوخ من الحاس . قرله: «في 
مخضب » المخضت - - بکسر المیم » وسکون الخاء المعجمة › ع الضاد 


عمو و 


ال بعدها موحد - المشهوة آنه الاناء الذي تخسل فيه لیات من اي 
جنس كان وقد يُطلقٌ على الاناء صغر أو کبر . 

والحديثٌ ساقة المصّف للاستدلالٍ به على جواز استعمال آنية الصفر 
للوضوء وغيرو» وهو كذلك » وله فوائد محلها الوضوء . 

یات استخیاب تخمير الأَوَاني 

ان این ند اه في دیب أن ال بل تال : «أوك 
سِفَاءَكَ وَاذکر اسْمَ الله » وَكَمْرْ إِنَاءَكَ واذکر اسْمَ الله » وَلَوْ آن تفرض عَلَيه 
غُودًا) . متمق عليه" . 
)١(‏ آخرجه : البخاري (۵۹/۱) وأبو داود »)2٠٠١(‏ وابن ماجه (4۷۱) . 
(۲) «المسند» (۳۲۲۶/۲) . 


(۳( أخرجه : البخاري (۱۵۰/۶) ١::/7/(‏ - ۰۱8۵ ومسلم )2 وأحمد 
(۰۳۱۹/۳ ۰6۳۸۸ واین حبان (۱۲۷۲). 


آبواب الأواني ۳9۵ 


منم" : أن سول الله كل َال : «عطوا الاتاع وَأَوْكُوا السّقَاءَ ؛ 
فان في الستة له نزن فیها وبا لا ب يم باه یس عَلَيهِ خطاء. أو سقاء 
لیس علیه وکاء إلا َل فيه من ذلك الْوَبَاءِ» . 


الحدیث أيضًا آخرجه آبو داوق والترمذی والنّسائنُ» ولفظ أبي داوة : 
«أغلق بابك واذکر اسم اللَّهِ؛ فِنٌ الشيطانَ لا يفت بابّا مغلقًاء وأطفی 
مصباحك واذكر اسم الله » وخمّر إناءكَ ولو بعود تعرضة عليه واذكرٍ اسمَ ال 
وأوكِ سقاءك واذکر اسم له ولهُ في أخرئ من حديث جابر: فَإنَّ 
الشَيِطانَ لا يفتخ عَلَقَاء ولا يحل وکا ولا یکشف إناءً » ون الفويسقة تضرم 
على انس بيتهم» أو «بیوتهم» "۰۳ وأخرجها آیضا مسلمٌ » والرمذ» وابن 
ماجف وفي رواية له آیضا عن جابر قال : ات فاستسقی » فقال 
رجل من القوم : ألا نسقيك نبيذًا؟ قال : بلی . فخرج الرجل یشتد» فجاء 
بقدح فيه kK‏ فقال رسول الله كك : «آلا خمّرتة ولو أنْ تعرض عليه 
عودا ٩»‏ “» وأخرجها آیضا مسلم . 

تولك : « أوك سقاءك» الوكاء - ککساء - : رباط القربة » وقد وَكَأها وَأَوْكَأَها 
أيْ : ربطها . قوله : «وخمَّرْ إناءك» الَخمیر : النَغطية . وله : «ولو أن تعرض 
عليه عودًا» أي : تضعهٌ على العرض » وهو الجانبُ من الاناء » من عَرَض العوة 
على الاناء والمّیف على الفخذ یعرضه ویعرضه. فیهما . ترله : «ویاء» 
الوبا- محرّكةٌ- : الطاعونٌ : أو کل مرض عام » و في اون 


)۱( صحيح مسلم» ۱۰۷/0 -. 
(۲) أخرجه : أبو داود (۰)۳۷۳۱ والترمذي (۰)۲۸۵۷ والنسائي في 0 اليوم والليلة » 


(۷۵) (7/15). 
(۳) «السنن» (۳۷۳۲) . (5) «السنن» (۳۷۳) . 


۲۵۹ المجلد الأول 


والحدیث يدل على مشروعيّة ابر بذکر اسم اللَّهِ عند إيكاءٍ السْقاء 
وتخمير الاناء » وكذلك عند تغليق الباب واطفاء المصباح » كما في الرّواياتِ 
التی ذكرناهاء وقد آشعر التّعلِيلُ بقوله : «فإِنَّ الشَّيطانَ» إلى آخره أنَّ فى 
التسمة حررًا عن الشيطان » وأنّها ول بینه وبين مراده » والتعلیل بقوله : 
«فإنّ في السَّنةِ ليلة» كما في رواية مسلم يُشعرٌ بأل شرعيَّةَ النُحْميرٍ للوقاية عن 
الوباء» وکذلك الإيكاءء وقد تکلّت بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليلَ له 
علین ذلك . 
5 7 » رد 2 
باب أنِيَةٍ الکفار 
۲- عَنْ جابر بْن عَبْدِ الله قال : كنا نَفْرُو مَعَ سول الله بل قنُصِيبُ 
من آنبة المشرکین وَأَسْقِيتِهِمْ » فَتَسْتَمْتِمُ بها ولا يَعِيبُ دك عَلیهم . روا 
آخمد » وَأبُو داود۲ . 
کتاب . أفتأكلٌ في آنیتهم ؟ قال : «إِنْ وَجَذْتَمْ غیرها فلا تأكلوا فیهقا ‏ وان 
لم تحذوا فاغیلوها وکلوا فيها» . مُتَمَقْ عَلیه ۱ . 
ولأخمد وَأبي دَاوْدَ : إِنَّ آزضنا آزض أهل الکتاب ‏ وَإِنْهُمْ يتأكلونَ لحم 
(۱) آخرجه : آحمد (۰)۳۷۹/۳ وأبو داود (۳۸۳۸). 
)۲( آخرجه : البخاري )111/۷ ۰۱۱۶ ۰4۱۱۷ ومسلم ۰6۸/70 04(« وأحمد (/ 


6). 
وتقدم برقم (۲۵) . 


آبواب الأوانى oV‏ 


الخنزیر ویضربون الْخُمْرَ » قکیف نضتع بانیتهم وَقدُورِهِمْ؟ قال : «إن لم 
تَجِدُوا غیرها فازخضوفا بِالْمَاءِ » وَاطبخوا فیقا وَاشْرَبُوا”" . 

لزي : قال : سيل رَسُول الله كل ن ور الْمَجُوس » فقَالَ : 
أَنْقُوهَا ساد وَاطْبْحُوا فيهَا 2۹ 

حدیث جابر أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةً بمعناة» واستدل به من قال بطهارة 
ی وهوّ مذهبٍ الجماهیر من السَّلفٍ والخلف » كما قالهُ لو - لأنّ 

تقريرٌ المسلمينَ على الاستمتاع ا E‏ ومحلا 

للمنفصل من رطوبتهمْ مؤذنٌ بالطهارة . 

وحديثٌ أبي ثعلبة استدل به من قالَ بنجاسة الکافر » وهو مذهبٌ الهادي , 
والقاسم » والنّاصرء ومالك وقد نسبة القرطبي في «شرح مسلم» إلى 
الشّافِعيٌ » قال في الفتح 76" : وقد آغرت . 

ووجة الذَّلالةٍ أنّهُ لم یأذن بالأكل فیها إلا عد غسلها . ورد بان الغسل لو 
كان لاجل التجاسة لم یجعله مشروطا يعدم الوجدان لغیرها؛ إذ الاناء 
المتتجُس لا فرق بينة وبين ما لم يتنج بعد إزالة النّجاسةٍ» فليس ذلك إلا 
للاستقذار . ورد أيضًا بأنّ الغسل إِنّما هوّ لتلوّئها بالخمر ولحم الخنزير كما 
ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود آنهم يأكلونَ لحم الخنزیر 
ويشربونٌ الخمرّء 2 ذكرهُ في «البحر» من أنّها لو حرّمث رطوبتهم 
لاستفاض نقلُ توفیهم ؛ لقلَّةِ المسلمينَ حینتذ» وأکثژ مستعملاتهمْ لا يخلو 
منها ملبوسًا ومطعومّا والعادةٌ في مثل ذلك تقتضى الاستفاضة . انتهی . 


.)۳۸۳۹( آخرجه : آحمد (۰)۱۹۳/8 وأبو داود‎ )١( 
.)۱۷۹۲( )۱۵۲۰( «السنن»‎ )۲( 
. )۲۰7/۹( انظر : (فتح الباري»‎ )۳( 
] ۱ نيل الأوطار - ج‎ [ 


0۸ المجلد الأول 


وأيضًا ة قد أذنَ ال بأكل طعامهمْ ء وصرّح بحلوء وهو لا یخلو من رطوباتهم 
فى الغالب . 

وقد استدلٌ من قال بالئّجاسة بقوله تعالی : اگما مرت بجحل( [التوبة: 
۸ وقد استوفينا البح في هذه المسألة وصرّحنا بما هو الحقٌّ في باب طهارة 
الماء المتوضا به » وهو البابٌ الّانى من أبواب الکتاب » فراجعة . 

4- وَعَنْ أَنْس : أن يَهُودبًا دَعَا اي يكل إلى خبْز شمیر وإقالةٍ 
سَنِخَةِ › فَأَجَابَهُ . رواه امد ۳ : 


۶ 


I ۴‏ 27 - < 2 م2 
وَ«الإقآلة» الوَدكُ و«السيحة انح المقيرة . 


وذ صح عن الي که الؤضوء من مَرَادة مُشْرِكَةِ » وعَنْ عُمَرَ الؤضوء 


قال في «التهاية» في حرف السْین : «السنخة» : المتغيّرةُ الرّيح » ویّقال 
بالرّاي » وقال في حرف الاي : إنَّ رجلا دعا الب لل فقدَمَ إليه إهالة 
زنخةً » فيها (عرف)» أي : متغيّرةٌ الرائحت ویقال : سنخةٌ بالشین . 
انتهیی . 

الکلام على فقه الحدیئین قد سبق . 

قال المصّف - رحمه الله تعالی : 


وَقَدْ ذهب بَعْضٍ أل لملم إلى المع ین استعمالٍ آنية الكفَارٍ حَتّ 


(۱) «المسند» (۰۲۱۰/۳ ۲۳۲). 
(۲) کذا بالأصول» وفي «النهایة» : عَزق . 


أبواب الأوانى ۳9۹ 


تفسل إِذَا كانُوا مِمّنْ لا باح ذَبِيحَمُهُ » وَكَذَلِكَ مَنْ كان من النصازی بمَوْضِع 
جرا فيه بل لخم الخنزير مكنا فيو أذ نیح الس افر خو 
َلك » وه لا باس بانية من سِوَاهُمْ جَمْعًابذَلِكَ بين الأحَادِيثِ» وَاسْتَحَبٌَ 
بَعْضْهُمْ غَسْلَ الكل لِحَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ علي قال : حفظث من رَسُولٍ ال 
كل : «دغ ما يريك لی ما لا يَرِيبُكَ» . رَواه مد وَالنَسَائِيْ » وَالتَرمِذِيُ 
وصححهُ ۰.۲۳ انتهین . 

وصححه أيضًا ابن حبَّانَ والحاکم . 


ڳڍ ڍ ملد 


جا ۶ #۳ 


(۱) آخرجه : آحمد (۱/ ۲۰۰ والترمذي (۰)۲۵۱۸ والنسائی (۰)۳۲۷/۸ والدارمي 
(۰)۲۵۳۵ وابن خزيمة (TTA)‏ 5 
وراجع : «جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۲۷۰/۱) بتحقيقي . 


الا الأول 


۳0 سَّ اج 5 
آبوات احکام التخلی 
ت و وو 3 2 


۰- عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ : گان الین 45 إا دحل اناد 
«اللّهُمَ اي أَعُودُ بك من الْحُيْثِ والْبَات» . روا ۳۳۳ 


- 
6١ 


لسع بن منصُورٍ في «ستیه»: كان ول : «پنم اللی الهم إلي 
أَعُودُ بك من الْحُيْثِ وَالْحَبَائْثِ) ”” ۱ 

تولك : «إذا دخل الخلاء » قال ذ في « الفتح ٠‏ : أي : كان يقولٌ هذا الذكرٌ 
عند إرادةٍ الدخول لا بعد وقد صرّحَ بهذا البخاري في «الأدب المفرد»» 
قال : حدّثنا آبو النُعمانِء حدئنا سعید بنْ زید » حدّثنا عبدُ العزیز بنُ صهیب 
قال : حدّثني أن » قال : «كان ال يكل إذا آراة أن یدخل الخلاء قال ©) 
فذكرٌ مثل حديث الباب» وهذا في الأمكنةٍ المعدة لذلك » وأمّا في غيرها 
فيقوله في أوَّلِ الشروع عند تشمير اباب » وهذا مذهبٌ الجمهور . 


(۱) آخرجه : البخاري (4۸/۱) (88/8)» ومسلم (۱/ ۰۱۹۵ وأحمد (۰4۹/۳ ۰)۲۸۲ 
وأبو داود .)٥(‏ والترمذي (۰)۵ والنسائي (۰)۲۰/۱ وابن ماجه (۰)۲۹۸ والدارمي 
(775)» وابن حبان (۰)۱8۰۷ والبيهقي /١(‏ 40) . 

(۲) ذكر الحافظ في «الفتح» (۱/ ۲46) أنه رواه أيضًا المعمري - يعني : في كتاب «اليوم 
والليلة» له - بزيادة التسمية» وقال الحافظ : «ولم أرها في غير هذه الرواية» . 
وراجع : «نتائج الأفكار» لابن حجر .)١95- 1940/١(‏ 

)۳( «فتح الباري» )۲٤۲/۱(‏ . 

)€3 «الأدب المقرد» .)1٩۲(‏ 


آبواب آحکام التخلى ۲1 


ترله: «الحبُب» بضعٌّ المعجمة والموخدق کذا في الروایق» وقال 
الخطابیٌ : إِنّهُ لا یجوژ غيرةُ» وتعقّب بان يجوز إسكانُ الباء الموخُدة كما 
في نظاترو مما جاء على هذا الوجه ككتّبٍ وکثب» قالهُ في «الفتح». قال 
وی : وقد صرح جماعةٌ من آهل المعرفة أن الباة هنا ساکنٌ منم أبو عبيدة 
لا أن یقال إِنَّ ترك التَّحفِيفٍ آولی ؛ لعلا يشتبه بالمصدر . والخبث : جمعٌ 
خبیث والخبائك : جمعٌ خبيلة . قال الخطابيُ وابنُ حبَّانَ وغیرهما : يُريدُ 
ذكرانَ الشياطين وانائهم . 

قال في «الفتح » : قال البخاري : ویقال : الخبث . أيْ : بإسكانٍ 
البای N GENES‏ وان كانت بمعنین 
المفردٍ فمعناةٌ كما قال ابنُ الأعرابی : المکروه قال : فن كانَ من الکلام فهو 
ّم وان كان من الملل فهر الکفر » وإنْ كان من العام فهو الحرام» وان 
كان من الشراب فهو الصَّارٌ » وعلی هذا فالمراد بالخبائث : المعاصي أو مطلق 
الأفعال المذمومة لیحصل النّناسبٌ » قال : وقد روی المعمري هذا الحدیت 
من طريتي عبدٍ العزیز بن المختار» عن عبدٍ العزیز بن صهیب بلفظ الأمر › 
قال : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله » أَعودُ بالل من الخبث والخبائثِ» 
وإسنادة على شرط مسلم » وفیه زياد التسمية ولم آرها في غير هذه الرّواية . 
انتهيل . ۱ 


1 ا ما ۲ 5 7 5 
وهده الرُواية تشهد لما في حديثِ الباب من رواية سعیدٍ بن منصور . 


(۱) انظر : «غریب الحدیث» للخطابي (۲۲۰/۳) . 
(۲) انظر « الفتح » (۲۶۶/۱). 


ی المجلد الأول 


۰- وَعَنْ عَائْشَةَ يفنا فالث : كان ای و دا خرح من الخلاء قال : 
«غفرائك ۰ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا ای ۳ . 


الحديثٌ صححه كُ الحاكم وأبو جا قال في «البدر المنیر » : ورواه 
الذارمی وصححه ابن خزيمة وابنْ بان . وقوله + «غفرانك» ما مفعول به 
منصوبٌ بفعل مقر أي : أسألك غفرانك أو أطلبٌ» أو مفعول مطلقٌ» أي : 
اغفز غفرانكَ » قیل : له استغفر لترکه الذّكرٌ في تلك الحالة ؛ لما ثبت أنه كان 
یذکر الله على کل آحواله إلا في حال قضاء الحاجة » فجعل ترك الذكر في هذه 
لحالة تقصیرا وذنیا یستففر منٌ» وقیل : استففر لتقصبره في شکر نة الله 
ع یاقدارو علق ٍخراج :ذلك الخارج» وهرّ المناسبٍ للحدیت ااي في 
لد 


۳۹ 


2 


۷- وَمَنْ اس کٹ ال : كان النَئ كل ادا خَرَجَ من الخلاء قَالَ : 
«الحَمْدُ له الذي أَذْمَبَ هب علّي الادی وَعَاقاني» . رَوَاهُ ابن ماج" . 


(۱) آخرجه أحمد (5/ »)١60‏ وأبو داود (۳۰) والترمذي (۷)» وابن ماجه (۰)۳۰۰ وابن 
خزيمة ۰)٩۰(‏ وابن حبان )۱٤٤٤(‏ . 
وقال الترمذي : حسن غريب» . 

(۲) آخرجه : ابن ماجه (۳۰۱) عن عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن وقتادة» عن آنس به . 
قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (۲۱۹/۱) : «هکذا أخرجه ابن ماجه» ورواته ثقات 
إلا إسماعيل» . وصرح بضعف إسماعيل في موضع آخر (۱۹۹/۱). 
وعندي - واللّه أعلم - أن هذا الحديث بهذا الإسناد خطأ؛ إنما الذي يروى بهذا 
الإسناد حديث آخر ذف فى القول عند دخول الخلاء ولیس عند الخروج من ولفظه : 
«بسم الل اللّهم ۳ أعوذ بك من الرجس النجس. الخبيث المخبث. الشيطان 
الرجيم» . 


الحدیثٌ رواهُ ابنُ ماجهٌ عن هارونَ بن اسحاق» حدثنا عبد الرحمن 
آلمحاربي » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن وقتادةً» عن آنس » فهارونْ 
اب إسحاقٌ وق النسائين ؛ وقال في «القريب» : صدوقٌ . وعبدُ الرّحمن 
المحاربي هو این محمد » ود 4 ابنُ معين والنّسائيٌ » وقال في «التّقريب» 
لا باس كان دل > قالهُ أحمد . واسماعیل بنْ مسلم إِنْ كان العبديٰ فقد 
ولََّهُ أبو حاتم » وإِنْ كان البصري فهوّ ضعيفٌ» وكلاهما يروي عن 
الحسن (۲. وقد روا أيضًا اساي وابنُ لسن عن أبي ذرٌء ورمرٌ السبُوطيُ 
= أخرجه : الطبراني ف في «الدعاء» (۳۱0) و الأوسط» (۸۸۲۵) وابن السني في «اليوم 

والیلة» (۱۸) من طریق عبد الرحیم بن سلیمان؛ عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن 

وقتادة» به . ولیس عند الطبراني في «الدعاء» ذکر «قتادة» . وذکر الطبراني أنه تفرد به 

عبد الرحیم عن إسماعيل بن مسلم . 

فالظاهر - واللّه أعلم - أن الخطأ من المحاربي» دخل عليه حديث في حدیث أو أنه 

من تخليط إسماعيل بن مسلم؛ فإنه ضعيف الحفظ كما تقدم؛ لأن اللفظ الذي جاء به 

إنما يعرف من حديث أبى ذر» وهو حديث مشهور وقد اختلفوا فى رفعه أيضًا . 

راجع : «العلل» للدارقطني ٩(‏ /رقم : ۰۱۰۹5 0°( . ۱ 

ومما يؤكد هذا ويقويه : أن المحاربي روی أيضًا عن إسماعيل بن مسلم باسناده؛ 

حدیث القول عند دخول الخلاء آشار إلى ذلك الحافظ في «نتائج الأفکار» 

(۱۹۹/۱)» وهذا يرجح أن الراوي e‏ لأن 

المتنین كانا عنده . واللّه أعلم . 

وراجع : : «العلل» لابن أبي حاتم (۱۳). 

هذا؛ وحدیث القول عند دخول الخلاء» قد رواه آبو داود في «المراسیل » (۲) من 

وجه آخر عن الحسن مرسلد؛ وکانه آشبه من الموصول . والله اعلم . 
(۱) حاشية بالأصل : وقد حقق المناوي في شرحه الجامع أن (سماعیل الذي في هذا 

الحديث متروك الحديث ونقله عن كثير من الحفاظ . 


5 المجلد الأول 


وفي حمده و إشعارٌ بأنَّ هذه نعمةٌ جليلةٌ ومنّةٌ جزيلة ؛ فإنَّ انحباسّ ذلك 
الخارج من آسباب الهلاك ‏ فخروجه من انعم التي لا تدم الصَّحَحَةٌ بدونها 
اا ۸ 1۳ ۱19 وحفظ به 
صحته وقوت ثم لما قضئ منه وطرة » ولم يبق فيه نفع » 0 
الصفة الخبيثة المنتنة › خرج ع بسهولةٍ من مخرج معد لذلك ؛ أن پشتکتر مین 
محامدٍ الله جل جلاله » اللّهِمّ أوزعنا شكرٌ نعمك . 


بات ترك استضحاب ما فيه ذكرٌ الله 


۸- عَنْ آنس ال : کان ال يكل إا مَخَلَ الخلاء نَرَعَ حَاتَمَهُ . روا 
الْحَمْسَةُ زا أحمد : وَصَحَحَهُ التَرْمِذِ دى 

وقد صح : أن تفش خَاتَمِهِ كَانَ : مُحمَدُ رَسُولُ اللّه . 

الحدیث أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاکم » قال النّسائيُ : هذا حديثٌ غير 
محفوظ . وقال أبو داود : منكرٌ . وذكرٌ الدّارقطنيُ الاختلاف فيهوء وأشارٌ إلى 
شذوذو» وأمًا التُرَمذيُ فصحّحة » قال النّوويٌ : هذا مردودٌ علیه » ذكرةُ في 
«الخلاصة»» وقال المنذرى : الصَّوابُ عندي تصحيحة ؛ فإنَّ رواتة ثقا 
آثبات » وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر «الاقتراح» . 


)١(‏ آخرجه : أبو داود (۱۹). والترمذي »)١755(‏ والنسائی (۰)۱۷۸/۸ وابن ماجه 
(۰)۳۰۳ وابن حبان (۱8۱۳) والحاكم (۱/ ۰6۱۸۷ والبيهقي (۱/ ۰۹6 40) . 
والحديث؛ فيه علة خفية» قد بینتها في «الارشادات» (ص ۳۱- ۳۲) وبتوسع في 
«فقه الاسناد» يسر الله إنجازهء فلا حاجة للاعادة . 
ثم إني رأيت بحنًا ماتعًا للامام ابن القيم في «تبذیب السنن» 77/١(‏ - ۰6۳۱ شرح 
فيه علة هذا الحديث شرحًا وافيّاء ورد على من صحح الحديث ردا كافيًا . وبالله 
التوفيق . 


آبواب أحكام التخلي تن 


ع 2۶ و 


وعلتة 4 من رواية هام عَنٍ ابن جريج ل وابنُ جریج لم يسم من 
الزُهريٌ » وإِنَّما رواة” “ عن زياد بن سعدٍ عن الژهری بلفظ آخرّ» وقد رواه مع 
همام مرفوعًا يحيئ بُ الضريس البجليُ ويحيئ بن المتوکل » أخرجهما 
الحاکم والدّارقطنی . وقد روا عَمْرُو بن عاصم - وه من جات - عن همام 
موقوفّا على آنس» وأخرج له البيهقي شاهدا وأشاز إلى ضعفه ورجل 
لقاث ۰ ورواٌ الحاکم آیضا. ولفظهٌ : «أَنَّ الرسول كَل لبس خاتمًا نقشه 
oS‏ 
عبّاس رواهٌ الجوزقانيي في «الأحاديث الصعيفة»“ ويُنظرُ في سنده ؛ فان 
ا دابل ا يم الرّازی فإنّهُ متروك ؛ قالهُ الحافظ . 


ترله : «وقد صح أنَّ نقش خاتمه» أخرجةٌ البیهقیٌ والحاكمُ. قال 
الحافظ : ووهمٌ نوی والمنذری في كلاميهما على «المهذّب» فقالا : هذا 
من کلام المصئّف لا من الحديث » ولكنّهُ صحیخ من طریق آخری في أنَّ نقش 
الخاتم كان کذلك . 


والحديثٌ يدل على تنزیه ما فيه ذکر اللَّهِ تعالى عن إدخاله الحشوش» 
والقرآنُ بالأولی» حى قال بعضهم : يحرم ادخال المصحف الخلاء لغیر 


(۱) حاشية بالأصل : عن الزهري » عن أنس » ورواته ثقات لکن لم یخرج الشیخان رواية 

(۲) حاشية بالأصل : يعني : همام » عن ابن جریج » عن زياد بن سعد ؛ عن الزهري» عن 
أنس «آن النبي بيا اتخذ خاتمًا من ورق» هذا هو اللفظ الآخر الذي . . . والوهم فيه 
من همام . 

(۳) «المستدرك» (۱۸۷/۱). 

(5) «الاباطیل والمناکیر» (7”55) . 


۲۹۹ المجلد الاول 


ضرورة » وقد خالف في ذلك المنصورٌ باللّه فقال : لا پندت :2 الخاتم » 
الذي فيه ذكرٌ الله لتأديته إلى ضياعه» وقد نهي عن إضاعة المالٍ . 
والحديثٌ يرده . 


٩ ۰‏ عن این عر : أن زجلا مر وَرَسُول الله يك يول سم لو 
فلم يَرْدّ عَلَيِهِ . روا الْجَمَاعَةُ الا بای ٩‏ . 


ia 


تفه و فر ره یه ی 
رد على الرّجلٍ السَّلامَ . ورواهٌ أيضًا من طريتي المهاجر بن فُنْقْذٍ بلفظ «أَنهُ آتی 
لني ية وهو يبول» > فسلَّمَ عليه » فلم يرد عليه الو 000 
فقال ارت ا لا الله عر وجل إلا ها طهر أو قال : على 
طهارة »۰۳ وأخرج هذه الروايةٌ أيضًا السائیْ وابنْ ماج . 

وهو يدل على کراهة ذکر الله حال قضاء الحاجة» ولو كان واجبًا كرد 
السام » ولا يَستحق المسلّمُ في تلك الحالٍ جوابًا . قال النُوويُ : وهذا مف 
عليه . وستأتي بقيّة الكلام على الحديث في باب استحباب الظهارة لذکر الله . 

فيه أنّهُ ينبغي لمن سُلْمَ عليه في تلك الحالي أنْ يدعَ الرَد حّی یتوضاً أو 
تیم ثم یرف وهذا إذا لم بخش فوت المسلّم ء أمّا إذا خشيّ فوتَهُ فالحديتُ 
لا يدل على المنع ؛ لأنَّ الي ية تمكنَ من الرّدْ بعد أن توضّأ أو تیم على 
)١(‏ أخرجه : مسلم (۰)۱۹6/۱ وأبو داود »)١7(‏ والترمذي ۰)٩۰(‏ (۰)۲۷۲۰ والنسائي 


(۱/ ۳۰ وابن ماجه (۳۵۳) . 
(۲) آبو داود (۱۷). 


اختلاف الرواية ۰۲۲ فيُمكنٌ أن يكونٌ ترکه لذلك طلبًا للأشرفٍ وهو الرّد 
حال الطيازة 

ویقی الكلامٌ في الحمدٍ حال العطاس ۰ فالقياسٌ على التسليم المذکور في 
حديثٍ الباب» وكذلكٌ العلل بكراهة الك إلا على طهر یُشعران بالمنع من 
ذلك وظاهه نیت دا عطس أحدكم فليحملٍ اللةه يُشعرٌ بشرعيه في 
جميع الأوقاتٍ التي منها وقث قضاء الحاجة » فهل یط عمومٌ كراهة الذكر 
المستفادة من المقام بحديثِ العطاس › أو يجعل الامز بالعكس » أو يكونٌ 
بینهما عموم وخصوص من وجه فیتعارضان؟ فيه تردد» وقد قيل : اب یحمد 
بقلبه . وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذکر وتعظیمه وتنزیهه . 


~A‘‏ وَعَنْ 5 سعيد قال : 9 سيعت الب كه یفول ل: 0 رک 


الرجلان ي َضْرِبَانِ العَائْط کاشفین زرتهما يتَحَدَنَانِ ؛ فَإِنَّ الله یشک مش عَلَى 


ذلك» . رواه ا ور او واین ما 


الحديثٌ فيه عكرمة بنْ عمَّارٍ العجليْ» وقد احتجٌ به مسلمٌ في 
«صحيحه»» وضع بعض الحمَاظ حديتٌ عکرمةً هذا عن يحيئ بن 
أبي كثير » ولكنَّهُ لا وجة للتّضعيفٍ بهذاء فقد أخرجٌ مسلمٌ حدیثه عن یحبی › 
واستشهد بحدیثه البخاريٰ عن بحیی أيضًا» وفي «التّرغيب والترهیب» أن في 


(۱) حاشية بالأصل : الاولی عن ابن عمر كما في السنن ؛ لأن الطریق من جهة الراوي 
لا من جهة المروي عنه . والشارح كثيرًا ما تراه يصنع هکذا وهو خلاف ما عليه 
اصطلاح أهل الحدیث » فلیکن هذا على ذکر منك حتی لا تحتاج إلى تنبيه بعد هذا . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۷/۷ وأبو داود (۵۰۳۱). 

(۳) أخرجه : أحمد (۰)۳۱/۳ وأبو داود (۰)۱۵ وابن ماجه (۰)۳۶۲ وابن خزيمة (۰6۷۱ 

2 وابن حبان (۱6۲۲) . وأشار الامام آبو داود إلى أنه روي مرسلا . 


إسناده عیاض بنّ هلال أو هلال بن عياض + وهو :في داد المجهولين : 
وأخرجة ابن السّكن وصحخحه » وب القطَّانِ من حديثِ جابر بلفظ : «إذا تفوط 
الرجلان فلیتواز كل واحدٍ منهما عن صاحبه ولا يتحدّثا» قال الحافظ ابن 
ر E‏ 

والحديثٌ يدل عل وجوب ستر العورة وتركِ الكلام ؛ فان الیل بمقتِ 
اللو تعالئ يدل على حرمة الفعل المع ووجوب اجتنابه؛ لأ المقت هو 
البغض كما في «القاموس»» وروي ئه أشدٌ البغض » وقيلَ : إن الکلام في 
تلك الحالٍ مكروهٌ فقط » والقرينة الصّارفةٌ إلى معنی الكراهة الاجماغ على أنَّ 
الكلام غير محرّم في هذه الحالٍ» ذکره الإمامُ المهدي في «الغیث ۰۷ فان صح 
الاجماع صلح للضرفی عند القائل , بحجَيّتهِ » ولكنّهُ يُبِعْدُ حمل النّههي علول 
الكراهة ربط بتلك العلَةِ . 

تولك : «یضربان الغائط » يُّقالٌ: ضربتٌ الأرض إذا أتيتَ الخلاء » وضربتٌ 
في الأرض إذا سافرت » روي ذلك عن ثعلب "۳. والمرادٌ هنا يمشيانٍ إلى 
الغائط . ترله : «کاشفین » قال النّووئٌ : كذا ضبطناةٌ في كتب الحدیتِ » وهو 
منصوت على الحالٍ » قال : ووقغ في كثير من نسخ «المهذب» : ( کاشفان» › 
وهو صحيحٌ أيضّاء خبرُ مبتد! محذوفٍ أي : وا کاشفانه والاول اشرت 
وذکر الرّجلينِ في الحديث خرج مخرجٌ الغالب وإلا فالمرأتانِ والمرأة والوّجلٌ 
أقبحخ من ذلك . 


)١(‏ حديث جابر» أخرجه ابن السکن وهو في كتاب ابن القطان (۲۲۰/۵)؛ لكنه 
معلول» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «البلوغ» /١(‏ 715-776 / رقم : ۸۷ - مع 
«السبل» ) بتحقيقي» وأيضًا في إتحاف المهرة» (۳۲۵/۳) . 
وانظر : «بلوغ المرام» )٩۰(‏ بتحقيقي » وتعليقي عليه . 

(۲) حاشية بالأصل : ینظر فان الذي في الترغیب أنه صاحب ثعلب لا أنه تعلب نفسه . 


آبواب أحكام التخلي ۷۲4۹ 


۳ هه ۳ و م ۲ 0 ۰ 4 2 
باب الابعاد وّالاشتتار للمتخلي في الفضاء 


-١‏ عَنْ جابر قال : خرجتا مَعَ ال يكل في سَفْر» فَكان لا يَأنّي 
لبَرَارَ خی يَغِيبَ فلا یی . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ . 

وَلِأبي اود : كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَاوَ انطلق حتّی لا يره أَحَدٌ" . 

الحديثٌ رجالهُ عند ابن ماجة رجال الصّحيح إلا إسماعيل بنّ عبدٍ الملكِ 
الکوفی » فقال البخاريُ : يكتبُ حديئهُ . وقالَ آبو حاتم : ليس بالقويّ . وقال 
في «التّقريب»: صدوق كثيرُ الوهم . وقد أخرجة أيضًا النّسائيُ وأبو داود 
والرمذي» وقال : حسنٌ صحيحٌ من حديث المغيرة بلفظ : «كان إذا ذهب 
آبعد »۲۳ وأخرجه آبو داودٌ من حدیث جابر بلفظ : «کانّ |ذا اراد البرا انطلق 
بح لا براة اعدا وفی سناده إسماعيل بن غك الملك الکوفی نزیل مک 
وقد تكلم فيه غير واحدٍ . 

ترله : «لا يأتي البرارً» البرازٌ- بفتح الباء- : اس للفضاء الواسع من 
الأرض » كى به عن حاجة الانسان» كما كى عنها بالغائط والخلاء . 

والحدیثٌ يدل على مشروعيّة الابعاد لقاضي الحاجة والظاهر أنَّ العلة 
إخفاء المستهجن من الخارج» فيقاس عليه إخفاء الاخراج ؛ لأنَّ الكل 

۷۲- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْفَرِ ال : کان أَحَبٌّ ما اسْكَكَرَ عراب :سول الله 


)۱( آخرجه : آبو داود (۰)۲ وابن ماجه (۳۳۵) . 
(۲) آحمد (۰)۲۸4/۶4 وأبو داود (۰)۱ والنسائی (۰)۱۸/۱ والترمذي (۲۰). 


۷۰ المجلد الاول 


ل لخاجته عَدّف. أو حائش تخل . روا أَحْمَدُء وَمسل وان 
E‏ 

و «خاتش ل نُخْلِ) أي : جَمَاعَته ولا واجد لَهُ مِن لفظه . 

ترله : «هدف » الهدت - محر که - : کل مرتفع من بناءِ » أو كثيب رمل؛ 
أو جبلٍ . وله : أو حایش نخل» بالحاء المهملة» فألفٍ» فیام ماو تحدية» 
فشین : معجمة» هو في كتب اف كما ذكرةُ المصئّفٌ . 

واللحدية يدل عل استحباب أن يكونّ قاضي الحاجة مستترًا حال الفعل 
بما یمن من رؤية الغيرٍ لهُ وهوّ على تلك الصّفةٍ» ولعل قضاءء يا للحاجة في 
حائش النّخل في غير وقتِ الثّمرةٍ ؛ لما عند الطبرانيٌ في «الأوسط » من طریق 
میمون بن اهراد عن ابن عمز : «نهی وسؤل الله 6 أن كل الل تحت 
شجرةٍ مثمرةٍ أو على ضَفَّةٍ نهر جار»”"©» ولكنَّهُ لم يروه عن ميمونٍ الا فرا 
ابن السَائب » وفراث متروك » قالهُ البخاري وغيرةُ . 

۳- وَعَنْ أبي هُرنرة كيه » عَنِ اي كك قال : «مَنْ أن الَا 

لینتیز» كن لم یجذ الا أن يَجْمَعَ كيا من رف َأ َلِيَسْتَدْبِرْهُ ؛ فَإِنَّ الشیطان 

مب بمقايد ي آم ٠‏ من قعل قذ خسن تن لا تلد حرج . روا 


ال وا داود واین ماه 


(۱) آخرجه : آحمد (۱/ ۰۲۰6 ۰۲۰۵ ومسلم (۱/ ۰۱۸6 وأبو داود (۰)۲۵44 وابن ماجة 
( والدارمي (۰114 ۰)۷۱۱ وابن خزيمة (۰)۵۳ وابن حبان (۰۱۶۱۱ ۱۶۱۲) . 

(۲) آخرجه : الطبراني في «الاوسط » (۰)۲۳۹۲ وکذا في «الکبیر» كما في «مجمع 
الزوائد» (۰)۲۰/۱ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (۸۹). 

(۳) آخرجه : آحمد (۰)۳۷۱/۲ وأبو داود (۰)۳۵ وابن ماجة (۳۳۷). 
وانظر «السلسلة الضعیفة» (۱۰۲۸). 


الحدیثٌ رواء أيضًا ابنُ حبَّانَء والحاکمٌ» والبيهقي» ومدار؛ على 
آبي سعيدٍ الخبرانی الحمصی وفیه اختلاف » وقیل : إِنّهُ صحابيٌ ولا يصح › 
والرّاوي عنه حصينٌ الحبراني وهو مجهول . وقال أبو زرعة : شيخ . وذکره 
ابنُ حبَان في «الثّقاتِ» وذکر الدّارقطنيُ الاختلاف فيه في «العلل» . 

والحدیث فيه الأمرُ باشر معلّلا بأنّ الشّيطانَ يلعبُ بمقاعدٍ بني آدم» 
وذلك أنَّ الشیطانَ يحضرٌ وقت قضاء الحاجة لخلوّه عن الذّكر الذي يُطردُ بهء 
فإذا حضرّ في ذلك الوقتِ آمر الإنسانَ بكشفب العورة» وحن لهُ البول في 
المواضع الصّلبةِ التي هي مظَةُ رشاش البولٍ» وذلك معنی قوله : «يلعبُ 
بمقاعدٍ بني آدع» فأمر رسول ال قاضيّ الحاجة بالْستُر حال قضائها مخالفة 
للشْیطان » ودفعًا لوسوسته التي يتسبّبُ عنها الط إلى سوءةٍ قاضي الحاجة 
المفضي إلى إثمه . 

ترله: «الا آن یجمع كثيبًا من رمل» الکثیب - بالئاء المثلثة - : قطعةٌ 
م . الى : فان لم یجذ سترةٌ فلیجمغ من الراب والرّمل 
قدرّا یکونْ ارتفاعهُ بحيثٌ یستره . تولك :۱فلیستدبرة» أي : يجعلة دبرَ ظهره . 
وفیه أن السّائِرَ حال قضاء الحاجة يكونُ خلت الظهر . 


9 ۱ < 2 و ۵ O‏ ررم ° 
بات الم . استقال القبلة واستدبارها 
٠ ۰‏ دهي - عن ۳ ۳۲ ره امس و حجر ا ر 


-٤‏ عَنْ أبي هريره الي > عَنْ رَسُولٍ الله ا قال : «إذًا جَلْسَ 
احذکم لحاجته » فلا يَسْتَقْب القلة و يَسْتَدْبِرْهَا ) . رواه َخمّد وم مَسْلِم . 
وني رواية الْحَمْسَةِ إلا ريد قَالَ : «إِنّمَا آنا تکم بمَئزلة الْوَالِد 


(۱) في «النهاية» : «الكثيبٌ : الرمل المستطیل المُحْدودِبُ2 . 


لمکم لا أتى حدم الْعَائِطَ فلا يَسْتَقْبلٍ لْقِبْلَهَ ولا یَستَذبرها 
ولا يَنْتَطِبْ بیمینه ) . وکا ۳ لان آخجار وينه عن الوَوْنّةِ » 


PLY‏ نی سر 


وَالرمَة . ویس لِأَحْمَدَ حمل فيه ال جر . 


الحدیث أخرجة أيضًا مالك . وفي الباب عن أبي أيُوبَ في « الصحبحین » 
كما سيأتي » وعن سلمانَ في مسلم "۰۴ وعن عبد الب الحارث بن جَزءِ في 
«ابن ماج" و«ابن حبّانَ»” "2 وعن معقل بن أبي معقل في أبي داو“ 
وعن سهل بن حنیفب في «مسند الدّار ۱۳ 


وزيادةٌ : (لا پستطب سميئه ) هي أيضًا في المتفق و من حدیث آبي 


قتادة بلفظ : «فلا يمسَّنّ ذكرهُ بيمينه » وإذا أت الخلاء فلا يتمسّح بیمینه» قال 
ابن منده : مجمع عل صحخته . 

وزيادة : «وکان يأمر بثلاثة آحجار » آخرجها أيضًا ابنْ خزيمةً » وابنْ 
حبّان » والذارمی وأبو عوانة في (صحيحهاء والشّافعيُ من حديث 
آبي هريرةً بلفظ : «ولیستنج أحدكم بثلاثة أحجار» . وآخرجها أحمدٌء 
وأبو داوة» والنّسائيُ » وابنْ ماجة » والدّارقطنیٌ وصححها من حديث عائشة 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۱66/۱ وآحمد (۰)۲4۷/۲ وأبو داود (8)» والنسائي (۰)۳۸/۱ 
وابن ماجه (۰۳۱۲ ۰۳۱۳ وابن حبان (۱۳۱). 

زفق لت مسلم» (۱۵4/۱) . 

(۳) «سئن ابن ماجه» (۳۱۷) و«صحيح ابن حبان» .)١515(‏ 

(5) «السئن» (۱۰). 

(4) «سنن الدارمي» )1978/١(‏ . 

0) البخاري (008)» »)١57/1(‏ ومسلم (۰)۱۵۵/۱ وسيأتي . 

(۷) الشافعي في «المسند» (۲۶/۱ - ۰)۲۵ وابن خزيمة (٠۸)ء‏ وابن حبان »)۱٤۳١(‏ 
وأبو عوانة (۲۰۰/۱) والدارمي (۱۷۲/۱ - ۱۷۳ . 


أبواب آحکام التخلي ۷ 


ا مش ی هنت ینس ات 
بلفظ : «فلیدهت مع بثلاثة أحجار ؛ يستطبْ بهن » فإنّها تجزی عنة» "۰ 
00 مسلمٌ من حديثٍ سلمانٌ » وأبو داودٌ من حديث خزيمة بن ثابتٍ 
: «فلیستنج بثلاثة أحجار»" " وعندٌ مسلم من حديثٍ سلمانٌ بلفظ : 

9 الله يلل أن لا نجتری بأقل" من ثلاثة آحجار » . 

والحديثٌ يدل على المنع من استقبالٍ القبلة واستدبارها بالبولٍ والغائطٍ » 
وقد اختلف النَّاسُ في ذلك على أقوالٍ : 

الأوَّلُ: لا يجورُ ذلك لا في الصحاري ولا في لبنیان . وهو قول 
أبي أيُوبَ الانصاري الصحابي » ومجاهد » وإبراهيم النُخعيّ » ۰ والثوري ؛ 
وأبي ثور » وأحمد في رواية» كذا الاو في شرح مسلم »7 و تیه في 
«البحر» إلى الاکثر » ورواهُ ابن حزم في «المخلی» عن أبي هريرةً» وابنِ 
مسعود » وسراقة بن مالك » وعطاء » والأوزاعيٌ » وعن اسلف من الصحابة 
والتّابعينَ . 

المذهت الثاني : الجواژ في الصحاري والبنیان » وهو مذهب عروة ین 
الزبيرء وربيعة وت مالك » وداود الظاهري» کذا رواه النوويُ في «شرح 
ا عنهم وهو مذهت الأمير الحسین . 

المذهت الالثْ : أنه يحرم في الصحاري لا في العمران » وإليه ذهب 
مالك والشافعی وهو مرو عن العبّاس بن عبد المطلب ‏ وعبد الله بن 
عمرّء والشَّعبِيٌ » واسحاق بن راهویه » وأحمد بن حنبل » في إحدى الروايتين 


(۱) آخرجه : أحمد (۰۱۰۸/۲ 1576): وأبو داود (۰6۶۰ والنسائي (66۱/۱» وابن ماجه 
.)٤٤(‏ والدارقطني )05/١(‏ . 

(۲) أبو داود (۶۱). 

(۳) «شرح مسلم» (۱۵۶/۳) . 


۳۷ المجلد الأول 


عنف ‏ عق بذلك النّوويٌ في «شرح ا ایض وزاد في «البحر» : 
عبد ال العبّاس . ونسبة في «الفتح» ۲۲ إلى الجمهور . 

ات لزان : أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران» 
ویجوز الاستدباز فیهمك وهو أحد الژوایتین عن أبي حنيفة وأحمدّ . 

المذهبٌ الخامس : أنَّ النّيَ للتّنزِيهِ فيكو مكرومّاء وإليه ذهب الإمام 
القاسم ب بن إبراهيم » وآشاز الیو في «الاحکام ؛ وحصّله القاضي زيدٌ لمذهب 
الهادي » ونسبه في «البحر» إلى الموید باللّ وأبي طالب » والنّاصرء 
والنّخعيٌ » > واحدی الروایتین عن أبي حنيفةً ' وأحمدٌ بن حنبل » وأبي ثور » 
وأبي یوت الاأنصاري . 

المذهبٍ السادس : جوازٌ الاستدبار في البنیان فقطاء وهر قول 
أبى يُوسفٌ » ذکره في «الفتح» . 

المنهبٌ ایغ : اريم مطلقا حى في القبلة المنسوخةٍ وهي بيت 
المقدس » وهو محكيٌ عن إبراهيم ء وابن سيرينَ » ذکره أيضًا في «الفتح» . 
وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتین الهادويّةُ ولکنْهم صرّحوا بأنهُ مكروة 

المذهبٌ النَّامنْ : : أن النّحرِيمَ مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها 
فأمًا من کانث قبلتهُ في جهة المشرق أو المغرب فيجوة د 
مطلقّا » قاله آبو عوانةً صاحبٌ المزني » هکذا في «الفتح ٩‏ . 

حت هل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة ذ في النّمي مطلقّا 

کحدیثٍ الباب » وحدیثٍ آبي یوب » وحدیث سلما وغیرها عن د کما 


(۱) «فتح الباري» (۲4۱/۱) . 


تقد قالوا : لاه المنع ليس الا لحرمة القبلق» وهذا المعنی موجودٌ في 
الصحاري والبنیان» ولو کات مجرّدُ الحائل کافیّا لجاز في الصحاري ؛ لوجود 
الحائل من جبل أو وادٍ أو غيرهما من آنواع الحائل . 


کته( 1 لین فيه أنه كان ذلك بعد اه + ۳8 موافق لما کان عليه 


الاس قبل الْهي فهو منسوخ» صرح بذلكَ ابنُ حزم » وعن حديث جابر الذي 
قال فيه : «نهئ اب يل أن نستقبلَ القبلة بول » فرأيتة قبل أن يُقِبضٌ بعام 
يستقبلها 0 بان فيه باق بنَ صالح » ولیس بالمشهور» قال ابنُ حزم » وفيه أنه 
قد حسّنَ الحدیت الترمذي» الا وصبححهُ البخاريٌ وابنُ السّكن . 
والأولن ذ في الجواب عنه ‏ فعله لا لا يُعارضٌ القول الخاصٌ بنا كما تقرّرَ في 
الأصول 9 وعن حديث عائشة قالث : «ذكرٌ لرسولٍ الله ككل أنَّ ناسا 
يكرهونَّ أنْ يستقبلوا القبلة بفروجهغ » فقال : أو قد فعلوهاء حوّلوا مقعدتي 
قبل القبلة» بأنّهُ من طريق خالد ب بن آبي الصلتِ» ی شعي لا دوق من 
هو قالهُ ابرنُ حزم . وقال هب في ترجمته : إن حديث : «حولوا مقعدتي؟ ‏ 
منكرٌ . وفیه اال النُّوويٌ في «شرح مسلم».: إن إستاذة تخسن . 

واحتجّ أهلُ المذهب الاني بحديثِ ابن عمرٌ وجابر وعائشة » وسيأتي ذکز 
من أخرجها في الباب لذي بعد هذاء وقالوا : لها ناسخةٌ لهي" . 


(۱) سيأتي قريبًا . 

(۲) حاشية بالأصل : قد عرفت أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل ؛ إذ الأصل أن أقواله 
وأفعاله تشريع » فالأولئ أن فعله لبيان الجواز إلا أن يقوم دليل ذلك ام لعي 
(é0 /۱(‏ اک اک 
بالاحتمال . 

(۳) حاشية 00 000 الحافظ : والحق عدم النسخ . 


۳۷۹ المجلد الاول 


واحتجٌ هل المذهب الَالثِ بحديث ابن عمرٌ وعائشةً ؛ لأنَّ ذلكَ كان في 
البنيانٍ . قالوا : وبهذا حصل الجممٌ بين الأحاديثِ» والجمغ بينها ما أمكنّ هو 
الواجثٌ . قال الحافظ في «الفتح» : وه آعدل الأقوالٍ ؛ لاعماله جمیع 
الأدلّة ۰ انتهین . ويردُهُ حدیث جابر الآتي ؛ فان لم يُقيّد يُقيّد الاستقبال فيه بالبنيان › 
وقد يُجاب بأنّها حكاية فعلٍ لا عموم لهاء وسيأتي تحقيق الكلام في الباب 
اذ يعد هذا وما رو عن ابن عمر أنه قال : (إِنّما نه عن ذلك في 
الفضاء » كما سيأتي ؛ يُؤيّد هذا المذهبّ . 


آهل المذهب E‏ بحديث سلمانٌ الذي في اع 0 
وليس فيه إلا الگهن عن الاستقبالٍ فقط . وهوّ باطل ؛ لأنَ هي عن الاستدبار 
ورد في الأحاديث الصحیحت وهو زيادةٌ يتعينٌ الأحد نا : 


واحتج هل المذهب الخامس بحديث عائشة » وجابر » وابن عمرّ » 
وسيأتي دک ذلك » قالوا : نها صارفةٌ للنّمي من معناه الحقيقي - 
القحريم - إلى الكراهةء وهو لا يتم في حديثٍ ابن عمرٌ وجابر ؛ ا 
فيهما إلا مجرّدُ لفعل ۰ وهو لا يُعارضُ القول الخاص بنا كما تقو في 
0 : «لا تستقبلوا القبلة» خطاب للامةٍ » نعم إن صح 

واحتج هل المذهب السّادس بحديث ابن عمر ؛ أن فيه أنه راه مستدیر 
القبلة مستقبل السام » وفیه ما سلف . ۱ 

' احتج آهل المذهب السايع بما رو أبو داو5 قال : «نهئ رسول الله يك أن 

نستقبلٌ القبلتین ببول أو غافط » رواه آبو داوة وار ا قال الحافظ في 
د0 : وهو حديثٌ ضعیف ؛ لأنَّ فيه راويًا مجهولَ الحالٍ» وعلی تقدیر 


(۱) أبو داود (۰6۱۰ وابن ماجه (۳۱۹). (۲) «فتح الباري» (۲47/۱). 
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صته فالمرادٌ بذلك هل المدينة ومن على سمتها؛ لأنَّ استقبالهم بیت 
المقدس یستلزمْ استدبارهم الكعيةٌ فالعلّةٌ استدباژ الكعبة .لا استقبال 
بيت المقدس . 

وقد ادّعئ الحْطَّابِيُ الاجماع على عدم تحريم استقبالي بيت المقدس لمن 
لا يستدبرٌ في استقباله الكعبة » وفیه نظرٌ ؛ لما ذکرنا عن ابراهیم وابنٍ سيرين . 
انتهیٰ . وقد نسبه في (البحر » إلى عطاء والژهری» والمنصور باللّه» 
والمذهب . 

واحتجٌ أهلُ المذهب النامن بعموم قوله : : «شرقوا أو غزبوا» وهو استدلال 
في غاية الركة والضَّعفٍ . 

إذا عرفت هذه المذاهبّ وأدلّتها لم يخفٌ عليك ما هو الصّوابٌ منها 
وسيأتيك الّصریخ به » والمقام من معارك ار فتدبره . 

وفي الحدیت أيضًا دلالةٌ على أنَّهُ يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز 
[ الاستنجاء ]۱ بدونها ؛ لنهيه بي عن الاستنجاء بدون ثلائة أحجار» وم 
باکتز من ثلاث فلا بأسّ به ؛ لأنّهُ أدخلُ في الإنقاء . وقد ذهب الشافعي» 
وأحمد بنْ حنبل » واسحاق بنْ راهویه » وأبو ور إلى وجوب الاستنجای ون 
يجبُ أنْ يكونٌ بثلائة أحجار أو ثلاث مسحات» وإذا استنجی للقبل والذبر 
وجب ست مسحات لكل واحدٍ ثلاث مسحاتء قالوا: والأفضل أن یکون 
بستّة أحجار » فان اقتصر على حجر واحدٍ له من حرف أجزأة» وكذلك 
تجزو/ شرف ا اي (ذا مسخ باح جانیها لا یصل الب ای الجانب 
الآخر. قالوا : وتجبٍ الرّيادةٌ على ثلائة آحجار إن لم يحصل الانقا: به 


() من 14 «م». 
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وذهب مالك وداود إلى أنَّ الواجبٍ الانقاغ» فان حصل بحجر أجزأةٌ: 
وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . وذهبت العترةٌ وأبو حنيفةً إلى أنه ليس 
بواجب » وا یج عند الهادويّةِ على المتیشم إذا لم یستنج بالماء لإزالة 
اللجاسة فال : إذ لا دلیل على الوجوب . کذا في «البحر» ۰ وفيه أله قد ثبت 
الامز بالاستجمارٍ والنّهِيُ عن ترکه بل النّهِيُ عن الاستجمار بدونٍ اللاث 
فکیف يقال : لا دلیل على الوجوب؟. 

وفي الحديثِ أيضًا اي عن الاستطابة بالیمین» قال النُوويُ7©: 
وقد أجمعَ العلماء عاق ی ی نع الجمهوژ على أن نون تنزیه وأدب 
لا نهي تحریم » وذهت بعض أهلٍ الظاهر إلى أنه حرام قال : وأشارَ إلى 
تحریمه جماعة من أصحایتا + هیا قلت ور اجى ؛ لأنَّ النّهَيَ يقتضي 
التحريمَ ولا صارف له > فلا وجة للحکم بالکراهة فقط . 

وفي الحدیثِ أيضًا دلالهٌ على كراهة الاستجمار بالووثة » وقد ثبت عنة يِل 
عند البخاري أَنّهُ قال : (إِنّها ركش »“ ولم یستجمر بها» وکذلك الرّمّةُ وهي 
العظمٌ ؛ لأنها من طعام الجن » وسيأتي الکلامٌ على ذلك في باب اللي عن 
الاستجمار بدونٍ الثلائهة الأحجار . 

۰- وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌّ » عن ال َي قال : « إا یم الائ 
لا تَسْتَفْبِلُوا القبلةَ ولا تَسْتَذْيِرُوهَا وَلَكنْ شروا َو غَرَيُوا» . قال 
ُو یوب : یمتا لام فَوَجَدْنَا مَرَاجيض قذ بییث نحو الكغبة » خرف 
نها ونَسْتَغْفِرُ الله تال . مفق عَلیه ۳ . 


. «شرح مسلم » (۱۵۲/۳). (۲) تقدم‎ )١( 
۰1۱۷ ۰1۱1/۵( آخرجه : البخاري (۰4۸/۱ ۰۱۰۹ ومسلم (۱/ ۰۱۵6 وأحمد‎ )۳( 
۱ .) 0 
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تولك : «إذا أتيتمُ الغائط » هو الموضمٌ المطمئنْ من الأرض › کانوا ینتابونه 
للحاجة » فكنّوا به عن نفس الحدث كراهية منهِم لذکره بخاص اسمه . قوله : 
«ولكن شرّقوا أو غرّبوا» محمول على محل يكونٌ التَّشْرِيقُ والتَّْرِيبُ فيه 
مخالمًا لاستقبالٍ القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلادٍء 
ولا يدخلٌ فيه ما كانت القبلةٌ فيه إلى المشرقٍ أو المغرب . وله 
«مراحیض »- بفتح المیم > وبالحاء المهملة» وبالضاد بت جمع 
مرحاض : وهر المختسا ؛ وهو أيضًا كنايةٌ عن موضع التُخْلّي . 

قوله + «ونستغفرٌ الله قيلَ : يراد به الاستغفارٌ لباني الب على هذه 
الصْفة الممنوعة عنده» وإِنَّما وجب المصيرٌ إلى هذا التّأويل ؛ لأنَّ المنحرف 
لا يحتاجح إلى استغفار . ۱ 


الحدیث استدل به على المنع من استقبال القبلق» واستدل بقول آبي أيوبَ 
من لم یفرّق بين الصّحاري والبنیان » وقد تدم الكلامُ على فقه الحديثِ في 
الذي قبله . 


یاب جواز دك ید ین البیان 
5- عن ابن عمر قال : رقیث یَوما علی بيت حَفْصَةً فرأیث الب كلا 
عَلَى حَاجَيهِ مُسْتَقِيلَ الشّام ‏ مُسْتَدْبِرَ الكغبة . رَوَاهُ الحَمَاعَة ٩‏ . 
وفع في رواد ية لابن حبَّانَ : «مستقبل القبلة مستدبرٌ الشَّام»» قال الحافظ : 
وهيّ خطأ تعدُ من قسم المقلوب . ۱ 
(۱) آخرجه : البخاري (۰4۸/۱ 90 (۶/ ۰۱۰۰ ومسلم (۰)۱۵۵/۱ وأحمد (۰۵۷۷/۲ 


۳ ۱ وأبو داود (۰6۱۲ والترمذي (۰۱۱ والنسائی (۰)۲۳/۱ وابن ماجه 
(۳۲۲) وابن الجارود (۰)۳۰ وابن حبان (۰۱۶۱۸ ۱۶۲۱). 
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قوله: «رقیث» رقيّ إلى الشَّىءِ- بكسر القاف- ريا وروا : صَعِدَء 
وترَق مثله» ورَقل غیره » والمَرْقاةٌ والمرْقاةٌ: الذرجف ونظيرة مَسقاةٌ 
ومسقاةٌء وَمَثْناةٌ ومثناة للحبل » ومّبناة ومبناةً للعيبة أو النّطع - يعني بفتح الميم 
وكسرها فيهاء قاله ابن سيّدٍ الاس في «شرح التّرمذيّ» . 

ترله : «علی بيتِ حفصة» وقع في رواية : «علئ ظهر بيتٍ لنا» وفي 
E NT (۱ ۰ . 1 ۴‏ 
أخرئ : «علی ظهر بيتنا»”' وکلها في الصحیح » وفي رواية لابن خزيمة : 
«دخلتُ على حفصة بنتِ عمرّ فصعدث ظهر البيتِ» وطريق الجمع أنْ 
يقال : آضاف البیت إليه على سبيل المجاز ؛ لكونها أختهُ وأضافه إلى حفصةً ؛ 
لأنهُ البیث الذي أسكنها فيه رسول الله يكل أو أضافة إلى نفسه باعتبار ما آل 
إليه الحال ؛ لأنّهُ ور حفصة دون ٍخوته لکونه شقيقها . 

الحديثٌ يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة » وقد استدل به 
من قال بجواز الاستقبالٍ والاستدبار » ورأئ أنه ناسح » واعتقد الإباحةً مطلقًا . 
وبه احتجْ من خص عدم الجواز بالصّحاري كما تقدم» ومن خص المنعَ 
بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمران» ومن جوز الاستدباز في 
البنیان » وهی أربعةٌ مذاهب من المذاهب الْمانية نی تقدّمتْ » ولكنّهُ لا يخفئ 
أن الدَّلِيلَ باعتبار الّلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدّعوی» 
ما الأول منها فظاهرٌ . وأمًا الثاني ؛ فلأنَ المذعی جوا الاستقبالٍ والاستدبار 
فى البنیان » ولیسّ فى الحدیث إلا الاستدباژ . وأمّا ال ؛ فلت المذعین 
جوا الاستدبار في الصحاري وفي العمرانٍ» ولیس في الحديث لا الاستدبارٌ 
فى العمران فقط . 


۱ (۱) حاشية بالاصل : وفي رواية : «علی ظهر بيت حفصة أي أخته كما صرح به في رواية 


مسلم وابن خزيمة» . «فتح ۷ . 
(۲) ابن خزيمة (09) . 


ويُمكن تأبید الأوّلٍ من الاربعة بأنَّ اعتبا خصوص کونه في البنيانٍ وصف 
ملغيّ فیطرخ ‏ ويُوْحْدُ منه الجواژ مجرّدًا عن ذلك » ولكنَّهُ یف في عضدٍ هذا 
یی أنَّ الواجب أنْ یقتصر فى مخالفة مقتضئ العموم على مقدارٍ الضرورة 
ويبقئ العام على مقتضی عمومه فیما بقيّ من اور ؛ اد دار له قينا 
عدا تلك الصُورةَ المخصوصة التي ورد بها الدَّلِيلُ الخاص » وهذا لو فرض أنَّ 
حدیت أبي یب وغیر؛ ورد بصيغةٍ واحدة تم الاستقبال والاستدبار » فکیف 
وهو قد ورد بصيغتين : صيغةٌ دلْتْ على منع الاستقبال » وصيغةٌ دلث على منع 
الاستدبار » فغاية ما في حدیث ابن عمر تخصیص الضّيغةٍ الثاني ؛ لا وارد في 
البنیان » وهی عم لكل استدبار . 

م أيضًا تأييدٌ المذهب ب الثاني من هام الأربعة با با ال 
TT ۱‏ 
اموا اك ی وی يا ای 
وأجاة ات واذا کان الاستقبالٌ آزید فى 1 من الاستدبار » فل" ا 
من إلغاء المفسدة الناقصةٍ في القبح في حكم الجواز إلغاءُ المفسدة الزّائدةٍ في 
البح في حكم الجواز . انتهئ . 

وفیه أن دعوی الريادة فى اج مر برد اضر ینف ام د 
على منع الاستقبالٍ لیس لکونه أشدّ [قبخا] بل لأنّهُ لم یم دلیل على 
جوازه » كما قام عل جواز الاستدبار » والتخصیص بالقیاس مذهت مشهور 


)١(‏ من 1 دم 
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راجح › وهذا علی تسليم أله لا دلیل على الجواز الا مجرّدَ القیاس ولیس 
كذلك » ان حدیت جاب الآني بلفظ هه رآ قبل أن يُقبضٌ بعام يستقبل القبلة» 
نص في محل التّراع » لولا ما آسلفناه في الباب الأوّل من أن فعله يل 
لا يُعارض قولهُ الخاصٌ بناء كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

ويُمكن : تایید المذمب الالبِ من الأربعة بأل الاستدباز في الفضاء 
يلحق بالاستدبار في البنيان ؛ ان الأمكنة آوصاف طرديّةٌ ملغا» ویقدمْ 
فيه مااسلف . 

وأمّا المذهبٌ الرَّابِعُ فلا مطعنّ فيه لا ما ذكرنا أنه لا تعارض بين قوله 
الخاص بنا وفعله» لا سيّما ورؤيةَ ابن عمرّ كانت اتفاقيّة من دون قصدٍ منهُ 
ولا من الرسول ئلا ٠‏ فلو كان يترّبُ على هذا الفعل حكمٌ لعامةِ الئاس لبي 
لهم ؛ فان الأحكام العامة لا بد من بيانهاء > فليس في المقام ما يصلحٌ مس 
به في الجواز ِل حديكٌ عائشة ثشة الآتي إن صلح للاحتجاج . ومن جملة 
المستدلین بحدیث ابن عمرّ القائلون بكراهة التّنزيه » وفيه ما مرّ. 

وبق بقيّةُ الکلام على الحدیث تقدمث في الباب الاو . 


۷- - وعَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله کي قال : هى التب با آن تستفبل القِبلة 
ول رأة بل آن یفبیض بعام يَسْتَقْيلُهَا . رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا اسان ٩"‏ . 


واخزجه ایض اراز وان الجارووه. وان زيوا ان( 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۳۲۰/۳ وأبو داود (۰)۱۳ والترمذي ))٩(‏ وابن ماجه (۳۲۵)) 
وابن خزيمة (۰)۵۸ وابن حبان (۰)۱8۲۰ والحاکم (۰)۱84/۱ والدارقطني (۱/ 
۸ 04 وابن الجارود (۳۱ «غوث») . 
قال الترمذي : «حدیث حسن غریب» . 

(۲) حاشية بالأصل : زاد ابن حبان : «ونستدبرها» ذکره في « التلخیص» (۱/ ۱۸۲) وبه = 
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والحاکم » والدّارقطني وحسَّنهُ الرمذی» ونقل عن البخاريِ تصحیحه 


وحمْنه أيضًا البرا» وصححه أيضًا اب السّكن » وتوفّت فيه التُووي لعنعنة ابن 
(سحاق » وقد صرّحَ بالحدیثٍ في رواية أحمدٌ وغیره» وضعَفهُ ابن عبد البر 
ابا بن صالح القرشيّ » قال الحافظ ۳ : ووه في ذلك فإنهُ ثقةٌ بالاثفاقي» 
وادّعل ابنُ حزم أله مجهول فغلط . 

والحدیث استدلٌ به من قال بجواز الاستقبالٍ والاستدبار في الصحاري 
والجمراق وت تاسكاة وه ها تيلف لا آن الاعدلال بيه" اطي من 
الاستدلال بحدیث ابن عمرَ ؛ لأنَّ فيه النُصريحَ بتأخرو عن النّي » ولا تصريح 
في حدیث ابن عم ولعدم تقبيدو بالبنيانِ كما في حديث ابن عمز» ولعدم 
ما يدل علی أن الؤّؤْية كانت اتاقيةٌ بخلافٍ حديث ابن عمرَ » وهو برد عل من 
قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيِّدهُ بالبنیان» E‏ إليه البعض ٠‏ أو لم 


اہك و 


بت اف ر ارود وم ی البات الاو 
ويردُ أيضًا على من قيِّدَ جوازٌ الاستقبال والاستدبار بالبنيانٍ لعدم التَّمِييدٍ من 
جابر وقد يُجابُ بأنّها حكايةٌ فعل لا عموع لهاء فیحتمل أنْ يكونٌ لعذرٍ وأنْ 
يکود في بنیان » هکذا أجابٌ الحافظ ابِنُ حجر » ذكرٌ ذلك في «التّلخیص »۰ 
ولا یشفی أن احتمال آن کرد خلت الفعل لعذر یال مله فى حدیث این عمز 
فلا يتم للشَّافعيّةِ ومن معهمْ الاحتجاجٌ به على تخصیص الجواز بالبنیانٍ » وقد 
تقدّمَ الكلامُ على الحديثِ في الذي قبله وفي الباب الأول . 
حت يتم استدلال من قال بالجواز فيهما . لفط متديك عجان د الح 2 فان شرل الله 
ية ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل 
موته بعام مستقبل القبلة» . 
)١(‏ «التلخیص الحبير» (۱۸۲/۱) . 


#۶ 


۸- ون عاش لت اث : ذکر لرسول الله ي أنَّ نَاسَا يَكْرَهُونَ أَنْ 
يَسْتَبِلُوا القبْلَةَ بِفْرُوجِهِمْ فقال : «أَوَ قَدْ فَعَلُوهَاء حَوَّلُوا مَفْعَدَّتي قبل 
القِبْلَة؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء واب ماج . 

الحدیث قال ابن حزم في «المحلی » : إل ساقط ؛ لان راوه بخالد الحذاء 


وهو ثقةٌ » عن خالد ب بن أبي الصّلتِ وهوّ مجهول لا يدري مَنْ هوّء وأخطأ فيه 
ای كرو ان غو شان ی ع وه 
الغا العذام لماتدرك كي السلت » © لر لما کانث فوخب 
لأنّ نص و ین ناما كان قبل المي ؛ لأنّ من الباطل المحاد, أن يكونّ 
رسول الله ية نهاهم عن استقبالٍ القبلة بالبولٍ والغاقط ثم نکر علیهم طاعتة 
في ذلك » هذا ما لا بظنه مسلع ولا اذى عقل» وفي هذا الخبر إنكارٌ ذلك 
عليه » فلو صح لكان منسوخا بلا شك » ثمٌ لو صح لما کال فيه الا إباحة 
الاستقبالٍ فقط لا إباحةً الاستدبار أصلاء ٠‏ فبطل تعلّقهم به . انتهی "۰۳۳ وقال 
هی ذ في «المیزان » في ترجمة خالدٍ ب بن أبي الصَّلتٍ : إن هذا الد م : 
وال ور في اقيرح مت 1 إن رت 

والحدیث استدل به من ذهب إلى النُسخ » وقد عرّفناكٌ أله لا دلیل يدل 
على الجواز إلا هذا الحدیت ؛ لأنهُ لا يصح دعوئ اختصاصه بالّبی ل ؛ 
لقوله : «أو قد قد فعلوها». وأمّا حديثُ ابن عمر وجابر فقد قرّرنا لك أن فعله 
لا یعارض القول الخاص بالأمّةِ . وقولك: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» من 


(۱) آخرجه : أحمد (۲۲۷ وابن ماجه (۰)۳۲۶4 وراجع «الضعیفة» )۹٤۷(‏ . 

(۲) حاشية بالأصل : في هذا شبه مجازفة ؛ فان الظاهر من هذا الحدیث أنه أنكر علیهم 
اعتقادهم التحریم مع کون النهي لیس الا للكراهة التي لا تنافي الجواز » كما جاء في 
خوفه من صلاتهم معه في قيام رمضان أن تفرض علیهم وان كانت الصلاة فيه فضيلة . 


واللّه أعلم . 


أبواب أحكام التخلي 57 


الخطاباتِ الخاصّة بهم » فیکونْ فعلهُ بعد القول دلیل الاختصاص به ؛ لعدم 
شمولٍ ذلك الخطاب لهُ بطريق الظهور” 0 ولا صيغة تكونُ فیها النْصوصیّة 
عليه » وهذا قد تقرّرَ في الأصول » ولم يذهب إلى خلافه د من أَتمّته 
الفحول » ولكنّ الشَّأنَ في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار » 
لین هو من ذاك؟ فالانصاف الحكمٌ بالمنع مطلقّا » والجزم بالشحريم حتّى 

خیش بل ما ای تميس ار م۱۰ 6۱ 2 کر ام 
عق ذلك إلا ام بردي بط مین ۳ خص المنعٌ بالفضاء » ما سيأتي عن ابن عمرٌ 
. من قوله : «إِنّما نهی عن هذا في الفضاء» بالصَيغة القاضية بحصر النَّهي عليه » 


وسيأتي ما فيه . 
۹- وَعَنْ مَرْوَانَ الأَضْفَرِ قَالَ : رات بن عُمَرَ ناح رَاجِلَتَهُ مُسْتفبل 
القِبْلّة » يَبُولَ ال ها لت : آبا عند الرخمن اليس قَدْ دك ؟ فقال : 
» يبو هي عَنْ 
5 .ما هي عن هذا في الفضای دا كان یت وبين القِبْلةِ شىء 
عد ٠‏ روا 0 
SS‏ ا 
وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 00 ولم يتكلم عليه بشيءٍ » وذكرٌ في 
«الفتح»”* أنه أخرجة آبو داود والحاكمٌ بإسنادٍ حسن . 


)١(‏ حاشية الأصل : ينظر في هذا ؛ فان النبي بيه في منصب الاقتداء والتشريع » وتوجه 
الخطاب منه للأمة لا يمنع دخوله فيما خاطبهم به وإلا عاد عليه بالنقص » اللهم إلا أن 
يقوم دليل الخصوصية مثل إباحة الوصال في حقه فقط . واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۰)۱۱ والحاكم (۱۵۶/۱). 

(۳) «التلخیص الحبير» (۱۸۳/۱). (6) «فتح الباري» (۱/ )۲٤۷‏ . 


وروی البیهقی ۲۷ من طریق عیسی الخیّاط قال : قلت للشْعبي : اي 
لأعجبٌ لاختلاف أبي هريرةً وابن عمرّ ؛ قال نافع عن ابن عمرّ : «دخلث إلى 
بيت حفصةً فحانث مي التفاتة » فرأيتٌُ كنيف رسول الله بل مستقبل القبلة» › 
وقال أبو هريرةً : «إذا أت أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلةً ولا یستدبرها» » قال 
اللَعبي : صدقا جميعًاء أمّا قول أبي هريرة فهو في الصّحراء ؛ فن له عباا 
ملائكةً وجنًا يُصلُونَ » فلا یستقبلهغ أحدٌ ببولٍ ولا غائط ولا يستدبرهخ , وما 
کنفکم هذه فإِنّما هي بِيُوتٌ بُنيت لا قبلةَ فيها . وأخرجة ابن ماجه ۲۳ مختصرا . 

وقول ابن عمر يدل على أنَّ النّهَيَ عن الاستقبالٍ والاستدبار تما هوّ في 
الصحراء مع عدم الساترٍ » ی لي زنيوك E‏ 
ولكنّهُ لا يدل على المنم في الفضاء على کلم حال كما ذهب إليه البعض» بل 
ل ال ا ا ا 
هذا في الفضاء» يدل على أنه قد علمَ ذلك من رسول الله يك » ويُحتمل أنه 
قال ذلك استنادًا إلى الفعل الذي شاهدةٌ ورواة» فک لما رأئ الب ی في 
بيتِ حفصة مستدبرًا للقبلة فهمَ اختصاص النَّهي بالبنيانِ » فلا یکون هذا الفهم 
حجّة » ولا يصلحٌ هذا القول للاستدلال به» وال شيء الاحتمال فلا 
ینتهض لإفادةٍ المطلوب . 

وق نيعا فی شرح أحاديث هذا الباب ب والذي قبل من الكلام على هذه 
المسألةٍ المعضلة آبحائا لا تجدها في غير هذا الکتاب» ولعلّك لا تحتاجُ بعة 
إمعانٍ النْظر فيها إلى غيره . 


فائدة : قال المنصور باللّه والغزالی والصَّيمَريُ : اه یکره استقبال القمرين 


نتت 
وم مر 
5 


)۱( السنن الکبری» (۱/ )٩۳‏ . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۳۲۳) . 


أبواب أحكام التخلي ا 


واللیراتِ . قالوا : لشرفها بالقسم بهاء فأشبهت الكعبة . كذا في «البحر» 
وقد استقوئ عدمُ الكراهة . وقد قيلَ في الاستدلالٍ على الكراهة بأنَّهُ روئ 
الحكيمُ الرمذی عن الحسن قال : حدّثني سبعةٌ رهط من أصحاب رسول الله 
له وهم : أبو هريرةً» وجابرٌء وعبدٌ الله بنُ عمرو» وعمرانٌ بن حصين» 
ومعقل بنْ يسار » وعبدٌ الله بنُ عمرّء وأنسٌ بنْ مالكِ بزید بعضهم على بعض 
في الحديث : «أنَّ الي يك نهئ آن یبال في المغتسل » ونهئ عن البولٍ في 
الماء الاک » ونهئ عن البولٍ في الشَّارِع » ونهئ أنْ يبول الرّجِلْ وفرجة باد 
إلى امس والقمر» فذكرٌ حديئًا طویلا في نحو خمسة أوراقٍ على هذا 
الاسلوب ‏ قال الحافظ ٩‏ : وهو حديتثٌ باطل لا أصلّ له » بل هو من اختلاق 
عبَّادٍ بن کثیر » وذكرَ أن مذار: علية ب وقال النُوويٌ في«شرج المهذّب» : هذا 
حديثٌ باطل . وقال ابنْ الصلاح لو خرف E‏ . انتهيل . 


بَابُ ارْتِيَادٍ المَكَانِ الرَّخْو ٠‏ وَمَا رَه النَخَلَى فيه 


۰- عَنْ آبي مُوسَئ قَالَ : مَالَ رَسُولُ الله يل ای مب إلى جَنْبٍ خاط 
قَبَالَء وال : «۱ دا بل أَحَدُكُمْ فیرذ لِبوْلِهِ » لاك ا كيين 

الحديثٌ فيه مجهول ؛ لأنّ أبا. داو قال في eal om‏ 
إسماعيلٌ» حدثنا حمَّادٌء أخبرنا أبو لاح » حدثني شيخ قال : لما قدم 
عبد الله ب بن عباس البصرة فكانّ یُحدثنا عن أبي موسئ › فکتب عبدٌ ال إلى 
آبي موسی يسأله عن آشياء » فکتب إليه أبو موسین داي كنث مع رسول الله 


(۱) « التلخیص الحبیر » (۱/ ۰۱۸۰ 
(۲) آخرجه : آحمد (۰۳۹۲/8 ۰۳۹۹ ۰8۱6 وأبو داود (۳). 
وراج : (ضعیف الجامع» (۳۱۹). 


۳۸۸ المجلد الأول 


او ذات يوم » فأرادَ أنْ يبول فأتئ دمثا في أصل جدارٍ فبال » ثمّ قال ي : إذا 
راد آحدکم" أَنْ يبول فليرتذ لبوله موضمعًا» . 

تولك : «لی دمث» هو بدا مهملةٍ فميم مفتوحتین » فثاء مثلثق» ذکر معناة 
ي ا . وفي «القاموس» : دم المکان وغیر كفرح : سَهُل . 

4 افالضفة مه ديف بمیم مکسورة قبلها دال مفتوحةٌ ؛ لأنَّ ٠‏ 

وا ۱۳ 
انا في «المصباح» من الثادر فاه قد جاء تس وتذس وحَذِرٌ 
وحَذُرٌء وعجل وعَجْل بِالضُمّ والكسر فيهاء وجاء أيضًا فعْل- بسكون 
العين - نحو شکس بوزن فلس » وخرّ بوزن قُلكء وصفر بوزن جبر » والکل 
من فول بکسر العین كما تقزر في الضرف » ر هل اي منهُ الصّفَةٌ على فَعَلٍ 

بفتح العین » » كما ذكره صاحبُ «المصباح» الم ایکون مصدرًا وصف به 
المكانُ مبالغ وقد ضبطة ابنُ رسلانَ في «شرح نج الم ۰ على 
ما هو القياس كما ذكرنا قوله : «فليرتذ» أي : يطلب محلا سهلا لينا . 

والحديثٌ يدل على أنه ينبغي لمن آراة قضاء الحاجة أنْ يعمد إلى مكان 
لين لا صلابة فيه ؛ ليأمنَ من رشاش البولٍ ونحووء وهو وإ كان ضعيمًا 
فأحاديثٌ الأمر بِالبئرهِ عن البول تفیذ ذلك . 


7 | وَعَنْ فاده » عَنْ عَبهٍ الله ن سَرجس قَالَ : نَهَْ سول‎ - -4١ 
: آن یال في الْجخْر . الوا تاد : ما يِكْرَهُ من اليل في ال‎ 
يُقَالَ : نها مَسَاكنُ ان . رواه آ خن وَالنسَائُ  وَأَيُو اود‎ 


3 
آنا 


»)187/1( أخرجه : أحمد (5/ ۰)۸۲ وأبو داود (۰)۲۹ والنسائي (۱/ ۰6۳۳ والحاكم‎ )١( 


والبيهقي (۹۹/۱) . 
وراجع «الإرواء» (۵6) . 
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وأخرجةٌ الحاکم والبيهقيٌ» وقیل : إن قتادة لم يسم من عبدٍ اللَّهِ بن 
سرجس » حکاهٌ حربٌ عن أحمدّء وأثبت سماعة منه على بن المديني» 
وصححه ابنْ خزيمة وابنُ السّكن . 

تولك : «في الجحر» هو - بضمٌ الجيم وسكونٍ الحاء - : كل شيء تحتفره 
السّباعٌ والهوام لأنفسهاء كالجحرانٍ» والجمع جحّرةٌ کمتب وأحجارٌ 
كأقفالٍ . ترله : «قالوا لقتادة : ما يُكرة» هو بضمٌ أوّله مبنٌِ لما لم یسم فاعلف 
e‏ 0 
إا لما ذكرةٌ قتا قتادةٌ أو لاه ا ار 

۲- وَعَنْ ن آبي رن ای ل قال : «اَقُوا اللاعتين › الوا : 
وَمَا اللاعتان يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : الي بتکلی في طرق لاس و في 
ظلهع» . رواه اش ومسلم › و E‏ 

وفي لفظٍ مسلم : 1 تقوا اللْعَانَئْن . قالوا : وما اللعانان» الحدیث . قال 
الخطابك (۲۳: المرادٌ باللّاعنين الامران الجالبان لعن » الحاملان الاس عليه 
والدَّاعيانٍ إليه» وذلك أنَّ من فعلهما لَعِنَ وشُّتِمَ - يعني : عادةً الاس لعنهُ- 
فلمًا صارا سبيًا آسند اللْعنَ إليهما على طريق المجاز العقلی » قال : وقد يكونٌ 
اللاعنْ بمعنی الملعون» أي : الملعونُ فاعلهماء فهرٌ کذلك من المجاز 
العقلن . وقرله : «الْذي يتخلى فى طريق النّاس» على حذفٍ مضاف وتقديرة : 
(۱) آخرجه : مسلم (۱/ ۱۵1 وأحمد (۰)۳۷۲/۲ وأبو داود (۲۵) وابن خزيمة (۰)7۷ 

وابن الجارود «(T)‏ وابن حبان (۱۵ع۱). 


(۲( «معالم السنن» )١/١(‏ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


۳۲۹۰ المجلد الاول 


تخلي الذي یتخلن . توله: «أو في ظلَهمْ» المراد بالظْل هنا- على ما قاله 
الخطابيُ وغيرهُ- مُسْتَطَلُ الئاس الذي یشخذونة مقیلا ومنزلا ينزلونة ويقعدونَ 
فيه » ولیس کل ظل يحرمٌ قضاء الحاجة فيه » فقد قضی الب ی حاجته في 
حائش الّخل - كما سل - ولهُ طل بلا شك . 

والحدیثٌ يدل على تحریم اّخلّي في طرق الئاس وظلهمْ ؛ لما فيه من 
َذية الان فيس من ا ب ونتنه واستقذاره . 

۳- وَعَنْ بي سيل جنر عن مُعَاذٍ بُن جَبَلٍ كله قال : قال : 
رَسُولُ اللَّه يكل : اموا الملاعن الثّلاتَ : البَرَارَ في الموارد » وقارعة 
الطریق » والظل» . رَوَاهُ آبو دَاودَء وابنُ مَاجَهْءِ وقال : هو مُرسلُ” . 

الحدیث أخرجة أيضًا الحاکم وصحححةُ » وصححه أيضًا ابن السّكن » قال 
الحافظ "° : وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ أبا سعيدٍ لم یسمغ من معاذ» ولا یعرف بغير هذا 
الاسناد » قالهُ ابِنْ القطان ۳ . 


وفي الباب عن ابن عبّاس نحوهٌ رواهُ َحمد "۰۴۴ وفیه ضعف لاجل ابن لَهِيعةً » 
e 8 ٤ 5‏ 1 5 مس وس (۵) 
والرّاوي عن ابن عباس میهم . وعن سعد بن آبي وفاص في «علل الدارقطني »" 


(۱) آخرجه : آبو داود (77)» وابن ماجه (۳۲۸). 

(۲) «التلخیص الحبیر » (۱۸۶/۱). 

(۳) وهذا معن اعلال أبي داود له بالارسال . 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (4۱۹/۸) a‏ راید e‏ 
وضعفه ابن حجر في «البلوغ» (۸۷) . 

() «المسند» (۲۹۹/۱) . وضعفه ابن حجر في «البلوغ» (۸۸) . 

(۵) «علل الدارقطتي» /٤(‏ ۳۸۷ - ۳۷۹) . 


آبواب أحكام التخلي ۳۹۱ 


وعن أبي هريرة روا مسلم في «صحیحه» '' بلفظ : «اتقوا اللاعنین . قالوا : 
وما اللّاعنانٍ يا رسول الله ؟ قال : الذي یتخلی في طریق الئاس أو في ظَلَّهِمْ» . 
وفي رواية لابن حبَّانَ : «وأفنيتهم » وفي رواية ابن الجارود : «أو مجالسهمُم» 
١ 5 : 0 (Ws. 7 7 0‏ 
وفي لفظ للحاكم : «من سل سخيمتة على طريق عامرة من طرق المسلمينّ 
فعلیه لعنةٌ اللّهِ والملائكة والئّاس أجمعين»”" وإسنادهُ ضعیف » قالّه الحافظ 
و رف 237 پر اوعض 
ابن حجر . وفي ابن ماجة " عن جابر بإسنادٍ حسن مرفوغا : «یّاکم 
والتّعریس على جوادٌ الطریق ؛ فإنها موی الحيّاتٍ والسّباع » وقضاء الحاجة 
علیها ؛ فَإِنّها الملاعن» . وعن ابن عمرّ : «نهی أن يُصلى على قارعة الطريتي » 
أو يُضربَ علیها الخلاءء أو یبال فیها» ۰۴۳ وفي إسناده ابن لهيع وقال 
الدّارقطنئٌ : رفعه غيرٌ ثابت . 
وقال في «الّفریب» : إنَّ آبا سعيدٍ الحميريٌ شام مجهول . وروی 
عبد الوا ِ» عن ابنٍ جريج» عن الشّعبيّ مرسلا أنه يك قال : «اتقوا الملاعی » 
وأعدُوا الیل" . وروا أبو عبید من وجه آخرٌ عن الشَّعبِيّ > عم سمع اي 
و . قال ابن حجر : وإسنادهٌ ضعيفٌ » ورواهٌ ابن أبي حاتم في «العلل» ^ 
e‏ وصحح أبوة وقفة . 1 
وال - بضمٌ النُونِ وفنحها- : الأحجارٌ السْغاز التي يُستنجى بها . 


(۱) آخرجه : مسلم (۰۱۵1/۱ وأحمد (۰)۳۷۲/۲ وآبو داود (۰6۲۵ وابن خزيمة 
(۰)7۷ وابن الجارود (۰)۳۳ وابن حبان (۱2۱۵). 
وفي حاشية الأصل : هذا هو حديث آبي هريرة السابق قبل الحدیث المشروح» 
فالأولئ عدم إعادة ذکره وذکر اختلاف الرواية في شرحه السابق . 

(۲) حاشية بالاصل : يعني الغائط والنجو . «نمایة» . 

(۳) «المستدرك» )۱۸١/١(‏ . (4) «التلخیص» (۱۸۰/۱). 

(۵) ابن ماجه (۳۲۹). (7) ابن ماجه (۳۳۰) . 

(۷) «التلخیص» (۱۸۹/۱ - ۱۹۰). (۸) «العلل» (۷۰). 


۳۹۲ المجلد الأول 

والحدیث يدل على المنم من قضاء الحاجة في الموارد والظّلٌ وقارعة 
الطریق ؛ لما في ذلك من الأذيّةِ للمسلمينَ . والبراُ قد سبق ضبطهُ في باب 
الإبعادٍ والاستتار » والمزادٌ بالموارد : المجاري والظرق لین الماء» واحدها 
رد ر والمراة قار عة (الطريق اغوم سم لت و ان الارن عليه 
یقرعونه بنعالهم وأرجلهم» قالهُ اب رسلانٌ . والمرادٌ بالظلٌ الموضمٌ الذي 
يستظل به الاس ویتّخذونه مقیلا وینزلونه لا كل ظل . 

4- وَعَنْ عَبْد الله بن الْمُمَفَلء عَن ال يكل ال : «لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ 
في مُسْتَحَمُهِ» ثم يَتَوَضَأ فيه ؛ ان عَامّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ) . رََاهُ الْحَمْسَةُ9 
لَكِنّ قَوْلَهُ : دم يَتَوَضّأْ فيه»» لِأَخْمَدَ وَأَبِى دَاوْدَ فَقَطْ . 


(۱) آخرجه : أحمد (201/5» وأبو داود (۰)۲۷ والترمذي »)5١(‏ والنسائي (١/4؟)»‏ 

وابن ماجه (۰)۳۰6 وعبد الرزاق (8/ا9)» وابن حبان (۰)۱۲۵۵ والحاکم ()۱/ 
۰۱3۷ والبيهقي (4۸/۱) من طریق آشعث بن عبد اللّه» عن الحسن» عنه . 

قال الترمذي : «حدیث غریب. لا نعرفه مرفوعًا إلا من حدیث آشعث بن عبد الله ء 
ویقال له : آشعث الأعمول» . 
وقال في «العلل الکبیر " (ص ۲۹ - ۳۰) : «سألت محمذا عن هذا الحدیث» فقال : 
لا یعرف هذا الحدیث إلا من هذا الوجه ویرون أن آشعث هذا هو ابن جابر الحداني؛ 
وروی معمر فقال : عن آشعث بن عبد الله عن الحسن» . 
قلت : ورواه الحسن بن ذکوان أيضًا عن الحسن» لکنه لم یسمعه منه كما صرح هو 
في روایته عند العقيلي (۲۹/۱) وقال العقیلی : «لعل الحسن بن ذکوان آخذه عن 
آشعث الحداني» . ۱ ۱ 
ثم رواه العقيلي من طریق شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن صهبان عن ابن مغفل» 
موقوفا علیه» بلفظ : «البول في المفتسل یأخذ منه الوسواس» . 
قال العقيلي : «حدیث شعبة آولی » - يعني : الموقوف . 
وهذا الموقوف؛ رواه البيهقي (4۸/۱) عن ابن مغفل من غير طریق . 


أبواب أحكام التخلي ۷۹۳ 


الحديثٌ قال التّرمذى : حديثٌ غريب . وأخرجة الضياءٌ في «المختارة» 
بجوو 

توله : «في مستحَمَه» المُْسْتَحَمُ : المغتسل » سمي باسم الحميم وهو 
الماءٌ لحار الذي يُغسلٌ بو» وأطلق على کل موضع يُغتسلٌ فيه وإن لم يكن 
الما حارّاء وقد صرح في حديثِ آخرّ بذکر المغتسل ولفظة قال : «نهی 
رول الله وإ أن يمتقط: احدنا كل يوم أو يول في مفتسلء» أحرجة بو دود 
والكسائی ۰۳ وراويه عن التي يله مجهول وجهالةٌ الصّحابِيٌ لا تضرٌ . 
قول : «عامّةَ الوسواس» هرّ بكسر الواو الأولی ۲۳ : حدیث التفس والشَّيطانٍ 
بما لانفع فيه وأمًا پفتحها فاسمٌ لشیطان . ۱ 

والحدیث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال ؛ لاه یقی آثرث 
فإذا انتضح إلى المختسل شيءٌ من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسة» 
فلا يزالٌ عند مباشرة الاغتسال متخيّلا لذلكَ » فتفضي به إلى الوسوسة التي 
علَلَ اه بهاء وقد قیل : اه إذا كانَ للبو مسلك ید فيه فلا كراهة » 
وریْط لهي بعلَّة إفضاء المنهي عنهُ إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النّهي عن 
لتحریم إن الکراهة . 


-٥‏ وَعَنْ جَابر » عَن التي 135 : له هن أن ييل في الا زد 
رواه مرج ومسلی والنمَای » واین ما 


(۱) آخرجه : آحمد /٤(‏ ۰۱۱۰ ۱۱۱) (۰)۳۹۹/۵ وأبو داود (۰6۲۸ (۰)۸۱ والنسائي 
(۱۳۰/۱). 

(۲) الوسوسة : هي حديث النفس والافکار . وقد وَسْوّسَت إليه نفسه وسوسةٌ ووسواسًا 
بالکسر» وهو بالفتح : الاسم والوسواس أيضًا : اسم الشیطان . «النهایة» . 

(۳) آخرجه : مسلم (۱/ ۰)۱۲ وأحمد (/ ۰)۳۰۰ والنسائي (۱/ ۰6۳6 وابن ماجه (۳2۳) . 


46 المجلد الاول 


قد تقدّمَ الكلامٌ على الحديث في باب بیان زوال تطهير الماء وفي باب 
حكم المای فليُرجغ إليهما . 


باب الْبَوْلِ في الأوَاني لِلْحَاجَةٍ 
وى 6ل م هم مه م۶ 2 ۳ لاه > 
5- عَنْ آمَيمَةَ بل رُقَيقَةَ » عَنْ مها قالث : كان لِلئِي ية قَدَحّ من 
عدار تحت س دده تال فيه باللیا 157 كأ ای ما ۱) 
عیدان تحت سريره بول فيه باللیل . رواه أو داود » وَالنسَائِيُ , 


الحدیث أخرجة أيضًا ابنْ حبّانَ والحاکم ۰۳ ورواهٌ آبو ذرٌ الهرويٌ في 
( مستدرکه) . 


وأخرج الحسنْ بِنُ سفيانَ في «مسنده» والحاكمٌء والدّارقطنیْ» 
والطبرانی ‏ وأبو نیم ۳ من حديث أبي مالكِ اي » عن الأسودٍ بن 
قيس » عن ّح ال » عن أمّ یمن قالث : «قام رسول اله وك من اليل إلى 
فخارة له في جانب البیتِ » فبال فيهاء فقمثُ من الیل وأنا عطشانةٌ فشربتُ 
ما فيها وأنا لا آشعر ر » فلمًا آصبخ الب بي قال : يا أمّ یمق » قومي فأهريقي 
ما في تلك الفَخََارةِ . قلت : قد واللّه شربته . قالث : فضحك رسول الله كلا 
خخ بدت واج ثم قال : أما واللّه لا يَبِجَعَنَ بطثك أبدًا» . ورواءُ 
أبو أحمد العسکري بلفظ : «لن تشتكي بَطْنَكِ) وأبو مالك ET‏ وبح 
لم یلحق أمّ أيمنّ . 

/۱( آخرجه : أبو داود (۰)۲۶ والنسائي (۰)۳۱/۱ وابن حبان (۰)۱8۲7 والحاكم‎ )١( 

۷ والبيهقي (۰)۹۹/۱. 

)۲( ابن حبان (۰)۱8۲۳ والحاکم (۱1۷/۱) . 


(۳) آخرجه : الحاکم (5/ ۱۳ - )۰ والطبراني (۸۹/۲۰ - ۰4۰ وآبو نعیم في 
«الحلية» (۲/ 1۷) . 


آبواب أحكام التخلي 3 


ولهُ طريقٌ آخری رواها عبد الرَراقِ عن ابن جريج أخبرتُ «آنْ اي كَل 
كان يبول في قدح من عَيْدانٍ » ثم يُوضِعٌ تحت سریرو» فجاء فإذا القدح ليس 
فيه شية» فقال لامرأو بقل لها رک - كانث تخدم آم حبييةً جاءث معها من 
أرض الحبشة - : أينَ ابول الذي كانَ في القدح؟ قالث : شربتةٌ . قال : صحة 
يا أمّ وست . وکانث تکئی أمّ ُوست» فما مرضث حنّى كان مرضها الذي 


ماتث و 


والحدیثٌ يدل على جواز إعدادٍ الآنية للبول فيها بالیل » وهذا مما لا أعلمُ 
فيه خلافا . 

تولك : «من عَيدانِ» هو بفتح العين المهملة » وسكون الیاء المثنَاةٍ التَحتيّة : 
طوال ال » الواحدةٌ عيدانة » وفي «القاموس» : «كان لب ئة قدحّ من 
عيدانة يبول فیها بالليل» انتهی . 

۷- وَعَنْ عَائِشَةَ كتا قالّث : یفولون : إن ال يكل أَؤْصَئ إلى 
علی » لَقَدْ دا بالطّسْتِ لِيَبُولَ فيهاء فائختتث نفسهُ وما شَعَرْتُ فلی مَنْ 
000 . روا النّسائئ”" . 


« انْخََنَتْ » : أي : الكَسَرَث ول . 

ای a‏ ی 
عند عانشة 6 أن عليًا تیه كان وصيًا لرسول الله يه قال : مت آوصیل 
إليه؟! وقد کنث مُسندتهُ إلى صدري فدعا بالطستٍ» فلقد انخنت في حجري 
وما شعرتٌ أنه مات » فمتی آوصین إليه؟061 . 
قوله : «انخنقت » هو - كما ذکره المصلّف - : الانثناء والانکسار . والمراد 


. راجع : «الاصابة» (۵۳۱/۷) ترحمة بركة الحبشية‎ )١( 
. )۷۰/۵( «السنن» (۱/ ۰۳۲ ۳۳). (۳) البخاري (۰)۱۸/7 ومسلم‎ )۲( 


بقوله في رواية «الصحیحین» : «انخنگ» أي : استرخی فانثنث أعضاؤة . 
والحديثٌ ساقه المصئّف للاستدلال به على جواز البول في الانية مویْذا به 
الحدیت الأول لما كان فيه ذلك المقال» ولكنّهُ وقعّ في حالٍ المرض» ولم 
يذكر المصئّفٌ الحديتٌ هذا في الوصايا کفیره حتّی يُحِيلَ الکلاع عليه إلى 
هنالك » والإنكارٌ لوصاية علی ا المفهوع من استتهام ام العومين لا يدل 
علئ عدم ثبوتها , وعدم وقوعها من الب بك في ذلك الوقتِ الخاصٌ لا يدل 


علئ العدم المطلق . 
وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلَةٍ لمّا سأل عن ذلك بعضن 
العلماء . 


باب ما جَاءَ في الْبَوْلِ قَائِمًا 
۸- عَنْ عَائشة غ قالث : من حَدَّدَكُمْ أن سول الله يكل بَالَ َائِما 
لا تُصَدَّقُوهُ ؛ ما كَانَ یبْول الا جَالِسًا . رَوَاهُ الحَمسَةٌ الا آبا داود ۰۲۱ وال 
لتزمذي : هو أَحْسَنٌ شیء في هَذا لباب وَأَصَحُ . 
قال الترمذيٰ : وفي الباب عن عمرٌ وبریدةً وحديثٌ عم نما رو من 
لصوتو اهو ل ی تا وار ا 
بعد قال امن : وگن رنغ ها سنیگ مب اكب یی ی سارت 


يع عم و 


برسي و الحدیث » ضعفه آیوث السختياني وتكلَّمَ فيه . وروی 


(۱) آخرجه : آحمد ۰۱۳٦/۷‏ ۰۱۹۲ ۰۲۱۳ والترمذي (۰)۱۲ والنسائي 1/1( 
وابن ماجه (۰)۳۰۷ وابن حبان (۰)۱۳۰ والبیهقی (۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۲ 
(۲) آخرجه : ابن ماجه (۳۰۸)) والحاکم (۱/ ۰۱۸۰ والبيهقي (۱۰۲/۱). 


آبواب أحكام التخلي ۳۹۷ 


قبن للدم عت AU‏ اه یی فا EET‏ هذا ام 
و 4001 + تعر ماقم + عبن ا کر نوس 
من حديث عبدٍ الكريم . وحديتٌ بريدةً في هذا غير محفوظ وهو بلفظ : قال 
رسول الله ية : «ثلاثٌ من الحفاء : أن يبول الرّجِلْ قائمّاء أو بمسح جبهتة 
ووم 9ه .4 * a‏ عن تور (۱) 
قبل أَنْ يفرغ من صلاته » أو ينفح في سجوده) . ورواه إكرها ۱ 

وفي إسنادٍ حديث الباب شريك بن عبدٍ الله» وقد أخرج له مسلمْ في 
الرجل قائمًا»”" . 

والحديثٌ يدل على أنَّ رسول الله يله ما كانَ يبول حال القيام » بل كان 
هديهُ في البولٍ القعودّء فيكونٌ البولٌ حال القيام مكرومًا . ولكنّ قول عائشة 
هذا لا ينفي إثبات من آثبت وقوغ البول منه حال القيام كما سيأتي من حديثِ 
حذيفة «أنَّ الى با انتهی إلى سباطة قوم فبال قائمًا»”" . 

ولا شك أنَّ الغالت من فعله هو القعودٌء والظاهژ أن بولهُ قائمًا لبیان 
الجواز » وقیل : اّما فعلهُ لوجع كانّ بِمَأَبيضِهِء ذكرهُ ابن الأثير في «النّهاية» . 
وروی الحاكمٌ والرمذي ** من حديث أبي هريرةً قال : «إِنّما بال قائمًا لجرح 
كان في ابق ۰ قال التحافظ : ولو ضح هذا الحدیث لكان فيه ی الکن 
ضعَفهُ الدّارقطنِنٌ والبيهقئُْ . «والمأبض» : باطنٌُ الركبة . 

وقیل : فعلهُ استشفاء كما سیأتی عن الشّافعىٌ . وقیل : لأنَّ السّباطةَ رخوةٌ 


(۱) آخرجه : البزار ٠٤۷(‏ كشف)» وأيضًا البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/٦۹٤)ء‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۵۹۹۸) . 
وراجع : (الفتح » لابن رجب الحنبلي (۵/ ۲۰۱ - ۲۰۲). 
(۲) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۱۸۲) . (۳) سيأتي . 
(5) کذا والصواب «والبيهقي » وهو الواقع في «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۰/۱) . 
(۵) سيأتي أيضًا . 


یرو رو وت یس و وه یرب 
Ga‏ ويد 
ما رواهُ عبد الرّزّاقِ عن عمر كك قا : «البول قائمًا أحصنٌ للذبر» . 

قال ابنٌ الق ع أنه نما فعل ذلك تَنزُّهًا وبعدّا من 
(صابة البولٍ» فة ما فعل هذا لما أنئ سُباطةَ قوم- وهو ملقئ الكناسةٍ 
وتسمّئ المزبلةً - وهي تكونُ مرتفعةً : فلو بال فیها فیها ار جل قاعدًا لارتدٌ عليه 
بوله » وهو َل استتر عر بها وا وت دیا > فلم يكن بذ من بوله 
قائمًا . ولا يخفئ ما في هذا الكلام من التُكلّفٍ . 

والحاصل أنه قد قد ثبت عنة البول قائمًا وقاعدًا والکل سنّةٌ» فقد روي عن 
عبدٍ الل ین عمرّأَنّهُ كان يأتي تلك السُباطة فیول قائمّاء هذا | اذالم يسح لي 
الباب الا مجرّدٌ الأفعالٍ» أما إذا صح هي عن البولٍ حال القيام كما سيأتي من 
حديث ع «أنّهُ ی نهئ أنْ يبول الرجل قائما» وجت المصيرٌ إليه والعمل 
بموجبه » ولكنّهُ کون الور الذي صح عن؛ صارفا للئهي إلى الکراهة على 
فرض جهل الثاریخ أو تأخر الفعل ؛ لأنَّ لفظ «الرّجل» يشمله ول بطریق 
الظهور . فيكونٌ فعلهُ ية صالخا للصَّرفٍ ؛ لکونه وقعّ بمحضر من النّاس» 


عدو عم 


فالظاهر أنه أراد لشیم مم > ويعضده نهيه لل لعمر » وان كان فيه ما سلف . 


وقد صرح ی یی ' وان شاهین بأنّ البول عن قيام 
سر واستدلا عليه بحدیث عائشة 2 السَابق وبحديثها أيضًا : «ما تال قائما 
منڏ أنزل عليه القرآنُ» رواه آبو عوانة في ( صحیحه ) والحاكم » قال 


عمو 


الحافظ ٩۳۱‏ : والصواث أنه غير ی . والجوابث عن حديث عائشة أنه 
مستند إلى علمها > فیحمل على ما وقع منهُ في البُوت » وأمّا في + غير البیوتِ 


.)۳۳۰/۱( «مسند أبي عوانة» (۵۰4) . (۲) «الفتح»‎ )١( 


أبواب أحكام التخلي ۲۹۹ 
فل تطَلعْ هي عليه » وقد حفظهُ حذيفةٌ وهو من کبار الصحابة» وقد بيا أن 
ذلك كان بالمدينة » فتضمَّنَ الوّدٌ على ما نفتهُ من أن ذلك لم يقعغ بعد نزول 
القرآنِ ». وقد ثبت عن على » وعمرّء وزيدٍ بن ابت» وغیرهم أَنّهِمْ بالوا 
قيامًا » وه دال على الجواز من غير كراهة إذا من الرّشاش » ولمْ يثبث عن 
لني بيه في النّهي عنه شي: . انتهی . 

۹- وَعَنْ جابر قال : نَهَى رَسُولُ الله ل آن يَبُولَ الرْجُل قَائِمَا . روا 
این مَاجَهُ قا 


الحدیثٌ في |سناده عدي بن الفضل وهو متروك» وقد عرفث ما قال 
الحافظٌ من عدم ثبوتٍ شيء في هي عن البولٍ من قيام عن الي ل وقد 
حکی ابن ماجة عن بعض مشایخه أنه قال : كانَ من شأنٍ العرب البول من 
قیام gE‏ بحب الذي اضرب التي 
وا بِنْ ماجهُ وغيرهماء فان فيه : «بال رسول الله ل جالسّا » فقلنا : انظروا إليه 
يبول كما تبول المرهٌ»۰۲۳ وما في حديثِ حذيفة بلفظ : «فقام كما يقوم 
أحدكم» وذلك يُشعرٌ بأ اي وه كان يُخالفهمْ ویقعد ؛ لكونه أسترٌ وأبعدَ من 
مماسّةٍ البولٍ » قال الحافظ في «الفتح» : وهو - يعني : حديتٌ عبدٍ الرحمن - 
صحيح » صحّحةُ الدّارقطنيٌ وغيرة . 

ویدل علیه خرف عائشة الذي رواه أبو عوانة في ( صحیحه ) والحاكة”" 
بلفظ : «ما بال رسول اللّه هة قائمًا منذ آنزل عليه القرآن» . ویدل عليه أيضًا 


(۱) «السنن» (۳۰۹)) وإسناده ضعیف جدًاء وقال الحافظ في «الفتح» (۳۳۰/۱) : «ولم 
يثبت عن النبي يه في النهي عنه شيء . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۱۹۲/4 وأبو داود (۰)۲۲ والنسائى (۰)۲/۱ وابن ماجه (۳۶۲) . 

)۳( «مسند آبي عوانة» (۰)۵۰6 و«المستدرك» (۱/ ۱۸۱ 


ديم المجلد الأول 


حديثها السالف » وقد روي عن آبي موس التشديد في البولٍ من قیام » فروي 
عنهُ «أَنَّهُ رأی رجلا يبول قائمًا فقال : ویحكٌ » آفلا قاعدًا؟ ذکر قصَة 


بني إسرائيل من 4 كان إذا آصات خښ آحدهم البول قر و o‏ 


وقد ذهبت العترةٌ والاکثرژ إلى كراهة البول قائمّاء وذهبّ آبو هريرة 
والسْعبيٌ وابنُ سيرينَ إلى عدم الکراهة» والحدی لو صم وتجرّد عن 
الصّوارفٍ لصلح متمسّكا للنّحريم ولكنّهُ لم يصح » كما قالهُ الحافظ » وعلى 
فرض الصّحَةٍ فالصَّارفٌ موجودٌ » فیکون البول من قيام مكرومّاء وقد عرفت 
یه ية الكلام في الحديث الأول . 

۰- وَعَنْ حُذَيْفَة : أن ای يك انتهی | إلى سباطة وم بالقنا 
فتتخیث فقال : «اذثُة»» نوت حب فدث عِنْدَ عقبیه » فتوضاً وَمَسَحْ عَلَى 
یه . رَوَاهُ الحمَاعَة۳ . 

والسْبَاطة : مَلْقَى الراب والقُّمَام . 


توله : «سباطة قوم» السباطةٌ - بمهملة مضمومة بعدها موحّدةٌ- هی : 
المزبلةٌ والكناسةٌ تكونُ بفناء الدُورٍ مرفمًا لأهلهاء وتكونُ في الغالب سهلةً 


. آخرجه : أحمد (۰۳۹۲/۶ ۰۳۹۹ ۰4۱6 وأبو داود (۳) بنحوه‎ )١( 

)۲( هذه رواية أبي داود » وفي البخاري : «ثوب آحدهم» وفي مسلم : «جلد آحدهم» قال 
القرطبي : : مراده بالجلد واحد الجلود التي کانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم علی ظاهره 
وزعم آنه من الاصر الذي حملوه اکن فته : ويؤيده رواية آبي داود لکن 
رواية البخاري صريحة في الثیاب . 

(۳) آخرجه : البخاري (10/۱) (۳/ ۰۱۷۷ ومسلم (۱/ ۰۱۵۷ وأحمد (۵/ ۰۳۸۲ 
۲ و ابو داود (۰)۲۳ والترمذي (۰)۱۳ والنسائى (۰۱۹/۱ ۰)۲۵ وابن ماجه 
(۰۳۰۵ 0( . ۱ 


آبواب آحکام التخلي ۳۱ 


لا رتذ فیها البول على الباتل » وإضافتها إلى القوم إضافةٌ اختصاص لا ملكِ ؛ 
لها لا تخلو عن النّجاسة» وبهذا یندفع یراد من استشکل الروايةً التي ذکر 
فیها الجداز قائلا : إِنَّ البول يُوهي الجدارّ فيه إضرارٌ . قال في «الفتح »۳ : 
أو نقول : اما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار» وهو صريحٌ في رواية 
أبي عوانة في «صحیحه» ۰ وقیل : يُحتملٌ أنْ يكونٌ علمَ اذنهم في ذلك 
بالنّصريح أو غیرو» أو لکونه مما یتسامخ الاس بء أو لعلمه بایثارهم یاه 
بذلك» أو لکونه یجوژ لهُ لصف في مال أمّتهِ دونَ غيره؛ لأنّهُ آولی 
بالمؤمنينَ من أنفسهمْ وأموالهم » وهذا وال كان صحيح المعنئ لكّهُ لم يُعهذ 
ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه یا . 

قرله : «فقالَ : ادنة» استدلٌ به على جواز الكلام في حال البول » وفيه أنّ 
)۲( 


هذه الرواية قد بینث في رواية البخاري أنَّ قوله : «ادنة» كان بالاشارة لا 
باللفظ فلا يتم الاستدلال» ا 

وقد استُشکل بأنَّ قرب حذيفةً منهُ بحیث يسمعٌ نداءهٌ ويفهمُ إشارتة ؛ 
مخالف لما عرف من عادته من الإبعادٍ عند قضاء الحاجة عن آعیّن 
E O AT‏ 
فلعلُهُ طال عليه المجلس حّی احتاج إلى البول فلو أبعدَ لتضرّرٌ . وقیل : فعل 


.)۳۳۰/۱( «الفتح»‎ )١( 

(۲) حاشية : صوابه : قد عورضت بما ثبت في «صحیح البخاري» بلفظ : «فأشار إلي» 
إلخ . وقد ثبتت رواية «ادنه» في «صحیح مسلم» و«خ» فالمصیر إلى الترجیح 
متعين » ولعل ما في «صحیح البخاري» آرجح لوجود المرجح وهو ما ثبت عند آبي 
داود من حديث أب سعید پرفعه : « لا یخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن 
عورتيهما يتحدثان» وحديث : (إذا أراد البراز انطلق حتئ لا يراه أحد» فهذا كله فيه 
دلالة على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة . واللّه أعلم . 

. )۳۲۹/۱( ٩ «الفتح‎ (۳ 


ذلك لبیان الجواز . وقیل : | یه فعل ذلك في البول - وهر القت من الغاتط - 
لاحتياجه إلى زيادة تكشّف ولما يقترن به من الرّائحة . وقيل : إل الغرض من 
الإبعادٍ التَّستْرُء وهوّ یحصل باٍرخاء الذيلٍ والدّنوٌ من السّاتر . 

والحديثُ يدل على جواز البولٍ من قيام » وقد سبق الكلامُ على ذلك . 


۳ و 


ار و اماب ود او زوا 
عَنْ أبي هُریرة «أَنَّ ای ب بال اما مَنْ جزج كان مضه ۲ 
وَبُحْمَلْ قَولُ عَائْشَةَ وه علی غیر حال الغذر . والمَأبض : ما تخت الركبة 
من کل خبوان . وَقَدْ روي عن الشافعی ائه قال : کات العَرَبُ تَسْتَشْفِي - 
لِوَجَع الصَّلْبٍ بالبَوْلٍ قَائِمَاء فیری أنه َعَلّهُ كان به إِدْ داك وَجَعْ الصْلب . 


: 
انتهیل . 


وقد عرفت تضعیف الذارقطنی والبیهقی لحديث أبى هريرةً فى الحدیث 
الأول من هذا الباب . 


(۱) وكذا أخرجه الحاكم (۰)۱۸۲/۱ والبيهقي .)1١١/١(‏ 
وفي إسناده : حماد بن غسان» وهو ضعيف» وبه ضعفه الذهبي في «تلخيص 
المستدرك ۰۷ متعقبّا الحاكم . ل 
وقال البيهقي : «لا یثبت مثله» . 
وذکر الحافظ في «إتحاف المهرة» (۱۸۱/۱۵) أن الدارقطني رواه في «غرائب 
مالك »۰ وضعفه بحماد هذا . ۱ ۱ 
وقال في «فتح الباري» (۳۳۰/۱) : «ولو صح هذا الحديث لكان فيه غتّی عن جمیع 
ما تقدم؛ لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي» . 


آبواب آحکام التخلي ۳.۳ 
بَابُ وُجُوب الاسینجاء بالعجر و الْمَاءِ 

-١‏ عَنْ عَائْضَةَ عیقب . أَنّ رَسُولَ الله لا قال : «إذا دب أَحَدُكُمْ 
إلى قاط فلیستطب بئلاة آخجار؛ ها تجزی عنه». رَوَاُ أَحْمَدُ 
الا » وَأَبُو دَاوْدَ » والارفطنن وقال : ناه صحیخ حسَن "۲ . 

الحدیثٌ آخرجه أيضًا ابنُ ماجف» وأخرجٌ نحوه آبو داود والنّسائيُ وغیرهما 
من حدیثٍ آبي هريره . 

وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة آحجار » وفیه خلاف قد أسلفناة 
في باب نهي المتخلي عن استقبالٍ القبلة» قال في «البحر» : والاستجمارٌ 
ثلائة أحجار مشروعٌ إجماعًا . 

وقوله : «فَإِنّها تجزئ عنة» أي : تکفیه . وهو دليلُ لمن قال بكفاية 
الأحجارٍ وعدم وجوب الاستنجاء بالماء » والیه ذهبت الشَّافعيّةُ والحنفيّة » وبه 
قال ابنُ الژیی وسعذ بن أبي وقاص ‏ وابنُ المسیّب » وعطاء » وسيأتي 
الکلامٌ على ذلك في باب الاستنجاء بالمای ان شاء الله تعالی . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2٠١8/5(‏ ۰۱۳۳ وأبو داود (240» والنسائي (4۱/۱) والدارمي 
۷0 والدارقطني (۱/ »)٥٤‏ والبيهقي (۰)۱۰۳/۱ والبخاري في «التاريخ الکبیر » 
۷1/۱/6( . 
وفي «التنقيح » لابن عبد الهادي )٩۳ - ٩۲ /١(‏ : «ذکر الدارقطني الاختلاف فيه في 
«العلل»» ثم قال : وحديث آبي حازم عن مسلم بن قرط - يعني : هذا - ليس 
بالمشهور» هو حجازي» . ونقل عن ابن حبان أنه قال فى «الثقات» : «يخطئ»» وكذا 
نقل الحافظ في «التهذيب» (۰)۱۳۶/۱۰ ولم أجد هذا القول في «الثقات» المطبوع» 
ثم قال الحافظ : «هو مقل جذاء» وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ» فهو ضعيف» . 
وراجع : «التمهید» لابن عبد البر (۳۰۸/۲۲ - ١١)ء‏ و«إرواء الغليل» (55) . 


۲- وَعَنٍ ان عَبّاس : أن اي مر بِقَبْرَيْنِء قَمَالَ : «همَا 
یبن وما يُعَذَبَانِ في کبیر ؛ ۳ ۱ 1۳ 
الْآَخَرُ فکان يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ» . رَوَاهُ الجَمَاعَْ ۱ . 


۳9 


وَفِي رِوَاتَةٍ لِلْبْحَارِيٌ وَالنّسَائَيَ : «وَمَا یبا في کبیر ۷ ثم قال : 
«بلىء کان أَحَدُهُمَا»- وَذْكَرَ الحدیت . 

تولك : «فقالَ : إِنّهما يُعذّبان» أعاد الصَّميرَ إلى القبرين مجارًا والمرادُ من 
فيهما . قوله : ١لا‏ يستترٌ» بمثئّاتين من فوق» الأولی مفتوحة والانية مکسورت 
وهو هكذا في أكثر الرّواياتِ» قالهُ اب حجر في «الفتح»۳۳. وفي روايةٍ 
لمسلم وأبي داود : «یستنزه» بنونٍ ساكنة بعدها زا ثم هاءً . وفي رواية لابن 
عساکر : «يستبرئ» بموحدة ساكنة » من الاستبراء . 

فعلین الرواية الأول معن الاستتار أنْ إلا یجعل بینه وبين بوله سترةٌ - 
يعني : لا یتحمظ منهُ - فتوافق الرّوايةَ ان ؛ لأنّها من ارو وهو الإبعادُ . 
وقد وقعَ عند أبي نعيم : «كانَ لا یتوی » وهو مفسّرٌ للمراد » وأجراهُ بعضهم 
على ظاهره ‏ فقال : معناه : لا يسترٌ عورت وضکّف ؛ لأ التَعذيبَ لو وقع 
على کشف العورة لاستقلٌ الکشف بالسَّببِيّةَ واطرح اعتبارٌ البول . 

وسیاق الحدیث يدل علی أن للبول ال الین عذاب القن خصوصی 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ 50) (۰۱۱۹/۲ ۰6۱۲۶ (۰۲۰/۸ ۰6۲۱ ومسلم (۱/ ۰۱5 
وأحمد (۰)۲۲۰/۱ وأبو داود (۰6۲۰ والترمذي (۰)۷۰ والنسائی (۲۸/۱) (4/ 
۰۲ وابن ماجه (۰)۳۷ وابن خزيمة (۰6۵0 وابن حبان (۰۳۱۳۸ 6۳۱۲۹ 
والبيهقي (۱۰4/۱) (4۱۲/۲) . 

(۲) «فتح الباري» (۳۱۸/۱). 


آبواب أحكام التخلي و۳ 


فالحملٌ على ما یقتضیه الحدیث المصرّح بهذه الخصوصيّة آولی » وقد ثبت 
من حدیث آبي هريرة ةَ مرفوعا :اکر عذاب القبر من البول )07 أ يسبب 
ترك التَحوّز منة » وقد صححه این عخزيمة . وات حديثٌ : هو من 
. البول ؛ فان عامةَ عذاب القبر منة» قال ابن دقيتي العید : وأيضًا فإ لفظةٌ «ِن» 
لمّا أضيفت إلى البول وهی لابتداء الغاية حقيقةٌ » أو ما یرجم إلى معنی ابتداء 
الغاية مجارًا تقتضى نسبة الاستتار الذي عدمهٌ سببُ العذاب إلى البول» 
يعني أنَّ ابتدا سبب عذابه من البولٍ» وإذا حملناٌ على کشف العورة زال 
هذا المعنی . 

ترله : «من بوله» هذه الرّوايةُ ترد مذهبَ من حمل البول على العموم ؛ 
واستدلٌ به على نجاسة جمیع أبوالٍ الحيواناتِ » وقد سبق الکلام على ذلك في 
باب الوّخصةٍ في بول ما یل لحم . 

تولك : «يمشي باللّميمة» قال النُووي : هي نقل کلام الغير لقصدٍ الإضرارٍ 
وهي من آقبح 0 وتعقة ه الكرمانيٰ فقال : هذا لا یصلخْ على قاعدة 
الفقهاء ؛ انم يقولون: الكبيرةٌ مي الموج اف 
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۴ و ف أ و 
yy‏ ولاق e GO Î‏ 
تفصيل الكبائرٍ . انتهئ . وللبحث في ذلك موضعٌ غيرٌ هذا الموضع 

ترله : ١ثُمّ‏ قال : بلی» أي : وه لكبيء وقد صرح بذلك البخاري في 
(۱) آخرجه : الحاکم (۱/ ۰6۱۸۳ والدارقطني (۱۲۸/۱) . 


وأنكر أبو حاتم في «العلل» (۱۰۸۱) رفعه . 
(۲) «فتح الباري» (۳۱۹/۱) . 


۳۰٩‏ المجلد الأول 


«الأدب» من طريقٍ عبيدة بن حمیلٍ» عن منصورء عن الأعمش» ولم 
با هام . وهذه الريادةٌ ترد ما قالهُ ابن بطال من أنَّ الحدیت يدل على ان 
ا هی 
أبي بكرةً عند أحمدٌ والطبرانيٌ 
وقد اختلف في معنئ هذه الريادةٍ بعذ قوله : «وما يُعذَبانِ في كبير» فقال 
أبو عبدٍ الملك : يُحتمل آله لظن أن ذلك غیز كبير» فأوحي إليه في الحالٍ 
اه كبيرٌ فاستدرك . وتعقب بنه یستلزم آن یکوة نسخا واللسع لا یدخل 
ل وی و و ٠‏ وقيل : بحتمل أن ن الضميرَ في 
: «وأنَهُ» یعود د علی العذاب ؛ لما ورد في وه ابن ا من 
ا ب . وقیل : الضمیر يخود 
عل أحد لین وهو النّميمةٌ ؛ ها من الكبائرء بخلاف کشف العورقت 
ودا و فر ميم ؛ لا الاستتاز المنفيّ لیس المرادُ به کشفت العورة 
كما سلف . 


وقال الذَّاوديُ : إِنَّ الكبيرٌ المنفي بمعنی أکبر والمثبت واحدٌ الكبائر» أي : 
لیس ذلك بأكبرٍ الکباثر - کالقتل مثلا- - وان كاد كبيرًا في الجملة ٠‏ وقيل : 
المعنی : ليس بكبير في الصُورة ؛ لأنَّ تعاطي ذلك يدل على الدّناءةٍ والحقارةء 
وهو كبيرٌ في اللّنب . وقيل : لیس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد 
المخاطبین » وهو عند اللّه كبية ٠‏ وقيل : له ليس بكبير في مشقَّةٍ الاحتراز» 
أي : کان لا يَش علیهما الاحتراژُ من ذلك وهذا الاح جزم به البغويٌ 
وغيرة » ورجّحة این دقيق العيدٍ وجماعة . وقيل : ليس بكبير بمجوّدو» وإنّما 
صارّ كبيرًا بالمواظبة عليه » ویرشذ إلى ذلك السَیاق ؛ فإنَّهُ وصف كلا منهما بما 


للق صحیح أبن حبان» )۸۲٤(‏ . 
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يدل على تجلد ذلك منهُ واستمراره عليه ؛ للإتيانٍ بصيغة المضارعة بعد كان » 
ذكرّ معناه ذ في ا امتح ار 

والحدیث يدل على نجاسة البولٍ من الإنسانٍ ووجوب اجتنابه وهو 

إجماغٌ » ويدل أيضًا على عظم أمرو وأمر النّمِيمَةِ» وأنّهما من أعظم أسباب 

عذاب القبر . قال ابن دقيق العيدٍ وح فين طن یه الج 4 زا 
الميمة إذا اقتضی ترکها مفسدة تتعلُّ بالغیر أو فعلها نصيحةً يستضرٌ الغیز 
ات ای 
ال و لم تمنغ» ولو أن شخضا اطلع من آخر عل قول يقتضي إيقاعَ 
ضرر بإنسانٍ » فإذا نقل إليه ذلك القول احتررً عن ذلك الضرر لوجبٌ ذکره 
له . انتهین . 

والحدیث أيضًا يدل على إثباتِ عذاب القبر وقد جاءت الأحادیث 
المتواترةٌ بإثباته » وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الاباطیل التي لا مسئند 
لها إلا مجزة الهول. ٠‏ ۱ 

فائدةٌ : لم يُعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظَاهِرٌ أنَّ ذلك كان على 
عدم روز اقصد لاخر علیهماه وه عمل بستحا مييفي أن لاخ 

في الفحص عن ت تسمية من وق في حقّه ما یم بو وما حکاه القرطبي في 
« التذكرة» وَضَكفَةُ أن آحدهما سعد بن معاذ فقال الحافظ : له قول باطل 
لا ينبغي ذکرة إلا مقروتا ببیانه » وممّا یدل علین بطلان الحكاية المذکورة أن 
لب ل حضر دفن سعدٍ بن معاذٍ كما ثبت في الحديث الصّحيح» وأمًا قضَهُ 
المقبورين ففي حديثٍ أي EET E OU‏ أنه كل قال لهم : «من دفنتم 
اليوم ها هنا؟» فدلٌ على أنه لم يحضرهما . 


(۱) «المسند» (۲۲۲/۵) . 


وقد اختلف في المقبورین فقيل : کانا كافرين» وبه جزم أبو موسی 
المدينيٌ » واستدل بما وقعّ في حديث جابر أله لا : « مر علی قبرین من بني 
النّجَارٍ > هلكا في الجاهليّةِ؛ وفي إسناده ابن لهيعة” ۰۲ وجزم ابن العطار في 
شرح العمدة» بأنّهما كانا مسلمين قال : لأنّهما لو كانا کافرین لم يدع لهما 
بتخفيفٍ العذاب ولا ترجه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه ليه كما في 
قصةٍ أبي طالب . 

قال الحافظ " : الظاهه من مجموع طرق حديثٍ الباب أنّهما كانا 
مسلمین » ففي رواية ابن ماجة : مر بقبرین جدیدین» فانتف کونهما في 
الجاهلةء وفي حديث أ ماه ی و ي مر بالبقیع فقال : من 
دفنتم الیوم ها هنا؟» كما تقدّمَء فهذا يدل على أَنّهما کانا مسلمين؛ لأنَّ 
البقيعَ مقبرةٌ المسلمین . قال : ويُؤيدهُ ما في رواية أبي بکرة عند أحمدّ 
والطبراني بإسنادٍ صحيح : يُعذَّبانِ وما یبا في کبیر » وبلی وما يُعذَّبانِ 
إلا في الغيبة الول فهذا الحصرٌ ينفي کونهما کانا کافرین ؛ لأنَّ الکافر 
يُعذَّبُ على کفرو بلا خلاف . قال : وأمّا ما احتجٌ به أبو موسی فهو 
ضعیف كما اعترف بهء وقد روا أحمد بإسنادٍ صحیح على شرط مسلم 
ولیس فيه ذكرُ سیب العذیب فهو من تخلیط ابن لهيعة . انتهی ملتقطا من 


(الفتح » . 


() روی هذه الرواية آبو موسی المديني نفسه. كما في «فتح الباري» لابن حجر (۱/ 
۱ . وروی البيهقي نحوه في «عذاب القبر» (۱4۱) من حدیث آنس بن مالك» 
بإسناد ضعیف أيضًا . 

(؟) «فتح الباري» (۳۲۱/۱) . 

(۳) آخرجه : أحمد (۳۹/۰). 
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۳- وَعَنْ س » 2 عَن الل بك قال : «تَتَرّهُوا من الول + فَإِنَ عَامَة 

عَذَابِ القَبْرِ منه» . رَوَاه لارشطنن ٩‏ . 

الحدیث رواه الدّارقطنيُ من طريقٍ أبي جعفر الرّازِي ؛ عن قتادةً» عن 
وصحححَ إرسالةٌ . ونقل عن أبي زرعة آنه ال 4 قال أبو حاتم وتا 
من حديث ثمامةً عن أنس والصحيح إرسالة”" . 


ورواة الذارقطنی من حديث أبي هريرة لل وفي لفظ لهُ وللحاكم » وابن 
ماجة» وأحمد”؟ : «أكثرُ عذاب القبر من البولٍ» قال الحافظ في «بلوغ 
المرام»“ وهو صحيحٌ الاسناد . انتهی . وأعلّهُ أبو حاتم فقالَ: إل رفعة 
باطلٌ . 


(۱) «السنن» )۲۷/١(‏ . وقال الدارقطني : «المحفوظ مرسل». وكذا أعله أبو حاتم 
بالإرسال - كما في «العلل» لابنه (؟5)» وفيه أيضًا عن أبي زرعة ترجيح الوصل . 
(۲) حاشية بالأصل : قال ابن كثير : رواه الدارقطني بإسناد حسن » وقال أبو حاتم : رواه 
ثمامة مرسلًا +؛ من غير ذكر آنس » وهو أشبه عندي » ورجح أبو زرعة وصله . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۰)۱۲۸/۱ وقال : «الصواب مرسل» . 
(5) «سنن ابن ماجه » (۰)۳۸ و« المسند» (۲/ ۳۲۱ - ۰۳۸۸ و« المستدرك» (۱/ ۱۸۳) . 
(۵) «بلوغ المرام» (48) . 
وقال الدارقطني في «السنن» : ۱ صحیح ۰۷ ثم ذکر في «العلل » (۲۰۸/۸) الخلاف 
في رفعه ووقفه » وقال : يشبه أن یکون الموقوف أصح» . 
وهذا یعلم أن التصحیح الذي في «السنن » نما هو من باب التصحیح النسبي » والذي 
لا يعارض کونه معلولا . 
ومثله ؛ صنیع البخاري » حیث ذکر له الترمذي في «العلل الکبیر » (ص 4۲) الخلاف 
في إسناده » ثم حکی عن البخاري أنه قال في هذا الوجه : «هذا حدیث صحیح»» 
أي صحيح عن الأعمش الذي وقع الخلاف عليه» وهذا وحده لا يفيد تصحيح 
الحديث مطلقًا . - 
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وفي الباب عن ابن عباس » رواءٌ عبد بنْ حميدٍ في «مسنده» والحاکم » 
والطبراني 0 وغیرهم » وإسنادة حسنٌ ليس فيه غيرٌ أبي يحيئ القّاتِ وفیه 
لین » ولفظه : «رِنْ عامّة عذاب القبر بالبول فتنژهوا منه» . وعن عبادةً بن 
لام في «مسندٍ البژّار ») ولفظه : «سألنا رسول الله يآ عن البولٍ فقالً : 
إذا مسکم شية فاغسلوة ؛ فإئي أظنْ ان منة عذاب القبر» واسناده حسنْ . وقال 
سعیذ بنْ منصور : حدَّئنا خالدٌ» عن يونس بن عبیدٍ » عن الحسن قال : قال 
رسول الله كلا : «استنزهوا من البولٍ ؛ فإنَّ عامّة عذاب القبر من البول» ورواتة 
ثقاتٌ مع إرساله» ويُؤيّدُ الحدیت ما ثبت في الصحيحين» وغیرهما في 
الحديث الذي قبل هذا . 

قوله : «تنرّهوا من البولٍ» ان : البعذ . قوله : «فإنَّ عامّة عذاب القبر 
من» عامّةٌ الشيء : معظمه » والمراد أنه أكثرٌُ أسبابه . ا 

والحدیثٌ يدل على وجوب الاستنزاه من البولٍ مطلقًا من غير تقییدٍ بحال 
الصلاة » والیه ذهب آبو حنيف وهوّ الحق » لكنْ غيرُ مقيّد بما ذكرهُ من 
استثناء ء مقدارٍ الذرهم » فا تخصيصٌ بغیر مخصّص وال مالك : إزالتة في 
غير أوقاتِ الصلاة ة ليسث بفرض . واعتذر له عن الحديث أن صاحت القبر 
ّما عذْبَ لاه كانَ يتر البول یسیل عليه فيْصلي بغير طهور ؛ لأ الوضوءَ 
لا يصح مع وجودوء وهو تقییذ لم يدل عليه دلیل » وقد أمرَ ال بتطهير یاب 
ولم يُقيدهُ بحالة مخصوصة . 


= وقد سأل ابن آبي حاتم في «العلل» (۱۰۸۱) آباه عن هذا الحدیث ‏ فقال أبو حاتم : 
«هذا حديث باطل - يعني : مرفوع» . 
فالأشبه الوقف . واللّه أعلم . 
)١(‏ عبد بن حميد (۰)18۲ والحاكم (۱۸۳/۱ - ۰)۱۸4 والطبراني (۸4/۱۱). 
(۲) البزار (۲6۳ - كشف) . 
۱ / 


من و ۰ 7 و هو م و ۳۹ 2 
باب النههي عن الاستَخمار بون الثلائة الاخجار 


-٠١ ۰‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بُن يَزِيدَ قال : قیل لِسَلْمَانَ : عَلَمَكُمْ تیک 
کل شیء حتی الخراءق فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَل» نهانا أن تستفیل اللة باط 
أو بَوْلِء آز آن ننتنجي بالیمین اؤ آن ينتنجي أَحَدُنَا باق من تلا 
آخجار. او أن يَسْتئجي برجیع أو بعظم . رَوَاهُ ملع وَأَبُو دا 
اريز . 

ما الاستقبال بالبولٍ والغائط فقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في باب نهي المتخلي 
عن استقبال القبلت وأمّا الاستنجاء باليمين فقد تقدّمَ أيضًا طرف من الکلام 
عليه في ذلك الباب . قال التووي : قد آجمع العلماء على أن منهيٰ عن ثم 
الجماهیر علی ان ھی تنزیه ودب لا نمي تحریم» وذهبَ بعض أهل الظَاهِرٍ 
إلى أنه حرام . قال واا ال تصريمه'جماعة عن اماع ولا تین غ 
إشارتهم . 

قال : قال أصحابنا : ویْستحبٍ أنْ لا يستعينَ باليدٍ اليُمن في شيء من 
آمور الاستنجاء الا لعذرء فاذا استنجی بماء صبَةُ بالْمنی ومسح باليُسرئ» 
وإذا استنجئ بحجر فإِنْ كان في الب مسح بيساروء وإِنْ كان ذ ف هل وام که 
وضع م الحجر على الارض o‏ كان تسا الک بیساره 
ومسحة على الحجر » وا لم يُمكنةُ واضطرٌ إلى حمل الحجرٍ حملهُ یمیت 
وأمسك الذكرٌ بیساره ومسح بهاء ولا يُحرّك اليُمنق» هذا هوّ الصَّوابُ . 
(۱) أخرجه: مسلم (۰)۱۵4/۱ وأحمد ۰٤۳۷ /٥(‏ ۰:۳۸ 4۳۹ وأبو داود (۷)» ۰ 

والترمذي (۰)۱1 والنسائي »)578/١(‏ وابن ماجه (۰)۳۱ وابن خزيمة (۰۷4 ۰۸۱ 

وقواه الإمام آحمد» كما في «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (رقم : .)١١55‏ 
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قال : وقال بعض أصحابنا : يأخذُ الحجرٌ بیساره والذّكرٌ بیمینه » ویمسخْ 
ويُحرّكُ اليُسرئ » وهذا لیس بصحیح ؛ لاله يمس الذّكرٌ من غير ضرورة وقد 
نهي عن » ثم إنَّ في النّهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها 
عن الأقذار ونحوها . انتهی . 

والحاصل أَنَّهُ قد ورد اه عن مس الدکر باليمين في الحديث المتّفق 
عليه » وورة النْهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديثٍ وغیرو » فلا یجوز 
استعمال اليمين في أحدٍ الأمرين» وإذا دعت الضّرورةٌ إلى الانتفاع بها في 
آحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخفٌ الأمرین في نظرو . ۱ 

وأمًا اه عن الاستنجاء بقل من ثلائة أحجار ؛ فقد ذکرنا في باب نهي 
المتخلي عن استقبالي القبلة الرُواياتٍ الواردةً في هذا المعنی » وذکرنا هنالك 
طرفًا من فقه هذه الجملة فلیّرجغ إليه . وقد قال بعض أهل الظاهر : إِنَّ 
الاستجمارٌ بالحجر متعیّنْ ؛ لنصه بي علیها. فلا يجزئ غیره . وذهب 
الجمهورٌ إلى أن الحجر لیس متعيّئاء بل تقومٌ الخرقة والخشبٍ وغیر ذلك 
مقامةُ . قال النُوويُ : فلا يكونُ له مفهومٌ كما في قوله تعالی : ولا قثا 
رگم ین لمي [الأنعام: ۰]۱۵۱ ویدل عل عدم تعیّن الحجر نهِيّْهُ ي عن 
العظم والبعر والرّجيع » ولو كان متعيًّا لنهن عمًا سواه مطلقًا . 

وعلئ الجملةٍ کل جامدٍ جمادٍ طاهرٍ مزیل للعين لیس له حرمة يُجزئ 
الاستجمارٌ به » وأمًا ال عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق 
متعدة . والرّجِيعُ : الروت . وفيه تنبية على النّهي عن جنس النجس » فلا 
يُجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس » وقد ذهبت العترةٌ والشافعي وأصحابة إلى 
عدم إجزاءٍ العظم والروثِ ‏ وقال آبو حنيفةٌ : يكره ویجزی) ؛ إذ القصذ تخفیف 
الّجاسةٍ وهو یحصل بهما. ويدلُ للأوّلٍ ما أخرجة الدّارقطنيُ وصحححةُ من ٠‏ 


حدیث أبى هريرةً» وفیه : (إِنَّهما لا یُطهُران» ۰ والنَهی عن العظم لکونه 
طعا الجن كما سيأتي» وفيه تنبية على جمیع المطعومات» ویلحق بها 
المحترماث » کأجزاء الحيواناتِ وأوراقٍ كتب العلم وغير ذلك . 
تولك : «الخراءةٌ» هی العَذِرةُ» قال في «القاموس» : خرئ كسَّمِعَ » خز 
2 3 0 و من ا ۳ 5 ۰ ۲(۶) 
وخرّاءة- ويكسرٌ- وخروءة : سلح . والخْرّءٌ- با - : العذرة 5 
۵ - وَعَنْ جابر أنّ الي كه : قال : 9إِذَا اسْتَجِمَرَ أَحَدُكُمْ فَليسْتَجْوِرْ 
ادنا » . رَوَاهُ د r‏ 
7- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ» عَن التب تله قال : «مَن اسْتَجْمَرَ فلیوتز 
مَنْ فَعَلَ فَقَدْ خسن وَمَنْ لا فلا خرح» . روا مد وا او وین 
2( 
چه . 


0س 


الحديثٌ الأول فيه ابنُ لهيعةً » وقد أخرجة أيضًا الضیاء وابن أبي شيب 
ورواهٌ النّسائيُ في شیوخ الزُهريٌ » وابنُ منده في «المعرفة» » والطبراني من 


ابن شهاب » أخبرني خلاد بن السّائب » عن أبيه أنه سمح ال ی یقول : «ذا 


(۱) أخرجه : الدارقطني )07/١(‏ وسيأتي . 

(۲) قال ابن الأثير : الخراءة - بالكسر والمد - : التخلي والقعود للحاجة . قال الخطابي : 
وأكثر الرواة يفتحون الخاء . وقال الجوهري : إنها الخراءة - بالفتح والمد - يقال : 
خریء خراءة» مثل کره كراهة ان وبالكسر الاسم . 

(۳( آخرجه : أحمد (7/۳ 61۰۰ وابن خزیمه 2 (۷۲) . 

€3 آخرجه : آحمد (۰)۳۷۱/۲ وأبو داود (۰)۳۵ وابن ماجه (۳۳۷) . 
راجع «الضعيفة » : (۱۰۲۸). 


تغوّط الرْجل » فلیتمسخ ثلاث مرّات»۲ وله طريقٌ آخری عن خلادٍ بن 
السَائب » عن أبيه في حديث البغويّ عن مُدبة » وأعل ابن حزم انطریق الأولئ 
E‏ واخطاً بن هو معرو أخرجٌ له البخاري » 
وقال النّسائئُ : ليس به بأسٌ ؛ قالهُ الحافظ ° . 

وأمّا الحدیث الثاني فأخرجة أيضًا اب حبَّانَ والحاکم والبيهقی ۰۳ ومدارة 
على أبي سعيدٍ الخبراني الجمصي » وفیه اختلاف » وقیل : إِنَّهُ صحابيّ » قال 
الحافظ : ولا يصحٌ» والرّاوي عنهُ. حصینْ الحبران وهو مجهولٌ» وقال 
آبو زرعة : شيخ » وذكرة اب حبّانَ في «التّقاتِ». وذکر الدّارقطنيُ الاختلات 
فيه في «العلل» . 

والعدك لازن و ی الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه » وقد 
تقدع ذكرٌ الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة > والحديثٌ 
الثاني يدل على الایتار وعلى استحبابه وعدم وجوبه ؛ لقوله : «ومن لا فلا 
حرج » قال الحافظ في «الفتح »“ : وهه الؤيادة نة الامتاوا- وق خر 
بظاهره الفا وأبو حنيفةً ومالكٌ فقالوا : لا و الما بل المعتبه الایتاث» 
وخالفهم الشْافعي وأصحابهُ وغیرهم كما تقدِّمَ » وقالوا : لا يجوز الاستجمار 
بدونٍ ثلاث » ویجوز بأكثرٌ منها إِنْ لم يحصّل الانقاء بها 

وقد آشاز المصلّف - رحمه الله تعالی - إلى ما هو الحق وهو الذي لاح 
لي » فقال : ش 
(۱) «الطبراني الکبیر » (11۲۳) . (۲) «التلخیص الحبیر » (۱۹۵/۱) . 


() ابن حبان (۰۱۶۱۰ والحاکم ۱6۵۸/۱ والبيهقي (۱۰۶/۱۷). 
(5) «الفتح» (۱/ )۲٥۷‏ . 


آبواب آحکام التخل ۱ اس 


وَهَذّا مَحْمُولٌ عَلَى أَنّ لقطع علی وثر س فیما لا راد علَى لاب جَمْعًا ین 
النُصُوصٍ . انتهی . 

والأدلّةٌ المتعاضدةٌ قد دلت على عدم جواز الاستجمارٍ بدونٍ ثلاث 
وليسّ لمن جور ليل يصلح للتّمسْكِ به في مقابلتهاء وقد تقد الكلام عليو 
وسيأتي أيضًا . 

باب في إِلْحَاقٍ ما كَانَ في مت الْأَخجَارٍ بها 

۷- عَنْ خُرَِمَة بن نابت : أن اللي يكل یل عَنِ الاستطابق ال : 
«لاة آخجار لیس فیها زجیغ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَأَبُو داد » وان ماج(" . 

- وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ : أَمَرَنَا- يَعْنِي ای يكل - آن لا تکتفي بذون 
تلا آخجار لیس فیها رجیع ولا عظم . و مد وان ماه ۱۳ 

الحديثٌ الأول رجال إسناده ات » فإنَّهُ أخرجة آبو داود عن شیخه 
عبد ال بن محمَّدٍ الثفيليّ » عن أبي معاوية » عن هشام بن عروة عن عمرو 
ابن خزيمةً » عن عمارةٌ بن خزيمةً » عن خزيمة بن ثابتِ . والحدیث الثاني هو 
أيضًا في «صحيح مسلم» . 


(۱) أخرجه: أحمد (۰۲۱۳/۵ ۲۱ وأبو داود (۰)6۱ وابن ماجه (۳۱۵) والدارمي 
(1۷۷). والدارقطنى (۵1/۱) . 

)۲( أخرجه : أحمد (۵/ «(TY‏ وابن ماجه (۳۱۲) . والحديث تقدم برقم (۱۰۶) بأطول 
من هذا . 
آخرجه : البخاري (۵۹/۰) من حديث آبي هريرة» ومسلم (۳/۲) من حدیث ابن 7 
مسعود؛ وسیأتیان برقم (۰۱۱۱ ۱۱۲). 


۳۱۹ المجلد الأول 


بت ل ی تیا ی 
مسعود الذي سيأتي » وفیه : «فأخد الحجرین وألقین الرَونةٌ»» قا 
الطحاويٌُ”©: هو دليلٌ على أن عدد الأحجارٍ ليس بشرط ؛ 0 
للغائط في مكان لیس فيه أحجار ؛ لقوله : «ناولني»» فلمًا ألقى لول على 
أن الاستنجاء بالحجرين يُجزئ» إذ لو لم یکن ذلك لقال : ابغني ثالنًا . ورد 
الحافظ وقال "۳*: قد روی أحمدٌ فيه هذه الريادةَ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ» قالَ في 
آخره : «فألقئ الرّوئةَ » وقال : لها ركس » ائتني بحجر » قال : مع أنه ليس 
فیما ذكرٌ استدلال؛ لأنّهُ مجرّدُ احتمال . وحدیثٌ سلمانٌ نص في عدم 
الاقتصار على ما دونهاء ثم حدیث سلما قول » وحديثٌ ابن مسعودٍ فعلّ » 
وإذا تعارضا قَدمّ القول . انه 

وأيضًا في سائر الأحاديث النَّاصَّةٍ على وجوب الثّلابِ زيادةٌ يجب المصیر 
یه مع عدم منافاتها بالاتّفاقء ولم تقغ هنا منافيةً » فالأحذٌ بها متحدّمُ » وقد 
تقد تقدّمَ الكلامُ على الحدیئین في مواضع من هذا الکتاب فلا نعيدة . 

قال | لمصئّف كانه : 

وَلَوْلَا أنه راد الحَجَرَ وَمَا كان نَحْوَهُ في الإنقاءِء لَمْ يکن لاسْتِْتَاء 
العظم والرَوث معتی » ولا خسن تغلیل النَّهِي عَنْهُمَا بكوْنِهمًا من طَعَام 
الجن وَقَدْ صح عَنْهُ الیل ذلك . انتهئ . 


وهذا الكلامٌ هوّ وجه ترجمة الباب بتلك الرجمة» وهو حسنٌ . 


. )۱۲۲/۱( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)۱۹۵/۱( و«التلخيص الحبير»‎ »)701/١( (؟) «فتح الباري»‎ 


أبواب أحكام التخلي 35 
باب التي عن الاسِْجمَارٍ رز ار 


۹ ۰ من چا مولا ال : تهی ال يله آن يَُمَسَحَ بعظم أو 


۰ 
9 


1 خْمَدء وَمسْل وأو دا 


۰- وَعَنْ آبي هْرَيرَةَ : أن التي يا هى آن پُستنجی برزب أذ بقع 
وَقَالَ : «نهُمَا لا يُطْهّرَان» . رَوَاهُ الد رفطنی وَكَالَ : تاد صَحِيحٌ”" . 

اهي عن العظم قد تقدم في أحاديتٌ us‏ والتهي 
عن البعرة ثابت في رواية جابر وغیرو . 

وقد آخرج الحديتٌ الثَانيُ ای ا ورؤاة لای 
بلفظ : «ولا تأتني بعظم ولا > وزاة في باب المبعث : «إِلّهما من 
طعام الجن ». وهو شور مسلم من حديث ابن مسعود . وعند آبی داود » 
والدارقطنی » والنّسائيٌ » والحاکم من حدیثه ۰۳ وأخرجه البيهقی ۲۳ مطولا . 
وهوّ عند الطبراني ۲" من حديث الزبیر» بسندٍ ضعیف . وعند آحمد باسناد 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۱۵6/۱ وأحمد (۰۳۳۲/۲ ۰۳۶۳ ۳۸۶ وأبو داود (۳۸). 

(۲) «الستن» (۵1/۱) . 
وزيادة : «إنهما لا یطهران»» قد آشار الدارقطنی فی العلل» (۲۳۸/۸ - ۰۲۳۹ إلى 
أنه وقع الخلاف بين الرواة في ذكرها في هذا الحديث . واللّه أعلم . 

(9) «صحيح ابن خزيمة» (81) . 

)2 (صحیح البخاري» (۲۵۵/۱ - فتح ) . 

/۲( «مسلم» (۰)۱6۶/۱ وأبو داود (85)» والنسائي (۱/ ۳۷ - ۳۸) و«المستدرك»‎ )٥( 
. وهو الاتي بعده‎ ۳ 

(0) «السنن الکبری» للييهقي (۱۰۸/۱ .)۱۰٩۹‏ 

)۷( (المعجم الكبير» (۱/ ۱۲۵ - ۱۲۲) . 


)۱( زفق و (۳) 


واه من حديث سهل بن حنيف وعند أبي داود والنّسائيٌ من حدیث 
رویفع . وعند الذّارقطتی ““ عن رجل من الصحابة . 

وفي الحدیئین دلیل عل وجوب اجتناب العظم والرّوث و 
الاجتزاء بهما. وقوله : «إِنّهما لا يُطهّرانَ» 0 أبي حنيفة الذي أسلفناة 
من أنه يُجزئ بهماء قیل : وال في هي عن العظم اللُزوجة المصاحبةٌ له 
التي لا یکاد یتماسك معها . وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسوعة:. 
وقیل : لكونه طعا الجن » وهذا هو المتعيّنُ؛ لورودٍ اللَص بوء فيُلحقٌ به 
سائرٌ المطعوماتِ » وأمًا الروت فعلَةٌ النّهى عنهُ النّجاسةٌ » والنّجاسةٌ لا یرال 


یاب النّهُى أَنْ د دست يستنجى بِمَطعُوم آز پمال 

-١‏ من ابن مَسْعُودِء ان ال يله ال : ۷ داعي الجن ء 
عبت مَعَهُ قر أت عَلَبِهِمُ الْقُرْآنَ» . قال : فاْطلق يئاء رات آنَارَهُمْ وئار 
نیرانهم ۰ وا الزَّادَ » فَقَالَ : «لکم کل ظم كر نم الله عليه بقع في د 
دیک وف ما تكو لاء َكل بَْرَةِ لت لدَوَايكمْ؛ . فقال ر سول له 
يله : «فلا تنتنجوا بهمّا؛ فَإِنْهُمَا طَعَامُ ِخْوَانِكُمْ» . روا امد 
و 
)١(‏ في الأصل : «رواه»» والتصویب من «التلخيص» (۱۹4/۱) . 
(۲) «المسند» (۳/ )٤۸۷‏ . 
(۳) آبو داود (۰)۳ والنسائي (۱۳۰/۸ - ۱۳5). 


(6) «الستن» (۵1/۱). 
(0) آخرجه : مسلم (۰)۳۹/۲ وأحمد (40۸/۱) . 


الحدیث رواه أيضًا آبو داود » والدّارقطني » والنّسائيُ » والحاکم ۳ . و 
لباب عن ای بن العوّام روه الطبراني بسن ضعیف . وعن سلمانٌ روا 
مسلمٌ . وعن جابر عند مسلم وغيرهِ كما سل » وقد ورد في الباب آحادیث 
متعدّدةٌ مصرّحةً بالنّهي عن العظم والرّوثِ قد ذکرنا بعض طرقها في الحديثِ 
الذي قبل هذا . 

وروا ايا دعي الله الحاکم في «دلائل اة قال : (إنّ رسول الله 
E AS‏ اراد ء 

فمتعتهم بالعظم والرّوثِ . قال : وما يُغني عنهغ ذلك يا رسول اللو؟ قال : 
هم لا یجدونّ عظما الا وجدوا عله له الذي کان عليه يوم م أخ 
ولا یحدون روئًا الا وجدوا فيه حبّه 1 الذي كان یوم م أكل » فلا يستنجي أحد 
لا بعظم ولا بروث»2 وفي رواية أب داود عن عبد الله بن مسعودٍ قال : «قدم 
وفدُ الجن على اي يك فقالوا : يا محمّدُ» انة ملک أن يستنجوا بعظم أو روثة 
أو حُمَمَة”" ؛ فا اللّهَ تعالی جعل لنا فيها رزًا . قال : فنهئ الب يكل عن 
ذلك » وفي إسناده إسماعيل بن عیاش . 

والحدیثٌ قد تقدَّمَ الكلامٌ على فقهه في مواضع . 

قال المصئّف ك 

وفبه يف علی النَفي عَنْ إِطَعَام الدَّوَابٌ النّجَاسَة . انتهی . 
لأنّ تعليلَ النّي عن الاستجمارٍ بالبعرة بكونها طعامٌ دوابٌ الجن 


)۱( تقدم تخريجه في شرح الحديث السابق . 
() الحُمَمْ : الرمادٌ والفحم وکل ما احترق من النار» الواحدة حُمَمّة . «مختار الصحاح» . 


۲- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ أنه كان 0 مه مَعَّ لني ع إِدَاوَة لوضوثه 
وخاجته » قَبَيتَمَا هُوَ يبع بهَاء ال : «مَنْ هَدًا؟» قال : أنا بو هُرَيْرَةَ 
قال : «ابغني ارا آنتتفض بهَاء ولا تأټني بعظم ولا بِرَوْنّة1» اه 
حجار آخملها في طرف توي حى وَضغث إلى جَبهِ » َم الْصَرَفْتُ حبّى 
إذا فَرَعْ مشیث. فَقلث : ما ال العظم والرّوْنّةِ؟ قال : «هُمَا من طَعَام 
0 واه أتاني ود چن تصیبین - ونعم الجن - فسألوني اراد » 

دَعَْتُ الله هم أن لا یروا بعظم ولا برَوْنَةٍ ة إلا وَجَدُوا علیها طعَامًا) . 
رَوَاهُ البخاري ۲۲ . 

الحديثٌ هكذا ساقة البخاري في باب ذکر الجن وهو تم مما ساقه في 
الظهارة » وأخرجة البيهقی ۴۳ من الوجه الذي أخرجةُ منهُ مطوّلا . 

قوله : «ابغني أحجارًا» بالوصل من اثلاث » آي : اطلب يع 
بغيتك الشيء أي : طلبتة لك » وفي رواية بالقطع ‏ يقال : آبخيتك الشيء أيْ : 
آعنتك على طلبه » والوصل أنستُ بالشیاق . کذا في «الفتح» "۰.۳۳ قرله : 
«آستتفض» بفاء مکسورة وضاد معجمت مجزومٌ لاه جوابُ الأمرء ویجوز 
الرّفْعُ على الاستئنافٍ » ومعنی الاستنفاض : انمض وهو أن يهر الشَيء لبطیر 
غبارهُ » وفي *القاموس » استنفضة : استخرجة» وبالحجر : استنجی . قال 
اف و ووا بالقاق ف م : 


(۱) «صحيح البخاري» (۵۹/۵) . 


(۲) سبق . 
(۳( «فتح الباري» (۲۵۵/۱) . 


ترله : «ولا تأتني» قال الحافظ ۲۳ : که يكل خشي أن آبا هريره فهمّ من 
قوله : «أستنجي» أنَّ کل ما يُزِيلٌ الائرز وينقي كاف » ولا اختصاص لذلك 
بالأحجار » فَتّهَهُ باقتصارو ة في النّهي على العظم والرّوثِ على أن ما سواهما 
يُجزئ» ولو كان ذلك مختضّا بالاأحجار - كما يقولة بعض الحنابلة 
والظاهریة - لم يكن لتخصیص هذین هي معنّى » وإِنّما خص الأحجارَ 
بالذکر لکثرة ة وجودها . توله : «هما من طعام الجنٌ» فال الحافظٌ : الظاهرُ من 
هذا التعليل اختصاص المنع بهماء والحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامُ على فقهه . 


باب ما لا يُسْتَنْجَى به لِنجاسته 


۳- عن ان مَسْعُودٍ قَالَ : أت الب يكل الط فَأمَرَنِي آن آنه َة 
ار فَوَجَذْتُ حجَرین والتمنث الثَالِتَ فَلَمْ أجذء فاحذث وله فان 
بهَاء ۳ الْحَجَرَئْنِ وی الرَوْنَةَ » وَقَالَ : (هذه رکس» . رواه اخ 
وَالْبْخَارِيُ . ولتزیی وَالنسَائْيْ . 

وراد یه امد في رِوَابَةٍ لَه : (اْني بجر 7" . 

تولك : «فلم أجذ» في رواية للبخاري : «فلم أجدة» والضَّميرُ للحجر . 
قوله : «فأخذتٌ روثةٌ» زاة ابنُ خزيمة في رواية لهُ في هذا الحديثٍ أنّها کانث 
رو حمارء ونقل النَيمِنْ أنَّ الرّوتَ مختصٌ بما يكونُ من الخيل والبغال 
والحمير . 

. )557/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ ۰۵۳ وأحمد »518/١(‏ 577)» والترمذي (۰)۱۷ والنسائي 
(۰۳۹/۱ وابن ماجه (۳۱۵) . 

(۳) «المسند» (۱/ 1۵۰ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۱ ] 


۳۳٩‏ المجلد الأول 


توله : « وألقى الرّوئة نه) استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثّلاث » وقد 

سبق الرّد عليه برواية أحمدّ المذكورةٍ ها هنا في باب إلحاقٍ ما كان في معن 
الأحجار . 

قوله : «هذه رکس » الرّكسٌ » بكسر الرَّاءِ » واسکان الكافٍ قیل : هي لغة 
في رس رودل عليه رواد ابن ا وابن خزيمة في هذا الحدیث فائها 
يدها بالج وقالَ ابنُ بطال : لم آز هذا الحرفٌ في ال يعني «رکس ۰۷ 
وتعفَبة أبو عبد الملك بأنّ معا رد من حالة الطهارة إلى حالة الْجاسة » قال 
له تعالی : #أركسوا فا [النساء: ]4١‏ أي : روا . قال الحافظ "2: ولو ثبت 
ما قال لكان بفتح الرّاءِ » یال : أركسة رَكسًا إذا رده » وفي رواية الترمذي : 
«هذا رکس» يعني : نجسّاء وآغرب النّسائيُ فقال : الرّكس : طعامٌ الجن . 
قال الحافظ : وهذا إن ثيك في اللغةٍ فهو مُزیخ نلوشکال » وفي «القاموس» : 
الرّكسُ : رد الشيء مقلوبّا » وقلب أُوَّلهِ على آخره » وشذ الرّكاس » وهو حبل 
شد في خطم الجمل إلى رسغ يديوء ف عله و مها 
وبالکسر ۱ تتهين . 

وقد ذكرٌ الشاذکونی أنَّ في الحديث تدليسًا وقال : ان لم يُسمعْ في 
التّدليس بأخفی منهُ » وقد ردَّهُ في «الفتح »° فليُرجِمْ إليه 

والحديتٌ يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدَّمَ الكلامٌ عليه . 


باب الِاسْيَنْجَاءٍ بالماء 
5- عَنْ أَنّس بْن مالك قَالَ : كَانَ سول الله كله يَدْخُلُ لاء 


. «فتح الباري» (۲۵۸/۱). )۲( بالقاموس (ركس): الرَّجس‎ )١( 
: . (0۸/1) » الفتح‎ « (۳( 


فاخمل انا وغلام نخوي اداوة من ماء وَعَنَرَة فيستنجي پالماء . متفق 
ا ۱ 


قرله : «داوة» هي بکسر الهمزة : انا صغيرٌ من جلدٍ . ترله : «وعنزة» 
رای . رع 2 1 و وم رن 9 
هي بفتح الثون : عصا أقصرٌ من لرمج لها سثان » وقیل : هي الحربة 
القصيرةٌ . قوله : «۱فیستنحی ) قال الاصیلیٌ متعقبًا على البخاري استد لاله بهذه 
الرّيادةٍ على الاستنجاء أنّها من قول آبي الوليدٍ أحدٍ الرُواةٍ عن شعبة لا من قول 
آنس ‏ قال : وقد رواه سلیمان بِنُ حرب عن شعبة فلم یذکرها وقد رده 
الحافظ ”© انا قد ثبتث لاسماعیلن من طريق عمرو بن مرزوت؛ عن شعبة 
بلفظ : «فانطلقتٌ أنا وغلامٌ من الأنصارٍ معنا إداوةٌ فیها ما یستنجی منها 
لني َك › وللبخاري من طريتي روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة 
بلفظ : «إذا تبوّزّ أتيتة بماء فتغسّل بوك» ولمسلم من طريتي خالدٍ الحذّاءِ» عن 
عطای عن أنس بلفظ : «فخرجٌ علينا رسول الله يه وقد استنجی بالماء» 
قال : وقد بان بهذه الرّواياتٍ الرّدُ على الاأصیلی » وکذا فيه الرّدْ على من زعم 
أن قولةُ : يستنجي بالماء مدر من قول عطاء الراوي عن نس » كما حکاه ابن 
اين عن آبي عبدٍ الملك قث رواية خالد الحذاء الما تدل علخ آله قول 


أنس . 

والحدیث يذل علی ثبوت الاستنجاء بالماء » وقد آنکرهُ مالك » وأنکر أنْ 
يكونّ لني بيا استنجی بالماء » وقد روی ابن أبي شيبة شه عن بأسائیك صحيحة 
عن حذيفةٌ بن الیمان «أَنّهُ سئل عن الاستنجاء بالماء فقالَ : إِذا لا يزال في يدي 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ 59 ؛ ۰۵۰ ۱۳۳ ومسلم(١97/1١)»‏ وأحمد(۳/ 2750592111 
۵۶6 والدارمي (581)» وابن خزيمة (۰۸۵ 285 ۸۷ وابن حبان )١555(‏ . 
(۲) انظر «الفتح» (۲۵۱/۱) . ` (۳) انظر«المصنف» (۱/ ۱٤١۲‏ - ۱۳). 


نغ دوعن ناكم أن ابنَ عمرّ کان لا يستنجي بالماءِ» » وعن ابن الزبیر قال : 
«ما كنا نفعله» . 

وذکر ابنْ دقیق العیدٍ أن سعید بنَ المسیّب سئل عن الاستنجاء بالماء فقالَ : 
إننا ذلك وه طقال و ره 
دلْتْ على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغیرو » فهي آولی بالاتّباع » قال : 
واد سعیذ! 46 في من آحدٍ غلوّا في هذا لباب بحیث یمن الاستنجاء 
بالأحجار » فقصدّ في مقابلته أنْ یذکر هذا اللّفظّ لازالة ذلك الغلوٌّء وبالغ 
بإيراده یه على هذه الصيغة» وقد ذهب بعض من آصحاب مالك إلى أنَّ 
الاستجمارٌ بالحجارة نما هو عند عدم الماء » وإذا ذهب البو يعض اا فلا 
یبد أن يقعَ لخیرهم ممَنْ في زمان سعيدٍ كه . انتهین . 

وقد اختلف العلماء في الاکتفاء بالأحجار وعدم تعیّن الماء» فذهبت 
الشَّافعيّةٌ والحنفيّةُ إلى عدم وجوب الماء وأ الاحجار رَ تكفي إلا إذا تعدّث 
النجاسةً السرجَ» أي : حلقة الب وقال بقولهم سعد بن بي وفاص » وابن 
الزبیر وابنُ المسیّب » وعطاء » واستدلوا بحديثِ : «إذا ذهب آحدکم إلى 
الغائط فلیستطب بثلاثة آحجار » فإِنّها تجزئ عنهُ» كما تقدّمَ» وبنحوه من 
أحاديث الاستطابة . 

وذهبت العترةٌ» والحسنٌ البصري » وابنٌ أبي لیلی » والحسنٌ بِنُ صالح › 
وآبو علي الجبّائيُ إلى عدم الاجتزاء بالحجارة للصَّلاةٍ » ووجوب الماء وتعيّنو» 
واحتجّوا لذلك بقوله تعالی : و دا م44 [المائدة: >] وأجيبَ بان الآية في 
الوضوء ولا شك أنَّ الماء متعیّنْ له › ولا يُجزئ اليم لا عند عدمی وأما 
محل التزاع فلا دلال في الآية عليه . 

قالوا : حدیثٌ الباب ونحوهٌ مصرّحٌ بأد اللي بيا استنجئ بالماء . قلنا : 
زاغ في تعيّنهِ وعدم الاجتزاء بغیری ومجرّدُ فعل الَبِيّ كَل له لا يدل 


آبواب آحکام التخلي ۳۲۵ 


على المطلوب وال لزمكم القولُ بتعيّنِ الاحجارٍ ؛ لأنَّ اني ئة فعلُ وهو 

قالوا. : أخرج أحمدٌ اثرمني وصشحاه واللسائيُ من حدیب عائدة أنه 
قالث للنّساءِ : «مرنٌ أزواجكنٌ أن يستطيبوا بالماء ؛ فإنّي أستحييهمْ » وان 
رسول الله يك فعلة »۰ قلنا : صرحت بالمستندٍ وهو مجرّدُ فعل الب له 
ول بقل عنةٌ الأمرٌ به ولا حصر الاستطابة عليه : ۱ 

قالوا : حدیثٌ قباء وفیه الثناء علیهم ؛ لأنّهِمْ کانوا يستنجونٌ بالمای كما 
سيأتي . قلنا : هو حجَةٌ علیکم لا لكمْ ؛ لا تخصیص هل قباء بالثناء يدل 
علی أن غیرهغ بخلافهغ فلو کانٌ واجبا لشارفية غیرهم . سلمتا» و 
اللناء لا ید على الوجوب المدّعین » وغايةٌ ما فيه الأولويّةٌ لاصالة الماء في 
التطهیر » وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النّجاسة » على أنَّ حديتٌ قباء فيه کلام 
سيأتي في هذا الباب . 

قال المهديُ في «البحر» رادًا على حجّة أهل القول الأول ما لفظه : قلنا : 
مسلّمٌ » فأينَ سقوط الماء؟ انتهئ . ونقر ل لل رون | 
يطلب دليل سقوطه؟ ثمٌ إِنَّ السَئة باعترافك قد وردث بالاستطابة بالأحجار » 
وآنها مجزئة فأينَ دلیل عدم |جزائها؟ . 

۰- وَعَنْ مُعَادّةَه عَنْ عَائْشَةَ تيه نها فاث : «مُرْنَ آژواجکن أَنْ 
یلوا عَْهُمْ أََرَ المَائْطِ وَالبَوْلِ ؛ انا تنتجي مِنْهُمْ» وان رَسُولَ الله يك 
كَانَ 0 واه امد وَالنّسَائَيُ » وَالتَرِمِذِيُ وَصَحَحَه”"' . 


(۱) هو الحديث الآتى . 
(۲) أخرجه : أحمد (5/ 21١‏ ۰۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۷۱ ۰۲۳۲ والترمذي »)١4(‏ والنسائي 
(۱/ ۲). 


الحدیث يرد على من آنکر الاستنجاء بالماء منه اة » والکلامٌ عليه قد تقدّمَ 
في الذي قبله . 

ور ِ عن الي يكل قال : «ترّلث هذه الآيهُ في أهل 

: وید ي جال اعت ا أ واه مب امه ریت۹6 [التوبة: ۱۰۸] 


و «كانوا يَسْتَنْحُو ن بالماء قنرئث فیهم هذه الای» . واه وكاو 
والترمذي وان از 

الحديثٌ قال بسن غریب » وأخرجة ابرا في (مسنده» من 
حديث ابن عباس بك رافظ بلفظ : «نزلت هذه و الآية في أهلٍ قباء #فیه زمال حورت أن 


۳۳1 ر مك لْممَمَِرِنَ 4 [التوبة: ]٠١8‏ فسألهم رسول الله بك فقالوا : لا 
نتبع الحجارة الماء» قال البرار : ۳ 
عبد العزیز » ولا عنه لا ابن . قال الحافظ 9" : ومحمّدُ بن عبد العزیز ضكفةُ 
اب حاتم فقال : لیس له ولا الأخوية عمرات وعبد الله حديثٌ مستقيمٌ › 
وعبدُ اللَهِ بِنُ شبیب الذي روا البزّارُ من طريقه ضعیف أيضًا . 

وقد روئ الحاكمٌ هذا الحدیگ» ولیس فيه لا ذکر الاستنجاء بالماء 
فحسبٌ» وهكذا صرَّحَ اللووي وان الرْفعةٍ بأنهُ یس في الحديث هم كانوا 
يجمعونَ بين الأحجار والماء » ولا يُوجِد هذا في كتب الحديث » وكذا قال 
المحبٌُ الطبريٌ » وروايةٌ البرّارٍ واردةٌ عليهمْ ون کانث ضعيفةً . وحديثٌ الباب 
قال الحافظٌ : هو بسند ضعیف . 


)١(‏ آخرجه : آبو داود (۰)44 والترمذي (۰)۳۱۰۰ وابن ماجه (۰)۳۰۷ والبيهقي 
(۱۰۵/۱). 
قال الترمذي : «حدیث غريب من هذا الوجه» . 

(۲) «کشف الأستار » (۱۳۰/۱ - ۰.۱۳۱ (۳) «التلخیص الحبیر " (۱۹۹/۱). 


وروی أحمدء وابنُ خزیم والطبرانيُ ‏ والحاکم © عن عویم بن 
ماعل روا الجا ۱۱ موی تساه فان لقا تن ال 
بعك الب كل إلى عويم بن ساعدة فقالَ : ما هذا الطهور الذي أثنئ له عليكم 
بهِ؟ قال : ما خرج مئًا رجلٌ ولا امرأةٌ من الغائط الا غسل دبرهُ . فقال يك : هو 
هذا» . ورواءٌ ابنُ ماجه والحاکم "۳ من حديث أبي سفيانَ طلحةً بن نافع قال : 
آخبرني ابو لوب موا نوعب اللو وائس إن مالك . واسنادةٌ ضعی . 
ورواهُ أحمدٌُء وابنٌ آبي شیبهٌ * وابنُ قانع من حديث محمد بن عبد الل بن 
وحکین آبو نعیم في الصحابة» الخلاف فيه على شهر بن 
و و لطبران 5 “ من حديث آبي آمامة . وذکرهُ الافعيْ في 
«الامٌ» بغير إسنادٍ . 


والحديثٌ يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء » والناءِ على فاعله لما فيه من 
كمال التطهير » وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في أوَّلِ الباب . 


۳ ادلم و ۵ م 1 ۷ 2 
باب وجوب تَقَدِمَةٍ الاستنجاء على الوضوء 
۷- عَنْ سُلَبِمَانَ بن بسار قَالَ : أَرْسَلَ علی بْنْ أبى طالب الْمِقْدَادَ 


(۱) «مسند أحمد» (۳/ 477)» و«صحیح ابن خزيمة» (۸۳) و «المعجم الكبير» للطبراني 
(۱۷/ ۰۱۶۰ و«المستدرك» (۱۵۵/۱). 

(۲) «المستدرك» (۱۷۸/۱). 

(۳) ابن ماجه (۰)۳۵۵ و الحاکم (۱۵۵7/۱). 

.)۱2۲ - ۱۱/۱( «مسند آحمد» (۰)1/7 و«مصنف ابن أبى شیبة»‎ )٤( 

(0) «معرفة الصحابة» (۵۳۲۲ - ۵۳۲۳ . ۱ 

() الطبراني (۷۵۵۵) . 


۳۲۸ المجلد الأول 


إأى رَسُولٍ الله ي يَسْأَلهُ عن الرَجُل يَجِدُ الْمَذْي » فقال زشول الله ل : 
١‏ يَعْسِل ذ ذَكَرَهُ ثم توا 4 سای . 

الحدیث قال ابن حجر ۳ منقطعٌ . وقد ساهُ المصئّف للاستدلالٍ به على 
وجوب تقدیم الاستنجاء على الوضوء» وترجِمَ الباب بذلك لأنَّ لفظةً «ثمٌ» 
تشعرٌ بالتّرتیب » ویُشکل عليه ما وقعَ في البخاري من تقدیم الأمر بالوضوء 

على الخسل ال ا ووقعَ في «العمدة» نسبةٌ ذلك إلى البخاريٌ 
بالعکس . 

قال ابن دقيتي العيدٍ : قد يؤخ من قوله ية في بعض الووایات : «توضّأ 
وانضخ فرجك» جوازٌ تأخير الاستنجاء عن الوضوی وقد صرّح به بعضهم . 
قال : وهذا يتوقّفٌ على القولٍ بأنَّ الوا للشرتیب » وهو مذهبٌ ضعيفٌ . 
انتهین . 

وأنت خبيرٌ بأنّ صحةٌ استدلالٍ ذلك البعض لا تتوقّفٌ على ما ذکرهٌ ابن 
دقيتي العيدٍ من کون الواو للترتیب » بل يصح على المذهب المشهور وهو أن 
الوا لمطلق الجمع من غير ترتیب ولا معيّة ؛ لأنّ الوا على هذا تدل على 
جواز ثم ما قبلها علئ ما بعدها وعكسوء وإيقاعٌ الأمرين مما فيما يمك فيه 
ذلك » ولیس مطلوث ذلك المستدل إل جوارٌ التقديم » والعطف بالواو 
الجامعةٍ يدل عليه من دون توف ذلك على القول بكونها للرتیب 

ویمکن أن يقال في جواب ذلك الإشكالٍ علین حديث اباب بان اة 


(۱) «السنن » (۲۱۶/۱). 


() «التلخیص الحبیر » (۲۰/۱) . 
(۲) «فتح الباري» (۳۸۰/۱). 


حدیثٍ الباب مقيّدةٌّ» والژوایاثٌ الواردةٌ بالواو مطلقة » فیّحمل المطلق على 
المقَیّد » بس استدلال المصتف كاله . 
الجاسة . 

۸- وَعَنْ بي بن کغب نه قال : یا رَسُولَ الله إذَا جَامع 
رن فلم ینزل؟ ال : «يَغْسِلُ ما مَس الْمَرْأة مله ثم نم يَتَوَضَا 

َا 1 ار اه( 

sS‏ وسيأتى الخلاف فى نسخه وعدمهء 
والمصتف كله أوردهُ ها هنا للاستدلالِ به على وجوب تقديم الاستنجاء على 
الغسل » لترتیبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه . 

قال كله 

وَخکم هذا الب في نَرْكِ الغْسْلٍ من دك مَنْسُوخ , ویر في مَوْضِعِهِ . 


0 
انتهین 8 


4 .د ها 
لب جرد له 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۸۱/۱ ومسلم (۱/ )۱۸١‏ . 

(۲) في «المنتقی» بتحقيقي هنا زيادة باب مشتمل على ثلاثة أحاديث » لم تقع للشارح » 
با 
4 نع الو بن ابي فاد عَنْ أبيه» قال کل روا اه ود : ذا 
بال َحَدُكُمْ فلا یم ذَكَرَهُ بيمينه» ودا تى الخَلَّاءَ فلا يَتَمَسّحْ بیمینه » ود 


ew 


شَرِبَ قلا ي یشرت فا واحدا) . 


# اه ها ها هد ها و و ام و و و و ها و وه و و و و و و و و و و ها و و هاه وهاه و و و و و و و وه وا واه 


ا البخاري ومسلم والترمذيٌ والنّسَائَيُ ۳ دَاودَ وابنٌ ماجه مُطو لا 
و 
۰- وَعَن حَفْصَةً وج الب يله : [أنَّ النبئ ۲۳۲2 كَانَ يَجَعَلْ يَمِية لِطْعَامِه 
وشرآبه ویب وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ ما سَوَى دَلِكَ . 
في [ٍستاده « أبو أَيُوبَ الافریقی عبد له بل علی » ۰ وفیه مَقَالُ . روَايَةُ أبي داو 
۱- وَعَن إِبْرَاهِيمَ بن يَزِيدَ النْحَعِيّ » عن عَابْضَةَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولٍ اه 
كل البذتئ بطهرره وطنای وكات بذ ینوی لخلا ونا گان ین آذی روا 
أبو ود . و« براهیغ» لَمْ يَسْمَعْ من «عَائْشَةه ؛ فهو منْفُطِعَ . 
وأَخرججة ۳ دَاودٌ اشا مِنْ حديث الأَسْوّدِ عن غا 
وَأَخْرَجَهُ آیضا في «اللَيّاسٍ» ین حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَن عَائِشَةَ معا . من ذَلِكَ 
او اا و وای ر وا بن مَاجَه © 

9 لو 


6 آخرجه : البخاري )0۰/۱( )16/۷( ومسلم )100/۱( وأبو داود (۳۲۱/ والترمذي 
.)1١6(‏ والنسائي (۱ ۲ وابن ماجه (۳۱۰). 


() زيادة من «سنن آبي داود» . 

(۳( أخرجه : أبو داود (۳۲) . 

(4) «السنن» (۳۳) . 

)0( (السنن » (۳۶) . 

(7) آخرجه: البخاري )١١5 ۰٥۳/۱(‏ (۰۸۹/۷ ۰۱۹۸ ١١5)ء‏ ومسلم (۰)۱۵۵/۱ 


وأبو داود (۰)4۱6۰ والترمذي (۰)0۰۸ والنسائي (۷۸/۱) (8/ ۰)۸٩‏ وابن ماجه 
(۰۱). 


ایا السْواك و سن الْفِطْرَةٍ 
بَابُ الْحَثّ عَلَى السَّوَاكِ وذکر ما اكد عنده 


5- عَنْ عَائِشَةَ هت أن ال كله َال : «السوَاك مَطِهَرَةٌ للم 
مَرْضَاةٌ للرزت » . رواه 5 والشسائی ۰ وهو لِلْبْخَارِيٌ ا 


وأخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ موصولا من حديثِ عبد الرّحمن بن أبي عتيقٍ » 
سمعث أبي » سمعت عائشة بهذا . قال ابنُ حبّانَ : آبو عتيق هذا هو محمد بُ 
عبد الرّحمن بن أبي بكر بن أبي قحافةً . وقال الحافظ : نما هو من رواية ابن 
عبدٍ الله عنها . قال : وزواة أحمد رذ حنبل عن عبد الله عنها . وقد طول 
1 

توله : «أبوابُ السّواكِ وسنن الفطرة» قالَ أهلٌ ال : السّواكُ بکسر 
السّين » وهو يُطلقٌ على الفعل › وعلن العود الذي يتسوك به وهو مذكّرٌ» قال 
اللْيتُ : وتؤْنْتَهُ العربُ . قال الازمرخ : هذا من أغاليط اللْيث القبيحة» وذکر 
صاحتك «المحکم» آله يوت ویدکن والسّواكُ فعلك بالمسواك » ویقال : 
اياك ره رکه مرکا . فان قلت : استاك لم تذکر الفم وجي وی 
سوك بضمتین ككتاب وکثب . وذكرّ صاحبٌ «المحکم» ی 
بالهمزة . 

(۱) علقه البخاري (۳/ :)4٠‏ ووصله : أحمد (41/5» ۰۲ ۰۱۲4 242778 والنسائي 


() وابن خزيمة (۰)۱۳۰ وابن حبان )٠١51(‏ والبيهقي (۳۶/۱). 
(۲) «التلخيص الحبير» (۹۹/۱). 


7 المجلد الأول 


قال الثُووي ۳: ثم قیل : إِنَّ السواك مأخودٌ من ساك إذا دلك » وقیل : من 
جاءت الابل ع 4 أي : تتمایل هزالا . وهوّ في اصطلاح العلماء : استعمال 
عودٍ أو نحوو في الأسنانٍ لِيُذهبٌ الصّفرةً وغيرها عنها . . 

وأا الفطرةٌ فقد اختلف العلماء في المراد بها ها هناء قال الخطابئنُ ذهب 
أكثرُ العلماء إلى نها السُّنّهُ . وكذا ذكرّه جماعةٌ غير الخطابيٌ » وقیل : هي 
این . حکاء ذ في «الفتح» عن طائفة من العلماء وبه جزم آبو نعيم في 
«المستخرج »۰ وقال الرّاغبُ : أصلُ الفطرة الشق طولا ويُطلقُ على الوهي 
وعلئ الاختراع . وقال أبو شامةً : أصل الفطرة الخلقةٌ المبتدأةٌ» ومنه #قاطر 
لسوت وال [الأنعام: ۱4] أي : المبتدی خلقهنٌ . 


والمراد بقوله یل : «کل مولود يولد على الفطرة»“ أي : على 


ما ابتداً الله خلقهٌ عليه . وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى : «فتلرت آله ألّى فر 
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میت محر ررر 


الئاس عليهًا 4 [الروم: ۰ والمعنی أنَّ کل أحدٍ لو ترك في وقت ولادته وما يُديه 
إليه نظرة لا إلى این الح وهو النُوحيدُ» ويُويدُ أيضًا قوله تعالى : ار 
مَجَهَكَ لين نیت فظرت آل [الروم: ۳۰] وإليه يُشيدُ في بقيّةِ الحديث حیث 
مب بقوله : «فأبواهُ يُهوّدانهِ وینصّرانه» . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة السواك ؛ لاه سببٌ لتطهيرٍ الفمء موخت 
لرضا اللَّهِ على فاعله» وقد أطلقّ فيه السواكء ولمْ يخصَّهُ بوقتٍ معين 
ولا بحالة مخصوصة » فأشعرٌ بمطلق شرعيّتهِ » وهوّ من السنن المؤكّدةٍ وليسَ 
بواجب في حالٍ من الأحوالٍ ؛ لما سيأتي في حديث ا «لولا أنْ 


(۱) «شرح مسلم» (۲/۳ع۱) . 
(۲) آخرجه : مسلم (۰)۵۶/۸ وأحمد (۲/ ۰۲44 414 وأبو داود (1۷۱4). 


أشقّ على أمّتي لأمرتهمْ بالسّواكِ»''' ونحوه» قال التُوويُ ۴۳: بإجماع من یعتد 
به في الإجماع . 


۶ و ۶ 


وحکی أبو حامد الإسفراييني عن داودٌ الظاهری أنه آوجبه في الصلاقة 
وحکی الماوردی عن أله واجبٌ لا تبطلٌ الصَّلاةٌ بتركه » وحكيّ عن إسحاق بن 
راهویه آله واجثْ تبط الصا بترکه عمدّا . قال اللُووي ۳ : وقد اكه 
أصحابنا المتأخرونٌ على لشیخ أبي حامدٍ وغيره نقل الوجوب عن داود » 
وقالوا: مذهبه أ لاع رلردمت إرتداة عن دارد وت 
في انعقادٍ الإجماع على المختار SS‏ والاکثرون . ال واا 
(سحاق فلم يصح هذا المحکی عنهُ . انتهئ . 

وعدم الاعتدادٍ بخلاف داودٌ مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمَةِ 
الا کابر بمذهبه من اللّعصبات التي لا مستند لها 1 مجرّدٌ الهوی والعصبيّة › 
وقد كثرّ هذا العمل في أهل المذاهب» وما آدري ما هو البرهانُ الذي قامَ 
لهؤلاء المحمّقِينَ حه حت أخرجوة من داثرة علماء المسلمین » > فان كانَ لما وقع 
منه من المقالاتِ المستبعدة فهيّ بالكْسبة إل مقالات غيره المؤسّسةٍ على 

محض الرّأي المضاة لصريح الرّواية في حير الق المتبالغة» إن التَعويلَ على 

أي وعدم الاعتناء بعلم الا قد أفضئ بقوم إلى التّمذْهبٍ بمذاهبٌ لا یوافق 
الشريعةً منها إلا القليل النّادرُ» وأما داودٌ فما في مذهبه من البدع التي أوقعة 
فیها تمسّكهُ بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الثدرة ولکن : 


لهوى التفوس بای و لا تعلم 
قال النّوو 0 والسّواكُ مستحت في جمیع الأوقاتِ لكنْ في خمسة 


(۱) سيأتي . (۲) «شرح مسلم» )۱٤٩/۳(‏ . 
(۳) «شرح مسلم» (۱2۲/۳) . 


أوقاتٍ آشد استحبابًا : آحدها : عند الصَّلاةٍ سواءٌ كانّ متطهرًا بماء أو بتراب أو 
غير متطهر » کمن لا یجذ ماء ولا ترابًا . القّاني : عند الوضوء . الثَالتُ : عند 
قراءة القرآن . . الزابع : عند الاستیقاظ من الوم . الخامس علد ی 
وتغيْرهُ يكو بأشياء منها ترك الأكلٍ والشرب؛ ومنها ال ما له رائحةٌ کر 
ومنها طول السّكوتٍ » ومنها كثرةٌ الكلام . وقد قامت الأدلّةٌ على استحبابه في 
جميع هذه الحالاتٍ التي ذکر. وسيأتي ذكرُ بعضها في هذا الباب . 

قال : ومذهبٌُ الشّافعيٌ أنَّ السّواكَ یکره و للصائم بعد زوالٍ الشمس ؛ لعل 
ترول رائحةٌ الخُلوفٍ المستحبّة » وسياتي الكلامٌ عليه في باب سوام لاثم 
إن شاء الله . 

ويُستحبٌ أن يستاك بعودٍ من أراكِ » وبأيّ شيء استاك مما يُزِيلٌ اير 
حصل السُواكُ کالخرقة الخشنةٍ والاشنان . وللفقهاء في السّواكِ آدات وهيئات 
لا ينبغي للفطن الاغتراژ بشيءِ منها الا أن یکوت موافقا لما ورد عن 
الشارع » ولقد كرهوء في أوقاتٍ وعلئ حالاتٍ حتى كاد يُفضي ذلك إلى ترك 
هذه ال الجليلة واطراحها » وهيّ آمز من آمور الشريعة ظهرٌ ظهور هار 
وقبلهُ من سکاب البسیطة هل الأنجادٍ والأغوار . 

قوله : : «مطهرة للفم» المطهرةٌ بکسر بکسر المیم وتفتخ » قال في «الدّيوان» : 
الفتخ أفصحٌ . 

۳- وَعَنْ ند بن اد قال : قال سول الله يه : «لولا أن أشقّ 
عَلَى أمتي لَأَخَرْتُ صَلَاةٌ العِشَاءٍ ء إلى ثُلْثِ اليل ء وَلْأَمَر زتهم بالسّوَاكِ عِنْدَ 
کل صَلَاةِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ » وَالدَرْمِذِيُ rey‏ 


.)۲۳( وأبو داود (4۷)) والترمذي‎ ۰۱۹۳ /۰( 357 21١5/5( آخرجه : أحمد‎ )١( 
. قال الترمذي : (حسن صحيح)‎ 


أبواب السواك وسنن الفطرة Yo‏ 


الحدیث رواهٌ الحاکمْ “ من حديث أبي هريرةً بلفظ : «لفرضث عليهم 
السّواكَ مغ الوضوءء ولأخْرتُ صلاة العشاء إلى نصف الَيلٍ» . وروی 
اتسائ الجملة الأولئ . وروا العقيليُ » وأبو نعيم » والبيهقی "۳" من طريق 
ارق عن سعد يوب وروا انز دوه ومنلل © بلط <لولا ان اميق غا 
الممنین لأمرتهم بتأخير العشاء » والسّواك عند کل صلاة» . ورواة أيضًا 
أبو داوة“ عن زيدٍ بن خالدٍ باللّفظ الذي في الکتاب . ورواهُ البزّارُء 
وأحمد "۲ من حدیث على نحوهٌ. وروی الجملة الأول أيضًا التَرمِذيُ › 
واحمد » واو داود و ماج وای او من کیت ای هریرة » لفط 
الترمذي : «إلى ثلث الیل أو نصفه» ولفظ أحمدَ وابن حبَّانَ : «لی ثلث 
یل » ولم يشك . وروی الجملة الَانيةً اساي » وأحمدٌء وابنُ خزيمة من 
حديثٍ أبي هريرةً وعلّقها البخاري ۳ . وروی ابن حبّانَ في «صحیحه ۷" من 
حدیث عائشة أن رسول الله ی قال : «لولا أن أشقٌّ على أمّتي لأمرتهم 


.)١557/1١( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) «سنن النسائي» (515/1) . 

(۳) «السنن الکبری» للبيهقي »)75/١(‏ و«الحلية» لأبي نعيم (۸/ )۳۸١‏ و«الضعفاء» 
للعقيلي (۲۱/۲) . 

. )47( مسلم (۱/ ۰6۱6۱ وأبو داود‎ )٤( 

(6) أبو داود )٤۷(‏ . 

(5) «مسند» آحمد (۱/ ۰۸۰ و«كشف الاأستار» (۲۰/۱). 

(۷) «مسند» آحمد (۲/ ۰۲:۵ ۰۲۵۰ وأبو داود (57)» والترمذي (۰)۲۲ وابن ماجه 
(۰)۲۸۷ وابن حبان (۱۰7۵). 

(۸) آحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۰)۳۹۹ والنساتی (۰)۱۲/۱ وابن خزيمة (۱8۰) وعلقها البخاري 
(۱۵۸/۶ - فتح ) . ۱ 

(9) ابن حبان .)١١55(‏ 


بِالسّواكِ محَ الوضوء عند كل صلاة» . وروی ابنْ أبي خيثمة في « تاریخه ‏ بسندٍ 
حسن عن أم حبيبة : «لولا آن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواكِ عند کل صلاةٍ 
كما يتوضّئون» . 

والحدیث يدل على ندبيّة تأخير العشاء إلى ثلث اليل ؛ لأنَّ «لولا» لامتناع 
النّاني لوجود الأول » فإذا ثبت وجودٌ الأول ثبت امتناعٌ الثاني وبقيّ الدب » 
ومحلٌ الكلام على هذه الجملة الضّلاة إن شاء الله تعالی » ويدل أنضا علی 

دی لول ما ذكرناة في صلاةالمشای وير على من قال : لا يُستحبٌ 
السّواكُ للصّلاةٍ . وقد نسبهٌ في «البحر“ إلى الأكثرء ويرد مذهگ الظاهرية 
القائلیق بالوجوب إن صح عنهم » وقد سبق كلامٌ النّوويٌ في ذلك . 

-٤‏ وَعَنْ أَبِي هیرگ عن الي بك قال : «لولا آن أَشْقّ عَلَى أمّتي 
َأَمَرْتهِمْ بالسّواكِ عِنْدَ کل صلاة» . رواه الجَمَاعَةُ9 . 

وفي رواية لاحم : لامر هم بالسّواكِ مَعَ کل وْصُوءٍ» د" 

وَللْبْخَارِيٌ تغلیقا : « لام زتهم بالسُواكِ عِنْدَ کل وضوء»۲ . قال : 
ویزوی نوه عن جابر وزید بن خالدٍء 2 عن اي ی . 

الحديث قال ابن مندة: إسنادة مجمغ على صخت . وقال النُووي : غلط 
بعض الائمّة الکبار فزعم أن البخاري لم يرجه وو خط فنك وقد أخرجة 


. )۷۳/۲( «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (۵/۲) (۹/ ۰۱۰۰ ومسلم 2)١٠6١/1١(‏ وأحمد (؟/756., 
۸ ۰۲۸۷ ۰۳۹۹ وأبو داود (۰)47 والترمذي (۰)۲۲ والنسائی (۱/ ۰۱۲ 
۲) وابن ماجه .)1٩۰(‏ ۱ 

(۳) «المسند» (۲/ 559). 

(5) «صحیح البخاري» (4۰/۳) . 


أبواب السواك وسئن الفطرة 5-5 


من حديث مالك » عن أبي الرّناد» عن الأعرج » عن أبي هريرةً » ولیس هو 
في «الموطل» من هذا الوجه بل هو فيه عن ابن شهاب » عن حمیدٍ » عن 
أبي هريرةً» قال : «لولا أنْ يشقّ على أمّته لأمرهم بالسّواكِ معَ کل وضوء» 
ول صرح برفعه قال ابن عبدٍ البرّ : وحكمة الرّفعُ . وقد روا الشافعيٌ » عن 
مالك مرفوعا . 

وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ عند التّرمذيٰ وأبي داوة ۰۲۳ وعن علي عند 
أحمد”". وعن ام حبيبة عند أحمد”” أيضًا . وعن عبد ال بن عمرو» وسهل 
أبن سعدٍء وجابرء وأنس عند أبي نعيم . قال اف قاتا بعضها 
تسن اون این الژییر عند الطبراني . وعن ابن عمر* وجعفرٍ بن 
آبي طالب عند الطّبرانيٌ أيضًا . ۱ 

والحديثٌ يدل على أنَّ السّواكَ غیز واجب » وعلئ شرعيّتهِ عند الوضوء 
وعند الصّلاء ؛ لاه اذا ذمب الوجوب بقی لدب کما تقد وعلی أذ الام 
للوجوب ؛ ان کلمةً «لولا» تدلٌ على انتفاء الشَّيءِ لوجودٍ غیره » فتدل على 
انتفاء الامر لوجود المشقّة» والمنفخ لأجل المشقَة الما .هو الوجوبُ 
لا الاستحبات » فإ استحبابٌ الوا ثابتٌ عند كل صلاق» فيقتضي ذلك أن 
الأمرّ للوجوب ۰ وفیه خلاف في الأصولٍ على آقوال . 

ویدلٌ الحدیث أيضًا على أنَّ المندوب غيرٌ مأمور به ؛ لمثل ما ذکرناة 
وفیه أيضًا خلاف في الأصول مشهور . ۱ 
(۱) أبو داود (517)» والترمذي (۲۳). (۲) «المسند» (۰۸۰/۱ ۱۳۲۰ . 


(۳) «المسند» (۳۲۵/۲). (5) «التلخیص الحبیر » (۱۱/۱) ۰ 
(۵) الطبراني (۰۱۳۳۸۹ ۱۳۵۹۲) . ۱ 


57 المجلد الأول 


ویدل أيضًا على أنَّ لي يك أنْ یحکم بالاجتهاد » ولا یتوثف حكمة على 
اص لجعله المشقَّة سببا لعدم الأمر منك ولو كان الأمرُ موقوفا على النّصّ 
لكان سب عدم الأمر من عدم النْصّ لا مجرّدٌ المشقّة» وفيه احتمال للبحث 
والتأویل كما قاله ان دقیق العيدٍ . 

وهو أيضًا يدل بعمومه علی استحباب السواك للصائم بعد الژوال ؛ لأ 
الصلاتين لواقعتین بعده داخلتانٍ تحت عموم الصلاةء فلا تتم دعویٰ الكراهة 
إل بدلیل يخصّصٌ هذا ای وسيأتي الکلام على ذلك . 

۶۰ وقن الفتام إن یی > عَنْ آبیه قال : قُلْتُ لِعَائْشَةَ ا : 
بأَيّ شیء كان ۳ الت ككل إِذَا دَخَلَ بَبِتَهُ؟ قَالَتْ : ِالسّوَاكٌ . روا 
الجَمَاعَةُ لا البُكَاريٌ والثرمذی) 


الحدیث روا ابن ان في صحيحو' » وفيه بیان فضيلةٍ السواك في جميع 


9 


الأوقات » وذ الا هتمام بوء وتکراره عدم تقییده و بوقت الصلاة والوضوء . 
۰ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : کان رَسُولُ الله كل إِذا قَامَ من الیل يشو 
اه بالسّواكِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا لیذ . 
والشؤص : ١‏ 


۲۳۷ اول‎ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۱۰ .5١/5( أخرجه: مسلم (۰)۱۵۲/۱ وأحمد‎ )١( 
والنسائي (۰)۱۳/۱ وابن ماجه (۲۹۰)ء وابن خزيمة‎ .)٥۱( وأبو داود‎ 464 
.)۱۰۷۶( وابن حبان‎ .)١75( 

() آخرجه : البخاري (۷۰/۱) (5/6. 55). ومسلم (۱/ ۰۱۵۲ وأحمد (۵/ ۳۸۲ 
۲ ۰۷ وأبو داود (۰)۵0 والنسائي (۸/۱)) وابن ماجه (۰)۲۸۲ والدارمي 
() وابن خزيمة (۰)۱۳7 وابن حبان (۰۱۰۷۲ ۱۰۷۵). 


أبواب السواك وستن الفطرة ۳۳۹ 


ل سم قال : : كنا نوم مر بالسواك را ما من الیل . ۱ 


الحديثٌ مق عليه من حديث حذيفة بلفظ : «كانَ إذا قامّ من الوم 
یشوص فاه بالسّواكِ "۰ وفي لفظ لمسلم : «كانَ إذا قامَ لیتهجد يشوص فاه 
بالسّواكِ» واستغرب ابن منده هذه ریاد » وقد رواها الطبراني من وجه خر 
بلفظ : كلا نومژ بالسواك إذا قمنا من الیل . ورواهُ أيضًا النّسائيُ كما في 
حديث الباب . ورواه مس » وآبو داو + .واي ا والحاکمٌ ۴۳ من ع حديث 
ابن عباس في قصَّةٍ نومه عند الب لاه قال E‏ امد الى هود 
فأخلٌ سواكة فاستاك »» وفي رواية أبي داود النُصريحٌُ بتکرار ذلك . وفي رواية 
lT‏ . وفي رواية لهُ عن الفضل 
ابن عبًا "لون يكن اي و يقوم إلى الصَّلاةٍ ة باللْيلٍ إلا استنٌ » . ورواه 
و من حديث عائشة بلفظ : «كانّ یوضع له سواكة ووضوءة » فإذا قام 
ف الیل تخلى» ثم ابتاك 24 وصححه اين منده. ورواهٌ انق ا 
والطبرانُ من وجه خر عن ابن أبي مليكة عنهاء وصححه الحاكمٌ وابنُ 
السکن . ورواهُ أبو داود" عن عائشة أيضًا بلفظ : «كانَ لا برقذ من ليل 
ولا نهر فيستيقظ إلا : سرك قبل ان یتوضاً» وفیه على بن زید . ۱ 


وفي لباب عن ابن عمرٌ عند أحمدٌ . وعن معاويةً عند الطبراني " وإسنادة 


(۱) «السنن» (۲۱۲/۳) . 

(۷) مسلم (۱/ ۰۱5۲ وأبو داود (0)» واين ماجه (۲۸۸) والحاکم (۳/ ۵۳۵ -۵۳۲) . 
(۳) الطبراني (5055) . 

(8) الطبراني (۲۹۷/۱۸) . 

(0) أبو داود (05) . 

(7) ابن ماجه (۳۱۱). 

(۷) آبو داود (۵۷). (۸) الطبراني (۳4۹/۱۹) . 


ضعیف . وعن آنس عند البيهقي "۳ . وعن آبي أَيُوبَ عند أبي نعیم . قال 
الحافظ 9 : ریا ص ۲ 

توله : «يشوص» بِضمٌ المعجمة» وسکون الواو» شَاصَهُ يَسُوصّهُء 
ومَاصَهُ يَمُوصّهُ إذا غسلهُ . والشّوصض - بالفتح - : الخسل والتّنظيفٌ » كذا في 
«الصحاح» ۰ وقيل : الغسل . وقیل : التنقيةٌ . وقیل : الدَّلكُ . وقیل : الإمراد 
على الاسنان من آسفل إلى فوق . وعكسة الحْطَابئُ فقالَ: هو دلك الأسنان 
بالسواك أو الأصابع عرفا 

والحديث: يدل عل استحباب السُواكٍ عند القيام مر من الوم ؛ + لاه 
مقتض لتغيرٍ الفم لما یتصاعد إليه من أبخرة المعدةء والسّواك ینظفه ولهذا 
أرشد لیف » وظامه قوله : «من اللّیل» و" عن التوم؟ العيرم ات ات 
قال ابن دقیق العيدٍ : : ویحتمل آن بخص بما إذا قامَ إلى الصّلاة . قال الحافظ : 
ویدل عليه روايةٌ البخاري بلفظ : «إذا قامَّ للتّهجد» » ولمسلم نحوه . انتهئ . 

فيُحملٌ المطلق على المقيدِء ولكثه بعد معرفة أن الا التَنظيفُ لا ينم 
ذلك ؛ لابه مندوبٌ إليه في جميع الاحوال . 

۷- وَعَنْ عَائْشَةَ ص : أن ال یار كان لا يَرْقْدُ ليلا ولا نهارا 
فيستبقِظ إلا تمَوَكٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» ویو داد" . 

الحدیث أخرجة أيضًا ابنْ أبي شيب وقد تدم الكلامُ عليه وعلئ فقهه في 
الذي قبله . 


.)4١ .5١/١( الکبری»‎ نئسلا«)١١‎ 


() «التلخيص الحبير» )٠١١/١(‏ . 


(۳) آخرجه : أحمد (۰۱۲۱/7 ۰۱1۰ وأبو داود (۷۵) . 


أبواب السواك 7 الفطرة ۳٤١‏ 
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۸- عَنْ عَلِيَ بن آبي طالب أله دعا بکوز من مَاءِ» ففسل وَجْهَهُ 
وه لا وَتَمَضْمَضٌ ثَلَانَاء فَأَدْخَلَ بَعْض آصابعه في فِيهء واستنشق 
لاء وَغْسَلَ ذِرَاعَيه تا وَمْسَحَ رَأسَهُ وَاحِدَةَ- وَذْكرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ 
وال : هَكَذَا کان وُضُوءُ لب الله كله . رَوَاهُ امد . 

الحديثٌ يأتي الكلامُ على أطرافه في الوضوءء وقد ساقةُ المصئّف 
للاستدلالٍ بقوله : «فأدخلٌ بعض آصابعه في فيه» على أله يُجزَئٌ لول 


ع 


بالأصبع . 

وقد روغ ابنُ عدي » والدّارقطنيٌ» والبیهق ۲۳ من حديث عبدٍ ال بن 
المثلى » عن النّضرٍ بن أنس» عن أنس مرفوعًا بلفظ : «يُجزئ ین السْواكِ 
الاصابع » قال الحافظ”": وفي |سنادو نظرٌ . وقال الضیا : لا آری بسنده 
بأسّا . وقال البيهقی : المحفوظ عن ابن الم » عن بعض أهل بیته » عن آنس 
نحوهٌ . ورواهُ أبو نعيم» والطبرانِنُ » وابنُ عدي من حديث عائشة» وفيه 
المثنّئ بنْ الصّبّاح . ورواءٌ أبو نعیم آیضا من حديث كثير بن عبدٍ الله بن عمرو 
ابن عوفٍ » عن آبیه » عن جذی وكثيرٌ ضعَفوهُ . 


قال الحافظ **: وأصحٌ من :ذلك ماءوزاة اح فى «مسنده»"" من تحديك 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۱۵۸/۱ وعبد بن حميد (۰)۹۵ واسناده ضعیف . 
۱ (۲) «السنن الکبری» للبيهقي /١(‏ ۰۰ ۰۱ ولالکامل» لابن عدي (۲۹/۷). 
(۳) «التلخیص الحبير» (۰)۱۱۸/۱. 


(6) «التلخیص الحبیر » (۰)۱۱۸/۱. 
(۵) المسند (۰۷۸/۱ ۱۳۹) . 


علي بنِ أبي طالب » وذكرٌ حدیت الباب . وروئ آبو عبیلٍ في « کتاب الطهور » 
عن عثمان «أنَهُ كان إذا توضّأ : ا فاا ر الطبرانيُ في 
«الاوسط» من حدیث عائشةٌ : «قلثْ : يا وسول الله الاج یذهت رة 
أيستاك ؟ قال : نعم . قلت : كيف یصنمٌ؟ قال : یُدخل صبعهُ في فيه» . روا 
بإسنادٍ فيه عيسئ بن عبدٍ الله الانصاریی» وقال: لا بُروی إلا بهذا 

الإسنادٍ .قال الحافظ”": وعیسی صَعَفَةُ اب حبّانَّ» وذکز له ابن عدي هذا 
الخدت من مناکیره . 


اب السَّوَاكِ للصایم 


3J 
0 


49- عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : رَأَئِتُ رَسُولَ الله ية ما لا آخصی 
تس وَهُوَ صایم . رواه اعد وا داود وَالتَرْمِذِيُ وَقَال : حَدِيثٌ 
م ‏ و ع(ع) 


قال الحافظ (20. : رواة أصحابٌ لسن وابنُ خزيمة **» وعلقة البخاريي "۳ 
فيه عاصم بن عبید الله ء وهو ضعیف » قال ابن خزيمة : وأنا أبرأ من 
عهدته . لكنْ حسّنَ الحدیت غيرةُ» وقالَ الحافظ أيضًا : إسنادهُ حسنٌ . 


(۱) «الطهور » (رقم ۲۹۸). (۲) المعجم الأوسط (11۷۸) . 

(9) «التلخیص الحبیر » (۱۱۸/۱). 

(4) آخرجه : آحمد (۳/ ۰٤٤٥‏ 441)» وأبو داود (۲۳4) والترمذي (۰)۷۲۵ وابن 
خزيمة (۲۰۰۷). 
راجع «الارواء» (1۸) . 

(۵) «التلخیص الحبیر» (۱۱۳/۱). 

(5) آبو داود (۰)۲۳۰۶ الترمذي (۰)۷۲۵ وابن خزيمة (۲۰۰۷). 

(۷) البخاري (4۰/۳) . 


آبواب السواك وستن الفطرة ۳۳ 


والحديتُ يدل على استحباب السّواكِ للصائم من غيرٍ تقییلٍ بوقتٍ دون 
وق » وهو يرد على الشافعی وله بالکراهة بعدّ الروال للصّانم مستدلا 
کات الف الذي سيأتي » وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال : لا سام 
بالسواك للصائم ول النّهار وآخرةُ. واختارةُ جماعةً من أصحابه منهغ : 
آبو شام و عبدٍ السّلام » والتووي » والمزني 

قال ابِنْ عبد السلام في ۱قواعده الکبری» : وقد فصل الشافعي تحمل 
الصائم مشقّةَ رائحة الخلوف علین |زالته بالسْوالك مستدلا بان ثوابةٌ أطیب من 
ريح المسكِ » ولا یفن الشّافعيُ على ذلك ؛ إذ لا يلزمُ من ذکر ثواب العمل 
أذ يكو نشل من غیره؛ لاه لا يارغ من ذکر الفضيلة حصول الرْجحان 
بالأفضليّة » ألا تری أن الوتر عند الشَّافعيٌ في قوله الجديدٍ أفضلٌ من ركعتي 
لفجر مع قوله عل : «ركعتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها»”'' وكمْ من 
عبادة قد أثنى الشارغ عليها وذكرٌ فضیلتها » وغيرها أفضلُ منهاء وهذا من باب 
تزاحم المصلحتین اللتينِ لا يُمكنُ الجمعٌ بينهما ؛ فإنَّ السواك نوغ من اهر 
المشروع لأجل الرّبْ سبحانة ؛ لأنَّ مخاطبةً العظماء مع طهارة الأفواه تعظيمٌ 
لا شك فيهء ولاجله شرع السّواكُ » وليسّ في الخلوفٍ تعظيمٌ ولا اجلال 
فکیف يقال : إل فضيلةٌ الخلوفٍ تربي على تعظيم ذي الجلال بتطييب الاقواو- 
إلى أنْ قال- : والذي ذکره الشافعی لو تخصیص للعام بمجرّد الاستدلال 
المذکور المعارض بما ذکرنا . 


قال الحافظ في «الّلخیص»: استدلال آصحابنا بحديث «خلوفٍ فم 
)۱( أخرجه : أحمد (5/ ٠ه‏ 40 ومسلم (۲/ ۰۱۲۰ والترمذي )۰:۱7 والنسائي 


(۳/ ۰۲۵۲ وابن خزيمة (۱۱۰۷). 


(۲) «تلخیص الحبیر» (۱۰۲/۱). 


ء و۳۶ المجلد الأول 


الصائم» على كراهة الاستياك بعذ الزوالِ لمن يكونُ صائمًا فيه نظرٌ» لكنْ في 
٠‏ رواية للدّارقطنی “ عن أبي هريرةً قال : «لك السواك إلى العصرء فإذا صِلَّيتَ 
فألقه ؛ فائي سمعث رسول الله ية یقول : لخلوف فم الصّائم»- الحدیگ . 
قال : وقد عارضه حديثٌ عامر بن ربيعة يعني حديتٌ الباب » وقال : وفي 
الباب حدیث علي : «ذا صمت فاستاکوا بالغداة ولا تستاکوا بالعشی ؛ فإِنّهُ 
لیس من صائم تيبس شفتاه بالعشيّ إلا كانتا له نورًا بِينَ عینیه يوم القيامة» 
أخرجة البیهقیٌ ۳۳ قال الحافظ : وإسنادةُ ضعيفٌ . انتهی . 

وقول أبي هريرةً معٌ کونه لا يدل علئ المطلوب لا حجدّ فيه » على أن فيه 
عمرٌ بنّ قيس وهو متروك» وکذلك حديتٌُ على مع ضعفه لم يُصِرّحُ فيه 
بالرّفع > فالحنُ EE‏ الساه للصائم ول الثّهار وآخرث وهو مذهبٌ 
جمهور الأئمّةِ . 

۰ - وَعَنْ عَائِشة فنا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله بي : «من خیر خِصَالٍ 
الصائم : السُوَاك» . رَوَاهُ ان مَاجذ" . 

قال البخاري : وقال این ء مر : يَسْتَاكُ ول التهار وَآخْرَ 0 


الحديثٌ قال فى «التلخيص» : هر ضعیف » ورواءٌ آبو نعيم من طریقین 
آخریین عنها. وروی الْسائي في «الکنی »۰ والعقيليٌ. وابنْ حبَّانَ 9 
« الضعفاء ۷ والبيهقي””' من طريقٍ عاصم عن آنس : «يستاك الضّائمُ أوَلَ 


(۱) سنن الدارقطتي (۲۰۳/۲) . (۲) السنن الکبری للبيهقي (۲۷:/4) . 

(۳) «الستن» (۱7۷۷) وقال الحافظ في التلخيص» (۱۱4/۱) : «وهو ضعيف» . 

. )۳۹/۳( «صحیح البخاري»‎ )٤( 

(0) «الضعفاء الکبیر » للعقيلي (۵0/۱ - ۵۷)) و«المجروحین» لابن حبان (۰)۹۸/۱ 
و«السنن الکبری» للييهقي (۲۷۲/4). 


آبواب السواك وستن الفطرة م۳۶ 


الّهار وآخرة برطب السْواك ویابسه»» ورفعةء وفیه ابراهیم بن بيطار 
الخوارزمی ‏ قال البيهقيٌ : انفرد به إبراهيم بِنْ بیطار » ويُقال : ابراهیم بنْ 
عب الرحمنِ قاضي خوارزم وهوّ منكرٌُ الحديثِ . وقال ابنُ حبّانَ : لا يصح 
ولا أصل له من حديث الب ية ولا من حديث أنس . وذکره ابنُ الجوزيٌ في 
رعا قال ای ای اسر مز اس یاه وا 
الطبرانی ذ في «الکبیر ۳۳۷ وقال أحمدٌ بن منیع في «مسنده؟ : حدَّثنا الهیشم 
خارجة : حدّثنا يحي بن حهزة : عن التُعَمانٍ بن المنذرٍ » عن عطاءٍ وطاوس 
ومجاهد» عن ابن عباس : «أنَّ اي او تسوك وهو صائمٌ» . ۱ 

الحدیث يدل عل أنْ السواك من خير خصال الصّائمٍ من غير فرق بين قبل 
الزّوالِ وبعدو» وقد تَقدّمَ الكلامُ على ذلك في الحديث الأول . 


۱- وڪن أبي هُرَيْرَةَ » عن اي كله َال : «لحْلوف فم الصَّائِم 
أَطِيبُ عند له من ربح المِسْكِ» . متفق عليه" . 

لوي ا نك الى سید وال از 
من حديث عله( ان من ملت الق 0 
لاي د سي ميا 


: وأحمد من 


.)۵۵۸/۲( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) الطبراني في «الکبیر» (۰۷۰/۲۰ ۷۱ رقم ۱۳۳). 

(۳) آخرجه : البخاري (۳:/۲) (۰)۱۷۰/۹ ومسلم (۰۱۵۸/۳ وأحمد (۲/ ۰۲۲ 
(A ۳‏ . 

. )4* ۰4۵ /۸( مسلم‎ )٤( 

(6) «البحر الزخار» للبزار )41١6(‏ . 

(7) «صحیح ابن حبان» (1۲۳۳) . 

(۷) «مسند الامام آحمد» (441/۱) . 


ترله : «لخلوف " بضمٌ الخاء ۰ قال القاضي عیاض : قيّدناهُ عن المتقنينَ 
بالضُمٌ » وآکثر المحدئین یفتحوق خاءء وهو خطأ » وعدَّهُ الخطابی في غلطات 
المحدئین » وهو تغيّرُ رائحة الفم . وقد استدل الافعي بالحديثِ على كراهة 
الاستياك بعد الزّوالٍ للصائم ؛ لا يُزِيلُ الخلوف الذي هو أطيبُ عند الله من 
ريح المسكِ » وهذا الاستدلال لا ینتهض؛ لتخصیص الأحاديثِ القاضية 
باس ات :اكاك عانعن ساره فلت e‏ 
سبق الكلامٌ على ذلكَ في حديثِ عامر بن ربيعة . 


۶ 


قال المصئّف اند : 


0 


وبه اختَجْ مَنْ كرة السَوَاكَ للصَّائِم بَعْدَ الوا . انتهی . 


۲- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال سول الله 4ل : « مس من الفِطرَة : 
الاسْتِحْدَادُ » وّالختان ‏ وَقَصٌ الشارب . وتثف الابط » وتفلیم الاظفار » . 


بط چ زر و 
رَوَاهُ الجَماعَة9'" . 


قوله : «خمس من الفطرة» قد تقدَّمَ الكلامُ فيه في أَوَل أبواب السّواكِ» 
والمرادٌ بقوله : «خمس من الفطرة» فى حديث الباب أنَّ هذه الأشياءَ إذا فعلت 
انّصفَ فاعلها بالفطرة التي فطر اللّهُ العباة عليهاء وحْهمْ عليهاء واستحبّها 
لهم ليكونوا على أكمل الصّفاتٍ وأشرفها صورةً . وقد رد البيضاوي الفطرةً في 
(۱) آخرجه : البخاري )5١77/1(‏ (۰)۸۱/۸ ومسلم (۰۱۵۲/۱ 7ه١)ء‏ وأحمد (۲/ 


9 ۰۲۳۹ ۰۲۸۳ ۰۶8۱۰ ۰4۸۹ وأبو داود (4۱۹۸) والترمذي (۰)۲۷۰۵7 


آبواب السواك وستن الفطرة ۳۶۷ 


حديثٍ الباب إلى مجنوع ما ورد في معنا ما تم فقال : هي السُنّةُ القديمة 
التي اختارها الأنبباء واثفقث عليها الشُرائعٌ » فکاها آم بلي ينطوونَ علیها 
وسو الابتداء بالیکرة في قوله : «خمس» اه ضيف موصوف محذوفٍ › 
والّقدیز : خصال حمس - ثي فسّرها - أو على الاضافة أيْ : خمس خصال » 
ویجوز أنْ یکول خبر مبتد! محذوف ‏ والتّقديرُ : الذي شرع لکمْ خمس . 

قرله : «الاستحداد» هو حلق العانة » سمي استحدادًا لاستعمال الحديدة 
وهيّ الموسی. وهو سنه بالائفای» ويكونٌ بالحلق والقص والنتف 
والُورة ۰۲۳ قال النُووي ۳*: والافضل الحلق» والمرادٌ بالعانة الشَّعِرُ فوق 
ذكرٍ الرّجلٍ وحوالیه . وکذلك الشْعرٌ الذي حول فرج المرأة. وثقل عن 
آبي العبّاس ابن سريج أنه الشَّعرُ الاب حول حلقة الدُبرِ . قال النُوويُ : 
فتحصل من مجموع هذا استحباب حاتي جمیع ما على القبلٍ والذبر وحولهما . 
انتهین . 

وأقول : الاستحداد إِنْ كان في ال حل العانة- كما ذکره نوی - فلا 
دلیل على سیة حاتي الشعر النّابتِ حول الذبر» وإِنْ كان الاحتلاق بالحدیدٍ - 
كما في «القاموس» - فلا شك أنه عم من حلت العانة» ولكنّهُ وق في مسلم 
وغیرو بدل الاستحدادٍ في حديث : «عشرٌ من الفطرة : حلق العانة» فیکون مبيئًا 
لإطلاق الاستحدادٍ في حديث : «خمس من الفطرة» فلا يتم دعوى سيّة حلق 
شعر الب أو استحبابه إلا بدليل » ولغ نقف على حاتي شعر الذبر من فعله كك 
ولا من فعل أحدٍ من آصحابه . 

تولك : «والختان» اختلت في وجوبه » وسيأتي الكلامُ عليه في الباب الذي 


. الثُورة من الحجر الذي يُحرق ویسوی منه الكلس» ويحلق به شعر العانة . «اللسان»‎ )١( 
. )۱٤۸/۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 


۳:۸ المجلد الأول 


بعد هذا . والختانُ : قط جمیع الجلدة التي تغطي الحشفةً حن ینکشف 
جميعٌ الحشفة » وفي المرأةٍ : قطعٌ آدنی جزء من الجلدة التي في أعلئ الفرج . 

قرله : (وقصض الشارب» وت بالاتفاقی» والقاص مخيّرٌ بِينَ آن يتولّى 
ذلك بنفسه أو یُوليةُ غيرهُ ؛ لحصول المقصود بخلاف الابط والعانة »> وسيأتي 
مقدارٌ ما يقص منهٌ في باب أَخذٍ الشارب . 

توله : «ونتف الابط» هو سئةٌ بالاتفاق أيضًا . قال الووع ""۴: والأفضلٌ 
فيه النّتف إِنْ قويّ عليه » ویحصل أيضًا بالحلق والئورة » وحكيّ عن یُونس بن 
عبد الأعلى قالّ: دخلتٌ على الشَّافعىَ وعنده المُرَيّنُ بحلق إبطهُء فقال 
الشافعي : علمث أنَّ السَّنَةَ اف ولکن لا آقوی علی الوجع وس أن 
بیدا بالابط الأيمن لحدیث یمن وفيه : « كان يعجية هُ امن ذ فى تنعل 
اذا 000 وفي شأنه نو کل وکذلك تحت أن 08 في قص 


ترله : «تقلیم الأظفار» وق في الرواية الاتية في ات مسلم» 
وغیره اقش الاش وهر سا اي ارق تفیل من القلم وهو 
القطعٌ » قال اللوي ی ویستح أن دا الیدین قبل الرجلين »قدا اة 
يده اليُمنى » نم الوسطی ‏ ثم البنصر » ثمٌ الخنصر ‏ ثم الابهام » ثم یعوذ إلى 
البُسرى فييداً بخنصرهاء ثم ببنصرها إلى آخروء ثم يعودُ إلى الرّجلٍ اليم 
فيبداً بخنصرهاء ویختمْ بخنصر اليُسرئ . انتهی . 


.)۱6۹/۳( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (۱/ ۰6۵۳ ومسلم (۱/ ۱٥۵‏ - ۰)۱۵۲ وأحمد (245/5 ۰۱۳۰ 
۷ وأبو داود »)5١40(‏ الترمذي (۰)۰۸ والنسائي (۰)۷۸/۱ وابن ماجه 
(۰۱ع). 

(۳) «شرح مسلم» (۱4۹/۳) . 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۳۶۹ 


۳- وَعَنْ نس بُن مَالِكِ قَالَ : وْفتَ لتا في فص الشارب » وتفلیم. 
الاظفار . وتف الابط . وخلق العَانَةِ أن لا ترك أكثر من أَرْبَعِينَ ليلةَ) . 
رَوَاهُ ملع » وابنُ ماجذ"؟ . 

ورَوَاهٌ آَخمدٌ » والتّرمذيُ » والنسائین وأبو اوق وقالوا : وَقَتَ لتا 
رسُول الله لا . 

توله : «وقت لنا» في الرواية الأولی على البناء للمجهول» وقد وقع 
خلاف في علم الأصولٍ والاصطلاح هل هي صيغةٌ رفع أو لاء والاکثر أنّها 
صيغةٌ رفع إلى الب ب إذا قالها الصَّحابِيُ مثلٌ قوله : «آمرنا بكذا ونهينا عن 
کذا»۰ وقد صرّحَ في الرواية الثاني من حديث الباب بأنَّ الموفث هو الب بك 
فارتفعَ الاحتمال » لكنْ في إسنادها صدقة بنُ موسی أبو المغيرة» ویْقال : 
آبو محمَّدٍ السْلميْ البصريٌ الذقيقيُ › قال يحيئ بن معين : ليس بشيء . وقال 
مرّةَ: ضعيفٌ . وقال النّسائيُ : ضعيفٌ . وقالَ الیرم : ليس بالحافظ . وقال 
أبو حاتم الرّازِيُ : ليّنُ الحديث » يُكتبُ حديثة » ولا يُحتحٌ به » ليس بالقويٌ . 
وقال أبو حاتم ابن حبَّانَ : كانَ شیخا صالخا إلا أن الحدیت لم يكن صناعتث 
فكانَ إذا روئ قلبَ الأخبارٌ حى خرجَ عن حد الاحتجاج به . 

وقد أخرجٌ الرّواية الأولى في صحیح مسلم) عن يحيل بن يحيل 
وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سلیمان عن أبي عمران الجوني» عن أنس 


(۱) آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۵۳ وابن ماجه (۲۹۵) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۱۲۲/۳ ۰۲۰۳ ۲۵۵). وأبو داود (۰8۲۰۰ والترمذي (۰۲۷۰۸ 
۷04(« والنسائي (۱۵/۱). وقد ساق العقيلي في «الضعفاء» (۲۰۸/۲) هذه 
الرواية الصريحة في الرفع» وأعلها بالاولی» وقال : «والرواية في هذا الباب متقاربة 
في الضعف » وراجع : «الكامل» لابن عدي .)١7945/5(‏ 


۳0۰ المجلد الأول 


ابن مالك بذلكٌ اللَفظٍ » قالَ القاضي عياض : قال العقيلنُ : في حديثِ جعفر 
هذا نظرٌ . وقال آبو عم بن عبٍ ابر : لم یروه لا جعفر وق سلیمان» ولیش 
بحب ؛ لسوء حفظه وکثرة غلطه . قال نو "۴: وقد ون كثيرٌ من الأثمةٍ 
المتقذمین جعفر بنَ سليمانَ » ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم بو » وقد تابعة 
غيرة . انتهيل . 

توله : «أنْ لا نترك» قالَ النّوويٌ : معناه : ترکا نتجاوژ به أربعينَ لا أله 
وف لهم اترك أربعينَ » قال : والمختارٌ أنه يُضبطٌ بالحاجة والطول » فإذا طال 
حلق . انتهئ . قلت : بل المختازٌ أنه يُضبطً بالأربعينَ التي ضبط بها رسول الله 
ية » فلا یجوژ تجاوزهاء ولا ید مخالفّا للسّئَةِ من ترك القص ونحوه بعد 
الطولٍ إلى انتهاء تلك الغاية . 

۶- وَعَنْ رَكَرِيًا بن اي رَائِدَةَ» عن مُضعب بن شیبة عَنْ َل بْنِ 
خبیب ‏ عن ابن الرُبيِرِء عَنْ عَائِشَةَ كينا ال : قال رَسُولُ الله كلل : 
«عَشْرٌ من الفطرة : فص الشَّارب ء وإِعْفَاءُ الب والسّوَاكُ » واستنشاق 
الماء » وقّص الأظَفَارِ وَعَسْلُ البَرَاجم » وتف الابط » وحلْق العف 
وائتقاص المّاء»- يعني : الاسیلجاء - قَالَ زرا : قال مُضعَبٌ : وئسیث 


وَالتَرْمِذِيٌ ۲ 


. )۱۵۰/۳( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۵۳ 5 وأحمد (۰)۱۳۷/0 وأبو داود (۰)۵۳ والترمذي 
(۰)۲۷۰۷ والنسائي (۱۲/۸ - ۱۲۸ وابن ماجه (۰)۲۹۳ وابن خزيمة (۸۸). 
ورجح النسائي وقفه على طلق بن حبیب» وقال : «ومصعب منکر الحدیث» . 
ورجح الوقف أيضًا الدارقطني كما في «العلل » (0/ ١9‏ ب)» و«التتبع» (ص ۵۰۷). = 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۵۱ 


الحديث آخرجه أيضًا أبو داود ۳ من حدیث عمار وصحه ابن السكن . 
فال لاف 7 :وهر معلول : ورواةٌ الحاکم والبيهقئ”" من حديث ابن عبّاس 
موقوفا في تفسیر قوله تعالی : رز ال مت ریم کته [البقرة: 4؟1] 
«قال : خمس في الرأس وخمس في الجسدٍ» فذکرهٌ » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
قص الشارب » والسّواك » وقص الأظفار » ونتف الابط » وحلق العانة . 

وله : «واعفاء اللحية» إعفاءٌ اللْحية : توفيرهاء كما فى «القاموس 4 
وفي رواية للبخاري : «وفروا اللحی» وفي رواية آخری لمسلم : «آوفوا 
لح » وهو بمعناةٌ . وکا من عادةٍ الفرس قص اللّحة. فنهی الشَّارعٌ عن 
ذلك » وآمر باعفائها . قال القاضی عیاض : یکره حلقٌ اللحية وقصّها 
وتحريقها › وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ‏ وتکره الشهرة في 
تعظيمها » كما تكرهُ في قصّها وجزّهاء وقد اختلفٌ السّلفٌ في ذلك فمنهمْ من 
لم يَحِدَّ بحذ بل قال : لا يتركها إلى حدٌ الشهرة ويأخذٌ منها. وكرة مالك 
طولها جدًا . ومنهغ من حذ بما زاة على القبضة فيزال » ومنهم من كرة الاخذ 
منها إلا في حجّ أو عمرة . توله : «واستنشاق الماء » سيأتي الكلام عليه في 
الوضوء . 

قوله : «وغسل البّراجم» هي بفتح الباء الموحخدة وبالجیم > جمع برجمة 4 
بضم الباء والجیم - وهي عقدُ الأصابع ومعاطفها كلها UE.‏ مه سار 
ليست بواجبة » ال العلماه : ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف 
الأذن وقعر الطماخ» فیزیله پالمسح ونحوه . 


= وحکی العقيلي ١95/5(‏ - ۱۹۷) عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضًاء وأنه قال : 
«مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير» منها هذا الحديث» . 

. )١177/١( أبو داود (05) . (۲) «التلخیص الحبير»‎ )١( 

(۳) المستدرك (7557/7)» والسنن الکبری للبيهقي )١59/١(‏ . 


و المجلد الأول 


ترله : «وانتقاص الماء» هو بالقاف والصّاد المهملت وقد ذكرٌ المصلّف 
تفسيرة بِأنَهُ الاستنجا وکذلك فسّره وكيعٌ . وقال آبو عبید وغیره : معناه : 
انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاکیرو . وفیل e‏ 
وقد جاء في رواية دل «الانتقاص » (الانتضاح »۰ والانتضاح : نضح الفرج 


بماء قليل بعد الوضوء لينفيّ عنهٌ الوسواس . وذکر ابن الأثير أنه رويّ انتفاص » 
الفا ود وقال في فصل الفاء : قیل : الصواب أنه بالفاء . قال : 
والمرادُ نضح على الذكر لقولهم لنضح الدَّم القلیل فصة وجمعها تقض 
قال النّوويُ : وهذا نقله شاد . 

قرله : «ونسيتٌ العاشرة لا أنْ تكونَ المضمضة» هذا شك منهُء قال 
القاضي عیاض : ولعلّها الختانُ المذكورُ مع الخمس الأولی » قال نوی : 
وهو أولئ . وسيأتي الكلامٌ على المضمضة في الوضوء . 

وقد استدل الرّافعىٌ ي بالحديثِ على أنَّ المضمضة والاستنشاق سل ٠‏ وروی 
الحدیت بلفظ : ا السَةَ» وردَّهُ الحافظ في «التلخيص»)”" بان لفظ 
الحديثٍ : «عشرٌ من الفطرة» قال : بل ولو ورة بلفظ «من الوه لم يتتهض 
دلیلا عل عدم الوجوب ؛ ان المراة به لس أي : الطريقةٌ» لا اس 
بالمعنی الاصطلاحي الأصوليٌّ » قال : وفي الباب عن ابن عبّاس مرفوعا : 
«المضمضةٌ والاستنشاق سئَةّ» رواهُ ا وهو NE‏ 0 


باب الْختان 
۰۵- عن ابي هُرَيرَةَ أَنَّ الب ل قال : «اختتن زنراهيم خلیل 


.)۱۳۲ - ۱۳۱/۱( » «التلخیص الحبیر‎ )١( 
. ۸۰ /۱( آخرجه : الدارقطني‎ )۲( 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳0۳ 


الرّحْمَّنِ بَعدَ ما ّث عَلَيهِ نَمَانُونَ سَنَة وَاختتن بِالْقَدُوم» . متمق عَلَيِ » الا 
أن مُسْلِمَا لَمْ ذکر السَِيقَ”" . 1 

تولك : «الختانٌ» بکسر المعجمة وتخفیف المثنّاةٍ : مضدر ختن؛ آی : 
قطع . والختن- بفتح ثم سكونٍ-: قطم بعض مخصوص من عضو 
مخصوص › والاختتانُ والختانُ اسم لفعل الخاتن » ولموضع الختانٍ كما في 
حديث عائشة : (إذا التقی الختانان» . 

ال الماوردی : ختاٌ الد قطعّ الجلدة التي تغطي الحشفةً» 
والمستحبٌ أن تستوعب من أصلها عند أوَّلِ الحشفت وأقلْ ما يُجزئ أن 
لا يبق منها ما یتغشین به . وقال إمام الحرمین : المستحق في الرجال قطع 
القُْفةِ » وهي الجلده ی a‏ 
وقالَ ابلاغ : حتّئ تتکشت جميعٌ الحشفة . . وقالَ ابن كج فيما تقل 
الرّافعيٌ : يتأدّئ الواجبٌ بقطع شيء مما فوق الحشفة وان قل» بشرط أن 
يستوعبٌ القطع تدويرٌ رأسها . قال النُوويُ : وهو شاد والأَوّلُ هو المعتمد . 
قالَ الإمامٌ : والمستحقٌ من ختانٍ المرأةٍ ما ینطلق عليه الاسم . وقال 
الماوردي : ختانها قطع جلدة تكونُ في أعلى فرجها فوق مدخل الک 
كار ی رت والواجبٍ قطع الجلدة المستعلية منه دون استتصاله . 

قال النُوويُ : ويسم ختانُ الرجل : اعذارّا» بذال معجمةٍء وختان 
المرأة: خفضًاء بخاء وضادٍ معجمتین . وقال آبو شامةً : کلام أهلٍ اللْخة 
يقتضي تسمية الكل إعذارًا » والخفض يختصٌ بالنّساءٍ . قال أبو عبيدٍ: عذرث 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۱۷۰/4 (۰)۸۱/۸ ومسلم (۸۷/ ۰64۷ وأحمد (۲/ ۰۳۲۲ 
(fo ۷‏ . 

وفي مسلم ذکر السنین » كما سيأتي في كلام الشارح » وکما هو في «الصحیح": 

[ نيل الأوطار- ج ۱ ] 


of‏ المجلد الأول 


الجارية والغلاع وأعذرتهما: ختنتهما واختتنتهماء وزئا ومعئّی . قال 
الجوهري : والأكثرُ خفضث الجارية . قال : وتزعمٌ العربٌُ أنَّ الولد إذا ولد 
في القمر انّسعث قلفتهُ فصارٌ کالمختون . 

وقد استحبٌ جماعةٌ من العلماء فيمن ولد مختوئًا أن یمرٌ بالموسین على 
و ا و “قال انو شاف : وغالب من کون کذلك لا يكونٌ 
ختانهُ تما بل یظهر طرف الحشفة» فإِنْ كان كذلك وجب تكميلهُ . 

ترله : + «بالقذوم» هو بفتح القاف وضم م الال وتخفیفها : آله النجارقت 
وقیل نوی الموضع الذي اختتنَ تن فيه ابراهیم » وهو الذي في «القاموس» . 
وله : إلا أن مُسْلِمَا لَمْ يَذْكَرِ السنین» یقال : قد ذكرّه في باب من فضل 
إبراهيم الخلیل من رواية آبي هريرةً مع ذکر الْسَنِينَ . 

وأووة المصلّك الحديتٌ في هذا الباب للاستدلال به على أنَّ مدَّةَ الختان 
لا تختص بوقتٍ معیّن» وهو مذهبُ الجمهور؛ ولیس بواجب في حال 
HE‏ وللشّافعية وجة ألّهُ يجب على الوليّ أن يختن الصَخيرَ قبل بلوغوء 
ویرد حدیثٌ ابن عباس الاتي ‏ ولهم آیضا وجه أنه يَحرمُ قبل عشر سنينَ . 
ويردة حدیث « أن اي حن الحسن والحسین بوم السابع من ولادتهما» 
أخرجة الحاكمٌ والبيهقي "" من حديث عائشةً» وأخرجة البيهقئُ من حديث 
جابر . قال ووي بعد أن كر هذین لوجهین : وإذا قلنا بالضحیح استحبٌ أن 
يختتنَ في اليوم السابع من ولادتهوء وهل يُحسبُ يوم الولادة من السب أو 
يكونُ سبعةٌ سواة؟ فيه وجهان» أظهرهما يُحسبُ . انتهئ . 


واختلف في وجوب الختانٍ فروئ الإمامٌ يحيئ عن العترة والشّافِي وكثير 
من العلماء أنه واجبٌ في حق الرجال والنّساءء» وعند مالك وأبي حنيفة 


() الب لبيهقي ۹4/4« ۲۳۰۳). 


آبواب السواك وستن الفطرة م۳ 


والمرتضی . قالَ النُوويُ : ومو قول أكثر العلماء أَنّهُ سذ فيهما . وقال النَّاصِرٌ 
والإمامُ يحيئ له واجبٌ في الرجال لا الْساء . 


لح ی ار نف تا و : «ألق عنك شعرّ الکفر 
واختعن »۱ " وهو لا ينتهض للحجيّة ؛ لما فيه من المقال الذي سَنِيْنةُ هنالك » 
وبحديثٍ أبي هريرة أنَّ الي ال : «من آسلم فليختتن» وقد ذکرهٌ الحافظ 

في «التلخيص ۰۷ ولم يُضْعْفَهُ”"' » وتعقّبَ بقول ابن المنذرٍ : لیس في الختان 
خبز بُرجغ إليه ولا سئة تم . وبحديث معط - وکانث خافضة- بلفظ : 
(آشمی ولا تنهکي» عند الحاكم » والطبرانيٌّ » والبيهقي » وأبي نعيم من 
حدیث الششاك بن قیس ۲ وقد اختلفٌ فيه على عبد الملك بن عمير فقيل : 
عنهُ » عن الضخاك . وقيل : عنه» عن عطية القرظي » رواة أبو نعي . ٠‏ وقيل : 
عنه» عن َم عطيَّة روا أبو داودٌ في «السّنن2 ) وأعلة بمحمّد بن حمَان » 
فقالَ : إِنَّهُ مجهول ضعيفٌ . وتبعهُ ابنُ عدي في تجهيله » والبيهقيُ » وخالفهم 
عبدُ الغنی بن سعيدٍ فقالَ : هو محمّدُ بِنُ سعيدٍ المصلوبٌ في الرّندقة . وروا 
ابن عدي“ من حديثِ سالم بن عبد الل بن عمرّ» والبراژ من حديث نافع 
کلاهما عن عبدٍ ال بن عمر مرفوعًا بلفظ : ايا نساءَ الأنصار » اختضبن غمسًا 


واختفضن » ولا تنهكن › وإيّاكنٌ وکفران عم » قال الحافظ ” : وفي إسنادٍ 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ »)٤٠٥‏ وأبو داود (۰)۳۵7 والبيهقي (۳۲۵/۸). 

(۲) عزاه في «التلخيص» )١161 /٤(‏ لحرب بن إسماعيل» وهو عنده من مرسل الزهري» 
ولیس عن آبي هویره» قلمل «الزهري» تحرف إلى «أبي هريرة» ولعل سكوت الحافظ 
عليه لظهور إرساله . واللَّه أعلم . 

(۳) آخرجه : الحاکم (۳/ ۵۲۵ - ۵۲7)) والطبراني ۸۱۳۷ والبيهقي (۳۲6/۸). 

(:) «الکامل» (۳۰/۳) . 

(0) «التلخیص » (/۱۵۵) . 


دوم المجلد الأول 


1 ۰ ۳( از 5 0 7 ۰ 0 زو و 
( أبي نعیم ) مندل بن علي وهو ضعیف » وفي إسناد ابن عدي خالد بن 
ی ا ل “f‏ و ء (۲) 

كرد الفرشي وهو اضعف من مندل » ورواه الطبراني وابن عدي 5 
حديثٍ أنس نحو حديث أبي داود» قال ابنُ عدي : تفرد به زائدةٌ وهو منكرٌ . 
قالهُ البخاريٰ عن ثابتِ » وقال الطبرانيٌ : تفرد به محمّدُ بن سلام . 

داح القائلود بأنهُ سه بحديث : «الختانُ سل في الرّجالٍء مكرمةٌ في 
النّساء )۲ ' روا أحمدُ والبيهقي من حديث الحجّاج بن أرطاةً» عن آبي المليح 
ابن أسامة »> عن أبيه » والحجاج دل وقد اضطرت فيه » فتارةً »› رواه 
هعذك وتار رواه بزيادة شدادٍ بن أوس بعد والد آيي المليج , أخرجة ابن 
أبي شیب وان أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبيرٍ» » وتارة روا عن 
مکحول عن أبي یوت » آخرجه این وذکره ان أبي جام في «العلل ۷ 
وحکي عن أبيه أله خطأ من حجاج أو من الّاوي عنهُ وهو عبد الواح بن 
زياد . وقال البیهقی : : هو ضعیف منقطعٌ . وقال ابنْ عبدٍ البرٌ في «المهیدٍ » : 
هذا الحدیگ یدوژ على جاج بر بن آرطا ولیس ممَنْ پحتج به . 

قال اللحافظ 29 : وله طريقٌ آخری من غير رواية جم فقد رواه 
الطبرانی في ( الكبير؟ » والبيهقيٌ من حديث ابن عباس مرفوعاء وضعفة 
البيهقیْ فى «السّنن)» وقال فى «المعرفة» : لا يصح رفعة . وهوّ من رواية 


. كذاء والصواب : «البزار» » فهو الذي شارك ابن عدي في رواية هذا الحديث‎ )١( 
.)۱۵۵/4( وانظر : «التلخیص»‎ 

(۲) «الكامل في الضعفاء " لابن عدي .)١95/5(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد (۰6۷۰/۰ والبيهقي (۸/ ۰۲۳۰ وابن أبي شيبة (۷) وابن أبي حاتم في 
«العلل» (۲۲۳۱) والطبراني في «الکبیر» (۰۷۱۱۲ ۷۱۱۳). 

(5) «التلخیص الحبیر » (۱۵۶/۶). 


أبواب السواك وستن الفطرة ۷و۳ 


0 


الولید » عن أبي ثوبانَ » عن ابن عجلانٌ » عن عكرمةٌ عنهُ» ورواتة مولقو إلا 
أن فو دلا ان 

ومع كونٍ الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حبّةَ فيه على المطلوب ؛ لا 
لفظةً السُّئّهَ في لسانٍ الشارع أعمٌ من السّنَّةِ في اصطلاح الَصولیین . 

واحتج المفصّلونَ لوجوبه على الرّجالٍِ بحجج القولٍ الأوَّلِء ولعدم 
وجوبه على النّساءِ بما في الحديث الذي احتجْ به هل القول الثاني من قوله : 
«مكرمة في الْساء» . 

والحق أَنّهُ لم یم دلیل صحيحٌ يدل على الوجوب › والمتیمَنْ الس كما في 
حديثٍ : «خمسٌ من الفطرة» ونحووء والواجبُ الوقوف على المتيِّنٍ إلى أن 
یقوم ما وجب الانتقال عنه . 

قال البيهقي : أحسنُ الحجج آن يُحتجّ بحديثِ ابي هريرةً المذکور في 
لباب أن إبراهيم اختتنَ وه ابن این سنةٌ» وقد قال ال تعالى : : ثم ری 
إِلِكَ آن ی ملد هی 194 [لنحل: ۱۲۳] وصح عن ابن عبّاس ان 
الكلماتِ التي ابتلي بهن ابراهیم فأتمّهنٌ هن خصال الفطرة ومنهنّ ا 
والابتلاءُ غالبا نما يقعُ بما يكونُ واجبًا . 

وتعقّبَ بان لا يلزمُ ما ذکر الا إِنْ كان إبراهيمُ فعلهُ على سبيل الوجوب » 
فان من الجائز أنْ يكونٌ فعلهُ على سبيل اللدب » فیحصل امتثال الأمر باتباعه 
على وفق ما فعلّ» وقد تقرّرَ أن الأفعال لا تدل على الوجوب » وأيضًا فباقي 
الکلمات العشر لیسث واجبة . وقال الماورديٌ : إن إبراهيم لا یفعل ذلك في 


(۱) أخرجه : الطبري في « تفسيره» .»)074/١(‏ والحاكم (515/5). والبيهقي 
(۱۷) وراجع : «بذل الإحسان» (۱۳۵/۱) . 


۳۵۸ المجلد الأول 


مثل سه الا عن أمر من الله والحاصل أن الاستدلال بفعل |براهيم على 
الوجوب یتوقف علی آله كان عليه واا فان ثبت ذلك استقام الاستدلال . 
۰ وَعَنْ سَعِيدٍ بن جر قال : سْئِلَ ابن عَبّاس : مثل من نت جين 
بض رَسول الله ۲2 قال : آنا يَوْمَئِذٍ محنونْ وَكَانُوا لا ییون الرجُل 
حَتَّى پُذرك . روه البْخَاريُ ۲۲ . 
قرله : «حتی يُدرك» الإدراكُ في أصل اللّْةٍ : بلوعٌ الشَّيءِ وقتهُء وأراة به 
ها هنا البلوعٌ . 


E 0 


عباس ون ای يكل في - سْ لوغ 7 ذکر الاختلاف في 
عمره عند موت اي اة في باب ما يقطعٌ السلا بمروره من آبواب السترة . 
۷ وَعَنِ ان جُریج قال : يز عن كيم بن یب ٠‏ عن أبيه 
عن جذه : آله جاء إلى ال يل فقال : قَدْ أُسْلَمْتُء قَالَ : «ألق عَنْكَ 
شَعْرَ الكفْر»- يقول ؛ احلق- قال : وأَخَبرني آخر مَعَهُ أن ای یا قال 
لخر : « أي عثك شَعْرَ الکفر واختین ». رواه خمد » وَأَبُو داود ۲ . 


)1( ( الصحیح » (۱/۸). 


)۲( آخرجه : آحمد (۳/ ۰1۱۵ وأبو داود () والبيهقى (۱/ ۱۷۲)› وابن عدي في 
«الکامل» (۳۰۱/۱) ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ » وذكر الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» (0/ ۰۳۶۷ ۳4۸) أنه روي عن إبراهيم بن أبي يحيئ الأسلمي عن 
عثيم » وقال الحافظ : «فکأنه شيخ ابن جریج فيه» ويجوز أن يكون ابن جريج لني 
عثيماء وحدث عن واحد عنه) . = 


وأخرجة أيضًا الطبرانخ وابنُ عدی» والبيهقيُ» قال الحافظ : وفیه 
انقطاعٌ » وعثيمٌ وأبوهُ مجهولانٍ» قالهُ اب القطان . وقالَ عبدانُ : هو عثیم بن 
کثیر بن کلیب » والصّحابي هو كليبٌ» وإنّما نسب عثيمٌ في الاسناد إلى جدوء 
وقد وفع كا في روايةالواقد + اخرجه ان مندة في 0 
عدي و ی بر بِنْ أبي یحیی . بضم العین 
المهملت ثم ثاء مثلثق» بلفظ اللصغير . 

۱۳9[ 
وقد تقدّمَ الكلامُ عليه 


فائدة : اختلف في ختانٍ الخنثی » فقيل : : يجب ختانه في فرجيه قبل 
)۱( 
البلوغ ٠‏ وقيل : لا یجوز حنَّ یبن » وهو الأظهرٌء قاله النّوويٌ . وأمًا من 
له ذكرانٍ فإِنْ كانا عاملين وجب ختانهما وان كانّ أحدهما عاملا دون الآخر 
ختنَ . وإذا مات إنسانٌ قبل أن يُخْتتنَ فلأصحاب الشافعي ثلاثة آوجه : 
الصحيح المشهوز : لا بخن کبیرا كان: أو صغیرا. والثاني : بخن . 
والالتٌ : یختنْ الكبيرٌُ دون الصغیر . 
با أَخْذٍ الشار ب وَإِعْفَاءِ اللخيَةٍ 

۸- من رَد بْنِ رقم ال : ال سول اللّه يكل : «من لم یذ مِنْ 
= قلت : إن صح أنه أخذه عن الأسلمي» فالحدیث ساقط؛ لأن الاسلمي تالف . 

واللّه علم . 


وراج : ۱ (رواء الغلیل » (۷۹) . 
)۱( «شرح مسلم» (۱۶۸/۳). 


ودس المجلد س 


شاربه فلس منّا) . رواه اد وَالنَسَائَيُ 3 وَالتَرْمِذِيُ وقال : 
(N) ۶ 2‏ 


۹- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله له : «جُرُوا الشَّوَاربَ ء 
وَأَرْحُوا الى » خَالِقُوا الْمَحْوسَ» . روا َخمَك ونیم" . 

۰- وَعَن ان عُمَر» عَنِ الي ية : «خَالِقُوا الْمُْرِكِينَ ؛ وَفْرُوا 
اللْحَى . وَأخفُوا الشَّوَارتَ» E‏ '» راد لحار : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
اا قن علی لكيه نما نهل أخله. 

الكلامٌ على آلفاظ هذه الأحاديثِ قد تدم في باب سنن الفطرة . وقد 
اختلف النَّاسٌ في حد ما یقص من الشارب » وقد ذهب كثيرٌ من السّلفِ إلى 
استتصاله وحلقه ؛ لظاهر قوله ل : «أحفوا» و«انهكوا» وهوّ قول الكوفيِينَ » 
وذهب كثيرٌ منم إلى منع الحلق والاستئصالٍ» وإليه ذهب مالك » وكانٌ بر 
تأدیب من حلقف e‏ القاسم أنه قال : إحفاءُ الشارب مثلةٌ . قال 
التووق **: المختاژ آنه ينمل عن در طرف الف ولا م من اصلب 
قال : وأمّا روايةٌ : «أحفوا الشوارت» فمعناء ۳ ما طال عر عن الشفتين » 
وکذلك قال مالك في «الموط» يۇخ من الشارب حي حى تبدو آطراف الشَّفَةِ . 


^~ 
o‏ 
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0 
۰ 
کت 


ابن | ۶ : وأما ۳ حنيفة وزفرٌ وأبو يُوسف و فکان ۱ 


(۱) آخرجه : أحمد ۳/9 ۰۳۰۸ والترمذي (۰۲۷۲۱ والنسائي (۱۵/۱) (۸/ 
۹ وابن حبان (۵۷۷). 

(۲) آخرجه : مسلم (۱/ ۰۱۵۳ وأحمد (۲/ ۰۳۹۵ ۳۱۰). 

(۳) أخرجه : البخاري (۷ /۰)۲۰۲ ومسلم (۱/ ۰۱۵۳ وأحمد (۱۱/۲) . 

(4) «شرح مسلم» (۱4۹/۳) . )٥(‏ «زاد المعاد» (۱۸۰/۱ - ۱۸۱). 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۹ 


مذهبهم في شعر الرس والشوارب أنَّ الاحفاء أفضلٌ من التقصير » وذكرٌ بعض 
المالكيّة عن الشافعي أن مذهبة کمذهب آبي حنيفة في حلق الشارب . قال 
الطحاويٌ : ولم آجد عن الشافعي شيئًا منصوصا في هذاء وأصحابه الْذِينَ 
رأيناهم المزني والرّبِيع كانا يُحفيانِ شواربهماء ويدل ذلك أنّهما أخذاة عن 
الشَّافعيٌ . وروی الأثرمٌ عن الإمام أحمد ی كان يُحفي شاربة إحفاءً شديدًا . 
وسمعته يسألُ عن السُنَةِ في إحفاء الشّاربٍ فقال : يُحفئ . وقال حنبل : قیل 
لأبي عبد الله : ترئ للرّجل يأحدُ شاربٌ ويُحفيه أم كيت يأخذة؟ قال : إن 
أحفاهُ فلا بأسّ» وان أخذهُ قصًا فلا بأس . وقال أبو محمَّدٍ في «المغني» : هو 
مخيّرُ بينَ أن يُحفيهُ وبین أن يقصّهُ . ۱ 

وقد رو النُوويُ في «شرح مسلم» عن بعض العلماء ء أنّهُ ذهب إلى التخيير 
بين الأمرين الإحفاء وعدمه» وروی الطّحاويٌ الاحفاء عن جماعة من 
الصحابة : أبي سعید » وأبي آسید » ورافع بن خدیج » وسهل ابن سعد » 
وعبدٍ الله بن عمرّء وجابر » وأبي هريرة ٠‏ ۱ 

قال ابن القيّم"'2: واحتحٌ من لم ير إحفاة الشارب بحديثِ عائشة 
وأبي هريرةً المرفوعين : «عشرٌ من الفطرة»”" فذكر منها قص الشّاربٍ » وفي 
حديث أبي هريرة : 1 الفطرةً خمسٌ ٩۳»‏ وذكرٌ منها قص الشارب . واحتج 
المحفون بأحاديث الأمر بالاحفاء وهيّ صحيحة › وبحديث ابن عباس «آن 
رسو الله كه كان يُحفي شاربه» "** انتهی . 


والاحفاء ليسّ كما ذكرهٌ التّوويُ من أنَّ معناهُ أحفوا ما طال عن الشفتين ؛ 


.)۱۸١ - ۱۸۰/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه . 
)٤(‏ رواه الترمذي (7770)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۳۰/۶) . 


۳ المجلد الاول 


بل الا حفاء : الاستتصال كما في «الصحاح» و« القاموس » و«الکشاف» وسائر 
کتب ال القص لا تنافیه ؛ لأنَّ القصّ قد يكونُ على جهة الاحفاء 
وقد لا کر ورواية الاحفاء معيّنةٌ للمرای » وکذلك حديثٌ الباب الذي فيه : 
«من لم يأخذ من شاربه فليس منًا» لا يُعارض روايةً الاحفاء ؛ لاف فيها زيادةٌ 
يتعيّنُ المصيرُ الیها » ولو فرض التّعارض من كل وجه لکانث روايةٌ الاحفاء 
ارجح ؛ لأنها في «السحیحین» ۰ وروی الطحاويٌ «أنَّ رسول الله ية أخلٌ من 
شارب المغيرة على سواله "۳ قال : 9 را و 
بان محتمل » ودعوى أنه لا يكون معه إعفاء ممنوعةً : وهوّ وإ صح - كما 
ذكرَ - لا یعارض تلك الأقوال منه يل . 

ترله: «وآرخوا اللحی» قال النُوويُ9©: هرّ بقطع الهمزة والخاء 
المعجمة » ومعناهُ : اترکوا ولا تتعرّضوا لها بتغيير» قال القاضي عیاض : وقعَ 
في رواية الأكثرينَ بالخاء المعجمة » ووقع عند ابن ماهانَ «أرجوا» بالجیم 
قیل : هو بمعنی الاو وأصلهٌ أرجتوا بالهمزة » فحذفث تخفیفا» ومعنا : 
اخروها واتركوها . قوله : «وفروا لح » هي إحدى الژوایات » وقد حصل 
من مجموع الأحاديث خمس روایات : آعفوا». و«آوفوا»» و«آرخوا» 
و«أرجوا» و«وفروا». ومعناها كلّها ترکها على حالها . قال ابن السّكِيتِ 
وغیرة : يقال في جمع اللْحيةٍ 2 لخن ولك > بكسر اللام وضمّها لغتانِء 
والكسرٌ أفصحٌ . توله : «خالفوا المجوس » قد سبق أنه كانَ من عادة الفرس 
قص اللّحيةِ » فنهئ الشَّرِعُ عن ذلك . 

قوله: «فما فضل»2 بفتح الفاء والضَّادٍ المعجم ويجورٌ کسر الضَادٍ 
کلم > والأشهرٌ الفتخ . وقد استدلٌ بذلك بعض أهلٍ العلم » والرُواياتُ 


.)۱۵۱/۳( » ۱شرح معاني الاثار » (۲۳۰/۶) . (۲ (شرح مسلم‎ )١( 


آبواب السواك وستن الفطرة ۳ 


" المرفوعةٌ ترذ ولكنَّهُ قد أخرج الُرمذي "" من حديثِ عمرو بن شعیب » عن 
آبیی عن جذُو: «أنَّ ای ی كانَ پأخذٌ من لحیته من عرضها وطولها» 
وقال : غريب قال : وسمعت محمد بِنَّ إسماعيل- يعني : البخاريي- 
یقول : عمر بنُ هارو - يعني : المذكورّ في اسناده - مقاربُ الحديثٍ » 
لا آعرف له حديئًا لیس له أصلّ - أو قال : ينفردُ به - إلا هذا الحدیت لا تعرفة 
إلا من حديثه . انتهی . وقال في «التقريب» : له متروك » وكانّ حافظا من 

كارا نت شان هذا تيا ا 
فائدةٌ : قال النُوويُ”"؟: وقد ذكرّ العلماء في اللّحِيةِ عشرَ خصالٍ مكروهة 
بعضها أشدُ من بعض : الخضابُ بالسّوادٍ لا لغرض الجهاد» والخضابُ 
بالطفرة تشه بالصَالْحِينَ لا لاثباع الستّف يه بالکبریتِ أو غيره 
استعجالا للشُیخوخة ؛ لاجل الرياسة والتُعظيم وإيهام لقي المشایخ » ونتفها 
ون طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصُورة» ونتف الشیب» وتصفیفها طاقة 
فوق طاقة تصئعًا ؛ ES‏ وغيرهنّ » والريادة فيها» والنّقص منها 
بالژيادة في شعر العذارین من الصدغین » أو أخدٌ بعض العذار في حلت الرس 
ونتف جانبي العنفقة وغیر ذلك ؛ زرا تيلا لأجل النّساءِ » وترکها شعثة 
٠‏ منتفشةً إظهارًا للرّهادةٍ وقلة المبالاةبنفسه هذه عشرٌ» والحادية عشر : عقدها 
وضفرهاء وان عشر : حلقها إلا إذا نبت للمرأةٍ لح فيُستحبُ لها حلقها . 
بَابُ كَرَامَةٍ نف الشيب 


20000 ۲ و( fz‏ ى مر # 0 اا 1 

۱- عَنْ عَمْرو بْن شعیب » عن أبيه » عَنْ جده : أنَّ اللي يك قال : 
تاش OR EE‏ 5 اه 
دلا توا الشّيِب ؛ فَإِنَهُ ور الْمُسْلِم» ما من مُسْلِم يَشِيبُ شَيبَةَ في الاسلام 


. )۱4۹/۳( رواه الترمذي (۲۷۱۲). (1) «شرح مسلم»‎ )١( 


4 
0 


إل تحب الله له عاسسرر اب E‏ . رواه 
آخمد د انى 5ا 

وأخرجة آیضا التّرمذيٰ وقال : حسنْ » والنّسائيُ » وابنْ ماجه ‏ وابن حبّانَ 
في «صحیحه ۰۷ وقد آخرج مسلمٌ في الصّحيح» من حديث قتادة » عن آنس 
ابن مالكِ قال : «كئا نكرهٌ أن ینتف الوجلْ الشُعرةٌ البیضاء من رأسه : 
ولحیته »۳۳ . وفي رواية عمرو بن شعیب » عن أبیه » عن جذه مقال معروفٌ 
عند المحدتين . 


والحدیث يدل على تحریم نتف الشَّيبٍ ؛ لأنّهُ مقتضی النَّهي حقيقة عند 
المحققین . وقد ذهبت الشَّافعيّةٌ » والمالكيّة» والحنابلة » وغیرهم إلى كراهة 
ذلك ؛ لهذا الحديثِ» ولما أخرجة الخلال في «جامعه» عن طارق بن حبیب 
« أن حجّامّا أَخدٌ من شارب الب ية فرأى شيبةٌ في لحيته A‏ 
ليأخذهاء فامسك ييه يدهُ وقال : من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورًا يوم 
لقيامة » "۰۳ ولما أخرجة البزّارُ والطبرانيُ عن فضالة بن عبيدٍ أذ رسول الله 
يه قال : : «من شاب شيبةٌ في الإسلام كانت له نورًا یوم القيامة» فقال له رجل 
عند ذلك : فا رجالا ينتفونٌ الشَّيبَ . فقال : من شاء فلينتف نوره»*۲. 


قال النّوويُ : لو قيلَ يحرم اف للئّهي الصّريح الصحيح لم يبعد . قال : 


)١(‏ آخرجه : أحمد (۰۱۷۹/۲ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ وأبو داود (۰)4۲۰۲ وابن 
حبان (۲۹۸۵) ولکنه عن آبي هريرة . 

(۲) مسلم (۸۵/۷. 

(۳) رواه الترمذي (۱۱۳4) من مسند کعب بن مرة وقد جاء من مسند غیره من الضحابة 
وراجع (الصحیحة» (۱۲۳) و«صحیح الجامع» (1۱۸۶4). 

(4) الطبراني : (۳۰/۱۸). 


أبواب السواك وسئن الفطرة 5 


ولا فرق بينَ نتفه من اللحية والرّأس والشارب والحاجب والعذار ۲۲ »> ومن 
الرجل والمرأة . 

توله : ۱ نژ امسلم» في تهب نو امسلمترخی ل ير قائه 
وترك اللَعرّض لإزالتو» وتعقيبةُ بقوله : «ما من مسلم يشيبٌ شيبةٌ فيالاسلام 
ریخ بكب الحسنة» ورفع الدرجة » وحط الخطيئة ؛ ندا بشرف الشَّيب 
وأهله » وأَنّهُ من أسباب كثرة الأجور » وإيماء إلى أن الرُغوبَ عنهُ بنتفه رغوبٌ 
عن المثوبة العظيمة . وقد آخر- اج الرمذی "© من حديث كعب ابن مرّةٌ وحسّنة 
ا NIS‏ 
يوم القيامة» » وأخرجةٌ بهذا اللفْظ من حديث عمرو بن عبسةً وقال : حسنٌ 

بَابُ تغییر ایب بِالْحِنَاءِ والکتم و نَحْوهِمَا» وَكَرَامَةٍ السَّوَادٍ 


ا ند له ال : جيءَ بأبي ُحَاَة وم انح إلى 
رَسُولٍ الله يلل وَكَأَنّ رَأْسَهُ تَقَامَةٌء ال سول الله لله : «عَبوا به إلى 
بَعْض نسائه فَلْتُمَيْرْهُ بشیی وَجَنُْوهُ السَّوَاد» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ 
وَالتَرْمِذِيَ '" . 


. العذار : جانب اللحية . (اللسان)‎ )١( 

(۲) السنن (1575. ۱۱۳۵). 

(۳) آخرجه : مسلم .)١66/5(‏ وأحمد (۰۳۱۱/۳ ۰6۳۲۲ وأبو داود (۰)4۲۰5 
والنسائي (۱۳۸/۸) واین ماجه (۳۰۲) . 
وفي صحة قوله : «وجَنْبُوهُ السْوَاد» بحث» وانظر : «جنة المرتاب» (ص 8۷۹ 
و«التعلیق على مسند الطيالسي» (۰)۱۸۲۰. 


۳ المجلد الأول 


وله : «بأبي قحافة» هوّ والذ آبي بكر الصديتي کته . قوله : «ثخامة» بثاء 
من مفتوحة ثم غين معجمة مخ قال أبو عبید : هو نبت أبيض الرّهر 
والمر > یشب بياض المشیب به . وقال ابن الأعرابی : هو شجرٌ مبيض که 
المج . قال في «القاموس » : الام - کسحاب- : نبت واحدتة بهای 
انا ل 0 وأئغم م الوادي : نب » والرأس : صارّ كالتّغامة بياضاء 
وعلی کراهة الخضاب بالمّواد» قال بذلك جماعةً من العلماءء قال 
نو "*: والصَّحيحُ بل الصَّوابُ أنه حرامٌ- يعني : الخضاب بالسّواو - 
وممن نْ صرح به صاحبٌ «الحاوي) . انتهین . وقد أخرج آبو داود والنّسائيُ من 
حديث ابن عبّاس قال : قال رسول اه ي : «یکون قوم بُخضبون في آخر 
الرّمان و کحواصل یام لا پریحون رائحة الحنة » 7" . قال 
المنذري : وفي ٍسناده عبد الكريم » ولم ینسبه آبو داودٌ ولا النّسائيٌ . انتهیل . 
وهو الجزری كما وقعّ في بعض نسخ «السُنن» . 

وقد ورد في استحباب خضاب لیب وتغييره أحاديثٌ سيأتي بعضها 
منها ما أخرجة البخاری» ومسلم » والنُسائيئ » وأبو داو من حديث ابن عبّاس 

بلفظ : (إِنَّ الیهود والتصاریٰ لا يصبغونّ » n‏ 1ن وأخرجة الترمذي 
ا «غيّروا الشّيبَ ولا اند تشبهو تشبّهوا بالیهود» (*) : وأخرجٌ آبو داود والترمذي 
وحسّئة » والتّسائی » وابنُ ماجه من حديث أبى ذز قال : قال رسول الله كل : 


.)8١/١5( انظر «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (4۲۱۲) والنسائي (۱۳۸/۸) . 

(۳) البخاري /٤(‏ ۰6۲۰۷ ومسلم (۰)۱۵۵/7 وأبو داود (4۲۰۳) والنسايي (۸/ ۱۳۷ . 
)٤(‏ الستن (۱۷۵۲). 


آبواب السواك وستن الفطرة دس 


«إنَّ أحسن ما غير به هذا الشّيبُ : الحنّاءُ والکتم» وسيأتي ۰۳۳ وعن ابن عمر 
«أنّهُ كان يصبعُ لحيتة بالصفرة ویقول : رأیث الب ول يصبعٌ بهاء ولم يكن 
أحبٌ إليه منهاء وکانٌ يصبعٌ بها ثيابة» » أخرجة آبو داود والنّسائىُ”" . 

ويُعارضةُ ما سيأتي عن انس قال : !ما خضت رسول الله ن واه لم 
يبلغ منهُ لیب إلا قليلا . قال : ولو شثث أن أعدّ شمطاتِ كن في رأسه 
لفعلتُ» . والحديثٌ أخرجة الشيخانِ . وخر أبو داودٌ والنّسائيُ من حدي* 
ابن مسعودٍ قال : «کان رسول الله ية یکره عشرّ خلال : الصفرةً- يعني : 
اللو ا ج ر ا ارت اا 
تغيير الشيب قولا وفعلا . 

قال القاضي عیاض : اختلف السَّلفٌ من الصّحابةٍ والَابعينَ في الخضاب 
وفي جنسه فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل » وروی حديئًا عن الب كله 
في هي عن تغيير اليب » ولال و لم يخير شیف روي هذا عن عمرء 
و و بكرء وآخرينَ . وقال آخرون : الخضابٌُ أفضل : 
جماعةٌ من الصحابة والتَّابعينَ ومن بعدهم ؛ للأحاديث الواردة في ذلك » ثم 
اختلف هولاء فكانٌ أكثرهم يُخضَبُ بالضّفرة» منهم ابن عمرّ وأبو هريرةً 
وآخرونَ» وروي ذلك عن على » وخضب جماعة منهم بالحنّاء والکتم 
وبعضهم بالرٌعفران» وخضّبَ جماعةٌ بالسواد» روي ذلك عن عثمانٌ» 
والحسن والحسين ابني علي ؛ وعقبة بن عامر وابن سيرينٌ » وأبي برد 
وآخرينٌ . 
(۱) سيأتي برقم (۱8۳) . 


(۲) آپو داود (۱۷۷۲) مطولا» والنسائی (۱8۰/۸) وابن ماجه (۳۹۲۰) . 
(۳) آبو داود (۰)4۲۲۲ والنساتي (۱8۱/۸) . 


۳۸ المجلد الأول 


و 2۶ 


قال الطبريُ : الصّوابُ أنَّ الأحادیت الواردة عن الب بك بتغيير الشیب » 
وبالئهي عنهُ كلها صحيحةٌ» وليس فيها تناقضٌ بل الأمرُ بالغيير لمن شیب 
کشیب أبي قحافةً» والنّهِيُ لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السَّلفٍ في 
فعل الأمرين بحسب اختلافٍ أحوالهم في ذلك مع أن الأمرّ والئّهيَ في ذلك 
لیس للوجوب بالاجماع » ولهذا لم نکر بعضهم على بعض . 

۳- وَعَنْ مُحَمُدِ بن سبرین قال : سُيْلَ آنس بن مالك عن خضاب 
رَسَولٍ الله يل فا : لد رَسُولَ الله يله لَمْ یِکن شاب الا يَسِيرَاء وَلَكِنَّ 
یا بكر وَعْمَرَ بَْدَهُ با بالخلاء الم . مق عَلَيِ”" . 

وَرَاد خمد قال : وجاء أَبُو بر بأبي قُحَاقَة ی رَسُولٍ له يله بزم نح 
مَكَةَ يَحْمِلْهُ حَنَّى وَضَعَهُ بین يَدَيْ سول الله يكل فَقَالَ رَسُولُ الله يكل 
وَلِحْينُ وَرَأسْهُ امه باصا . قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «غَيْرُوهُمَا وَجَتْبُوهُ 
السَواد »۲۳ . 

قصّهٌ آبي قحافةً قد تقدّمَ الكلامُ عليهاء وفي هذه الرّواية زيادةٌ الأمر بتغيير 
بياض اللّحيَةِ . وحديتٌ أنس وإنكارهُ لخضاب الَبِيّ يل یُعارضه ما سيأتي من 
حديثٍ ابن عمر «أنَّ ال ية كان یف لحيتهُ بالوزس والرّعفران»©. 
وما سبق من حديثه «أنهُ كان يصبعٌ بالصّفرة»» وما في «الصحیحین» وان كان 


(۱) آخرجه : البخاري (۷/ ۰۲۰ ومسلم (۷/ :۰۸ ۰۸۵ وأحمد (۰۲۰۲/۳ ۰0۲۲۷ ۰ 
وأبو داود (1۲۰۹) . 

(۲) «المسند» (۱۲۰/۳). 

(۳) سيأتي برقم : (۲ع۱) . 
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ده ووایة منت ول من E‏ 
لم یعلم » وقد عم غيرهُ . وأيضًا قد ثبت في «صحیح البخاري» ما يدل على 
اختضابه » كما سيأتي » على أَلَهُ لو فرض عدم ثبوتٍ اختضابه لما كان قادخا 
فى :اة سئة الخضاب ؛ لورود الارشاد إليها قولا في الأحاديثٍ الصحيحة . 

قال ابن القیّم ”“: واختلف الصحابة في خضابه اة فقال آنس : لم 
يخضب . وقال أبو هريرة : زر خضت باؤقد زوى حفاة بن سلمت عن حمیل » 
عن أنس قال : «رآیت شع رسول الله كلا 0 0 قال عماد : 
وأخبرني عبد لبق محمّدٍ بن عقيلٍ قال : «ریث شعر رسول الله كله عند 
أنس بن مالكِ مخضوبا» . وقالتٌ طائفةٌ : «كانَ رسول الله يل مما يكثر .. 
٠ SS‏ انتهول ب وقد آثبت 

وله : «والکتم» في« القاموس» : والكتم - محركة - والكتمانٌ - 
بالشُمْ - : نبت يُخلطً بالحاء ويُخضبٌ به الشَّعرُ. انته . وهو ات 
المعروف بالوشمة- يعني : ورق الیل - وفي کتب الطب أنه نبت من نبتٍ 
الجبال » ورقهٌ كورقٍ الآس » ُخضت به مدقوقّا . 

لوحي oS‏ : دخلا علی م سَلَْمَة 


نرج إِلَيئا من شغر ابي يكلله فاد هو مَخْضُوبٌ بالجنَاءِ والكتّم . 


رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَابْنُ مَاجَهُ والبخاری ولم وک بالجنّاء والكتم”" . 


ت 


(۱) «زاد المعاد» )۱۷١/١(‏ . 
(۲) آخرجه : الترمذي في «الشمائل» (58) . 
(۳) آخرجه : البخاري (۷/ ۲۰۷)) وأحمد (5/ ۰۲۹۰ ۰۳۱۹ ۰6۳۲۲ وابن ماجه (۳۲۲۳ . 


۳۷۰ المجلد الأول 


- وَعَنْ افع » عَن ان عْمَرَ: أن نی كَل كَانَ بَلْبَسُ النَعَالَ 
سك ويْصَفْرُ لِحيتَهُ بالوزس والرغران» وَكَانَ ابن عُمَرَ یل ذَلِكَ . 
رو و او والنَسَائِع ”9 . 

الحديثٌ الاو يدل على أنَّ لني بي خضب » وقد تقدَّمَ الكلامُ علیه» 
وقد أجيبّ بأن الحديتٌ ليس فيه بیان أنَّ ال كَل هو الذي خضبٌء بل 
یحتمل أن یکو احمرٌ بعدهُ لما خالطة من طیب فيه صفرةٌ » وأيضًا كثيرٌ من 
الشعور التي تنفصل عن الجسدٍ إذا طال العهذ يئول سوادها إلى الحمرة كذا 
قال الحافظ . . وأيضًا هذا الحديثُ معارض لحديث آنس المتقدّم » وقد سبق 
البحث عن ذلك . . وقالَ الطبري في الجمع بينَ الحديثين : : من جزم بأنّهُ خضب 
فقد حکین ما شاهد وكات ذلك في بعض الأحيانٍ» ومن نفی ذلك فهر 
محمول على الأكثر الأغلب من حاله يكل . 

والحديث الثاني في !سناده عبد العزیز بن أبي ررا» وفیه مقا معروق » 
وهو في «صحیح البخاري» بأطول من هذاء ذکرهٌ في آبواب الوضوی ولكنّهُ 
لم يقل : ١يُصفْرٌ‏ لحيتةُ» بل قال : «وأمّا الصفرهٌ فاٍني رأيتُ رسول الله يلغ 
يصبعٌ بها فأنا أحبُ أن أصبعٌ بها" . الحدیت . وأخرجة أيضًا مسلم ۳ . 

. جلودٌ البقرء وکل جلدٍ مدبوغ أو بالقَرَّظ‎ ss 
ذكرهُ في «القاموس »۰۲۳ وإنّما قیل لها سبئيّةٌ أخذًا من السّبتِ وهر ال ؛‎ 
لا رها فد جلن فلا وزیا‎ 


(۱) آخرجه : آبو داود (1۲۱۰) والنسائي (۸/ ۰۱4۰ .)١185‏ 
)۲( البخاري (۱/ ۰۵۳ ومسلم (4/5). 
(۳) في «القاموس ‏ : السّبت . . وبالکسر : جلود البقر . إلخ . 
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ترله : «ویْصفر لحیتة» قال الماورديُ : لم يُنقل عنة كَل أنه صح شعره . 
له لم يقف على هذا الحديثِ وهو مین لسغ المطلتي في ١‏ الصّحيحينٍ ‏ 
وكذا قال ابنٌ عبدٍ البرّ : لم يكن رسول لهج يصبعٌ بالصفرة الا تا ووذ 
ابن قدامة في « المغني » 1 

تولك : «بالوزس والرّعفرّان» الوزس - بفتح الواو- : نبت أصفرٌ يُزرع 
باليمن ويُصبعُ بو والرّعفرانُ معروفٌ . وظاهر العطف أُنّهُ كان يصبعٌ لحيتة 
بالرّعفرانِ» ویحتمل أن یکون التّقدِيدُ أنه كان يُصفْرٌ لحیته بالورس وثیابه 
بالرعفران › وقد رو أبو داود من طرق صحاح ما یدل علئ أنَّ ابنَ عمرَ كان 
يصب لحيتة وثيابة بالصفرة › ولفظه «أنَّ ابنَ عمر كان يصبعُ لحيتةُ بالصفرة 
حتّی تملا ثيابة » فقیل له في ذلك فقال : إي رآیث رسول الل ل یصین بها 
ولم يكن شيء أحبٌ إليه منهاء كاد يصبعٌ ثبابةٌ بها حن عمامتهٌ» . 
والحدیث يدل على أن تغييرٌ الشّيب سس وقد تلم الكلامُ عليه 


رو وس : قال رَسُولُ الله 2 : إن اخسن ما عيرم به 
هَذَا الشَيِبَ : الجنًا ء وَالكَتَمْ » . رَوَاهُ امس وصَححه الترملی "۳ . 

۷- وَعَن صن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله يكل : ۳ الْمَهُودٌ 
وَالنَصَارَى لا يَصْبْعُونَ ؛ فَحَالِمُوهُمْ . واه TES‏ 7 . 


.)١الال؟( السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۵/ ۰۱2۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵1 »)١54‏ وأبو داود »)55١5(‏ والترمذي 
(۰)۱۷۰۳ والنسائي (۰۱۳۹/۸ ۰۱4۰ وابن ماجه (۳۹۲۲)» وعبد الرزاق 
(۰)۲۰۱۷ واين حبان )٥٤۷٤(‏ . 

(۳) آخرجه : البخاري (4/ ۰۲۰۷ (۰)۲۰۷/۷ ومسلم ((/ ۰۱۵۵ وأحمد (۰۲۶۰/۲ 
۰ ۳۰۹ ۰64۰۱ وأبو داود (۰):۲۰۳ والترمذي (۰)۱۷۰۲ والنسائي = 


الحديثٌ الأول يدل على أنَّ الحنّاة والکتم من أحسن الصّباغاتٍ ان بر 
بها الشّيبُ » وان الب غير مقصورٍ علیهما لدلالة صيغة الفضيل على مشاركة 
غيرهما من الصّباغاتِ لهما في أصل الحسن» وهو يحتملٌ أن يكونَ على 
النّعاقب » ويحتمل الجمع . وقد أخرجٌ مسلمٌ من حديث آنس قال : «اختضت 
أبو بكر بالحاء والكتم » واختضب عمر بالحنّاء بحتًا»“ أي : منفردًا . وهذا 
3 شر باد أبا بكر كان یجمٌ بينهما دائمًا . . والکتم : نباث باليمن يُخْرجُ الب 

سود يميل إل الحمرةء وصبعُ الحثاه أحمرٌ» فالصیغ بهما معًا يخرج بین 
ا والحمرة . واستتبط این آي عاص من قوله : «جثبوه السُواد» في 
حديث جابر الخضاب بالسّواد کان من عادتهم . 

والحديثٌ النّانِي يدل على أنَّ العلّةَ في شرعيّة الصباغ وتخییر لیب هي 
مخالفة اليهودٍ والنُّصارئق. وبهذا يتأكّدٌ استحباب الخضاب وقد كان 
رسول الله ل يَُالعُ في مخالفة أهلٍ الکتاب ويأمرُ بهاء وهذه لس قد كثر 
اشتغال السَّلفٍِ بهاء ولهذا تری المورَخین في التراجم لهم یقولون : وکال 
يخضبٌ. وكان لا يخضبٌُ . قال ابن الجوزيٌ : قد اختضب جماعةٌ من 
الصحابة والتّابعينَ . وقال أحمدُ بِنُ حنبل وقد رأ رجلا قد شب لحيتة : 
اي لأرئ رجلا يُحبِي ميا من السُنهَّء وفرح به به حينَ رآهُ صب بها . 

قال او "۲۳: مذهبنا استحبابٌ خضاب الشَّيبٍ للرّجل والمرأةٍ بصفرة أو 
حمرق ویحرم خضابه بالسوادٍ على الأصحٌ . قال : وللخضاب فائدتان : 
إحداهما : تنظيفٌ الشعر مما يعلق به واا مان أهل الکتاب . 


= ۰۱۳۷/۸ ۰۱۸۵ وابن ماجه (۰)۳۲۲۱ وابن حبان (۰۵۷۰ ۰401۷۳ والبغوي 
(۷۶ والبيهقى (۷/ ۰۳۰۹ ۳۱۱). 


. (A0 ۸۷( (صحیح مسلم»‎ (ND 


(۲( (شرح مسلم» (۱۶/ .(A*‏ 
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قال في «الفتح»*: وقد رخص فيه- أي في الخضب بالسّواد - طائفةٌ 
من السَّلفٍِ منهم سعذ بن أبي وقاص » وعقبةٌ ابن عامر» والحسنُ 
والحسينٌ » وجریژ» وغيدٌ واحد واختارة ابن آبي عاصم في «كتاب 
الخضاب»۰ وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه : «يكونُ قوم یخضبون 
بالسّواد لا يجدونَ ربح الجنّة»”" بِأنّهُ لا دلالةَ فيه على كراهة الخضاب 
بالسَّوادٍ بل فيه الإخبارٌ عن قوم هذه صفتهم . وعن حديث جابر : «جنبوه 
السّوادَ) بان لیس في حقٌّ کل آحدٍ » وقد آخرج الطبرانيٰ وان بي عاصم من 
حديث أبي الدّرداءء رفعة: «من خضّبٌ بالسّوادٍ سود الله وجهه یوم 
القيامة»”" قال الحافظ : وسندة لين . 


ويُمكنُ تعمَّبُ الجواب الاو بأنَّ يُقال : ا 
بالعليّةَ ‏ وقد وصف القومٌ المذكورينَ بهم يخضبون بالسُوادٍء ویمکن تعقبٌ 
الجواب الثّانى باه مي علین أ حكمة على الواحد ليس حکما 0 
السننافة و فة ادف معروت فى الاصضول: 

۸- وڪن ابْن عَبّاس ٿال : مر على التب يه رَجُلَ قَذْ خَضّبَ 


2< مر 


بالحنّای قَقَالَ : «ما حسن هذا ‏ فمر قد حصب بالحتاء ء وَالكتَم » 


. (oo - ۲۰٥٤ /۱۰( «فتح الباري»‎ )۱( 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۲۷۳/۱ وأبو داود »)٤۲١١۲(‏ والنسائي (۰)۱۳۸/۸ والبيهقي 
(۸۷ ۳۱۱) . ۱ ۱ 

(۳) آخرجه : ابن عدي في «الکامل» (۱۰۷۷/۳) ترجة زهیر بن محمد العنبري؛ 
والشجري في «الأمالي» (٠ - ۲٤۹/۲(‏ . ۱ 
وذکره ابن آبي حاتم في «العلل» (۰)۲۶۱۱ وقال: قال 0 شو حديث 
موضوع۲ . 


۳۷ المجلد الأول 


ال : «هَذًا أ: خْسَنُ من هذا» فَمَرَ آخَرُ وَقَدْ خضب بالصُفرّق كَقَالَ : «هذًا 
أَحْسَنُ من هَذا کلّه» روا او دار ابن ماج" . 

في إسناده حمیذ بنُ وهب القرشيْ الكوفي » وهوّ منكرٌ الحديث » ومحمّد 
ابن طلحة الكوفي » وان من يُخطو] حتّن خرخ عن حد اعدیل » ولم يغلب 
خطؤةٌ صوابة حى يستحق اترك » وهو من يحتجٌ به الا بما انفرة كذا قاله 
المنذر 

والحدیث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده» فان انض إليه 
الکتم كان أحسنّ » ویدل على أنَّ الخضب بالصفرة أحپْ إلى رسول اللَّهِ يك 
وأحسنُ في عينه من الحنَاءِ على انفراده ومع الكتم » وقد سبق حدیث ان عم 
«أنَّ رسول الله 28 خضب بالصفرة اليه ۲ 

4- وَعَن أَبِي رِمَْةَ قال : كَانَ الب كك يَخْضِبٌ بالجِنَاءِ وَالْكَتَم» 

وَكَانَ شَعْرْهُ بل كيه أو منکبیه رو احم ٠.‏ 


۰ 
(n tw 


دع ETT 2 “ki‏ لله مَءَ أ وله 
5 لفظ لاحم والسائي ویو داود : ی الب َيه مَعَ أبي وله 
مه بها رذع ین جِنَاءِ 7" . 


(۱) آخرجه : أبو داود (4۲۱۱) وابن ماجه (۰)۳۲۲۷ والعقیلی (۲۹/۱) والحدیث؛ 
اسناده ضعیف . ۱ 
وقال العقيلي : «وفي الخضاب آحادیث من غير هذا الوجه صالحة الأسانید بألفاظ 
مختلفة» تشتمل على هذا المعنی» . 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» (۱7۳/4). 

(۳) آخرجها : أحمد (۰6۲۲۹/۲ (171/5)» وعبد الله بن أحمد في زياداته (۰۲۲7/۷۲ 
۷ ۰)۲۲۸ وأبو داود ,5١56(‏ ۰۲۰7 55460). والنسائى (۳/ 6۱۸۰ (۸/ 
(YE ۰ ۳‏ ۱ 
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رَد - بالعین المُهْمَلةِ- : أي : لطخْ بقال : به رَذغ ین دم أو 

وفي لفظ من حدیث أبي رمث : «أَنَنِتُ رَسُولَ الله َك مَعَ ابن لي فقال : 
و ۵ ل زب و 4 ۱33 
EEE‏ 6" . قال التّرمذيٰ : هذا أحسنٌ شيء روي في هذا الباب 
م م E‏ 
سلمةٌ عن سمالٍ بنِ حرب : «قيلَ لجار بن سمرةً : أكانَ في رس رسول الله 
لله شيبٌ؟ قال : لم يكن في رأسه شيبٌ لا شعراتٍ في مفرق رأسو إذا هن 
5 الدهنٌ». قال آنس : «وكانٌ رسول الله يلل يُكثد دهنّ رأسه 
اه 

ترله :«لِمَةَ) بكسر اللام وتشدید الميم : هي الشّعرٌ المجاوز شحمة 
الأذن. كذا في «القاموس». وفي رواية لأبي داود من هذا الحديث : 
(وکان - يعني :ای كل - قد لطم لحيتةٌ بالحنّاء» . قوله : «ردغ» هو بالرّاءِ 
المهملة المفتوحة» والذال المهملة السّاكنةٍ . 


بَابُ جواز انحَاذ الشغر واکرامه وَاسْتِحْبَاب تفصیره 
| ۱6۰- عَنْ عَابشة تن تالت : كان شَعْرُ سول الله يله فزق الْوَفرَة 
وَحُونَ الْحَمَة . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيَ » وصحححَه ال رمدي . 
ودون الجمه . رو و 
و این ماجه : «فوق الجمَّة» قال التُرمذئ : هو حديثٌ صحيحٌ غريبٌ 
(۱) رواه أحمد (ع/ ۱۹۳) . (۲) رواه آحمد (۱۰۶/۵). 


(۳) آخرجه : أحمد (۰۱۰۸/7 ۰۱۱۸ وأبو داود (۰)4۱۸۷ والترمذي (۰)۱۷۵۵ وابن 
ماجه (۳۲۱۳۵) . 


من هذا الوجه » وقد روي من غير وجه عن عائشة نشةً أنّها قالت : «کنث آغتسل 
آنا ورسول الله ية من اناء واحٍ» ۳ ولم یذکروا فيه هذا الحرف : «وکان له 
شعرٌ فوق الجمّةٍ. وإنّما ذكرهُ عبد الرَحمن بن أبي اناد وهو ثقةٌ حافظ . 
انتهئ . وعبدٌ الرّحمنٍ مدني سكنّ بغداد وحدّتٌ بها إلى حين وفاته» ونّقهُ 
الإمامٌ مالك , بنْ آنس ‏ واستشهدّ به البخاريٌ » وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. 

توله : «فوق الوَفْرَةِ) بفتح الواوء قال في «القاموس» : الوفرةٌ : الشَّعرُ 
المجتمع علئ اراس » أو ما سال عل الأذنينٍ منة» أو ما جاوژ شحمة الأذنِ» 
ثم الجَمّةٌء ثم الم والجمعٌ فار . وقال في الجمّةِ : إِنّهها مجتمعٌ شعر 
الرَأْس ء وهيّ بضم الجيم وتشديدٍ الميم . قالَ ابنُ رسلانَ في شرح السننٍ» : 
نها قريب المنکبین . 


لوفرة : الشغر آلی شخمة الأذنء فَإِذَا جَاوَرّهَا فهو الم فا بل 

والحدیث يدل على استحباب ترك الشعر على الرّأس إلى أن يبلغ ذلك 
المقداز . 

۱- وَعَن آنس بن مَالِكِ : أن اللي ی کان يَضْرِبُ شعره مَْکبیه . 
وَفِي لَفْظِ : كَانَ شَعَرُهُ زجلا لیس بالجند ولا السبط ؛ بین أيه وَعَاتِقِه . 
ا 


اخر 


.)۱۷۹۱/۱( مسلم‎ )١( 

زفق آخرجه : : البخاري (۷/ ۰6۲۰۸ ومسلم )۷/ «(AY‏ وأحمد لكك ۱۵ 
6 14(« والترمذي في الخال 2.0230 والنسائي (۱۳۱/۸) وابن ماجه 
(558). 


أبواب السواك وسنن الفطرة vy‏ 
و ما و ٠.‏ حورج بن دوع ١‏ ماد ۳4 درق 
وَلَأَْحْمَدَ لم : كان شغره إلى انصاف أذنيه ‏ . 
ترله : «کانْ شعره ١‏ رجلا» براء مهملة مفتوحة وجیم کو 3 هو 
الخ د بِينَ السبوطة والجعودة . والسبطٌ بسين مهملة مفتوحة» مود 
ساكنة وتحرّكُ وتكسرٌء قال في «القاموس» : وهو نقيض الجعودة . وفي 
«المشارق» : وهو المسترسل كشعر العجم ‏ . والجعذ قال في «القاموس» : 
خلاف السبط » وفي «المشارق» : هوّ المتكسّرٌء فاذا كانَ شدي اسر فهو 
القطط مثل * شعر السودانٍ . 


والحدیثٌ يدل علین استحباب ترك الشعر وارساله ببق المنکبین أو بين 
الاذنین والعاتق » وقد أخرج مسلمٌ ‏ وآبو داود » والترمذي » والنّسائيُ » وابن 
ماجه من حدیث البراء قال : «ما ری من ذي ل َحسنّ فی سل حمراء من 
رسول الله ا( قال آبو داود : زاد ل بن ا « له شعو یضرت 
منكبيه» ٠‏ قال : وكذا روا إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن البراء : 
(یضرت منکییه  »‏ وقال:شعبةً : «یبلغ شحمة آأذنیه "۰ قال آبو داو : وهم 
ا وأخرج مسلمٌ » وأبو داود» والنّسائيُ من حديثٍ أنس قال : «كانٌ 
شعرٌ رسول الله ب إلى أنصافي أذنيه»". وأخرج البخاري ». ومسل 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۸۳/۷ وأحمد (۱۱۳/۳) . 

(؟) في «القاموس» : وشعرٌء رَجْلْ» وكَجَبّل وکیّف . 

(۳) في «القاموس » : نقيض الجعدٍ . 1 

(4) في «المشارق» (۲۰/۲) : الشعر السبط الذي لیس فيه تکسر کشعر العجم . 

(5) مسلم (۸۳/۷) وأبو داود (4۱۸۳) والترمذي (۰)۱۷۲4 والنسائي (۱۸۳/۸) وابن 
ماجه (۲۵۹۵) . 

(5) مسلم (۷/ )۸٤‏ وآبو داود (4۱۸) والنسائي (۱۸۳/۸) . 


وأبو داود» والنّسائيُ من حديث البراء قال : «كانَ رسول الله َل له شعرٌ يبلغ 


(Dy f & 
. شحمة ادنيه)‎ 


قال القاضي : الجمعٌ بينَ هذه الرّواياتِ أن ما يلي الأذنَ هو الذي يبلعُ 
شحمة أذنيه » وهو الذي بین آذنه وعاتقه » وما خلفةُ هو الذي يضربُ منكبيه» 
وقيلَ : كان ذلك لاختلاف الأوقاتٍ » فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكبّ» 
وإذا قصّرها كانت إلى آنصاف أذنيه » وكانّ يُقِصرٌ ويْطوّلٌ بحسب ذلك . 

۲- وَعَنٌ أبي مةن الي يله قال: «مَنْ كان لَه شَعْرٌ 
فکمه . رَوَاهُ یو داو" . 

الحديثُ سكت عنة أبو داودٌ والمنذريُ » وقد صرَّحَ أبو داود أيضًا أنه 
لا یسکث إلا عمّا هو صالخ للاحتجاج » ورجالْ إسناده أثمّةٌ ثقاثٌ . قال في 
«الفتح »۳۲ : وإسنادة حسنْ » وله شاهد من حديث عائشة في «الغیلانیَات» 

وفیه دلالةٌ على استحباب کرام الشَّعرٍ بالدهن والتّسريح واعفائه عن 
الحلتق ؛ لأنّهُ يُخالفٌ الاكرام إلا أن یطول» كما ثبت عند آبي داوق 
والنّسائيٌ » وابن ماجه من حديثِ وائل بن حجر قال : «أتيتُ ال بي ولي 
أي طول فلما ران قال : كنات فبات . قال : فرجعث فجززتك» ام آیته من 
الغدٍ فقال : إِنّي لم آعنك » وهذا أحسئ»*“ › وفي اسناده عاصم بنْ کلیب 
الجرميٌ » وقد احتخ به مسل في ۱ صحیحه » وقال الإمام آخمد: لا یامن 
تخذیقه وقال أبو حاتم الرّازَيُ : صالخ . وقال على بنْ المدینی : لا بحتخ 


(۱) البخاري (۷/ ۰6۲۰۷ ومسلم (۰)۸۳/۷ وأبو داود (۰)4۱۸4 والنسائي (۸/ ۰۱۸۳ 
(۲) «السنن» (1۱7۲۳). (۲) «الفتح» (۳۱۸/۱۰). 
(4) آبو داود (4۱۹۰) والنسائي (۱۳۱/۸) وابن ماجه (۳۰۳۰) . 


آبواب الراك وسن الفطرة و 


به إذا انفرد . وأخرج مالك عن عطاء بن يسار قال : «آتی رجل اللي كَل ائر 
اراس واللحية » فأشارٌ إليه رسول الله يكل که يأمرهُ باصلاح شعره ولحته 
ففعل » ثم رجح فقال ئ : أليس هذا خيرًا من أن بأني آحدکم ثائر الرّأس كأ 
شیطانْ» ۰۲۳ والتَائدُ : الشَّعِتٌ » يعيدٌ العهد بالدهن والرجیل . 
و مه و 8 م ور و ۶ یو سم هر 2 

۳ وعن عبَدٍ الله بن المغفل قال : نقی رسول الله ين عنٍ الترجل 
إلا غِبًا» . رَوّا؛ الحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَه» وَصَحَحَهُ التَرمِذِئٌ”" . 

الحديثٌ صحّححة ابن أيضًا حیَان» قال المنذري : ولکن آخرجه النّسائيٌ 
مرسلا » وأخرجة عن الحسن البصريٌ وعن محمَدٍ بن سيرينَ من قولهما. 
وقال آبو الولید الباجية : هذا وإ كان وواتة ثقات إلا أنه لا بعت » وأحاديثٌ 
e E‏ 
غیر أنَّ او e‏ 

توله : «عن التَّرجُلِ» التّرجُلُ والرجیل : تسريحٌ الشَّعرِ » وقیل : الأول : 
المشط » والثاني : التسريح . «توله : «إِلّا غِبّا أي : في کل أسبوع مرّةٌ . كذ 
روي عن الحسن » وفسَّرهُ الإمامُ آحمد بأن يسرحة يومًا ويدعة يومّاء وتبعة 
غيرة» وقیل : المرادٌ به فى وقتٍ دون وقت » وأصل الغبٌّ فى إيرادٍ الابل أن 
ترد الماء يومًا وتدعه يومّاء وفی «القاموس » : الغٌ فى الرّيارة أن تکون کل 

والحدیث يدل على كراهة الاشتغالٍ بالشرجیل في كل یوم ؛ لأنَّهُ نو من 
)١(‏ «الموطأ» (459/7). 


(۲) آخرجه أحمد : (۸1/4) وأبو داود () والترمذي »)١907(‏ وفي «الشمائل » 
(۰)۳۰ والنسائي (۰)۱۳۲/۸ وابن حبان (5585)» والبغوي (۳۱۶۵). 


۳۸۰ : المجلد الاول 


الله ردنت و حي يات نعل عد أي اول إن ستول الله 
بي كان ينهانا عن كثير من الإرفاو»“ وفي تركِ التّرجِيلٍ الأيّامَ نوع من 
البذاذة . وقد ثبت عند أبي داود وابن , ماجه من حديث آبي أمامةً قال : دک 
اصحاث رسول ا بومّا عنده ا فقال رسول الله كله : آلا تسمعو 
ألا تسمعوت ؟! إِنَّ البذاذةَ من الایمان » إِنَّ البذاذة من الایمان» ۲۳۳ . قال آبو داود 
في «سننه» : إن البذاذة تخل . وفي «التّهاية» : فحلّ إذا التزق جلده بعظمه 
من الهزالٍ والبلی . انتهی . والارفاة : الاستكثارٌ من الرّينة وأن لا یزال يُهِيَئ 
نفسة» وأصلهُ من الَف وهي أن ترد الیل الماء کل يوم » فإذا وردت یوما ولم 
ترد يومًا فذلك الغبّء قاله الخطابيّ في «المعالم» . 


وحدیث أبي أمامة في إسناده محمد بن إسحاق ولم يُصرّحْ بالتحديث » بل 
عنعن » وفیه مقال مشهون وقال آبو عمر التمرئ : له اختلف فى إسناد هذا 
الحدیث اختلافا سقط معهُ الاحتجاجٌ ولا يصح من جهة الاسناد . 


و f‏ مر و مه و ^ دم 14-1 lG Tu‏ 

- وعن ابي فتادة : أنه كانت له جمة ضحمة فسال الب که 
م و ۶ ه ۰ Me‏ 
فامره أن يُحْسِن إِلَيِهَا وَأَنْ تج کلب . رواه النّسَائَيُ ١‏ 


(۱) رواه أبو داود (1۱7۰). 

(۲) أبو داود (۰)4۱7۱ وابن ماجه )٤۱۱۸(‏ . 

(۳) «الستن» (۱۸4/۸) من طریق ابن المنکدر عن آبي قتادة . 
قال الامام العلائي في « جامع التحصیل » (ص ۳۳۲) : «روی له - يعني : لابن المنکدر - 
النسائي» عن آبي أيوب وأبي قتادة الأنصاري © ۰ والظاهر آن ذلك مرسل» . 
ويؤكد هذا : أن المزي ذكر في «تحفة الأشراف» (۸۱۰/۲) (714/9 - 550) أن 
بعضهم رواه عن ابن المنكدرء أن النبي ياء أبصر آبا قتادة - فذكره . 
وهذه صورة المرسل . 
وراجع : «العلل» لابن 7 حاتم )۲٤۲٤(‏ . 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۳۸۱ 


الحدیث رجالٌ إسنادهٍ كلهم رجال الصّحيح » وأخرجة أيضًا مالك في 
«الموط» ولف الحديثٍ عن أبي قتادة قال : «قلت : يا رسول اللَّهء إِنَّ لي 
جمَّةَ » آفارجْلها؟ قال : : نعم وآکرمها» فکان آبو قتادة ریما دهتها في ابرم 
مرتین من أجل فوله كله : «نعم وأکرمها». وعلی هذا فلا تفار الحنيت 
المتقدّمَ في التي عن الرجُل الا غب ؛ لأ الواقع من ای هو مجرّدُ الاذن 
اا وف لي ا لیس يمر و حمل مطلى لام 
الرجیلٍ والاکرام على المقيّدٍ . 

لكن الإذنْ بالشرجيلٍ کل يوم كما في حديثِ أبي قتادة الذي ذكره المصنف ‏ 
E‏ بن المغفلٍ من هي عن الثرجل ال غبّاء فن لم 

يُمكن الجمعٌ وجب الترجیخ وقد تقدّمٌ ذكرٌ حديثِ إكرام الشعر » وتقدّمَ أيضًا 
تفسيرٌ الجمّة والتّرجيل . 


باب ما جاء في كراهِية للع وَالرْحْصَةٍ َة في حلت الرَّأس 
و یر > عَنِ ابن عُمَرَ قال : هی ر e‏ 


فقيل لِنَافِع : ما الق ؟ قال : آن یلق بَمض رأس الصبی ویثر 
مقن عليه . 


وأخرجة أيضًا أبو داودّء والنّسائىُ » وابنُ ماجه”", وذكرٌ أبو داوة في 
(سننه» بعد ذکره ته تفسیر القزع بمثل ما في المتنِ تفسيرًا آخر فقال : «إِنَّ الي 
كد نه عن القزع وهو أن تعلق را ل الصَّبيٌ ويُترك له ذؤابة» وهذا لا يتم ؛ 


)۱ أخرجه : البخاري (// ۲۱۰ ومسلم 11/0« ۰/۱۸۵ وأحمد (۲/ ۶ ۳۹ 
«coo‏ ۱۳۷ . 
)۲( أبو داود »)٤۱۹۳(‏ والنسائی (۱۳۰/۸ واین ماجه (۲۲۳۷) . 


AY‏ المجلد الأول 


لاه قد أخرج أبو داود نفسهٌ من حدیث أنس بن مالكِ قال : «كانت لي ذؤابة 
فقالت لی آم : لا آجژها کان رسول الله عله یمذها ويا حل بها وفسرَ 
القزغ في «القاموس» بحلي رس الصَبي وتركِ مواضع منه متفرّقة غير محلوقة 
تشبيهًا بقزع السحاب » بعد أن ذکر أن القزغ قطعٌ من السَحاب ‏ الواحدة پهاء ‏ 
وقال في «شر ح مسلم» ۳" بعذ أن ذكرٌ تفسیر ابن عمر 00 
به نافع وعبِيدُ الله هو الأصحٌ . قال : والقزع : حلقُ بعض ارس 
ومنهم من قال CE‏ متفرقة منه . . والصحيح الأول a‏ 
ا TS LR EE‏ 
لام لب بها ناه ره حص ما و بان 
أو مفصلة والمرادُ بها هنا شعرٌ النَّاصِيةٍ يعني أن حلقٌ القصَّةٍ وشعر نا 
خاصّةً لا بأسّ به . وقال النّوويُ : المذهبٌ كراهيتة مطلقًا» كما سيأتي . 
وأخرجٌ آبو داودٌ من حديثٍ أنس قال : «كانَ لي ذؤابة فقالت لي أمي : 
لا أجزها ؛ فان رسولّ الله بي كانَ یمدها ويأخذ بها»۳. وأخرج النّسائيُ 
بسن صحيح عن زیاد بن حصين » عن آبیه «أَنّهُ أن الت بيا فوضع يده على 


8 ۳1 


ذؤابته وسمت سمت عليه ودعا i‏ ومن حدیث ابن مسعود وأصله فى 
« الصحيحين» قال : «قرأث من فی رسول الله و2 سبعينَ سورةً وإن زید بن 


ثابتٍ لمع الغلمانٍ له ذؤابتانِ»”' . 


() الستن .)51١95(‏ (۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۰۱/۱) . 


(۳) آبو داود .)5١95(‏ (4) النسائي في «الکبری» )٩۹۳۳۱(‏ . 


(۵) آحمد (۰41۱۱/۱ والنسائي (۱۳۸/۸). 


أبواب السواك وسنن الفطرة YAY‏ 


ويُمكنٌ الجمعٌ بأنَّ الذوْابَةً الجائرٌ ائخاذها ما اد مر من الشّعرٍ یرل 
ویجمغ ما عداها بالضفر وغیرو؛ والتي تمنغ أن یحلق الرس کل ويرك ما في 
وسطه فد دو وقد صرّحَ الخطاييْ بأنّ هذا ما يدخلُ في معنی القزع . 
انتهئ من «الفتح ». 
والحدیث يدل على المنع من القزع . قال الوق 4 لواحي العلماة علی 
و وكرهةُ مالك في الجارية والغلام مطلقّا » وقال بعض 
به: لا باس بو للغلام » ومذهبنا كراهتة مطلقًا للرّجِلٍ والمرأة لعموم 
OT‏ : والحكمةٌ في كراهته أنه یشوه الخلق . وقیل : لاله زى 
أهل الشركة وقيل : لاه زي اليهودٍ ء وقد جاء هذا مصرّحًا به في رواية 
لابي داوة . انتهین . 
ولفظه في (س: سنن أبي داود»” ۳ أن الحجَاجَ بنَ حسّانَ قال : «دخلنا على 
أنس بن مالكِ » فحدّثتني أختي المغيرةٌ قالت : وأنتٌ يومئذٍ غلامٌ ولك قرنان أو 
قصَّتانٍ» فمسح رأسك وبرّك عليك» وقال : احلقوا هذين أو قصوهما؛ فان 
هذا زي اليهود» . 
۲ ون ابن عُمَرَ: أن الي يك ری صبا قَد حُلِقَ بَعْضٌ رَأْسِه 
وَْركَ بَفضة فتهاهم عَنْ دك وفال : «لحلفوا کل أو دروا كله » ٠.‏ روا 


۹3 


ام ۳ داود » والنَّسَائَُ ي باسئاد صحیح 


و 


000 «فتح الباري» )37756/1١١(‏ . 

(۲) «شرح مسلم» )۱۰۱/۱٤(‏ . 

() «السنن» (۱۹۷؟). 

(6) آخرجه آحمد (۰)۸۸/۲ وأبو داود (۰)4۱۹۵ والنسائي (۰)۱۳۰/۸ وعبد الرزاق 
(۰)۱۹۵14 وابن حبان (۵۵۰۸). 


قال المنذری : وأخرجهُ مسلم بالاسناد الذي خرجهٌ به آبو داوة ولم يذكر . 
لفظة 20 , وذكرٌ أبو مسعود الد شمه مشقي في ( تعلیقه » أنَّ مسلما آخرجه بهذا 
اللْفظ . 


والحدیث يدل على المنع من حاتي بعض الرَّأْسٍِ وتركٍ بعضه» وقد سبق 
الكلام عليه في الذي قبلهُ» وهو موید لتفسير القزع بما فسّرهُ بو ان عمرَ في 
الحديث السّابق . 

فيه دلیل على جواز حاتي الرّأس جمیعه . قالَ الغزاليٌ : لا بأسّ به لمن 
أراد لیف . وفیه رد على من كرهة ؛ لما روا الدارقطنیْ في «الأفرادِ» عن 
لت يك أنه قال : «لا توضعٌ التّواصي الا في حجْ أو عمرة» ۲۳ . ولقولٍ عمر 
لضبيع : «لو وجدتك محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسّيفٍ» . ولحديثِ 
الخوارج : «إنَّ سيماهم الحلیق »۳ قالَ أحمدٌ: إِنّما كرهوا الحلقٌ 
بالمواسي » ۳ بالمقراض فليس به بأس ؛ لأنّ أل الکراهة تختص بالحلق . 

۷- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَر : أن رَسُولَ الل بك أَمْهَلَ آل جَعْفَرِ 
لاا أن هم ثم أَنَاهُمْ » فقال : «لا وا علی آخي بَعْدَ لیم اذعوا 
لي بني أخي» قال : فحيء با كنا آفزش ال : «اذغوا لي الحَلاق» 


.)١56 /5( انظر «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (44170)» والبزار (۱۱۳۶ - کشف) ۰ والعقيلي في 
«الضعفاء» (5/ )۷١‏ ترجمة محمد بن سليمان بن مسمول » وابن عدي في «الكامل» 
(۲۲۱/۰) في ترجمة محمد بن سليمان أيضّاء والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ 
۳۹ 
ورجّح العقيلي أنه موقوف على ابن المنکدر . 

(۳) آخرجه : آحمد (۰)14/۳ والبخاري (۰)۱۹۸/۹ ومسلم (۱۱۳/۳) من حدیث 
آبي سعید الخدري یه . 


5-5 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۳۸ 


ال : فجیء بالخلاق فحلق رغوستا . رَوَاهُ أَحْمَدُء ویو او 
والنّسَائك ۲۲ . 

الحدیثٌ إسنادةُ حسنٌ » وقد سکت عنه آبو داودٌ والمنذريٌ لذلك » وجميع 
رجا |سناده عند آبی داود قات وأا صد الما فقيشة فيه مقال والبقئة 
ثقات . 

ترله : : « كأنّنا آفرخ» جمعٌ فرخ » وهو صغيرٌ ولد الط ووجه ۵ اله أن 
شعرهم يُشبةٌ زغب الطبر وهو اول ما يطلعٌ من ريشه 

E‏ | وينظرٌ في 
مصالحهم . وهو يدل على الترخيص في حاتي جمیع الرس » ولکن في حق 
الرّجالٍ » وأمّا الا فقد أخرج النّسائىُ من حديثِ علي قال نهر رسول الله 
يك أن تحلق المرأةٌ رأسها»۳. ویدل على التّرخيص للرجال أيضًا الحديثٌ 

باب الاكتحال والادهقان وَالتّطِئبِ 

10۸ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ال : قال سول اللّه كلا : «من اکتَحل فلیوتز » مَنْ 
عل فد أَحْسَن ‏ وَمَن لافلاحرج» . رَوَاهُ أَحْمَدٌ» وایر اود » وان مَاجة" . 

هذا طرف من حديث طویل ولفظه : «من اکتحل فلیوتر » من فعل فقد 
(۱) آخرجه : أحمد ( وأبو داود (۰)4۱۹۲ والنسائي (۱۸۲/۸). 
(۲) السنن (۱۳۰/۸) . 
(۳) آخرجه : آحمد (۰)۳۷۱/۲ وآبو داود (۰)۳۵ وابن ماجه (۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳:۹۸ 


والدارمي ۰11۸ 6 وراجع (ضعیف الجامع » (0A)‏ . 


[ نبل الأوطار- ج ۱ ] 


۳۸٩‏ المجلد الأول 


أحسنّ ١‏ ومن لا فلا حرج » ومن استحمر فلیوتر › من فعل فقد أحسنّ ومن 
لا فلا حرج » ومن آکل فما تخلّلَ فلیلفظ وما لاك بلسانه فلیبتلع من فعل 
فقد أحسنّ. ومن لا فلا حرج » ومن آتی الغائط فليستتر › فإن لم يجد الا أنَّ 
یجمع كثيبًا من رمل فلیستدبره ؛ فان الشيطان یلع بمقاعدٍ بني آدم » من فعل 
فقد أَحسن ومن لا فلا حرج» . 

وفي اسناده آبو سعیل الحبراني الحمصي الرّاوي عن ابي هريرة › قال 
آبو زرعة راز : لا أعرفةُ . وقیل : إِنّهُ صحابی . قال الحافظ : ولا يصح 
والرّاوي عنه حصینْ الحبراني وهو مجهول » قال آبو زرعة : شيخ . وذکره 
ابنُ حبّانَ فى «القَاتِ » » وذکر الدٌارقطنیْ الاختلاف فيه فى «العلل »۳7 وقد 
أخرجَ الحدیت ابن حبَّانَ والحاکم والبيهقی . 

وهو يدل على مشروعيّةٍ الایتار في الکحل » وظاهرهٌ عدم الاقتصار على 
الللاثة إلا أن يُقيّدَ الایتاژ بما سيأتي من فعله لا . 

قال ابِنُ رسلانَ : وفى كيفيّة الوتر فى الاكتحالٍ وجهان : آحدهما : أن 
يضعٌ في کل عين ثلاث مرَاتِ » وهذا هوّ الأصحٌ ؛ لحديث ابن عبّاس الاتي . 
والثاني : يضم في الیْمنی ثلات مراب وفي الیسری مرّتین » فيكونٌ المجموع 
وترّاء أو في عين ثلاث مرّاتِ » وفي عين اربع مرّات . 

48- وَعَن ابْن عَبّاس : أنَّ ای يكل کانث له مُكَحلَة یکتحل مِنْهَا کل 


۳ 
و م 


ية تلائ في هَذِهٍ وئلاة في هَذِهِ. رَوَاهُ ابن ماجه وَالتَرِمِذِيُ وَأَحْمَدُ 


.)۲۸۶ - ۲۸۳ /۸( «علل الدارقطني»‎ )١( 
ابن حبان (۱4۱۰) ولیس فيه ذکر الاکتحال» والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )۲( 
.)۱۲۲/۱( 


آبواب السواك وستن الفطرة ۳۸ 


وفظه : کان جل بالالمد کل لب بل آن يتم » وکا نجل في کل 
عین لاه ميال" . 


۶ و 


الحدیثٌ حسّنهُ التّرمذيٰ وقال : إِنَّهُ روي من غير وجه عن السبي وياد أنه 
قال : «علیکم بالإثمدٍ ؛ فإنّهُ یجلو البصرّء وینبث الشْعر»۳۳" ثم ذکر نها كانت 
ی و مكحلةً . إلخ » وساق الحديتٌ عن علي بن حجر ومحمَّدٍ بن يحبئ » 
عن يزيدٌ بن هارونٌ » عن عثمان بن منصور › عن عكرمةً » عن ابن عباس . 
قال : وفي الباب عن جابر وابن عمرَ . 

والحدیثٌ يدل على استحباب أن يكونّ الاکتحال في كل عين ثلاثة أميالٍ» 
وأن يكونٌ بالائمدٍ وهوّ بالکسر : حجرٌ للكحل معروف » وأن يكونَ في کل 
ليلٍ» وأن يکود عند الوم . وقد أخرج أبو داود من حديثِ ابن عّاس قال : 
قال رسول الله ية : «البسوا من ثيابكم البیاض ؛ فإنها من خیار ثيابكم » 
وكفنوا فيها موتاکم وان خير أكحالكم الائمذ ؛ يجلو البصرّء ويُتبت 
الشّعرَ 70" . وأخرجة التَّرَمِذْيُ وابنُ ماجه مختصرًا وليسّ فيه ذکرٌ الكحل » وفي 
رواية للطّبرانيٌ : «فإنهُ منبتةٌ للشعر» مذهبةٌ للقذى » مصفاةً للبصر»© . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۰)۳۵۶/۱ والترمذي »)25١5/8(‏ وابن ماجه (۳4۹۹) والحاكم 
.)5١:8/:5(‏ 
وقال الترمذي : «حديث حسن غريب)») . 
وهو حديث ضعيف جدًا . 
وراجع : «ميزان الاعتدال» (۳۷۷/۲ - ۰۳۷۸ و«الإرواء» (75) . 

(۲) أخرجه : عبد بن حميد (۰)۱۰۸۵ والترمذي فی «الشمائل» (۰۵۱ 07)» وابن ماجه 
(۰۳۹۰ ۳۹۰) . ۱ ۱ 

(۳) آخرجه : آبو داود (۰)۳۸۷۸ والترمذي (۰)4۹8 وابن ماجه (۳۵۲۲). 

6(۰) آخرجه : الطبراني في «الأوسط » (ع۰۱۰ ۳۳۳۶) . 


۳۸۸ المجلد الأول 


۰- وعن أنّس قال : قال رَسُولَ الله عله : «حُبّبَ إلى من انیا : 
النْسَاكُ والطیبٍ » وَجْملث قُرَةُ غيني في الصَّلَاةِ» . رَوَاهُ اناع“ . 

وأخرجة أيضًا أحمد» وابن أبي شيبة » والحاکم من حدیثه » وفي اسناده 
في ١‏ سنن النّسائيٌ » ا وسلام بن مسکین . ومن طریق سیّار رواه 
أحمد في «الرهد 0 والحاکم في في «المستدرككٍ» . ومن طريق لام أخرجة 
آحمد » وابنُ ابي شیب وابنُ سعدٍء والبژا وأبو یعلی » واب عدي في 
«الکامل » واعله به» والعقيلي في «الضعفاء » کذلك » وقال الذارقطنی في 
«علله» : رواة آبو المنذر سلامٌ بنْ أبي الصّهباء وجعفر بنْ سلیمان » وروا؛ عن 
ثابت » عن آنس وخالد بن حمّادٍ بن زید » عن ثابت مرسلا» و کل زواه متخمد 
ابِنْ عثمان بن ثابت 2 لا آشبه بالصّواب . 

وقد رواهٌ عبد الب أحمدّ في «زیادات الزهدٍ» عن أبيهِ من طریق يُوسفَ 
ابن عطيّةَ » عن ثابتٍ موصولا ایض ویوسف ضعیف . وله طريقٌ أخرئ 
ا عئل الطبرانيٌ في «الاوسط ۲٩‏ عن حمل ع الله الحضريٌ 7" 
عن يحيئ بن عثمانَ الحربي» عن الهقل ٩‏ بن زيا » عن الأوزاعيٰ » عن 
ا ا 
التلخيص ۷ ۳: إِنَّ إسنادة حسنٌ . ۱ 


(۱) أخرجه : أحمد (۰۱۲۸/۳ 9۹ 586)» والنسائي (۷/ »)5١‏ والحاكم (۱۱۰/۲) . 
وراجع : «الضعفاء » للعقيلي (۱۱۰/۲) (4۲۰/4) و«الکامل » لابن عدي 
(۳/ 110°(« و« الصحيحة» للشیخ الالباني (۱۸۰۹). 
ورواه عبد الرزاق (۳۲۱/4) من وجه آخر مرسلا . 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۷۷۲) . 

(۳) في الأصول : «الحضري»؛ خطأ 

(4) في الأصول : «الهبل» + خطأ . (0) «التلخیص الحبیر » (۲4۹/۳). 


وقالٌ في تخریج «الكشَّافٍ» وااللخیص» : لیس في شيءٍ من طرقه لفظ 
«ثلاث» بل أُوَّلهُ عند الجمیع : «١حبّبَ‏ ال من دنیاکم النْساءُ» الحدیت . 
وزيادةٌ «ثلاث» تفس المعنی » على أنَّ الامام آبا بكر بنّ فوركِ شرحه في جزء 
مفردٍ باثباتها» وکذلك آورد؛ الغزاليُ في «الاحیاء »۰ واشتهرّ على الالسنة . 
انتهی . ۱ ۱ 

والّما قال : إِنَّ زيادةً لفظ «ثلات» تفسذ المعنی ؛ لأنَّ الصّلاء ليست من 
حبٌ الدنیا . وقد وج ذلك السَّعدُ في حاشية «الكشَّافٍ» فقال : «وقرَّةٌ عيني» 
مبتداً قصدّ به الاعراض من حبٌ الدُنيا وما يُحبُ فيهاء وليسّ عطفًا على 
الطيب كما يسبقٌ إلي الفهم ؛ لأنّها ليست من حبٌ الدنيا» وج ذلك بعضهم 
بان «من» بمعنی «في» ۰ قال : وقد جاءت کذلك في قوله تعالی : مدا حَلُْوا 
ون ألأرّض [الأحقاف: 4]. أي : في الأرض . وردَّهُ صاحبٌ «اللُمراتٍ» بِأنّهُ قد 
حك ل از من کلف انز الک واج ادون ذلك مل الطاعات , انتهین . 

ومثلٌ ما قال الحافظ قالَ شيخ الاسلام الزَّينُ العراق في «آمالیه ۰٩‏ وصرّحَ 
بان لفظ «ثلاث» لیس في شيء من کتب الحديث وأنّها مفسدةٌ للمعنى › 
وکذلك قال الررکشیٌ وغیرة وقال دماین : لا آعلمها ثابتٌ من طریق 


4. 


والحديثٌ يدل على آل الطيبٌ والنّساءَ محبّبان إل رسول الله ية » وقد ورد 
ما يدل على أنَّ الطْيْبَ محبّبٌ إلى اللَّهِ تعالی » فأخرج التّرمذيٰ عن ابن المسیّب 
نه كانَ یقول : «إِنَّ الله تعالی طيّبٌ يُحبُ الطيبّ » نظیف يُحبٌ النُظافة » کریم 
يُحبُ الکرع جوادٌ يُحبُ الجودّء فنظفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهودِ»”" . 
قال - يعني الرّاوي - عن ابن المسيب : فذکرث ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال : 


.)۲۲۷۹( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


حدئنبه عامرٌ بِنُ سعد » عن آبیه » عن ال كل مثلهُ» قال الترمذى : وهذا 
حديثٌ غريب » وخالد بن إلياسّ يُضعَفٌ » ويُقال : ابن یاس . 


۱- وَعَنْ اني قال كد این عمر ید يَسْتَجْمِرٌ بِالأَلَوَةِ یز مُطَرَّاقٍ 
وبکافور يَطْرَحَْهُ م مَعَ لو و ول : هکذا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله يله . 
رَوَاهُ النّسَائيُ وم 

لو : الْعُودُ الذي بح به . 

قوله : ١يستجمرٌ»‏ الاستجمارٌ هنا خر » وهو استفعال من المجمرة وهي 
التي توضعٌ فيها النّارُ. قوله : «الألْوَةُ) بفتح الهمزة وضمّهاء وضمٌ م لام 
وتشديدٍ الواو وفتحها: العود الذي بیبح به كما قال المصئّثُء» وحکین 
الازهري کسر الام . توله : «غیر مطراة» أي : غير مخلوطة بغيرها من الطيب 
ذکره في شرح مسلم»” ا 

والحدیث يدل على استحباب التبخر بالعود» وهو نوعٌ من آنواع الطيب 
المندوب إليه على العموم . 

۲- وعنْ أبي هُرَيْرَةَ لله أن رَسُولَ الله يل قَالَ : «مَنْ عرض عَلَبْه 
طِيبٌ فلا یره ؛ قله خفیف المَحْمّل طَيِبُ الرّائِحَة؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
مس وَالنَسَائِي » و 0 


)١(‏ أخرجه : مسلم (58/17)» والنسائي »)١51/8(‏ وابن حبان (05477)» والبغوي 
(۸) والبيهقي (۳/ )۲٤٤‏ . 

(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۰/۱۵). 

(۳) آخرجه : مسلم (۰)4۸/۷ وأحمد (۰)۳۲۰/۲ وأبو داود (۰)4۱۷۲ والنسائي 
44/۸( . = 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۳۹۱ 


لم يُخرجهُ مسلمٌ بهذا اللَفظ بل بلفظ : «من عرض عليه رَيحانٌ فلا رده »۰ 
وهکذا أخرجة الترمذی بلفظ : إذا آغطی أحدُكم الرّيحانَ فلا يردَه ؛ فَإنّهُ خرج 
من الجتِّ»” وقالَ : هذا حدیث حسْ غريبٌ . وأخرجة من طريي حتانٍ 
قال ولا یعرف لحنان غیژ هذا الحديث . انتهی . وهو أيضًا مرسل ؛ لأنّهُ رواء 
حال عن أبي عثمانَ نهد » وأبو عثمانَ وان أدرك زمن اللي بي ولكنّهُ لم 
يره ولم يسمع منه . وحديتٌ الباب صححه ابن حبَّانَ . 


وقد آخرخ الترمذيُ عن ثمامةً بن عبدٍ الله قال : «كانَ أنسٌ لا يردُ الطيت» 
وقال أنسٌ : إِنَّ النّبىَ ية كانَ لا يرد الطیب »۰۲۳۳ قال : وهذا حديثٌ حسنٌ 

وفي الباب عن آنس آیضا من وجه آخرَ عند البرارِ بلفظ رافظ ل : «ما عرض على 
اي لیب قط فره قال لحانظ في «الفج ۳۳۹ : و سنده سيق + وعن 
ابن عباس عند الطبراني ؛ ل ده منه 270 . 

وقد بوّبَ البخاري لهذا فقال : «باب من لم یرد الطیب»» وأورد فيه 
بلفظ : كان لا يرد الطيت» . 

والحدیث يدل على أنَّ رد اليب خلاف الستّةٍ» ولهذا نهی عنه كلا ثم 


و 


أعقبٌ النّهيّ بعلَةٍ تفید انتفاء موجبات الود ؛ لانه باعتبار ذاته خفیف لا قل 


= وعند مسلم بلفظ : «ريحان» بدل.«طيب» . والصواب : «طيب». 
راجع : «فتح الباري» (۲۰۹/۵) )۳۷١/٠١(‏ . 
والحديث رواه أبو داود في «المراسيل» )٤٤١(‏ من مرسل الزهري . 
)١(‏ الترمذي : (۲۷۹۱). (۲) أخرجه : الترمذي (۲۷۸۹). 
(۳) «الفتح» (۳۷۱/۱۰. 
)٤(‏ آخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۸۳4۰) . 


۳۹۲ المجلد الاول 


حاملهُ » وباعتبار عَرَضهِ طيبٌ لا يتأذّىْ به من يُعرضٌ عليه » فلم يبق حامل على 
الرّدْ ؛ فاد کل ما كانَ بهذ الصّفَةٍ محبّبٌ إلى کل" قلب » مطلوبٌ لكل نفس . 

ترله : «المحمل » قال القرطبي : هو بفتح الميمين ويعني به الحمل . 

۳- وعن بي سعید › 9 ال بي قال في المِسْكِ : «هُو أَطِيبُ 
طییکم» . رَوَاهُ الجَمَاعةٌ لا البخاري وَابْنَ ماج . 

6 - وَعَن مُحَمَّدٍ بْن عل قال : سَأَلْتُ عَائْشَةَ ينها اكان رَسول الله 
بيا يَتَطيِبُ ؟ قالث : نعم بِذِكَارَةٍ الطيب : المِسْكِ وَالْعَنبر . رَوَاهُ النّسائئ 
والبْحَارِيُ في «تاریخه» . 

وأخرجة الرمذی أيضًا من حديث عائشة بلفظ : «کان رسول اللّه كل 
يتطبّتٌ بذکارة الطیب : المسك والعنبر ویقول : أطيبٌ الطيب : 
المسك» ۲۳ . وديف الباب في إسنادو عند النسائيّ أبو عبيدةً بن أبي السَّفرِ 


وفيه قال واش اه 


۰۹٩۱( والترمذي‎ )7١94( أخرجه مسلم (۰)4۸/۷ وأحمد (۰)۳۰/۳ وأبو داود‎ )١( 
. )۳۹/٤( والنساتي‎ ۲ 

(۲) آخرجه : النسائي (۸/ ٠٠١‏ - ۰۱۵۱ والبخاري في «التاریخ الكبير» (۱/ ۸۸/۲ - 
۸۹ 
وفي إسناده انقطاع؛ فقد صرح الامام آحمد بأن محمد بن علي لم یسمع من عائشة 
ففي «المراسیل» لابن آبي حاتم (1۷۲) عن الامام أحمدء أنه سثل عن محمد بن 
علي : سمع من أم سلمة شيئًا ؟ قال : لا يصح أنه سمع . قيل : فسمع من عائشة ؟ 
فقال: لا؛ ماتت عائشة قبل أم سلمة . 
قلت : وعلی هذاء يكون قوله في هذا الحديث : «سألت عائشة» خطأ من قِبّل بعض 
الرواة . واللّه أعلم . ۱ 


(۳) آخرجه : الترمذي (441) . 


آبواب السواك وسنن الفطرة ۳ 


رتوليا: «بذکارة الطیب» الذّكارةُ- بالکسر للمعجمة- : ما يصلح 
للزجال » قاله فى «النّهايةِ»» والمراد الطیبك الذي لا لون له لا طيت 
الرجال ما ظهر ریحهٌ وخفي لونهُ . دترلبا : ١المسكِ‏ والعنبر " بدل من «ذكارة 
الطیب ‏ . 


وفي اللْصریح بان أطيبُ الطیب ترغيبٌ في الطیّب به وایثاره على سائرٍ آنواع 
ال 


۰ - وَعَنْ آمي هریرة. عم اي يك قال : «إنَّ طِيبَ الرّجَالِ ما ظَهَرَ 
ربخة وَحَفِيَ لو وطیب النْسَاءِ ما ظَهَرَ له وَحَفِيَ ریخه» . رَوَاهُ الاي 
وَالتْرْمِذِيُ "۲ وقال : خدیث حَسَنْ . 

وقال الترمذي بعد أن ذكرٌ للحديث طريقًا آخری عن الجريريٌ» عن 
آبي نضرة » عن الطّفاويٌ » عن أبي هريرة . الا أن الطفاوي لا نعرفة لا في 
هذا الحدیث » ولا تعرف اسمهُ . وأخرجة أيضًا من طريق ثالثة عن عمرانٌ بن 
حصين بافظ : إن خير طيب الرّجالٍ ما ظهرٌ ريح وخفي لونةء وخيرٌ طيب 
الشاء ما ظهر لون وخفي ربحة»”" وقال : هذا حديثٌ حسنٌ غريب . وفي 
رجالي !سناده عند النّسائيٌ مجهولٌ » وقد بيه في (سناد آخر بِأنّهُ الطفاويُ » وهو 
انشا مهو كا ين ۱ 

والحدیث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيّبوا بما لهُ ریخ ولا یظهر له 


(۱) آخرجه : الترمذي (۰)۲۷۸۷ والنسائی (۰)۱۵۱/۸ وذکر العقيلي (۰)۱۱۰/۲ أنه 
يروي عن أبي عثمان النهدي من قوله › ولعله أشبه . واللّه أعلم . 
(۲) أخرجه : الترمذي (۲۷۸۸). 


۳۹ المجلد الأول 


لون كالمسكِ والعنبر والعطر والعودٍ » واه یکره لهم التََطيبُ بما لهُ لون 
كالرّباد والعبیر ونحووء ون النساء بالعكس من ذلك » وقد ورد تسميةٌ المرأة 
التي تمرٌ بالمجالس ولها طيبٌ له ريح زانية » كما أخرجٌ الرمذي وصححهٌ 
وأبو داوة » والنّسائيُ من حديث أبي موسی » عن اللي به قال : « كل عين 
اة والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا. يعني : 
0 قال الترمذيٌ : وفي الباب عن أبي هريرةٌ . 


زانية » 
هھ الام 
باب الاطلاء بالنورَة 

57- عن أمْ سَلَمَةَ : أن ال ككل كَانَ دا اطلی بدا بغزرته فطلاها 
بالئورة» وَسَائِرَ جمّیه أَهْلَهُ . رَوَاهُ ابن مَاجَذ . 

الحدیث قال الحافظ ابنُ كثير في کتابه الذي أَلّفَهُ في الحمّام بعد أن ذکر 
حديتٌ الباب : هذا إسنادٌ جیّد . وقد أخرجة ابنٌ ماجه أيضًا من طريق آخری 
عن أ سلمة . وقد روا عبد الرَرّاتق » عن حبیب بن ابي ثابتٍ » عن رسول الله 
كه مرسلا بإسناو جيدٍ» قالهُ الأسيُوطي . وقد آخرجه الخرائطيٰ في «مساوئ 
الأخلاق» من طريقين عن ام سلمةً وثوبان . وأخرجة يعقوبُ بنْ سفيانَ في 
«تاريخه» من طريقٍ ثوبانَ بلفظ : «إِنَّ رسول الله بيه كانَ یدخل الحمّامَ » 
وكا يتنورٌ»”"“. وأخرجة اب عساکر في «تاریخه» من طریقه أيضًاء» وأخرج 
آیضا من طريقٍ وائلةً بن الأسقع « أنه بي اطلی یوم فتح خیبر» . وأخرجَ سعيد 
)١(‏ آخرجه : آبو داود (۰)4۱۷۳ والترمذي (۰)۲۷۸۲ والنسائی (۱۵۳/۸) . 


(؟) «السنن» (۰)۳۷۵۱ وآبو نعيم في «الحلیة» (۵/ 1۷) . وفي إسناده انقطاع . 
(۳) وأخرجه : البیهقی (۱۵۲/۱). 


آبواب السواك وستن الفطرة ۳۹0 


ابنُ منصور في «سننه» عن إبراهيمَ قال : «كانّ رسولٌ الله ية إذا اطلى 
ولي عانتة بیدو»۰۲۳ وأخرجة اب أبي شيبة في «المصتّف» عن ابراهيم 
۲ (۲ 06 ۳ و ۳ اد 1 ۰ ۶ 0 0 
بنحوو '. قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوي الموصول الذي اخرجه ابن 
ماجه . وأخرج سعیذ بنْ منصور عن مکحول له قال : «لما افتتح رسول الله 
كه خيبرَ أكل متّكنًا وتنوّر؛ وهو مرسل آیضا . وذكرٌ أبو داوة في المراسيل» 
عن أبي معشر زيادٍ بن کلیب «اَن رجلا تور ول الله ۳۰2۶ . وأخرجة 
البيهقیْ فى «سننه الکبریا . وفي تاريخ ابن عساکر» باسناد ضعیف عن ابن 
عمرّ «آنْ اي ی كان يتنوّرٌُ کل شهر». وأخرجٌ آحمذ عن عائشة قالت : 
«اطلی رسول الله ية بالنورةء فلمّا فرعَ منها قال : يا معشر المسلمیق 
عليكم بالنورة ؛ فإنّها طلية وطهوز » وان الل یذهبت بها عنکم آوساخکم 
وآشعارکم »۳ . 

وقد روي الاطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة» فرواهُ الطبرانيُ عن 
يعلى بن مرَة اي . والطبرانخ أيضًا بسندٍ رجاله رجالْ السحبح عن ابن 
و مه سس ی 
وعبد الرّرْاق عن عائشة . وابنُ عساکر عن خالد بن الولید . 

وا ۱۲۲۲۳۲ 
الحسن قال : «كانَ رسول له وأبو بكر وعمرٌ لا يطلونٌ»” ۴ قال ابن 


)١(‏ رواه ابن سعد .»)557/١(‏ والبيهقي (۱۵۲/۱) عن آم سلمة وانظر : الضعيفة 
(5). 

.)١1١91١( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) آخرجه : أبو داود في «المراسیل» (559) والبيهقي في «سننه» (۱۵۲/۱) . 

(4) لم نجده في «المسند» . (0) «المصتف» (01145). 


كثير : هذا من مراسيل الحسن » وقد تکلم فيها . وأخرج البيهقيُ في «سننه» 
عن قتادةً أن رسول الله مر بنحووء وزادَ : ولا عثمانُ وهوّ منقطعٌ . وأخرج 
البيهقئُ عن أنس أَنَّهُ قال : «كانَ رسول الله يكل لا يتنر . وفي إسنادهٍ 
ملع الم . ال اي : وم همیت لحدیث ‏ 

قال السيوطي : والأحاديثٌ السابقة بقة أقوى سندا وأكثرٌ عددا وهي أيضًا 
مثبتةٌ فتقدّم ویمکن الجمع بأ با َه كان يتنوّرُ تاره » ویحلق آخری» وأمًا ما 
رو هن ابن بانس 1019 ما اطلى :. نب قط ا فقال صاحب الات وصاحبٌ 
«الملخص» وعبد الغافر الفارسي : : إن المراد به ما مال إلى هواه . 


.)۱۵۲/۱( آخرجه : البيهقي‎ )١( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳۹۷ 


که و َه أو 7 0 » ی ۳-3 
ابواب صفة الؤضوء فرضه وسئنه 


قال جمهوژ أهل اللخة : يقال : الوضوء- بضم وله - إذا رید به الفعل 
الذي هر المصد وان : الوَضوءٌ - بفتح أُوَلهِ - إذا أريد به الما الذي يُتطهر 
بو هكذا نقلة ان الأنباريٌ وجماعاث من أهل اللَّعْةِ وغيرهم . وذهبّ الخلیل 
والأصمعيْ وأبو حاتم السجستاني و إلى أنه بالفتح فيهما . 
eS‏ | 
الوضاءةٍ وهي الحسنٌ » والنّظافةٌ» وسمي وضوء الصْلاة وضوءا؛ لا یف 


۷- عَنْ عُمَرَ بن الخطاب تیه قال : سَمِعْتُ رسول الله 4لا 
يَقُولُ : (إِنمَا الأَعْمَالٌ بالئّئّة وَإِنْمَا لامری ما توق » فَمَنْ کائث هجرئة 
إِلَى الله وَرَسُولِهِ ٠‏ فَهِجْرَئُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ » وَمَنْ گانث محر إلى كيا 
يُصِيِبْهَا أو امرأة يَتَرَوّجُهَاء فَهِجْرَتْهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَنِهِ) رَوَاهُ الحَمَاعَة(۱ . 

الحديثٌ مدارة على يحيئ بن سعيدٍ الانصاري » عن محمّدٍ بن براهیم 
ال عن علقمةً بن وقّاص » عن عمر بن الخطاب » ولم يبق من أصحاب 
(۱) آخرجه : البخاري (۰۲/۱ ۱ (۳/ 14°( )0/ «(1V0 /A) (f /V) (VY‏ (۰)۲۹/۹ 


ومسلم (۰)4۸/۲ وأحمد (۰۲۵/۱ ۰:۳ وأبو داود (۰)۲۲۰۱ والترمذي (۰)۱56۷ 
والنساتي () (۱۵۸/۰) (۰)۱۳/۷ وابن ماجه (4۲۲۷) . 


۳۹۸ المجلد الأول 


الکتب المعتمدة من لم یخرّجه سوی مالك فا لم یُخرجهٌ في «الموط» ‏ 
ووهم این دحيةً فقال : له فيه . ولعل الوهم لفق له لما رأى الشُيخين والنّسائيّ 
رووه من حدیث مالك . 

وما وقعَ في «الشهاب» بلفظ : «الأعمالٌ بالیات» بجمع «الاعمال» 
وحذف «إنما» فنقل الوویٌ عن أبي موسی المدینی الاصبهانی آنه لا يصح له 
إسناد » وأقرّهُ وی . قال الحافظ "“: هو وهمٌ » فقد روا کذلك الحاکم في 
«الأربعينَ» له من طريقٍ مالك » وکذا أخرجة ابنُ حبَّانَ من وجه آخرٌ في 
مواضعٌ تسعة من «صحيحه» منها في الحاديّ عشرّ من الئَّالثِ والرّابع 
والعشرينَ منه والسّادس والسَّنَينَ منة» ذكرهُ في هذه المواضع بحذف (إِنَّما؛» 
وکذا رواه البيهقي في «المعرفة»ء وفي البخاري : «الأعمال بالئّيَةِ» بحذف 
«إنّما» وافراد ال . 

قال الحافظ آبو سعيدٍ محمّدُ بن عليٌ الحَشَّابُ : روا عن يحيئ بن سعيدٍ 
نحو مائتين وخمسین إنسانًا . وقال أبو (سماعیل الهرويٌ عبد الله معاد 
ری رت .هذا ایک عن عة نت من اسان بخن بن سس 
قال الحافظ : تتبّعتهُ من الکتب لاش اس موز عازن | قد بن ثلاثة 
آلافب جزم فنا استطعث أن اکمل له سبعین طريقاء ثم رایث في «المستخرج» 
لابن منده عدَّةٌ طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلائمائة . قال البرّارٌ 
والخطابيُ » وأبو علي بنُ السکن» ومحمّدٌ بُ عنّاب» وابنُ الجوزي 
وغيرهم : له لا يصح عن الب كله لا عن عمرٌ بن الخطاب . ورواه ابن 
عساكرٌ من طريق نس وقال : غريبٌ جذّا . وذكرٌ ابنُ منده في «مستخرجه» أله 
روا عن الث كله أك من 'عشريق نفشا. قال الحافظ : وقد تتبعها شيخنا 


.)٩۲ - ٩۱/۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


آبو الفضل بُ الحسین في النكت التي جمعها على ابن الصّلاح وآظهر ها في 
مطلق النيّة لا بهذا اللّفظ . 


وهذا الحدیث قاعدةٌ من قواعدٍ الاسلام حتّی قیل : له ثلتُ العلی» 
ووجهة أن كسب العبدٍ بقلبه وجوارحه ولسانه وعمل القلب آرجحها؛ لاه 
یکول عبادةً بانفراده دود الآخرينَ 

قوله : (إِنّما الأعمال» هذا التّركيبٌ يُفِيدٌ الحصرٌ من جهتين : 

الأولى : «إنّما» نها من صيغ الحصر » واختلف هل تفيده بالمنطوق أو 
بالمفهوم ۰ وبالوضع أو بالعرف » وبالحقيقة أم بالمجاز؟ ومذهبٌ المحققينَ 
ها تفیده بالمنطوق وضحًا حقيقيًا . قال الحافظ 7" : ونقلة شیخنا شيخ الاسلام 
عن جمیع أهل الأصولٍ من المذاهب الاربعة إلا الیسیر کالامدی» وعلین 
العكس من ذلك أهلْ العربيّة » وموضعٌ البحثٍ عن بقيّة أبحاث (إِنَّما» الأصول 
وعلم المعاني » فلیرجع إليهما . 

الجهةٌ النَانِيٌ : «الأعمال» لأنَّهُ جمعٌ محلّی باللام المفید 0 وهو 
مستلزم للقصر ؛ ان معناه : کل عمل بني ؛ فلا عمل الا بد بئيّة » وهذا التّركِيبٌُ 

من المقتضی المعروفٍ في الأصول » وهو ما احتملٌ ا لاستقامة 
الكلام » ولا عموم لهُ عند المحققينَ» فلا بد من دلیل في تعيين أحدهاء 
وقد اختلف الفقهاء في تقدیره ها هنا فمن جعل اله شرطا قدز صسةً 
الأعمال» ومن لم يشترط قدر کمال الأعمالٍ . قال ابن دقیق العيدٍ : وقد جح 
الأول بأد الصحة أكثرُ لزومًا للحقيقة فالحملٌ عليها آولی؛ لأنَّ ما كان ألزمَ 
للشيء كان فرب إلى خطوره بالبال . انتهی 


(۱) «فتح الباري» (۱۲/۱) . 


دوع المجلد الأول 


قال الحافظ : وقد لفق العلماء على أنَّ ال شرط في المقاصدٍء واختلفوا 
في الوسائل » ومن ثم خالفت الحنفيّةُ في اشتراطها للوضوء» وقد نسب القول 
بفرضيّة اليه المهديٌ في «البحر»"'' إلى علي طلا وسائر العترةء 
والشافعي » ومالكِء واللَّيثِء وربيعة» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن 
راهویه . ۰ 

قرله : «بالنيّة» الباٌ للمصاحبة » ویحتمل أن تکون للسَّببيّة بمعنی أنّها 
مقومةٌ للعمل فكأنّها سببٌ في ایجاده . قال او ۴۳: وال : القصدُّء وهو 
عزيمة القلب . وتعقّبهُ الکرمانی بأنّ عزيمة القلب قدرٌ زائدٌ على أصل القصدٍ . 
وقال البیضاوي : اليه عبارةٌ عن انبعاثِ القلب نحو ما يراهُ موافقًا لغرض من 
6 أو دفع ضرر ء حال أو مالا والشرع خصصه بالارادة المتو جهة 

نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامغال حکمه . 


بای يا رهم هی لخر کم طی E‏ 
بعدی وتقسيمه ۾ أحوال المهاجر فَإِنَّهُ تفصیل لما آجمل ‏ والجارٌ والمجروز 
a‏ ي الکمال » 0 0 
المخاطی بذلك هم أل اسان a eT‏ 
قبل الشارع » فيتعيّنُ الحمل على ما يُفِيدُ الحکم الشّرعيّ . 

ترله : «ولیّما لامرئ ما نوی» فيه تحقيقٌ لاشتراط النيِّ والاخلاص في 
الأعمال » قالهُ القرطبیْ » فتكونٌ على هذا جملةً مؤكدة للذي قبلها. وقال 
غير : بل تفیذ غير ما آفادته الأولی؛ لأ الاولی نهت على أنَّ العمل یتبع النية 


لذ 


.)۵۵/۲( «البحر»‎ )١( 
. )۱۳/١( راجع : «فتح الباري»‎ )۲( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ٤‏ 


ويُصاحبها فيترنّبُ الحکم على على ذلك » والنانه 2 آفادث أن العامل لا بحصل له إل 
و 

قال ابنُ دقیق العید : والجملةٌ الانيةُ أ من نوی شيئًا یحصل له وکل 
ما لم كوو لم بحصل » فیدخل تحت خللّ ما لا ینحصرٌ من المسائل» فان 
ومن ها هنا عظموا هذا الحدیت . إلى آخر کلامه . 

ویدل على صِحََةٍ کلامه أحاديثُ كثيرةٌ واردةٌ بثبوتٍ الاجر لمن نوی خيرًا 
۳ > كحديثِ : «رجلٌ آنه اللّهُ مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه في مال 

يُنفقهُ في حقّه » ورجل آناهُ اللّهُ علمًا ولم يُؤته ته مالا فهو یقول : لو کان لي مثل 
جا عت ند ضر لسن يم > فهما في الأجر سوا . 

قال الحافظٌ ‏ : والمراد أنه يحصل إذا عملهُ بشرائطه » أو حال و 
له ما يُعذرٌ شرعا يعدم عمله » والمراد بعدم الحصولٍ إذا لم تقع التي 
Tg‏ 
تشملة فهذا مما اختلف فيه أنظارٌ العلماءٍء > ويتخرّجُ عليه من المسائل 
مالا ُحصیل . 

ترله: «فمن کانت هكر الی الله ورسوله». الهجرء : لك . 
و[الهجرةٌ] إلى الشيء : الانتقال إليه عن غيره . وفي الشرع : ترك ما نهی اللَهُ 
عنهُ . وقد وقعت في الاسلام على وجوه : الهجرةٌ إلى الحبشة» والهجرة إلى 
المدينة » وهجرةٌ القبائل» وهجرةٌ من أسلمَ من أهل مک وهجرةٌ من كان 
مقيمًا بدار الکفر» والهجرة إلى الشام و في آخر الزَّمانٍ عند ظهور الفتن . وأخرجٌ 


یو داود من حدیت عند الله بن عمرز قال فد ول ال دز یقول : 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۲۳۱/6 والترمذي (۰)۲۳۲۵ وابن ماجه (8۲۲۸). 
() «فتح الباري» (۱/ ۰۱۶ 


15 المجلد الأول 


«ستکونْ هجرة بعد هجرة» فخيارٌ أهل الأرض آلزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى 
في الأرض شرارٌ أهلها» . ورواة أيضًا أحمدٌ في «المسندِ»” . 

ترله : «فهجرتة إلى الله ورسوله» وقع الاتحادٌ بينَ الشَّرطٍ والجزای 
وتغایرهما لا بدٌ من والا لم يكن كلامًا مفیدّا» وأجيبّ بأنَّ در : فمن كانت 
مجرته إلى الله ورسوله نيّةَ وقصدًا فهجرتة إلى له ورسوله حكمًا وشرعًاء فلا 
اتحادٌ . وقیل : یجوژ الاتحاد في الشرط والجزاء والمبتد! والخبر ؛ لقصدٍ 
التَعظيم أو التُحقيرٍء کانت آنت » أي العظیم أو الحقیز» ومنهُ قول آبي النّجم : 
وشعري شعري ٠‏ أي : العظيمٌ . وقیل : الخبرٌُ محذوف في الجملة الأولى 
منهماء أي : فهجرتةُ إلى الله ورسوله محمودةٌ؛ أو مثابٌ عليهاء و«هجرتة 
إلى ما هاجر إليه» مذمومة أو قبيحةٌ أو غير مقبولة . 

ترله : «ذنیا يُصيبها» بضمٌ الدّالِء وحکی ابنْ قتيبة كسرهاء وهي فُعْلى 
من دنو أي : القرب » سمیت بذلك لسبقها للاأخری . وقیل : لدنوها إلى 
الرّوال . واختلف في حقيقتها فقيل : ما على الارض من الهواء والجو . 
وقيلَ : كل المخلوقاتِ من الجوهر والأعراض . واطلاق الدنیا على بعضها 
كما في الحديثٍ مجازٌ . ۱ 

تولك : «آو امرأةٍ يتزوّجها» نما خص المرأةً بالذكر بعد ذكر ما يعمها 
وغيرها للاهتمام بهاء وتعقّبهُ النُوويُ بأنّ لفط «دنيا» نكرةٌ وهي لا تعمْ في 
الاب + فلا يلوم دخول المراق ها وتعقب بانها نكر في سباق الشرط 
فتعمٌ » ونكتة الاهتمام الريادةُ في الحذیر؛ لا الافتتانَ بها آشذ . 


. أخرجه : أبو داود (۰)۲4۸۲ وأحمد (۰۱۹۸/۲ ۲۰۹) مطولا‎ )١( 


وحکی ابن بطالٍ عن ان سراج أن السَّبَ في تج تخصیص المرأةٍ بالذکر أَنَّ 
اح د وجرن لسرن الت ی اه فلما جاء 
الإسلام لي لس فهاجر كثيرٌ من الاس إلى المدينة 

(۱) ۶2۲ وه یرو 0 2 
ليتزوّج بها من كان لا يصل إليها . وتعقبه ابنُ حجر ۳" بان يُفتقرٌ إلى نقل أن 
هذا المهاجرّ كان مولّى وكانت 7 عربيّة » ومنعٌ أن يكونَ عادةٌ العرب 
ذلك » ومنع أيضًا أن الاسلام آبطل الكفاءةً . 

ولو قیل : إن تخصیص المرأةٍ بالذکر لاد السَّببَ في الحدیث مهاجر 
آم قيس » فذکرت المرأةٌ بعد ذکر ما يشملهاء لما كانت هجرةٌ ذلك المهاجر 
لاجلها ؛ لم يكنّ بعيدًا من الصواب» وهذه نكتةٌ سريّة . 

والحدیث يدل على اشتراط ال في أعمالٍ الطاعاتِ» وان ما وقعّ من 
الأعمال بدونها غير معتذ به » وقد سب ذکر الخلاف فى ذلك » وفی الحدیث 
فوائدُ مبسوطةٌ في المطوّلات لا یتسم لها المقامُ» وهو على انفراده حقيقٌ بأن 
يُفْردَ له مصئّف مستقا" . 

4- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» عن الب كل قال : «لا صَلَاةَ لِمَنْ لا وضوء 
َه ولا وُصُوءَ لِمَن لا يَذْكْرُ اشم الله عَلَيهِ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو داد 
وَابْنُ ماج . 

. )۱۷/١( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) آخرجه : أحمد (۰)4۱۸/۲ وأبو داود (۰)۱۰۱ وابن ماجه (۰)۳۹۹ والترمذي في 


«العلل الكبير» (ص ۳۲) . 


€ المجلد الاول 


وَلِأَحْمَدَ وابن ماجه من حَدِيثِ سَعِيدِ بُن رید ويي سَمید لَه“ . 


وَالْجَمِيعُ في أَسَانِيدِهَا مَقَالُ قَرِيبٌ » وَقَالَ لحار : خسن شَيْءٍ في 
هذا الب حَدِيتُ زنل نع لخن - يَعْنِى : خدیث سَعِيدٍ بن زَيْلِ- 


وَسْئِلَ إِسْحَاقٌ ین رَاهْوَيْهِ : َي حدیث أَصَحّ في التَّسْمِيَةِ؟ فُذَكَرَ حدیت 


أبى سعید ۲ 


(۱) حديث سعید بن زید؛ آخرجه : أحمد (۷۰/4) /٥(‏ ۳۸۱ - ۳۸۲) (5/ ۰6۳۸۲ وابن 
ماجه (۳۹۸)» وکذا الترمذي في «العلل» (ص ۳۱ - ۳۲). 
وفي اسناده اختلاف . 
وحدیث آبي سعید الخدري؛ آخرجه : أحمد (۰)4۱/۳ وابن ماجه (۰)۳۹۷ وکذا 
الترمذي في «العلل» (ص ۳۳ . 

)۲( وقد جاءت روایات عدة عن الامام أحمد بتضعیف هذا الحدیث من جميع طرقه . 
راجع : «جامع الترمذي» (۳۸/۱) و«العلل الكبير» له (ص ۳۲) و«المسائل» 
لعبد الله (۸۵) ولصالح (۳۰۲) ولابن هانئ (۱5) (۱۷) و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
(۱۸۲۸) و« الضعفاء » للعقيلي (۱۷۷/۱) و«الکامل » لابن عدي (۱۰۳:/۳) 
(۷ ۷ و« المستدرك» للحاکم (۱ ۷ و العلل المتناهية» (۱/ ۳۳۷) . 
وفي «المسائل » لعبد اللهء قال : 
«سألت آبي عن حدیث آبي سعید الخدري» عن النبي کل : ( لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه»؟ قال أبي : لم يثبت عندي هذا؛ ولکن يعجبني أن یقوله» . 
وقد أخرج أحمد (/ ۱ والنسائي (1۱/۱) من حديث أنس بن مالك حديئًا فيه 
قصةء وفيه : «فوضع يده في الماء ويقول : توضئوا بسم الله» وبوب النسائي عليه 
«باب : التسمية عند الوضوء» . 
وقال البيهقي (4۳/۱) : «هذا أصح ما ورد في التسمية» . 
وبوب البخاري في كتاب «الوضوء» من «الصحیح » (۱/ ۲۲) : باب التسمية على 
كل حالٍ وعند الوقاع»» ثم آسند حديث ابن عباس في القول عند الجماع؛ وفي هذا 
إشارة منه إلى مشروعية التسمية عند الوضوءء لأنه يكون من باب أولئ . والله أعلم . 


الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الترمذي في «العلل» والدّارقطنيُ » وابنُ 
السَکن » والحاکم » والبيهقيْ من طريتي محمّدٍ بن موسی المخزومي ۰ عن 
یعقوب بن سلمةً » عن أبيه» عن أبي هريرة بهذا الط و 
الوجه فقال : یعقوب بن القن سلمة: وادعیل أنه الماجشونُ وضححة لذلك 
فوهم » والصّوابُ أنه اللْيئيُ » قال الحا تال البخاری : لا بعرف: له 
سماغ من أبيه ؛ ولا لأبيه من أبي هريرةً . وأبوه ذكرة هُ ابن حبَّانَ في « لمات » » 
وقال E‏ ل ی 
عنه سوی ولدو» فإذا كان يُخطئع مع قَلَّةِ ما رو فکیف يُوصفٌ بکونه ثقةٌ؟! 
قال ابن الصّلاح : انقلب سنادهُ على الحاکم فلا یُحتجْ لثبوته بتخریجه له . 
وتبعه تروش ۱ 

ولهُ طريقٌ أخرئ عند الذارقطنی والبيهقيّ عن آبي هريرة بلفظ : «ما توضّأ 
من لم يذكر اسم ال عليه » وما صلی من لم یتوضاً »۳۳ . وفي |سناده محموذ 
بِنُ محمد الظَفَّرِيُ ولیس بالقويٌ » وفي |سناده أيضًا يوب بنْ النّجَارٍ عن یحبی 
ابن أبي كثير » وقد روى يحيئ بن معين عنٌ ‏ لم یسمع من یحبی بن آبي كثيرٍ 
إلا خد واحذا فد هذا . 

وأخرجٌ الطبرانی في «الأوسطٍ» عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله َل : 
دا یا حيرا نا توضاک فقل : بسم اه وال للم فان حفظتك لا تزال 
تكتبُ لك الحسنات حت تحدت من ذلك الوضوء»”"© . قال : تفرد به عمرُو 


ژد 


ابنُ أبي سلمة » عن إبراهيم بن محمَّدٍ عنه » وإسنادهُ واوء وفیه أيضًا من طریق 


(۱) «التلخيص» (۲۳/۱) . 

(۲) رواه : الدارقطنى (۰)۷۱/۱ والبيهقى )55/١(‏ . 

(۳) آخرجه : الطبراني فى « الصغير » (۷۳/۱) وانظر : «الموضوعات» (۰۱1۸۰ 
و« اللالی » ۲۳۷۸/۷ و «الفوائد المجموعة» (۳۸۹). 


۶۰ المجلد الأول 


الأعرج عن أبي هريرة رفعة : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا دخل یلد في 
الاناء حت يغسلهاء ويُسَمي قبل أن پُدخلها» ۳ تفرد بهذه الزيادة عبد اللّهِ بُ 
محمَّدٍء عن هشام بن عروةً» وهو متروك . 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ » وسعیلٍ بن زید- كما ذکرهُ المصّف - 
وعائشة » وسهل بن سعدٍء وأبي سبرةً» وأمّ سبرت وعلي» وأنس 

فحديتٌ أبي سعيدٍ رواء أحمدٌ» والذارمی » والترمذی ذ في (العلل» » وابن 
ماجه » وب عدي » وابنُ السّكن » والبزَّارُء والدارقطنئ » والحاکم » والبيهقئ 
بلفظ حديث الباب» وزعمٌ ابن عدي أن زيدَ بن الحباب تفرد به عن كثيرٍ بن 
زيل . قالَ الحافظ : وليسّ كذلكٌ؛ فقد رواهُ الذارقطنيٰ من حديثِ أبي عامر 
العقديّ » وابنُ ماجه من حديث أبي أحمدّ الزيبري . وكثيرُ بنْ زيدٍ قال ابن 
معين : ليس بالقويٌ . وقال أبو زرعةً : صدوق فيه لین . وقال أبو حاتم : 
صالخ الحديثٍ لبس بالقويي يكتبُ حديثة» وكثيرٌ بن ید را عن ویب 
عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي سعيدٍ . . وربیخ قال أبو حاتم : : شيخ . . وقال البخاری : 
منكرٌ الحديثِ . وقال أحمدُ : لیس بالمعروفٍ . وقال المرُوذِيُ : لم يُصححة 
أحمدٌ . وقال : لیس فيه شيء یثبث . وقالَ البزّارُ : کل ما روي في هذا الباب 
فليس بقوي . وذکر أنهُ رو عن كثيرٍ بنِ زيدٍء عن الوليدٍ بن رباح» 
أبي هريرةً . وقال العقيليُ ااانه فى هذا الناف ها ات رن فال أحمد 
ابن حنبل : اب َحسنْ شيء في هذا الباب د وفك قال ارم لا أعلمُ في 
الّسمية حدیا صحيسًاء وأقو شيء فيه حدیث كثير بن زيدٍ عن ريح . وقال 
إسحاق : هذا - يعني : حديتٌ أبي سعيدٍ - أصحٌ ما في الباب . 


(۱) ۱ نسح ی اه و 
a a‏ «وهذا غریب الإسناد والمتن 5 


آبواب صفه الوضوء فرضه وسننه 


¥ 
ما حدیث سعيدٍ بن زيدٍ فرواهً الترمذي » والبرّارُ» وأخمد» وابنڻ * ماجه › 
والذارقطنيّ ۽ والعقيلي » 10 ِل بالاخلاف والإرسال . 00 
وأبو زرعةً » وقد أطالَ الکلام على حديث سعيدٍ بن زيدٍ في «التلخيص »۲ 


وأا حديثٌ عائشة فرواه البرّارُء وأبو بكر بن آبی هد فى «مسنديهما» 
وابن عدي » وفي إسناده ا سيد وهو ضعيف 


وأما حدیث سهل بن سعدٍ فرواهُ بن ماجه والطبراني وفیه عبذ المهیمن 


ابنُ عباس بن سهل بن سعدٍء وهو ضعيف + وتابعةٌ أخوة أي بن عباس » وهو 
مختلف افيه 


واما حديث أبي سبرة وام سپرةّ ) فرواه الدولابی في «الکنی »۰ والبغوي 


ی والطراي ني «الاوسط »۰ وفيه عیسی بن سبرةٌ د بن آبي سبرةً 


3 


وما حدیث عليٌ فرواه ابنُ عدي وقال : اسنادء لیس بمستقیم» وأمًا 
حديثٌ این فرواه عبد الملك ن حبیب الاندلتی + وعبد الملك . شد 
ال م 

قالَ الحافظ : والظاهر أنَّ مجموع الأحادیث یحدثٌ منها قوَّةٌ تدل على أنَّ 
لهُ أصلاء وقال آبو بكر بنُ أبي شيبة : ثبت لنا أن اي ی قالهُ . قال ابن سید 
غير صریح . ۱ 

والأحاديثٌ تدل على وجوب التّسمية فى الوضوء؛ لانْ الظاهر أنَّ اللّفت 


(۱) «التلخیص الحبیر » (۱۲۱/۱). 


۸ المجلد الأول 


للصحة؛ لکونها آفرب إلى الذَّاتِ وأکثر لزومًا للحقیقت » فیستلزم عدمها عدم 
الذات» وما لیس بصحيج لا يجزئ ولا يبل ولا يُعتدُ به وإيقاعٌ الطاعة 
الواجبة على وجه يرب قبولها وإجراؤها عليه واجبٌ . وقد ذهب إلى 
الوجوب والفرضيّة العترةٌء والظاهريّةُ» واسحاق» وإحدى الروایتین عن 

واختلفوا هل هي فرض مطلقًا أو على الذّاكر؟ فالعترةٌ على الذّاكرء 
والظّاهريّةُ مطلقًا . وذهبت الشَّافعيّةُ » والحنفيّةٌ ومالك » وربيعةٌ » وهوّ آحد 
قولي الهادي إلى أنّها سن 

احتجْ الأوّلونَ بأحاديثِ الباب» واحتجٌّ الآخرونٌ بحديثِ ابن عمرٌ 
مرفوعًا : «من توضّاً وذکر اسمّ اللّه عليه كان طهورًا لجميع بدنه » ومن توضاً 
ولم يذكر اسم ال عليه كان طهورًا لأعضاءِ وضوئه ٩۳»‏ أخرجة الدّارقطنيُ 
والبيهقيُ » وفيه آبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم » وهو متروك ومنسوبٌ 
إلى الوضع . ورواه الدّارقطنيٌ والبيهقئُ أيضًا من حديث أبي هريرةً» وفيه 
ای ب ی ی من الود أنان هن ام رما شاب وروا 
انرس لقان ا وفي إسناده يحي بن هشام 
السمساز وهو و 

قالوا : فیکون هذا الحديثٌ قرينة لتوجه ذلك اللّفي إلى الکمال لا إلى 
الصْة كحديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»( فلا وجوبّ» 
ويُؤِيدُ ذلك حدیث : «ذکر الله على قلب المومن » سمّئ أو لم یُسمٌ» » واحتجٌ 
البيهقيُ على عدم الوجوب بحديثٍ : لام صلاةٌ حدکم حى سبع الوضوء 


(۱) رواه الدارقطني )۷٤/۱(‏ والييهقي (۱/ ۰18 4۵) . 
زم رواه الدارقطني (۱/ )0 والحاكم 5/1١‏ والبيهفي (۳/ (oV‏ 8 


كما أمرةٌ الله“ وتقریره أنَّ الما لم يتودّف على غير الاسباغ» فاذا حصل 
حصل . 

واستدل النّسائيُ » وابنُ خزيمة » والبيهقيُ على استحباب النَّسمِيةِ بحديثٍ 
أنس قال : «طلب بعض أصحاب الي ل وَصُوءًا فلم يجد فقال : هل مع 
أحدٍ منكم ماء؟ فوضع يدهُ في الاناء فقال : توضّئوا باسم اللّهِ”2. وأصلهُ في 
« الصحيحين » بدون قوله : «توضّئوا باسم الله وقال النُوويٌ : يُمكنٌ أن 
يحت في المسألة بحديث أبي هريرةً : «كلُ آمر ذي بال لم يُبدأ فيه ببسم الله 
فهو أجذمُ»0© . 

ولا یخفی على الفطن ضعف هذه المستنداتٍ » وعدم صراحتهاء وانتفاءً 
دلالتها على المطلوب » وما في الباب إن صلم للاحتجاج أفادٌ مطلوبَ القائل 
بالفرضيّة لما قدّمناء ولكنّهُ صرّحَ ابن سيدٍ لاس في «شرح الترمذيٌ» بِأنّهُ قد 
رو في بعض الروایات لا وضوء کاملاه» وقد امال به لافس + تال 
الحافظ : اهتنا انتهین . فان ثبتت هذه الزيادةٌ من وجه معتبر فلا صرح 
منها في إفادةٍ مطلوب القائل بعدم وجوب الَسمية . ۱ 

وقد استدلٌ من قال بالوجوب على الاک فقط بحديثٍ : «من توضّأ 
وذكرٌ اسم الله ء كانَ طهورا ع ا وقد تدم الكلامٌ عليه » قالوا : 


. )46/۱( آخرجه : الحاکم (۲۶۲/۱) والطبراني (۳۸/۰) (40۲0) والبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه : أحمد (۳/ )٠١١‏ والنسائي (1۱/۱) وابن خزيمة )١55(‏ والبيهقي (۵۸/۱). 

(۳) رواه: أحمد (۲/ ۰۳۹۹ وآبو داود (4۸64۰) وابن ماجه (۰)۱۸۹6 والنسائي في 
«اليوم والليلة» (495 - 4۹۷) بألفاظ متقاربة لم يذكر فيها التسمية . انظر : «رواء 
الغليل» : (۰۲۹/۱ ۳۰). 

(؟) سبق تخريجه . 


فحمانا احادیث الباب علین الذاكر» وهذا على التّاسی جمفا بين الأدلة . 
ولا یخف ما فيه . 


م2 © ۵ م o;‏ 2 44 ام ا ےم برش 1 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ عَسْل الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةٍ وتأکیده لِنَوْم اللیل 

48- عم أؤس بْن أؤس الم قال : رَأَئْتُ رسول الله ية توضاً 
فاستزکف ثَلَانًا- أي : عَسَلَ کْیه . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنْسَائكْ”" . 

الحديثٌ رجالهٌ عند النّسائئ ثقاتٌ إلا حمید بن مَسْعدةٌ فهر صدوق . 
تولك : «آوس بن آوس » ویقال : ابن آبی آوس » فى صحبته خلاف ؛ وقد ذکره 
أبو عمرّ فى الصحابة . 

وهذا الحديثٌ معناٌ في «الصحیحین » من حدیث عثمان بلفظ : 
«فأفرغٌ على كيه ثلات مراب فخسلهما» » وقالٌ في آخرو : «رأیث رسول الله 
من حديث عثمانَ أيضًا بلفظ : «أفرغ بيده الیْمنی على الییسری نم غسلهما 
إلى الکوعین» (۹. وثبت نحوهُ أيضًا من حديث علي وعبدٍ الله بن زيدٍ عند 
آهل السْنن . 

والحديثٌ يدل على شرعيّة غسل الكمين قبل الوضوء » وقد اختلف الئاس 
في ذلك فعنة الهادي في أحدٍ قولیه » والمؤيّدٍ له » وأبي طالب » والمنصور 
بالل ء والشافعة › والحنفية أنه مرن ولا یجب؛ لحديث : «توضّأ كما أمرك 
له ولم يذكر فيه غسل اليدين . وقال القاسم - وهو أحدٌ قولي الهادي» 
(۱) آخرجه : آحمد (۰۸/۶ ٩‏ ۰۱۰ والنسائي (۱/ :۰614 والدارمي (594). 


(۲) آخرجه : أبو داود (۱۰۹). 
4 (۳) أخرجه : أبو داود (۸۲۱). 


آبواب صفة الوضوء فرضه وستنه ۱ 


والیه ذهب ابنهُ آحمد بن یحیی - : إن واجبٌ؛ لخبر الاستیقاظ الذي سيأتي 
بعد هذاء وأجيبَ واه لا يدل على الوجوب؛ لقوله فيه : «فإنّهُ لا يدري ین 
باتت يدة)2 . 

ولیعلم أن محل النزاع غَسْلّهِما قبل الوضوء. وحدیث الاستیقاظ الغسلٌ 
فيه لا للوضوءٍ ء فلا دلالة لهُ على المطلوب » ومجدَّدٌ الأفعالٍ لا تدل على 
الوجوب ‏ وسيأتي الكلامُ على ما هو الحقّ في الحديثِ الذي بعد هذا 
إن شاء الله . 

۰- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله يك قَالَ : لذا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ 
من نومه فلا یفمس يَدَهُ حَنَّى يَفْسِلَهَا نَلانًا؛ فَإنهُ لا ذري أَيْنَ بَانَتْ يَدَهُ . 
رَوَاهُ الجَمَاعَة ٩۱‏ الا أن ار لَمْ يَذْكر العَدَدَ . 

وفی لظ التزمذی وَابن ماجه : ذا اسْتَيِقَظْ أَحَدَكُمْ من اللیل» . 

۷۱- وَعَن ابن عُْمَرَ: أنَّ اي كله قَالَ : (إِذَا استیقظ أحذكم 
من مَنَامِهِ فلا يُذخل يَدَهُ في الإنَاءِ حتی يَفَسْلهَا ثلاث تراتِ؛ فَإنّهُ لا يَذْرِي 
ی بَانَتْ يَدَهُ) أو : «أَيْنَ طَافَتْ يَذُهُ) . رَوَاهُ الدَارَفْطنيك”” وَقَالَ : إِسْتَادْ 
حسنٌّ. 

للحدیث طرق منها : ما ذکرة المصنف . ومنها : عند ابن عدی بزيادة : 
(۱) آخرجه : البخاري (7/۱ 6۲ ومسلم (۱/ ۰۱۲۰ c(1‏ وأحمد (۲/ ۰۲۶۱ «Yor‏ 

۹ ۳۸ ۰۳۸۲ ۰115 4۷۱ وأبو داود (۰۱۰۳ ۰۱۰۵ والترمذي (۰)۲ 

والنسائي 1/1 ۷ ) وابن ماجه (۳۹۳) . 


(؟) في «السنن» (۰)4۹/۱ وکذا ابن خزيمة ( ۰6۱4 وله شاهد من حدیث أبي هريرة عند 
أبى داود  .)۱۰۵(‏ 


۲ المجلد الأول 


«فلیرقه» وقال : لها واد مكرة 7 ومنها : عند ابن خزيم وابن حبّان» 
والبيهقي بزيادة : «أينَ بات تثْ بده م قال این 50 هذهو الزيادةُ رواتها 
ثقاتٌ ولا أراها محفوظةً . وفي الباب عن جابر عن الدّارقطنيٌ وابن ماجه . 
و هیر یز و ماه ری کرب ر هه روعاف و 
أبي خام في العلل ؟ وحكيل عن أبيه أنه وهي" . 

توله : «من نومه» أَخلّ بعمومه الشافعي والجمهورٌ فاستحبوه عقب کل 
نوم » وخضّهُ أحمدٌ وداودٌ بنوم اليل ؛ ل : «باتت یده» لأنَّ 
حقيقة المبيتٍ تكونُ بالل » ويُؤيدة ما ذکر؛ المصنفُ كذ له في روابة الترمذيٌ 
وابن ماجه » وأخرجها أيضًا أبو داود» وساق مسلمٌ ٍسنادها وما في رواية 
لأبي عواناً ساق مسلمْ إسنادها أيضًا: «إذا قام أحدكم للوضوء حينّ 
يصب“ لكنّ الیل بقوله : «فإنّهُ لا يدري ین باتت يدهُ» يقضي بإلحاقٍ 
نوم التّهارٍ بنوم اليل » واتما خص نوم الیل بالذكر للغلبة . 

قال نوی ۴۳: وحكيّ عن أحمدٌ في رواية أنَّهُ إن قم من نوم الليل کرة له 
کراهية تحريم » وان قام من نوم هار کرة له كراهة تنزیه . قال : و 
ومذهبٌ المحققينَ أن هذا لحك ليس مخصوضا بالقيام من او بل المع 
السك في نجاسة اليدِء فمتى شك في نجاستها کرة لهُ غمسها في الانء قبل 
غسلها » سواء كاد قامّ من نوم الیل أو النّهارٍ أو شك شك . ائتهین . 


(۱) «الکامل» (۲۳۷۲/۲) ترجة معلّى بن الفضل . 

(۲) ابن حبان (۰)۱۰۲۵ والدارقطنی .)4٩/۱(‏ 

(۳) «العلل» (؟57١)ء‏ وفیه قال آیز ورعة: «هذا عندي وم » 3 
(4) آخرجه : مسلم (۰)۲۷۸ وأبو عوانة (۷۳۵). 

)2 (شرح مسلم » (۳/ ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 


والحديثٌ يدل على المنع من إدخال اليدٍ إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ › 
وقد اختلت في ذلك » فالأمرُ عند الجمهورٍ على الندب» وحملهٌ أحمدُ على 
الوجوب في نوم الیل . واعتذرٌ الجمهورٌ عن الوجوب باعل بأمر يقتضي 
لك قرينة صارفةٌ عن الوجوب إلى الدب » وقد دفع بأنَّ النَشْكِيكَ في العلَةٍ 
لا يستلزمٌ اللّشكيك في الحکم » وفيه أنَّ قولهٌ : «لا يدري ین باتت يدةٌ» ليس 
تشکیکا في العلَّةِ بل تعلیلا بالشك » ون يستلزمُ ما ذکر . 

ومن جملةٍ ما اعتذز به الجمهوژ عن الوجوب حدیث أنه 4 توضّأ من 
لسن المعلّ بعد قیامه من الوم »۲۳ ولم يرو ُ غسل يده كما ثبت في حدیث 
ابن عباس . وتعقب بأنَّ قوله : «أحدكم» يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغیره 
فلا پُعارضه ما ذكرٌ . ورد بأنَهُ صح عنة بيا غسل يديه قبل إدخالهما في الاناء 
حال اليقظة فاستحبابة بعد النُوم آولی » ويكونٌ تركة لبيانٍ الجواز . 

ومن الأعذار للجمهور أنَّ ید بالتّلاثِ في غير النْجاسة العينيّة يدل على 
النّدبيّة » وهذه الأموز إذا ضمّت إليها البراءةٌ ااي لم بیق الحدیث معيف 
للوجوب ولا لتحریم الترك . 

ولا يصح الاحتجاجْ به على غسل | ليدين قبل الوضوء ؛ فإ هذا ورد في 
غسل النّجاسة وذاك سه آخری» ویدل عل هذا ما ذکرهٌ الشَّافِعيُ وغیرهُ من 
العلماء أن الت في الحدیثِ ان أهل الحجاز کانوا تجوت بالا حجار 
وبلادهم حارّةٌ» فإذا نام أحدهم عرق » فلا يأمنُ النّائمُ أن تطوف يده على ذلك 
الموضع النّجس أو على قذر غير ذلك » فإذا كان هذا سببُ الحديثٍ عرفت أنَّ 
الاستدلال به على وجوب غسل اليدينٍ قبل الوضوء ليس على ما ينبغي . 

فان قلت : هذا قصرٌ على السّبب » وهو مذهبٌ مرجوخ . قلت : منلمتا. 


() رواه البخاري (۰)۱۷۹/۱ ومسلم 1۷۸/۲« 1۷4( . 


عدم القصر على السب » فليس في الحديث لا نهی المستیقظ عن نوم الیل 
أو مطلتي الوم » فهو أخص من الذعوی- آعني : مشروعيّة غسل اليدين قبل 
الوضوء مطلقًا- فلا يصح للاستدلالٍ به على ذلك . 

ونحنٌ لا ننکر أ غسل اليدين قبلَ الوضوء من السنن الاب بالأحاديثِ 
ال کما في حدیِ عن الاى وغیرو » وکما في الحدیث الذي في رل 
الباب » ولا منازعة في نیت » اما النزاع في دعوئ وجوبه والاستدلال علیها 
بحديث الاستیقاظ ‏ وقد سبق ذكرٌ الخلافی في ذلك في الحديثِ الذي قبل 
هذا. 

قوله : «فلا يُدخل يده في الإناء» في رواية للبخاري : «في وضوئه» » وفي 
رواية لابن خزيمة : «في انائه أو وضوئه»» والظَاهِرُ اختصاصٌ ذلكٌ بإناء 
الوضوءٍ » ویلحق به الغسل بجامع أن کل واحدٍ منهما راد التّطهِرٌ بو» وخرجٌ 
بذکر الاناء البرك والحیاض التي لا تفسدٌ بغمس اليد فيها على تقدیر نجاستها 
فلا يتناولها النّهِيْ . 

وفي الحديث أيضًا دلالة على أن العَسلّ سبعًا لیس عامًا لجميع 
۳ كما زعم البعض» بل خاصًا بنجاسة الكلب باعتبار ريقو 
والجمهوژ من المتقذمین والمتأخرين على یه لا ینجس الماء إذا غمس يده 
فيه » وحكيّ عن الحسن البصري أله ینجس إن قا من نوم اليل » وحكيّ أيضًا 
عن إسحاق بن راهویه ومحمّدٍ بن جرير الطبري قال لو :وهر 
ضعيفٌ جدًا؛ فإِنَّ الأصل في اليد والماء الطهارةٌ فلا ينجسٌ بالشَّكُ » وقواعذ 
الشريعة متظاهرةٌ على هذا . 


.)۱۸۰/۳( «شرح مسلم»‎ )١( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه £10 


واکتر العلَمَاءِ حَمَلُوا هَذَا عَلَى الاستخّاب مثل ما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ار 
الي ي قال :« دا استیقظ أَحَدُكُمْ من متامه فلیستتیز لات مَرَاتِ؛ فَإِنَ 
الشْیطان يَبِيتُ علین خیاشیمه» . متمق عليه . انتهی . 


وإنّما مئّلَ المصلّف محل التّراع بهذا الحديث؛ لأنّهُ قد وقعٌ الاتفاق على 
عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ > ولم يذهب إلى وجوبه أحدّ» وإِنّما 
شرع لا يُذْهبُ ما يلصق بمجری الّفس من الأوساخ ويُنظفة » فيكونٌ سب 
لنشاط القارئ وطرد الشَّيطانِء والخیشومٌ آعلی الأنفٍء وقیل : هو الأنفُ 
کل وقیل : هو عظامٌ رقاق لین في آقصی الأنف بينهُ وبیق الذماغ وقد 
وق في البخاري في بدء الخلي بلفظ : «]ذا استیقظ آحدکم من منامه فتوضّاً 
فليستنشر لائا؛ فان الشيطانَ یبیث على خیشومه» فيُحملٌ المطلق على 
المقيّدِء ویکونْ الأمرُ بالاستشار باعتبار ارادة الوضوء» وفي وجوبه خلاف 


0 
مرو و ا اا 2 م 30 
7 لودع ه م ین و و 2 i <k‏ 5 لان ما 
۲- عَنْ عنمان بن عَفَانَ : أَنْهُ دَعَا بِإِنَاءِ فَأمْرَعَ علی کفیه ثلات مَرَاتِ 
0 5 ەر 5 5 2 م ا م اه ۳ ر ۶ ا ا 
فغسلهما ثم آدخل يَمِينَهُ في الإناءِ فمضمض واستنتر » ثم غسَل وَحَهَهُ 


مر ان 5 9 ویر مه رم 0 ا هن يه و 
ثلات مراب إِلَى الکفبین ْم قال : رايت رَسُولَ الله یه توضاً خو وضوئي 


(۱) آخرجه : البخاري (۰۵۱/۱ «(oY‏ (7/۳ ۰6۰ ومسلم (۰)۱۶۱7/۱ وأحمد 209/١(‏ 
7" 


دا المجلد الأول 
هَذَّاء ثم قَالَ : مر تن وضاً تخو وضوني ها عم صلی رين لا يُحَدَّثْ 
فیهما نَفْسَهُ غََرَ الله له م ما تَقَدَمَ من ذَنْبهِ) . . متمق عَلَيه9" . 

ترله : «فافرغ علئ كفْيهِ ثلاث مرّاتٍ» هذا دليل على أنَّ غسلهما في أوَّلٍ 
الوضوء سه » قال النّوويُ”'2: وهوّ کذلك باتفاق العلماء . وقد أسلفنا الكلامَ 
عليه فى الباب الذي قبل هذا . 


توله : «فمضمضٌ» المضمضة : هي أن يجعل الماء في فيه ثم پدیره 
ثم يمه . قالَ النُوويُ : وأقلها أن یجعل الماء في فيه . ولا یُشترط إدارتة على 
المشهور عند الجمهورٍ » وعندٌ جماعة من أصحاب الشّافعيٌ وغيرهم أن الإدارة 
شرط » والمعوّلُ عليه في مثلٍ هذا الرُجوعٌ إلى مفهوم المضمضة لغةّء وعلى 
ذلك تنبني معرفةٌ الحىٌّ » والّذي في «القاموس» وغيره أنَّ المضمضةً : تحريك 
لماء في الفم . ۱ ۱ 

ترله : «واستنثرٌ») في رواية للبخاري : «واستنشق» والاستنثارٌ أعمٌ , قاله 

في «الفتح» . قال التُوويُ”"': قال جمهور أهلٍ الل والفقهاء والمحدئون : 
الاستنثا مكار هو عا الماء من الأنف بعد الاستنشاق , وقال ابنْ الاعرابي وابنُ 
قتيبةً : الاستنتاژ : هو الاستنشاق .. قال : قال أهلُ اللّغْةِ : هو مأخودٌ من التثرةٍ 
وهيّ طرف الأنفٍ . وقال الخطابىُ وغيرةُ : هی الأنف ا 
قال الأزهريٌ : روئ سلمة عن الفرّاء أنه يقال : نثر جل واش واستتثر إذا 
حول الیرم في الطهارة . انتهین . وفي «القاموس» استنثر : است: ران 
استخرج ذلك بنفس الأنفٍ کانتر . وقال في الاستتشاق : استنشق الماء : 
أدخلة في أنفه . 


.)١57 21557/١( البخاري (۰)۱۵۳/4 ومسلم‎ )١( 
. (1۰0 /۳( (شرح مسلم»‎ (۲) 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷ 


۶ و 


إذا تقر لك معن المضمضة والاستنثار والاستنشای له فاعلم أنه قد 
اختلف في الوجوب وعدمه» فذهت اخقد راان وآبو عبید » 
وأبو ثور » وابنُ المنذرء ومن أهل البيتٍ الهادي » والقاسمٌ » والمؤيّدُ بالله إلى 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستارء وبه قال ابنُ أبي ليل وحمّادُ بنُ 
شل‌هانع وفي ی مسلم» ۲۳ ووی :أن مذهت آبي ورء وأبي عبید » 
وداود الظاهريٌ › وأبي بكر بن المتذر» وروايةٌ عن أحمدّ أنَّ الاستنشاق واجبٌ 
في الغسل والوضوء» والمضمضة سنه فيهماء وما نقلّ من الإجماع على عدم 
وجوب الاستنثار متعدّبٌ بهذا . ۱ ۱ 


0 ع كن عو 4 

واستدلُوا على الوجوب بأدلّةِ منها أَنَهُ من تمام غسل الوجه ؛ فالأمرُ بخسله 
أمرٌ بهاء وبحدیث أبي هريرةً المتّفقٍ عليه : «إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه 
8ه e‏ ,۲ ی و 0 5 f‏ 5 ۰ 
ماء ثم لینثر » > وبحديثٍ سلمة بن قيس عند الترّمذيٰ والنّسائيٌ بلفظ : «إذا 
توضَّأتَ فانتفر »۰۳ وبما آخرجه أحمدٌ» والشَافعيٌ » وابنْ الجارودٍ » وابن 
خزيمة › وابن حَبَّانَ » والحاكم » » والبيهقئٌ › وأهلٌ الست الاربع من حديث 
لقيط بن صبرةً في حديث طويل وفيه : «وبالغ في الاستنشاق الا آن تکون 
صائمّا »۱ وفى رواية من هذا الحديث : «إذا توضأتَ فمضمض»” آخرجها 


. )۱۰۷/۳( )١( 

(۲) البخاري (۱/ ۰۵۲ ومسلم (۱۶۲/۱). 

(۳) آخرجه : آحمد (۰۳۱۳/4 ۳۳۹) والترمذي (۲۷) والنسائي (4۱/۱) وفي الکبری 
(6. 16۵). 

(8) آخرجه : الشافعي (۱/ ۰۳۲ ۳ ترتیب المسند) وأحمد /٤(‏ ۰۳۲ ۰۳۳ ۲۱۱) وأبو داود 
)١5" ۰۱6۱۲(‏ والترمذي (۰)۳۸ والنسائي (۰177/۱ ۰6۷۹ وابن خزيمة (۰)۱۵۰ 
وابن حبان (۱۰۵۶) والحاكم »)١417/١(‏ والبيهقي (۰۵۰/۱ ۳۰۳/۷ . 

(0) أخرجه : أبو داود .)١55(‏ 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


أبو داودٌ وغيره . قال الحافظ 8 ١‏ الفتتح» : إسنادها صحيحٌ . وقد رد 
الحافظ أيضًا في «التُلخيصٍ و و 
عاصم بن لقیط بن صبرة الا إسماعيلٌ بن كثير » وقالَ : ليس بشيء؛ لأنّهُ روئ 
ا تمه مدي والهوي را القطان » وقال التّووي : هو 
حديثٌ صحيحٌ روا؛ أبو داود والترمذيٌ وغيرهما بالأسانيدٍ الصحيحة . 

ومن أدلّةٍ القائلِينَ بالوجوب حدیث أبي هريرة الذي سیذکره المصنف في 
هذا الباب بلفظ : «أمر رسولْ الله بي بالمضمضة والاستنشاقي» عند 
لا رقطتی ۳ . 

وذهبَ مالك والافعیٌ» والأوزاعیْ » واللّیثُ» والحسنْ البصری 
والزهريٰ » وربيعةً » ویحیی بن سعيدٍء وقتادةٌ» والحکم بن عتيبةً » ومحمَّدُ بن 
جرير ابر والنَّاصرُ من أهل البيتٍ إلى عدم الوجوب . وذهب أبو حنيفة 
وأصحابة » واللوريٌ » وزید بن علي من اهل البیتِ إلى أنّهما فرض في 
الجنابة » وس في الوضوءٍ » فان تركهما في غسله من الجنابة أعادّ الصَّلاةٌ . 
واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديثٍ: «عشرٌ من سنن 
الهش وق رد السافط في «الّلخیص ۳۷ وقال : إِنّهُ لم يرد بلفظ : 
«عشرٌ من السنن» بل بلفظ «من الفطرة» ولو ورد لم ينتهض دلیلا عل عدم 
الوجوب ؛ لأنَّ المراد به السة أي : الطریقةٌ لا السنّهُ بالمعنی الاصطلاحی 
الأصوليٌ » وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّمَ . 


. )۱۳۹/۱( )( 

(۲) «شرح مسلم » (۱۰۵/۳). 

() رواه : الدارقطني (۱۱۵/۱). 

(4) رواه : مسلم (۱/ ۰۱۵۳ ۱۵6) بلفظ عشر من الفطرة . 
(۵) (۱/ ۱۳۲۲). 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 1۹ 


واستدلُوا أيضا بحدیث ابن عباس مرفوعا بلفظ : « المضمضة والاستنشاق 
سةٌ. روا الدّارقطنيٌ › قال العاف بيهر رک ار ار وس وق 
«توضّأ كما أمرك الله . ولیس في القرآنِ ذكرُ المضمضة i‏ 
والاستنثار» ورد بن الأمرّ بغسل الوجه اه ھا كما می وباد وخو ا فت 
بأمر رسول الله یاو ا تعالی بدلیل : #وما اندي الول 
دو [الحشر: ۷] لفل إن کنر شود الله َو [آل عمران: ۳۱]. 

ويُمكنُ مناقشةٌ هذا بأنهُ ما يتم لو أحالهُ فقط كما وقعَ لابن دقيقي العيدٍ 
وغيرو» وأمّا بالنْرِ إلى تمام الحديثِ وهو : «فاغسل وجهك ويديك » وامسح 
رأسك » واغسل رجليك» فيصي نصا على أن المراة «کما أمرك اللَّهُ» 8 
خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن » فلا یکون آمره ية بالمضمضة 
داخلا تحت قوله للاعرابن : «کما مرك الله . 

فیقتصر في الجواب على أنّهُ قد صح أمرٌُ رسول الله 2 بهاء والواجبٌ 
الأخذُ بما صح عنه» ولا يكونُ الاقتصارُ على البعض في مبادئ العالیم 
ونحوها موجبًا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب» والا لم قصرٌ 
واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورةٍ في حديثِ ضمام بن ثعلبة مثلا 
لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه» وهذا خرق للإجماع واطراخ لأكثرٍ 
الأحكام الشّرعيّةِ » وعلی ما سلف من أنَّ الأمرّ بغسل الوجه مر بهاء وهذا 
وان كانَّ مستبعدًا في بادئ الرأي باعتبار أنَّ الوجة في لغةٍ العرب معلومُ المقدارٍ 
لكنّهُ يشدٌ من عضدٍ دعوی الدخول في الوجوء أَنَّهُ لا موجبّ لتخصيصه بظاهرهٍ 
ذونٌ باطنه ؛ فان الجميعَ في لغة العرب يُسمّى وجها . 

فان قلت : قد أطلقّ على خرقٍ الفم والأنفٍ اسم خاصٌ فليسا في لغة 


(۱) رواه : الدارقطني .)1١١/1(‏ يق کک 


.1۲ المجلد الأول 
العرب وجهّا. قلت : وکذلك أطلق على الخذین والجبهة وظاهر الأنفٍ 
السْقوط ؛ لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه . 

فان قلت : یلم على هذا وجوبٌ غسل باطن العين . قلت : ملتزمٌ لولا 
اقتصارٌ الشارع في البيانِ على غسل ما عداهٌ» وقد بيّنَ لنا رسول الله بو ما نزل 
إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق » ولم يُحفظ أنه أخلٌ بهما مره واحدةً . 
كما ذكرةٌ ابن القيم في «الهدي»"'', ولم يُنقل عنة أنه سل باطنّ العين مره 


واحدةٌ . 
عا ا قد ذمب إن وجوپ غسل باطن ای اب عمر» ومد بالل 
من أهل البیتِ وروي في «البحر»۳ عن الاصر والشافعي أنه یُستحبٍ 
را ب باهر الآيقء وسا يسك لمن قال بذلك فى باب تعاهد 


الماقین . 


7 


وقد اعترف جماعة من الشّافعيّة وغیرهم بضعفٍ دلیل من قال بعدم وجوب 
المضمضة والاستنشانی والاستتثار » قال الحافظ في «الفتح» ۳۳ : وذکر اين 
ی ی ا و ا 
بکونه لا يعلم خلاقا في أن تاركة لا یذ » وهذا دلي ف فق اوا لا بحفظ 
ذلك عن أحد من الصحابة والتابعينَ ِل عن عطاء ) ۳ ذكرَ ابن حرم 

فى «المحلین ۷ وذكرٌَ ابن سيّد لاس في 9 التثُرمذيٌ » بعد أ ماق 
عديك لفقا ین نمب بالط : وقال آبو بشر الدُولابيُ فیما جمعةٌ من حديثِ 
لور : لقنا ا 0 تاره أخبرنا ابن مهدي » عن سفيانٌ › عن 


.)۱۰۷/۲( «زاد المعاد» (۱۹6۶/۱). (۲) «البحر»‎ )١( 
. )۲۱۳/۱( افتح الباري»‎ (۳) 


آبي هاشم » عن عاصم بن لقیط » عن أبيه ؛ عن النبي َكل : «إذا توضأت فابلغ 
في المضمضة والاستنشاقٍ | الا أن تکون صائمًا»”'' قال أبو الحسين بن القطانٍ : 
وهذا صحيحٌ . فهذا أمرٌ صحيحٌ صريحٌ » وانضمٌ إليه مواظبة اللي یز بت 
ذلك عن الب اة قولا وفعلا محَ المواظبة على الفعل . انت 

ومن جملة ما أوردهُ في «شرح الْرَمِذَيٌّ» من الأدلّة القاضية بوجوب 
المضمضة والاستنشاق حدیث عائشةً عند البيهقي بلفظ : إن رسول الله 
كه قال : «المضمضةٌ والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منة» ۳" وقد ضعف 
بمحمّدٍ بن الازهر الجوزجاني » وقد رواه البيهقي لا من طريقه » فرواه عن 
أبي سعدٍ أحمدٌ بن محمَّدٍ الصوفي › > عن ابن عدي الحافظ » عن عبد اللو بن 
سليمانٌ الأشعثِ» عن الحسين بن علي بن مهران » عن عصام بن يُوسف. 
7 


عروةً عنها . 
إذا تفر هذا علمت أنَّ المذهبّ الحقّ وجوب المضمضة والاستنشای 
والاستنثار . 


ترله : ثم سل وجهة ثلاث مرات» وکذلكٌ سائر الأعضاء الا الوأ فاه 
لم يذكر فيه العدة» وفیه دلیل على أنَّ السنّةَ الاقتصارٌ في مسح الرأس على 
واحدة؛ لأنّ المطلق یصدق بمئق» وقد صرّحت الأحاديثٌ الصّحيحةٌ بالمرّةٍ» 
وفيه خلافٌ» وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب : هل يسن تكرارٌ مسح 


۶ 


. ارس‎ 
ey 


32 المجلد الأول 


وقد أجمعَ العلما على أن الواجب غسل الاعضاء مره واحدت وأنَّ 
اللات سئه؛ لثبوتِ الاقتصار من فعله وق على مرَّةٍ واحدة ومرّتين » وسيأتي 
لذلك باب في هذا الکتاب . 

وقد استدل بما وق في حديث الباب من الترتيب ب« ثمٌ) على وجوب 
الترتيب بينَ آعضاء الوضوی وقال ابنُ مسعود. ومکحول» ومالك 
وآبو حنيفة » وداوف والمزني › والوري» والبصري» وابنْ المسیب 
وعطاءٌ » والزهري » والنَخعیْ : ان غيرٌ واجب . 1 

ولا ینتهض اتیب ب«ثمٌ» في حديث الباب على الوجوب ؛ لاه من لفظ 
الرّاوي » وغایته أنه وقع من اي كه على تلك الصفت والفعل بمجرّده 
لا يدل على الوجوب ‏ نعم قولهُ في آخر الحديثِ : «من توضّأ نحو وضوئي 
هذك ثم صلی ركعتين لا يُحدّثُ فیهما نفسة؛ غفر لهُ ما تدم من ذنبه» يُشعرٌُ 
بترتيب المغفرة المذکورة على وضوء مرب على هذا الترتیب » وأمًا أَنَهُ يدل 
على الوجوب فلا . 

وقد استدل على الوجوب بظاهر الاية وهوّ متوقف على افادة الواو 
للرتیب » وهو خلاف ما علیه جمهوژ النحاة وغیرهم . 

واصرخ ال لوجوب حدیث 09 جار توضا من الولای شم ال : هذا 
وضوءٌ لا یقبل اللَّهُ الصَّلاةً لا بر »۱ ' وفيه مقال لا أظنهُ ینتهض معهٌ وقد خلط 
فيه بعض المتأخرین فخرّجهُ من طرق » وجعل بعضها شاهدّا لبعض » ولیس 
اده یراج الحديثٌ في مظانه ؛ فا کلم على ذلك ها هنا 

يفضي إلى تطويلٍ يُخرجنا عن المقصودٍ» وسيأتي التصريح بما هو الحقٌّ في 


لباب الذي بعد هذا. 


)۱( رواه الدارقطني ۸ (A*‏ . 


تولك : «إلئ المرفقین» المرفقٌ فيه وجهان» آحدهما فتخ المیم وکسر 
الفای» والقاتي حكسة لفان » وان الخلا على وجرت غسلهما » ولم يخال 
في ذلك الا زفر وأبو بکر بن داو الظاهری» فمن قال بالوجوب جعلّ «إلى» 
قیقع ردت نه وس ركيد هلها NEY‏ 

واستدل لغسلهما أيضًا بحديث «أنهُ ول آداز الماء على مرفقیه ثم قال : 
هذا وضوء لا یقبل اللَّهُ الصَّلاةَ لا به ۲۳۰ عند الدّارقطنی » والبیهقی من حديثِ 
جابر مرفوعًا» وفیه القاسمٌ بِنُ محمَّدٍ بن عبدٍ الله بن محمد بن عقيل » وهو 
رفع وا کی ی ار ی E‏ 
بذکره في «اللْمَات» » ولم يلتفت لیه في ذلك » وه ا الحدیث 
المنذري » وابن الجوزيٌ » وابن الصلاح » والنُووي » وغیرهم . 

واستدل لذلكٌ أيضًا بما أخرجة مسلمٌ من حديثِ آبي هريرة بلفظ : «توضاً 
حى آشرع في العضد ثم قال : هکذا رأیث رسول الله ۳۰۶ وفیه أَنّهُ فعل 
لا یتهض بمجرّده على الوجوب » وأجيبٌ باه بيان للمجمل فَيُفِيدٌ الوجوبَ › 
ور بان لا (جمال؛ لن إل حقيقةٌ في انتهاءالغاية ماز في معنی لامع 1غ 
وقد حمَقّ الکلامٌ في ذلك الرَّضِئُ في «شرح الكافية» وغیرو فلیّرجع إليه . 

واستدل أيضًا لذلك أَنَّهُ من مقدمة الواجب فيكونٌ واجبّاء وفیه خلاف في 
الاصول معروف» وقد یش لت انا سيأتي إن شاء اللَّهُ تعالی . 

ترله : « إلى الکعبین» هما العظمان النَاتئانٍ بِينَ مفصل السا والقدم باتفاق 
العلماء ما عدا الات وة بر الس قال لو (: ولا يصح عنة . 


(۱) أخرجه : الدارقطني (۰)۸۳/۱ والبيهقي (۵۱/۱) . 
(۲( رواه : مسلم )۱٤۹/۱(‏ . 
(۳) «شرح مسلم» (۱۰۷/۳) . 


٤‏ المجلد الأول 


وقد اختلف هل الواجبٌ الغسل أو يكفي المسح؟ وسيأتي الكلامُ على ذلك إن 
شاء الله تعالى . 

تولك : «لا یُحدث فیهما نفسة» قال النُووْ ۲۳: المراد لا يُحدثها بشيء 
من آمور الدنیا » ولو عرض لهُ حديثٌ فآعرض عنهُ حصلت له هذه الفضيلة ؛ 
لأنّ هذا ليس من فعله » وقد غفرّ لهذه الأمّةِ ما حدَّئت به نفوسها . هذا معنین 
کلامه . ۱ 

قال في «الفتح»۲۳: ووقعٌ في رواية الحکیم التّرمذىّ في هذا الحدیث : 
دا تعدت فة بشيءِ من الدنيا» وهيّ في «الزهد» لابن المبارك 
«والمصتّف » لابن ایس شید 

قال المازري والقاضي عیاض : المراد بحديث النّفس المجتلبُ 
والمکتسب ‏ واا ما يقعٌ في الخاطر غالبّا فليس هو المرادً . ال عیاض : 
رك «يُحدّثُ نفسه » فيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك الحدیت مما یکتسبه لاضافته 
إليه . 

قال ابنُ دقيتي العيدٍ : إِنَّ حدیث اللّفْس على قسمين : أحدهما : ما يهجمٌ 
هجمّا ر ف عن القن برااي ما تسترسلم مه ای ویْمکن قطمه 
ودفعة . فيُمكنُ أن یُحمل الحديثٌُ على هذا النّوع الثاني » فيخرجٌ عنهٌ الأول 
لعسر اعتباره » ویشهد لذلك لنظة : «یحدث فة فاه يقتضي تكسّبًا من 
وتفعلا لهذا الحديث » قال : ويُمكنٌ حملهٌ على التوعين معًا . إلى آخر كلامه . 

والخاصل أن امه هی قفن احدهنا و أن يكون اه ارت 
بورودٍ الخواطر النَفْسيّة + لا من کان ذلك لا يقال له : محدث؛ لانتفاء 


(۱) «شرح مسلم» (۱۰۸/۳). (۲) «فتح الباري» (۲۲۰/۱) . 


الاختیار الذي لا بد من اعتبارو . انبهما : أن يكون مریذا للتحديث طالبّا له 
على وجه التَكلّفٍ » ومن وقع لهُ ذلك هجومًا وبغتةٌ لا يقال : اه حدَّتَ نفسة . 


۳7 
تقد ۳ 


ترله : «غفر اللَّهُ له ماقم من ذنبه» رنّبَ هذه المثوبة على مجموع الوضوء 
الموصوف بتلث الصفة» وصلاة کین المقيدة بذلك الق » فلا تحصاه الا 
بمجموعهماء وظاهره مغفرةٌ جع الذنوبٍ . وقد قیل : اب مخصوصض 
بالصغائر + لورود مثل ذلك مقيّدًاء كحديث : «الصَّلواتُ الخمسٌ » والجمعة إلى 
الجمعة 1 ورمضان إلى رمضانّ؛ کارا لما بينها ما اجتنبت الكبائرٌ»”"" . 


how‏ هه 


۳- وَعَنْ علی : أَنَهُ دَعَا بوضوء فُتَمَضْمَضٌ واستنشق ولتر بيه 
اليِسَرَئ» فَفَعَلَ مَذّا لا ثم ال : هذا طَهُورٌ نبي الله يكل . وا أَحْمَدُ 
والّسائی ۳ . 

الحديثٌ إسنادةٌ في «سنن النّسائي» : حدَّئنا موسی بن عبدٍ الرّحمن قال : 
حدَّئنا حسينٌ بن على » عن زائدةً قال : حدّئنا خالدٌ بُ علقمةً » عن عبدٍ خير» 
عن علي فذكره . فموسی بنْ عبدٍ الرحمن إن كان اب سعيدٍ بن مسروق الكندي 
فهو ثقد » وان كان الحلبيّ الأنطاکی فهو صدوق یخرب » وكلاهما روئ عنهة 
السات » وأمّا خالد بِنُ علقمة فهو الهمداني» قال ابنْ معين : ثقةٌ . وقال في 
«القريب» : صدوقٌ . وبقيةُ رجا الاسناد ثقات » وهو طرف من حديثِ علي 
وسيأتي . والكلامٌ على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تم . 


(۱) آخرجه : آحمد (۰۳۵۹/۲ ۰:۰۰ 4۱6) ومسلم (۱48/۱) والترمذي (۲۱۸) وابن 
ماجه (۵۹۸) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۱۲۲/۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۹ والنسائي (۰)۱۷/۱ وابن خزيمة 
(۰)۱6۷ وابن حبان (۰۱۰۵7 ۰۱۰۷۹ والطحاوي (۰)۳۵/۱ والبيهقي (۱/ ۰1۷ 
۰ ۲ ۵+ 


قال المصنف اذ 


وفیه مَعَ الّذِي كَبْلَهُ ليل على أ الستة آن پنتنشق بالیمین» ویستظر 
لسرن 
۶- وَمَن أبى هُرَيْرَةَ : أن اي يله ال : «إِذَا توا أَحَدُكُمْ 


لحم فى أنه مَاء ثم لینتیز ۰۰ متفق عَلیه ۳ . 


قد تدم الكلامٌ على تفسير الاستثار وعلئ وجوبه في حديث عثمانّ . 
۰- وَعَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ عَمَارٍ بُن أبي عمار» عَنْ أبي هُرَيْرَة 

قال : أَمَرَ رَسُولُ الله يكل بالمَضْمَضَةٍ وَالَاسْتِئْشَاقٍ . رَوَاهُ الدَارَمُطْنيك 7 . 
قد سلف الكلامٌ على المضمضة والاستنشاقٍ تفسيرًا وحکمّا . 


7 ۳ 
قال المصئّف ذاه 


ع ےت 


وقال - يعني الذّارقطنی - : ۹ يُسْنِدْهُ عَنْ حماد غیر هُذْبَةَ وَدَاوُدَ بن 
کک ت e‏ 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۵۲/۱ ومسلم (۱/ ۰۱۶7 وأحمد (۲/ ۰۲۲ ۰۲۵۶ ۰۲۷۸ 
و۹63 

(۲) «السئن» (۱۱۷/۱). 

(۳) هذا فيه نظر؛ فان هدب لمیثیت علی ذکر ابن هریرةه بل رواهمرة آخری مرسلا كمال 
رواية غیره» كما عند البيهقي ( ۲ وقال البيهقي ذ في الموصول : «غیر 
محفوظ ا . وال أعلم . 


وقد ذكرَ هذا الحدیت ابن سيك الاس في كت الترمذی» منسويًا 
إلى أبي هريرةً » ولم يتكلم عليه وعادتهُ التَكلّمُ على ما فيه وهنّ . 

اب ما جاء في جواز تَأَخيرِهِمَا عَلَى عسل الَجه والیدین 

ی ان كرت قال : أي سول له بوضوء 
توضا تن گذیه تلا وغل وجهه لاما ثم سل ذرَاعيِ انا لا 
م مَضمّض واستنشق تَنْشَقَ انا ئلانا ۾ مسح راه دی ظاهرهمّا 
وَبَاطِئِهِمًا . رَوَاهُ بُو اود وَأَحْمَدُ وَزَادَ : وَعْسَلَ رِجْلَيِه تنا تلا . 

الحديثٌ اسناده صالخ » وقد آخرجه الضیاء في « المختارة» وهو يدل على 
عدم وجوب الترتیب بِينَ المضمضة والاستنشاق وت الوجه واليد 

وحدیث عثمانٌ › وعبدٍ اللَّهِ بن زید اللَابتان فى « الصحيحين » وحديثٌ علی 
الاب عند أبن داود » والنّسائىٌ » واین ماجه وابن حَان والبزار وغیرهم 
وت تن بتقديم المضمضة والاستنشاتي على غسل الوجه واليدينٍ . 

ی مد أذلة القائلينَ يعدم وجوب الترتيب » وقد سبق ذکرهم في 
شرح حديث عثمانٌ . وحديثٌ الربيع الى بعد هذا يدل أيضًا على ِ 
وجوب الترتيب بينَ المضمضة والاستنشاتي وغسل الوجه . قال التوويٌ : | 
SS‏ 


وقد ذکز الفاضل الشّلبن في صدر حواشیه على «شرح المواقف» أن 
المحققِينَ من النحاة نصوا على أن وجوبٌ دلالة «م » على الثراخي مخصوص 


(۱) آخرجه أحمد : »)۱۳۲/٤(‏ وأبو داود (۱۲۱). 


۶:۲۸ المجلد الأول 


بعطفي المفردٍ » وقد ذکره أيضًا في حواشي «المطوّلِ »۰ وقد ذکر الرَضيٌ في 
ا الي أنّها قد تأتي لمجرّدٍ الرتیب . 

فظهر بهذا أنّهها مشتركة ة بين المعنيين لا أنّها حقيقة في الثّرتيب» ولكن 
لا يخفئ عليك أن هذا لنویل وإن نفع القائل بوجوب التّرتيب في حديثِ 
الباب وما بعدةُ؛ فهو يجري في دلیله الذي عارض به حديثي الباب- أعني : 
حديتٌ عثمانَ وعبدٍ اللَّهِ بن زیدٍ وعلىٌ- فلا يدل على تقديم المضمضة 
ال راز لیل طليها يمن ف 

وقد عرّفناكَ في شرح حديث عثمانَ عدم انتهاض ما جاء به معي وجوب 
الترتيب على المطلوب ‏ نعم حديثٌ جابر عند النّسائيٌ في صفة حج الب بك 
قال : قال ی : «ابدءوا بما بدا له به“ بلفظ الأمرء وهو عند مسلم بلفظ 
ا يصع ی ی لا عام لا یقصر على سببه 
عند الجمهور ‏ كما د تقرّرّ في الاصول » واا الوضوء فاا “فحت ذلك 
العموم . 

۷- وفن العَبّاس بن يَزِيدَ » عَنْ سُفْيانَ بن عَبَيئّة » عن عَبْدٍ الله بن 
محمد بن عقیل عن الع سب مقو این عفر قال : یلها أرجت 
إليّ ناءع » فقَالث : : في هدا کت خر الوَضوءَ لَوَسُولٍ الله 3 ا 
یفیل ييه قَبْلَ آن يُدَخِلَهُمَا لاء ثم یوضاً فَيَفْسِلُ وَجْهَهُ لاء نم 
(۱) آخرجه : النسائی بلفظ الأمر (0/ ۰۲۳۰ ۲۳۱) وبلفظ «نبدأً» هو (۲۳۹/۵) وأحمد 


(۳/ ۰۳۹۶ وأبو داود (۱4۰0)› والترمذي (AY)‏ وابن ماجه (TV)‏ وعند مسلم 
)5٠ /5(‏ بلفظ «ابدأ» بصيغة الخبر . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسنله ۹ 


ت رو 


ی وَيَسْئَنْشِقُ ثلافْا م یل یدیّف م يَمْسَحُ برأسه مبلا وَمُذبرَاء 
سم . قَالَ العبّاسٌ بُ يَزِيدَ : هَذِهٍ المَرْأةٌ التي حَدَّئْت عَن الي 
ار : ئه يَدَاَ بالوجه قَبْلَ المَضْمَضَةٍ والاسْيِئشَاقٍ . وقد حَدَّتٌ به أفل بَذْر 
منهم عنمان وعلی ان بدا ِالمَضْمَضَةٍ والاستنشاق قَبْلَ الوَجه » وَالنّاس 
عَلیه » رَوَاهُ الا قطن ٩‏ . 


1-5 ب 


0 


الحديثٌ رواه الذارقطنی › عن شيخه إبراهيم بن حمّاد» عن العبّاس 
E‏ والترمذي ؛ وابن ماج و 

وهو يدل على عدم وجوب التّرتيب بِينَ المضمضة وغسل الوجه وقد 
عرفت فى الحديث الذي قبلهُ ما هوّ الحقٌ . 


بَابُ الْمُبَالعَةٍ في الاستنشاق 
۸- من قبط بن صَبْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله » أخبزني عَن 


الوضوء قَالَ: أَسْبغ وضو خن بينَ الأصَابع » ا 
إلا أن تون ضایا .رز انس وضححة الي © 


.)٩۷ - ٩۹٦1 /۱( «السنن»‎ )١( 
))۳۵۸/( وأصله عند آبي داود (۰۱۲ ۰۱۲۷ ۱۳۰) . والحدیث؛ في «المسند»‎ 
. بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه . واللّه أعلم‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۰)۲۱۱/۶ وأبو داود (۰۱۲ ۰۱4۳ والترمذي (۰۳۸ ۰6۷۸۸ 
والنسائي (۰151/۱ ۹ وابن ماجه (۰۰۷ ۰48۸ وعبد الرزاق (۰۷۹ ۰۸۰ وابن 
الجارود (۸۰). 


1۳۰ المجلد الأول 


الحدیثك آخرجه أيضًا الشافعي» وابنُ الجارود» وابنُ خزيمة» وابنُ 
حبَّانَ » والحاكمٌ » والبيهقيُ من طريق إسماعيل بن كثير المكيٌ » عن عاصم بن 
لقيط » عن أبيه مطرّ لا ومختصرًا . قال الخلال» عن آبي داوخ ا 
عاصمٌ لم نُسمع عنه بكثير رواية . انتهئ . ویقال : لم يرو عنهُ غیر إسماعيل . 
قال الحافظ : وليسّ بشيء؛ لأنّهُ روئ عنهُ غیرف» وصححة الترمذيٌ. 
والبغوی » وابنُ القطان وهذا اللّفْظُ عندهم من رواية وكيع » عن اللُوری» 
عن إسماعيل بن كثير » عن عاصم بن لقیط » عن أبيه » وروی الدولابي في 
حديث النُوريٌ من جمعه من طريقٍ ابن مهدي » عن اللوريٌ ولفظهٌ : «وبالغ في 
المضمضة والاستنشاقٍ الا أن تكونَ صائمًا» وفي رواية لأبي داود من 
طريق أبي عاصم » عن ابن جريج » عن إسماعيل بن كثير بلفظ : «إذا توضّأتَ 
فمضمض» ۰۳ قال الحافظ في «الفتح» : سنا هذه الرواية صحيحٌ » وقال 
الأروئ ۴: حدیث لقیط بن صيزة آسانید؛ صحيخة وقد :ولق (سماعیل بن 
کثیر أحمدٌ» وقال أبو حاتم : هو صالخ الحديث . وقال ابن سعدٍ : ثقةٌ كثير 
الحديثٍ . وعاصمْ وت أبو حاتم » ومن عدا هذين من رجال اسناده فمخوخ له 
في «الصحیح » قاله ابل فضي الّاس في «شرح الترمذی» . 

وقد أخرجٌ الترمذي من حدیثٍ ابن عباس : «فخلل بين أصابعك »° 
وقال : هذا حديثٌ حسنٌ. وقد تقد الترمذيّ إلى تحسين هذا الحديثِ 
البخاريی» روی ذلك عنه الترمذي في کتاب «العلل »۲۳۹ وفيه صالخ مولی 


() سبق مخریجهما . 

(۲) «شرح مسلم» (۱۰۵/۱). 

(۳) رواه : الترمذي (۳۹) بلفظ : «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» . 
)€3 «علل الترمذي الکبیر » (ص ۳۶). 


الوم وهوّ ضعيفٌ » ولكنّ الاو عنهُ موسئ بن عقبة وسماعة منه قبل أن 


وأخرجٌ الترمذيٰ آیضا من حديثٍ المستورد قال : «ریث رسول الله يك 
ذا توضاً ذلك آصابع رجلیه بخنصرو»(؟ وقال: حدیث جين غر لا 
نعرفةُ الا من حديثِ ابن لهيعةً . وغرابتُ والّذي قبلهُ ترجمٌ إلى الاسناد فلا 
يُنافي الحسنّ » قالهُ ابنُ سيدٍ لاس وقد شارك ان لهيعة في روايته عن یزید 
ابن عمرو : اللَيتُ بنْ سعدٍ وعمرُو بنْ الحارث "۳ فالحدیث إذن صحيحٌ 
سالمٌ عن الغرابة . ۱ 

وفي الباب مما لیس عند الترمذي عن عثمان » وأبي هريرة » والرییع 
بنتِ معوَّذِ ابن عفراةء وعائشةء وأبي رافع» و ان عد 
الّارقطنی "» وحدیث أبي هريرة عند الدٌّارقطنيّ آیضا(*؟ وحدیث الّییع 
عند الطبرانئٌ » وحدیث عائشة عند الارقطت *ک وحدیثٌ آي رافع عند 
ابن ماجه والذارقطني . ۱ 

والحدیث يدل على مشروعيّة إسباغ الوضوی والمرادُ به الإنقاء واستكمال 
الأعضاء» والحرص على أن يتوضّأ وضوءا يصح عند الجميع » وخسل کل 
عضو ثلاث مرَاتِ» هكذا قيلَ . فاذا كان لت مأخودًا من مفهوم الإسباغ 


بو و 


فليس بواجب؛ لحديث «أَنَهُ يك توضأ مره ومرتین» وان كان مجرّدَ الونقاء 


. )447( رواه : آحمد (۲۲۹/۶) وأبو داود (۱4۸) والترمذي (4۰) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) هذه المتابعات غير محفوظة » كما قد بینته في «الارشادات» (ص ۲۰ - ۲۶۸) . 
وسيأتي برقم (۱۸۷) . 

(۳) «السنن» (۸۱/۱) . 

.)٩۵/۱( «الستن»‎ )5( 


والاستکمال فلا نزاع في وجوبه . ویدل أيضًا على وجوب تخليلٍ الأصابع » 
كرح على الانام بحي القائلبعدم الوجوپ . ویدل أيضًا عل وجوب 
الاستنشاق » وقد تم الکلام عليه في حديث عثمانٌ » وإِنّما كرة المبالغة 
للصائم خشية أن ینزل إلى حلقه ما يُفطرة . واستدل به على عدم وجزب 
المبالغة؛ لأن الوجوب یستلزم عدم جواز لك » وفیه ما لا یخفی . 


۹ - ون ابن عَبّاس » عن ال تكله : «استلیزوا مرتَین بَالِعتَین ۲ 
ادا رواء آخمد» ویو 2 وَابِنُ مَاجَذ. 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاکم "۳ وابنْ الجارود ۰۳۱ وصححه ابنْ قطان 
وذكرة الحافظ في «التُلخيص»©), ولم يذكرة بضعف » وکذلك المنذريٰ في 
تخريج «السَئن» عزاه إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه 
والحدیث يدل على وجوب الاستتثار » وقد تقدّمَ ذكرٌ الخلاف فيه في 
شرح حديث عثمانْ . والمرادٌ بقوله : «بالغتین» أنهما في أعلئ نهاية الاستنثار 
من قولهم : بلغت المنزل » وأمّا تقد الأمر بالاستنثار بمرّتين أو ثلاثِ فيُمكن 
الاستدلال عل عدم وجوب الانية والثَالئَةِ بحديثٍ : «الوضوء مرَةّ» وَيُمكنُ 
القول بایجاب مرّتین ¿ أو ثلاث ٠‏ امّا لاه خاصض وحديتٌ «الوضوء مرَّة» عام » 
وا لأنّهُ قول خاص بنا فلا بُعارضة فعلٌ يل كما تقرّرَ في الاصوله» والمقام 
لا یخلو عن مناقشة في كلا الطرفين . 


(۱) آخرجه : أحمد ( وأبو داود (۰)۱۶۱ وابن ماجه (4۰۹)) والحاکم 
(۷ ) وابن الجارود (۰6۷۷ والبیهقی .)1٩/۱(‏ 

(۲) «المستدرك» (۱۶۸/۱). ۱ 

(۲) «المنتقی» (رقم : ۷۷ - غوث) . 

(4) «التلخیص » (۱۰/۱). 


2 ۹ ۷ و ا 
یاف غسل المسترسل من اللحية 


۰- عَنْ مرو بْن عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ : یا رَسُولَ اللو رو 
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لوضوء . قال : «ما کم ین رل زب وضوعه فيمضْمَضُ وَيَستشُِ 
یر الا خرّث خطايا فيه وَحََا Saa‏ فد ها 
َمَرهُ ال لا خرّث حَطَايَا وَجْهِهِ من آطراب لخبته مَعَ الْمَاءِء ثم يَغْسل 
یه إآن لمزفقین لا حَرَثْ خطیا یه ين أناوله َع اما ثم يفخ 
راه إلا خَرّثْ خَطَايَا رأسه من آطراف شغره مع المّای ۾ يسل 
مه ی الْكَعْبين الا حَرَتْ حَطَايَا رجلیه من آنامله مَعَ الما . a‏ 
میم . 

وروا اخید -وقال فة : قم یمس رَأْسَهُ كما مره الله م پل 
قَدَمَيِهِ إلى الكعْبين كما مره الله . 

قوله : «خرّث خطایاة» أي : سقطث . والخرٌ والخرور : السْقوط أو من 
علو إلى سفل . 

والحدیث من أحاديثِ فضائل الوفتوع الذالة على عظم شأنه» ومثلة 
حديثٌ أبي هريرة م مرفوعًا عند مسلم » ومالك » والترمذيٰ بلفظ : «إذا توضّأ 
العبدٌ المسلم - أو المومن - ففسل وجهة خرجٌ من وجهه کل خطيئةٍ نظر إليها 

بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ 
طفتها ید مغ الماء أو مغ اشر قطر اناو فوا سل رجلیه حرجث ر 


(۱) آخرجه : مسلم (۰)۲۰۸/۲ وأحمد (۰۱۱۱/8 ۱۱۲) ۰ 


a:‏ المجلد الأول 


خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماء أو محَ آخر قطر الماءِ حتّی يخرجَ نقيا مق 
الأنوب»“. 

ومثلة حدیث عبدٍ الله الصنابحي عند مالك والّسائی أنَّ رسول الله لا 
قال : «إذا توضّاً العبدُ المؤمنُ فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استندر 
خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسلَ وجههُ خرجت الخطايا من وجهه حنَّى 
تخرج من تحتٍ آشفار عینیه . فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حی 
. تخرجَ من تحتٍ أظفارٍ يديه » فإذا مسح رأسة خرجت الخطايا من رأسه حتّى 
تخرج من أذنيهِ » فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجلیه حت تخرجّ من 
تحت أظفارٍ رجلیه » ثم كانّ مشْيْهُ إلى المسجدٍ وصلاتة نافلاً له . 

والمراد بالخطايا قال النُوويُ””" وغيرةُ: الصّعائرُ . وظاهر الأحاديث 
العمومٌ » والنّتخصيص بما وق في الأحاديثِ الأخر بلفظ : «ما لم تغش 
الكبائرٌ» وبلفظ : «ما اجتنبت الكبائرٌ» قد ذهب إليه جماعةٌ من شرّاح الحدیث 
وغيرهم » والمرادُ بالخرور والخروج مع الماء الا عن اران أن :ذلك 
مختص بالاجسام » والخطایا بيك ۰ وفي حديث الباب وما بعده رد 
لمذمب الامامّة في وجوب مسح الرجلین . 

وقد ساق المصنف - رحمه الله تعالی - الحدیت للاستدلال به على سل 
المسترسل من اللحية + لقوله فيه : لا خرّث خطايا وجهه من أطرافٍ لحيته مغ 


(۱) آخرجه : مالك (۰)41 وأحمد (۰)۳۰۳/۲ والدارمي (۰0۷۲۶ ومسلم (۰۱4۸/۱ 
9 والترمذي (۲). 

(۲) رواه : مالك (۰)۳۲/۱ وأحمد ۰۴۲ والنسائي /١(‏ 5لاء ۷۵ . 

(۳) «شرح مسلم» (۱۳۳/۳) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه مع 


الماء» وفيه خلاف » فذهب المویدُ باللّهِ» وآبو طالب » وآبو حنيفة إلى عدم 
الوجوب إِنْ أمكنّ التّخَلِيلُ بدونی وذهبّ آبو العبّاس إلى وجوبه » وهو مهب 
الشافعيّ في إحدى الرُواياتِ » ا بالقیاس على شعر الحاجبین › ورد بان 
شعرٌ الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل . 

وقد استبط المصّف - رحمه الله الق - من الحدیث فوائد» فقال : 

فهذا یل عَلَى أَنَّ غَسْلَ الوجه المَأمُورَ به يَشْتَمِلُ عَلَى وُصُولٍ المَاءِ إلى 
2 اللْحَيَة › وفيه ليل عَلَى أَنَّ داخل الهم وَالأَنْفٍ لیس م مِنَ الوّجه ؛ 

عي بين أن سل وجه لمأنو ر په یرما ول على منج كل لس 

حیث بين أن المَسْحَ الما به يَشْتَمِلُ علی وُصُولٍ الماء إلى أَطْرَافٍ 
اشغ وَيَدُلَُ علی وجوب اتیب في الوضوء لاه وَصَفَهُ مرا » وَقَال 
في مَوَاضِعَ مِنْهُ : « كما أَمَرَهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ» انتهئ . 

وقد قدّمنا الكلامَ علی أنَّ داخل الفم والأنف من الوجه وعلی الترتیب » 
وسيأتي الكلام على مسح الرس . 


2 5 2 5 ۳ ور ۳ ۳ 0 مدي ۳ 
اب في أنَّ إيصّال الْمَاءِ إلى بَاطِنِ اللخية الكثة لا يجب 


۱- من ان عَبّاس : ئه توضاً ففسل وَجْهَهُء فاد عَرْقَةَ من مَاءِ 
ََمَضْمَض پها وا شتلق » َم حَدَ فَرقة ین مَءِ فَجَمَلَ بها عکذ آضافها 
إلى يده الأخرَئ فَمَسَلَ بها وج ماد غر ین ماء سل بها ينه 
ینیم أت خزقة ینتم قل په يده يرل » ثم مسح برأ كم 


300 ۳1 


ند مقر ین ماء قرش بها على رجلهالیتی عثی فسلها مد عرق 


۳۹ المجلد الأول 


۳ 


ین مَاءِ فَعَسَلَ بها رِجْلَهُ نرق نم قال : هکذا رأٍیث زسول الّه يل 
یتوص 9 لحار 


قوله : «فغسل وجهه؟ الفاء تفصيلةٌ ؛ لها داخلة بِينَ المجمل والمفصّل . 
توله: «فأخذّ غرفة» هوّ بیان لقوله : «فغسل» قالَ الحافظ : وظاهره أنَّ 
المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه » لكنّ المراد بالوجه أَوَّلَا ما هو 
عم من المفروض والمسنون بدلیل أنه أعادّ ذکره انیا بعد ذكر المضمضة 
والاستنشاق بغرفة مستقلة » وفیه دلیل الجمع بِينَ المضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة » وغسل الوجه بالیدین جميعًا إذا كان بغرفة واحدة؛ لأنَّ اليد الواحدة 
قد ۱ 

ترله : «آضافها» بیان لقوله : «فجعل بها هکذا» . توله: «فغسل بها» 
آي : الغرفة » وفي رواية : «بهما» آي : بالیدین . وله : : ثم مسح برأسه» لم 
يذكر له غرفة مسق قال الحافظ : قد یتمسك ابه من یقول بطهوريّة الماء 
المستعمل » لكن في رواية أبي داود : «ثمٌ قبض قبضة من الماء ثم نفض يده 
ثم مسح رأسة» زاد النّسائيُ : «وآذنیه مر واحدةً» . قوله: «فرش» أي : 
سکب الماء قلیلا قلي إلى أن صدق عليه مسمّی الغسل بدلیل قوله : «حتی 
غسلها» » وفي روايةٍ لابي داود والحاکم : «فرش على رجله الَيُمنى وفیها 
لنعل ثمّ مسحها بيديه» یذ فوق القدم وید تحت التّعل»”" فالمرادٌ بالمسح 
تسییل الماء حت یستوعب العضوّ . 

وأمّا قولك: : «تحث النّعلٍ» فان لم يُحمل على الَجوّزِ عن القدم فهي رواية 
شاه ؛ وراويها هشامٌ بنُ سعدٍ لا يُحتجٌ بما تفر به فكيف إذا خالف ؛ قالهُ الحافظ . 


)۱( «صحیح البخاري» (۱/ 4۷) . 
(۲) رواه : آبو داود (۱۳۷) والحاکم (۱4۷/۱). 


باطن اللْحية » فقال : 


وقذ عم أنه او كان کث خی وَأَنَّ القزفةًالواجدة وَإِنْ عظمَث 
ل تي غدل با اللخية لکد تع عل جي الوجبء یم 


۵ هم 


لا يِب وفیه أله شمف واستشق ۳ بماء وَاحد . انتهیل . 


أمّا الكلامُ على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب 
الذي بعد هذاء وأمًا أنه بي كانَ كت اللحية فقد ذكرٌ القاضي عياض ورود 
ذلك في أحاديثٍ جماعة من الصّحابةٍ بأسانيد صحيحة › كذا قال » وفي مسلم 
من حديث جابر : كان رسول الله يك کثیز شعر اللحیة »۱ "© وروی البق 

في «الدّلائل» من حديثِ علي : «کان و للد يك عظیم اللحیة»٩)‏ وفي 
رواية : «كتٌّ اللْحية»”" وفيها من حديث هند بن أبي هالة مثلة » ومن حديثٍ 
عائشة مثله » وفي حدیثٍ ام معبدٍ المشهور : «في لحیته كثافةٌ) › قاله الحافظ 
فى «التّلخیص »۲ . 


2 ۵ ۵ م 2-2 
تاث استحباب تخلیل اللحية 


۲- عن غنْمان له : أَنَّ ال يل كَانَ يُحَلّْلٌ لخيتهُ . رَوَاهُ ابْنُ 
2 0 


ماحف والتزمذي وصححه 


. )۲۱۷ ۰۲۱۶۱/۱( رواه مسلم : (۷ ۸۰۱ . (۲) الدلائل‎ )١( 

(۳) الدلائل (۰۲۱۲/۱ ۲۱۷). )٤(‏ «تلخیص الحبیر » )٩۳/۱(‏ . 

(۵) آخرجه : الترمذي (۰)۳۱ وابن ماجه (۰۳۰ والدارمي (۰۷۱۰ ۰6۷۱ تابن " 
الجارود (۰)۷۲ وابن حبان (۰)۱۰۸۱ وابن خزيمة (۰۱۵۱ ۰)۱۵۲ والحاکم 
(۰)۱4۹/۱ والدارقطني (۸۱/۱) قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح» . = 


۳- وَعَنْ نس : أن اللي يلل کان دا تَوَضَّأ أَحَلّ كفا من ما 
له تخت حتكد, فََلَلَ به لخي وَكَالَ : «هَكَذًا آنزني ري 3 » . 


0 EY 


ما حديثٌ عثمانّ فأخرجة أيضًا ابنُ خزيمة » والحاكم» والذارقطني ۽ 
وابنُ حيّانَء وفيه عامرٌ بنْ شقیق ضعفه يحيئ بنُ معين › وقال البخاری ۲ 
حديثٌ حسنْ . وقال الحاكمُ : ES‏ رایمه EN‏ وآورة ل4 
شواهد . 

وأمًا حديث آنس المذکور فی الباب ففی اسناده الوليد بن زرؤان وهو 
مجهولٌ الحال » قال الحافظ : وله طرق آخری ضعيفةٌ عن أنس» منها 
ما رويناهُ في فوائدٍ أبي جعفر بن البْحیر » و«مستدرك الحاکم» ۳" ورجالة 
ثقات › مره ارات ورا ودر ی عن زید ر وا 


عن يزيد الرّقاشيّ » عن أنس » أخرجة ابن عدي" EN E‏ 


= وقال في «العلل الكبير» (ص ۳۳) : «قال محمد - يعني : البخاري - : أصح شيء 
عندي في التخليل حديث عثمان . قلت : إنهم يتكلمون في هذا الحدیث» فقال : هو 
حسن 4 . 
وفي «المسائل » لابي داود (4۰) : 
«قلت لأحمد بن حنبل : تخليل اللحية؟ قال : للها قد رُوي فيه آحادیث» لیس 
یثبت فيه حديث - يعني : عن النبي ك1 . 

. )۱4۵( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
قال الحافظ في «التلخیص » : (۱6۹/۱): وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول‎ 
. الحال» وله طرق آخری عن أنس ضعيفة‎ 

(۲) «المستدرك» (۱4۹/۱).. 

(۳) «الکامل في الضعفاء» (۵1۱/۲) ترجمة جعفر بن الحارث الكوفي 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۶:۳۹ 


طریق آخری » وله طريقٌ آخری ذکرها الذهلي في «الرُهريّاتِ» وهو معلول» 
وصبححهُ الحاكمٌ قبلَ ابن القطان» قال الحافظ : ولم تقدح هذه العلَهُ 


3 


وفي الباب عن علي » وعائشة » وأمٌ سلمة » وأبي آمامتف وعمار» وابن 
عمرّ » وجابر» وجریر وابن أبي أوفئ » وابن عبّاس » وعبدٍ الله بن عکبرش 
ا "۳ 1 

ما حدیث علي فرواهُ الطبرانخ فيما انتقاهُ عليه ابنُ مردويه» وإسنادة 
ضعيفٌ ومنقطعٌ ؛ قالهُ الحافظ ۴. وأمّا حدیث عائشةً فرواهُ أحمدُء قال 
الحافظ : وإسنادهٌ حسنْ ۲۳. وأمّا حديثٌُ أمّ سلمة فرواهٌ الطبرانيُ » والعقیلی ‏ 
والبيهقيٌ بلفظ : «كانّ إذا توضّاً حللَ لحيتة»”” وفي إسنادو خالدٌ بن إلياسَ 
وهو منكرٌ الحديثِ . وأمّا حدیث أبي أمامة فرواه أبو بكر بنْ أبي شيبةَ في 
(مصلفه ‏ والطبرانی في الك قال التحاقظ :وتا ضعت وان 
حديثٌ عمَّارٍ فرواهُ الَرمذیٌ 0 000937 

وأمّا حديثٌ ابن عمرّ فرواٌ الطبرانئُ في «الأوسط » وإسنادة ضعیف ۳ 
رات م ا والدّارقطنئُ » والبیهقی » وصحححة ابن السّكن بلفظ : 
كال إذا توا عركٌ عارضیه بعض العركِ» ثم یشب لحيتة بأصابعه من 
تحتها» ‏ . وفي |سنادو عبد الواحدٍء وهو مختلف فيهء واختلف فيه على 
الاوزاعي . 


(۱) «التلخیص» (۱۵۱/۱) . (۲) أحمد (۲۳۶/7). 

(۳) رواه : الطبراني (۰)۲۹۸/۲۳ والعقيلي (۳/۲) والبيهقي (۵/۱) . 

(4) «المصتف» (۰)۱۱۲ والطبراني في «الکبیر» (۸۰۷۰). 

. )4۲۳( الترمذي (۲۹)» وابن ماجه (6۲۹). (1) «مجمع البحرین»‎ )٥( 
. )۵0/۱( رواه : ابن ماجه (۰)4۳۲ والدارقطني (۰)۱۵۲/۱ والبيهقي‎ )0( 


وأمّا حديثٌ جابر فرواهٌ ابنُ عدي وفيه أصرمُ بنْ غياث » وهو متروك 
الحديث ؛ قاله النّسائيّ » وفي اسناده انقطاعَ › قالهُ این حجر . وأمّا حدیث 


#7 وفیه یاسین الرْیَات » وهو متروك . وأمًا خا ابن 


جرير فرواه ابن عدي 
أي أوفئ فرواه أبو عبيدٍ في «کتاب الطهور ۲ . وفي |سناده آبو الورقاء » وهو 
ضعيفٌ وهو في الطبرانيٌ "۳ وأمًا حديثٌ ابن عبّاس فرواه العقيلئ “ء قال 
ابن حزم : ولا یتابع عل اا فیک عل اللدين حكيرة فرواهُ الطبرانيُ في 
«الصَّغْيرٍ » بلفظ : «التّخْلِيلٌ سنةٌ»”* ' وفيه عبدُ الكريم أبو أميةّ » وهو ضعيف . 
انا حدیث أبي الذردء فرواة الطبرائيُ اعد بلفظ : «توضاً فخلل لحيتة 
مرتین وقال : هکذا آمرني ريي “ وفي اسناده تمَام بن نجیج » وهو لش 
الحدیث . لع ا زر : ليس في تخلیل اللحية شيءٌ 
شي۶. ولكنّهُ يُعارض هذا تصحيح ۳ والحاكم وابن القطانٍ لبعض 
أحاديث الباب » وکذلك غیرهم . ۱ 

والحدیثان يدلانِ على مشروعيّة تخلیل اللحيةء وقد اختلف الاس في 
ذلك » فذهبَ إلى وجوب ذلك فى الوضوء والغسل العترةٌ» والحسن بن 


(۱) «الکامل في الضعفاء» (۳۹6/۱) ترجمة أصرم بن غیاث . 
(۲) «الکامل في الضعفاء» (۲۱۶۲/۷) ترجة یاسین بن معاذ الزیات بلفظ : «وضأت 
رسول الله وا بعدما نزلت المائدة فمسح على خفیه»» ولیس فيه تخلیل اللحية . 
(۲) «الطهور» (رقم ۳۱۱). 
(5) «الضعفاء » للعقيلي (۲۸۵/4) ترجمة نافع مولی یوسف بن عبد الله . 
وقال العقيلي : «لا یتابع عليه بهذا الاسناد» والرواية في تخليل اللحية فیها مقال» . 
(۵) رواه الطبراني : في «الأوسط » (۰)۷۲۳۹ والدارقطني في «المؤتلف» (۱۷۳۰) . 
(5) رواه ابن عدي (۸۶/۲) . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه N‏ 


صالح » وأبو ور والظاهِريّة کذا في «البحر ۷ واستد بما وقع في 
أخاذيت الباب بلفظ : «هکذا آمرني ربي» . 

وذهبّ مالك » والشَّافعيُ » والنَّوريُ » والأوزاعی إلى أنَّ تخلیل اللحية 
ليسّ بواجب في الوضوء . قال مالك وطائفةٌ من أهل المدينة : ولا في غسل 
الجنابة . وقال الشّافعىُ » وأبو حنيفةً واصحابهما» واو والأوزاعيق » 
واللْيتُ» واحمدٌ بنُ حنبل » واسحاق وآبو ور » وداوث والطبري وأكثرٌ 
آمل العلم : إِنَّ تمخلیل الله واجبٌ في غسل الجنابة» ولا يجبُ في 
الوضوء . هكذا في «شرح الَرمذی» لابن سيِّدٍ الئّاسء» قال : وأظُهم فرّقوا 
بین ذلك - وال أعلمُ - لقوله كَل : «تحت كل شعرةٍ جناب » فبلُوا لسع 
وأنقوا لبش" . 

ادلا لعدم الوجوب في الوضوء بحديثِ ا المذکور في الباب 
لول قال : وقد رويّ عن ابن عباس » وابن عمرّ » وآنس » وعلي » وسعید 
ابن جبير » وأبي قلابةً » ومجاهدٍ » وابن سیرین » ا وابراهيم النّخعيٌ 
هم كانوا يُخْلُلونَ لحاهم . وممَّنْ روي عنة أنه كان لا يُخلّلُ إبراهيمٌ النّخعيّ » 
والحسنُ » وابنُ الحنفية > وأبو العالية» وأبو جعفر الهاشميُ» والشَّعبِيُ ‏ 
ومجاهذ » والقاسمُ » وابنُ أبي لیلن » ذكر لك عنهم ابنُ أبي شيبة بأسانیده 
ل 

والانصاف أنَّ آحادیت الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها 
للاستدلالٍ لا تدلُ على كرد لأنّها أفعالٌ» وما ورد في بعض الرّواياتِ 


.)59 «البحر» (؟/‎ )١( 
. )۱۷۰/۱( والترمذي (۰)۱۰7 وابن ماجه (0۹۷) والبيهقي‎ .»)۲٤۸( رواه : أبو داود‎ )۲( 
.)۲۱ - ۱۹/۱( «المصنف»‎ )۳( 


من قوله ب : «هکذا آمرني ربي» لا يُفِيدٌ الوجوب على الأمَّةٍ لظهوره في 
الاختصاص به» وهو يتخرَّجٌ على الخلافٍ المشهور في الأصولٍ : هل يعم 
لام ما كانَ ظاهرٌ الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبث إلا بيقين» 
والحکمٌ على ما لم يفرضة ال بالفرضية ضِيْةٍ كالحكم على ما فرضةٌ بعدّيهاء 
لا شك في ذلكَ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما من الول على اللو بما لم يقل ؛ 
ولا شك أن الغرفةً الواحدة لا تكفى كت اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته 
ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدانٍ مكابرةً من» نعم» الاحتياط والاخذ 
بالأوثق لا شك في أولويّتهِ لكن بدونٍ مجاراة على الحكم بالوجوب . 
ترله : «الحنك» هوّ باط أعلى الفم والأسفل من طرف مقدّم اللحيين . 
بَابُ تَعَاهْدٍ الْمَأقَيْنِ وَغْثِرِهِمَا من غضون الوَجه بزيَادِة مَاءِ 
-٤‏ عَنْ آبي أَمَامَةَ : اه وصف وَضوء رَسُولٍ الله يكل کر اء 
لاب قال : وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَأَقَيْن . روا احم و 
يه ال : «الأذنان من اراس . وكانّ یمسخ المأقین»» وذكرهُ الحافظ في 
«التلخيص»”" ولم يذكر له علّةَ ولا ضعمًا . وقال في «مجمع الروائي»" : 
روا الطبرانی ذ في «الكبير »” * من طريق سميع عن أبي أمامةً » وإسنادهُ حسنٌ » 


(۱) «المسند» (۰۲۵۸/۵ ۰)۲۹ وابن ماجه )٤٤٤(‏ . 
وهو زيادة في بعض روایات حدیث أبي آمامة في : «الأذنان من الرأس ۰۷ وهو معلول 
بالوقف . 

. )۲۳۰/۱( )۳( .)۱۷/۱( )۲( 

(4) الطبراني في «الکبیر » (۷۹۹۰) . 


وسميعٌ ذکره ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» » وقال : لا آدري من هو ولا ابِنْ من هو ؟ 
والظاهر أَنّهُ اعتمدٌ في توثيقه على غير" 

وله : «المأقين) مواق العين : مجرى لذي منها › أو مقلمها ١‏ 
موخرها . كذا في «القاموس » . قال الازهري : أ جمعَ آهل اللَعةَ أن 
والماق مۇخ العین الذي يلي الأنف . انتهی . والمراة بهما في الحديث 

وذكرٌ المصلّف - رحمه الله تعالی - في التّبويب : غضونٌ الوَجْهِ وهو 
ما حط ال خن ما فاا على المأقین» ولا استدلالا بما في الحدیث 
ان اد بیدیه فصك بهما ر ا والاول آظیر. 

رلور فرصي ی ی رن ن أبي حاتم » وغیرهما بلفظ : 
«إذا توضاتم فأشربوا أعيتكم من الماء»۲ " وهو من حديثِ البختري بن عبیلٍ - 
بالموحدة والمعجمة - وقد صَعَّفوهُ كلّهمء فلا يقومُ به حبذ کذا قال 
بعضهم » وفيه أنَهُ ذكرٌ في «المیزان» أَنَّهُ وه وكيعٌ » وقال ابنُ عدي : لا علم 
له دیا منکر!(۳. انتهین . لله لا يكو ما تفرد به حجّة؛ لوفوع الا ختلافي 
فيه فقد ق : له ضعیف . وقیل : مترو الحديث . وقال البخاری : یُخالف 
في حدیثه . علی أنه لم ینفرد به البختری » فقد رواه این طاهر في ۱صفوة 


الاتي من قوله : 


. بل على مذهبه الذي خالف فيه الجماهیر» في توثيق المجاهیل‎ )١( 

(۲) آخرجه : ابن حبان في «المجروحین» (۱۹4/۱) وقال : آبو حاتم الرازي : «حدیث 
منكر» ؛ انظر «علل ابنه» (۷۳) و «الضعیفة» .)٩۹۰۳(‏ 

(۳) کذا قال الشوكاني » وهو عجیب ‏ فما نقله عن «المیزان» إنما هو في ترجة رجل آخر 
مترجم بعد هذاء واسمه : «البختري بن المختار»» بینما «البختري بن عبيد» فذکر 
الذهبي من ضعفه » وذکر أن حدیثه هذا من مناکیره . 
وانظر : ما سيأتي في شرح الحدیث (۲۲۳) . 


النّصوّفٍ» من طریق ابن أبي السريّ » لكنَّهُ قال ابن الصلاح : لم أجد لهُ آنا في 

جماعةٍ اعتنوا بالبحثِ عن حاله اصلا . وتبعة التُووي . . ۱ 
6- وعن ابن عباس : أنَّ علا یه قال : یا این عا ألا 
نضأ لك وضوء رسول الله ۲۶ فن : پل 4 . ال : 


مت ی ثُمّ مَضْمَضٌ واستنشق 
مك بهم جه وشم | انهامیه ما أل من نی . قال :5 5 
ذلك تلایا ثم أَحَدَ ر تد كَفًا [ من مَاءِ ]۲ بيَدِه واليُمئَ َأَْرَعَهَا عَلَى تاصیته » ثم 


لها تییل علی وج لع عمل ید الینتی إلى المرفی ثلاث ۳ 
خی مثل ذَلِكَ وَذْكرَ بق الوضوء . رَوَاهُ أَخمَد» وَأَبُو دلوة) 

لعل هذا اللفْظٌ الذي ساقهٌ المصثّف كه لفظ أحمدّء وساقه آبو داوة في 
«سننه " بمعناةٌ » وتمامُ الحديث : «ثمٌّ مسح رأسهُ وظهور أذنيه» ثم أدخل يديه 
جميعًا » فأخدّ حفنةٌ من ماء » فضربَ بها علئ رجله وفیها ال ففتلها بهاء نم 
الأخرئ مثل ذلك قالَ: قلت : وفي التعلين؟ قال : وفي التعلين . قال : 
قلْ : وفي التعلين؟! قال : وفي التعلين قال : قلت : وفي التُعلين؟! قال 
وفي التعلين » وفي رواية لابي داود : «ومسخ برأسه مره واحدة» ۳ ون رواية 
له : «ومسخ برأسه ثلائا» قال المنذري : في هذا العدیت مقال:: وقال 
الترمذىٌ : سألتُ محمّدَ بن (سماعیل عنهُ فضعفَهُ » وقال : ما آدري ما هذا . 


(۱) زيادة من «المسند» و 

(۲) آخرجه : آحمد (۸۲/۱) - بلفظه -». وأبو داود (۰)۱۱۷ وابن خزيمة (۰)۱۵۳ 
والبيهقي (V٤ 255 /١(‏ . 
وراج : «تبذیب السنن» لابن القیم (7/۱ ۹۵ - 4۸). 

(۳) رواه آبو داود (۱۱۷). : 


والحدیث يدل على أنه یفسل ما أقبلَ من الأذنین مع الوجه » ويمسحٌ ما 
أدب منهما معّ الرّأس » والیه ذهب الحسنْ ب ب صالح والشعبیْ . وذهب الزهريٌ 
وداودُ إلى أنّهما من الوجه فیغسلان معه . . وذهبٌ من عداهم إلى هما من 
اراس فيُمسحانٍ معة . 

وفیه آیضا استحبابٌ إرسالٍ غرفة من الماء على النّاصيةٍ لکن بعد غسل 
الوجه ‏ لا كما يفعلة العامة عقت الفراغ من الوضوء . وفیه أله لا ُشترط فى 
غسل الرجل نزع ال » وأنّ الفتل كافٍ» وقد قدّمنا عن الحافظ في «باب 
إيصال الماء إلى باطن اللْحية الکتة» أنَّ روایة المسح على التّعل شادةٌ؛ لأنّها 
من طریق هشام بن سعدٍء ولا بُحتج بما تفرد بو» وأبو داود لم یروها من 
طریقه ولا ذكرٌ المسخ ولكنّهُ رواها من طریق محمٍّ بن إسحاق عنعنة وفیه 
مقال مشهوژ |ذا حتف . ۱ 

وقد احتجٌّ من قال بتثليثِ مسح اراس برواية آبي داو التي ذکرناها؛ 

حتج القائل بِأنّهُ یمسخ مره واحدةٌ باطلاقي المسح في حديث الباب وتقییده 
7۳ ة في رواية » وسيأتي الکلامْ عليه في «باب ب هل یس تکراژ المسح» . 

ترله: «وألْقَم إبهاميه» أي : جعلّ ابهامیه للبیاض الذي بينَ الأذن 
والعذار » کاللمة للفم توضعٌ فيه . واستّدل بذلك الماورديْ على أن البیاض 
الذي بين الأذنٍ والعذار من الوجه . كما هر مذهبٌ الشَّافعيّة » وقال مالك : 
ما بِينَ الأذنٍ واللحية لیس من الوجه . قال ابن عبدٍ الب : لا اعد أحذا من 
علماء الأمصار قال بقول مالك » وعن آبي يُوسف : يجب على الامرد غسله 
دون الملتحي . 

قال المصئّفٌ - رحمه الله تعالی : 


ع او 92 ۳9 4 ۰ 2 
وفیه : خجَة لِمَنْ رأی ما آفبل من الأذنين مِنَ الوجه . انتهی . وقد تلم . 


المجلد الأول 


بات شل لین مع ارقي عة زد 
5- عن عُثْمَانَ أَنّهُ قَالَ : هلم أ وا َم وشوه رَُول دهد 
سل وَجْهَه وه حى + مس آطرات الْعَصدَيِن ء تم مس برس نم مر 
یدنه ۾ على َو وَلِحيته › ثم م عسل رجلیه . رَوَاهُ الا رقطنع 7" . 


الحديثٌ فى اسناده این إسحاق وقد عنعن 


شوه 


ترله: «هلمْ» اسم فعل بمعنی قرب جاء لازمّا کقوله تعالی : هلم 
1 [الأحزاب: ۱۸] ومتعديًا کقوله تعالی : هل شهاک که [الأنعام: ۱۵۰] 
ويستوي فيه عند الحجازیی الموحذ والمثتی والجمعٌ والمذكُرُ والمؤنّتُ» 
فیقال : هلمٌ يا رجل » وهلمٌ يا رجال» وهلمٌ يا امرأةٌ» وفي لغة بني تمیم يتغيّرٌ 
کتغیر أمر المخاطب نحو : هلمّاء وهلمواء وهلمي . ۱ 

توله: «حتّی مس آطرات العضدین» فيه دليل على وجوب غسل 
المرفقین » وقد قدّمنا طرفا من الکلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق 
عليه . ا إطلاقٌ المسح يشر بعدم التکرار » وسيأتي 
الكلام عليه . له: «ثمّ أمرّ بيديه على أذنيه» دلیل على مشروعيّةٍ مسح 
ا ل الكتاب . قول : «ولحيته» قد بسطنا البحت 
فيه في باب OT‏ 


2 و هُرَيْرَة کنات و r IDE‏ مس فرع اه 
۷.- وَعَنْ أ بی هريْرَة أنه توضاً فغسل وجهه فاسبغ 
. الوضُو و من ین مت > عن زر > ثم عسل ید 


)۱( «السنن» (۱/ (A‏ . وفي اسناده نظر . 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷ 


الیْسری حتى آشرع في العد لضد . ثم مَس رَأْسَهُ» ثم غْسَلَ رجلة الم 
حتی آشرع في الساق . نع عسَل رجله اليشرى حى آشرع في الساق» ثم 
قال : هکذا رَأَبَتُ رَسُولَ الله ية یتوضاً . وقال : قال رسول الله 6ه : 
«آنثم الغُرُ الم لمحجلون يَوْمَ القبامة من إِسْبَاعْ الضوی فُمَن استطاع منکم 
فلیطل رت وتخجیله» . رَوَاهُ مُسْلم”". 

ترله : «آشرع في العضد؛. و «آشرع في السَّاقٍ» ومعناء : أدخلَ الغسلَ 
فيهما ؛ قالهُ النُوويُ . ترله : «أنتم الغ المحجّلونَ» قال أهل اللّغةِ : الغرّةُ : 
بياض في جبهة الفرس » والتّحجیل : بياض في يدها ورجلها . قالَ العلماء : 
سمي النورٌ الذي يكونُ على مواضع الوضوء یوم القيامة : غرَّةٌ وتحجیلا تشبیها 
بغرّةٍ الفرس . وهذا الحديثٌ وغيرهُ مصرّحٌ باستحباب تطويل الغرَّةٍ والتّحجيل . 
والغرَةٌ : غسل شیء من مقدّم الرس وما بجاو الوجه زائذا على الجزء الذي 
بلا خلاف . 

واختلف فى القدر المستحبٍ على آوجه : أحدها : أنه تستحث الرٌّيادةٌ 
والثالثٌ : إلى المنکب والرکبتین . 

قال او : وأحاديتٌ الباب تقتضي هذا كله . قال : وأمّا دعوی الامام 
آبي الحسن ابن بطال المالكئ والقاضی عیاض اثفاق العلماء على أله 
(۱) آخرجه مسلم (۰)۱4۹/۱ وقوله : «فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیله» مدرج 


من قول آبي هريرة که نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ . 
وانظر : «مجموع الفتاوی » (۰6۲۷۹/۱ و« صحيح الترغیب » (رقم ۲ للالباني . 


لا يُستحبٌ الرّيادة فوق المرفق والکعب فباطل وكيف تصحٌ دعواهما وقد 
ثبت فعلُ ذلك عن رسول الله ملق وأبي هريرة وهوّ مذهبنا لا خلاف فيه 
عندنا» ولو خالف فيه من خالف كان محجوخجا بهذه الست الصحيحة 


الصريحة » وأمًا احتجاجهما بقوله ية : «من زادَ على هذا أو نقص فقد آساء 
وظلع» ٩۳‏ فلا يصح ؛ لأنّ المراد زا في عدد المرات . 

وقال الحافظ في « : لتلخيص e‏ و ابن بطال ب في ١‏ شرح البخاريٌ » 
وتبعة القاضي » تفرد أبي هريرةً بهذا - يعني : الغسل إلى الاباط - ولیس بجيّد 
ا ا عن ارين عيدب الشافعي وقال اش أبي شيبة : 


حدّثنا وكيع > عن العمري » عن ناف «أنَّ این عمر کان ریما بلغ بالوضوء 
إبطيه» . ودواهً أبو عبد بإسنادٍ أصح من هذا فقال : حدّثنا عبد الله بن صالح » 
حدّئنا لت عن محمّدٍ بن عجلات ن 
تولك : «فمن استطاع منکم » تعليق الامر بإطالة الغرّةٍ والحجیل بالاستطاعة 
قريٌ قاضيةٌ بعدم الوجوب » ولهذا لم يذهب إلى ایجابه أحذ من الأئمّة . 
قال المضت يت و هلاه ماج 
یوج له وُجُوبُ عَسْل المزفقین؛ لِأَنّ نص الکتاب يَحْتَمِلَهُ وَهُوَ 
مُجْمَلُ فیب وَفِْلَهُ وه بیان لِمْجْمَلٍ الکتاب , جاور للمزفي لیس في 
وقد أسلفنا الکلام عليه في الكلام على حديثِ عثمانَ في أوَّلِ آبواب 
الوضوء . ۱ 


(۲) «التلخیص الحبیر » (۱۵۵/۱). 


اب تخريكِ الْخاتم 
یج وَدَلْكِ ما يَحْتَاحُ ی دَلْكِ 
۸- عَنْ أبِي رافع: أنّ سول الله ي كَانَ ادا َوَصَاً حرّك حَائَمَُ . 
رَوَاهُ این مَاجف وَالدَارَفُطك 29 . 
الحدیثٌ في اسنادو مُعَمّرُ بِنُ محمَّدٍ بن عبید اللَّوء عن أبيهء وهما 
ضعیفان » وقد ذكرهُ البخاريُ تعليقًا عن ابن سيرينَ » ووصله ابن آبي ف 


وهو يدل علین مشروعيّة عيّة تحريك الخاتم ليزول ما تحتهُ من الأوساخ » . 
وكذلك ما یُشبهٌ الخاتمٌ من الأسورة والحلية ونحوهما. 


۹- وَعَنٍ ابن عَبّاس : و رَسُولَ الله ل تال : «إِذَا تَوَضَأتَ فحلل 
آصابع دنك ورجلَیك» . رواه احم وان ماج وَالتَوْمِذِئُ”" . 


5-4 


ده وو a‏ و و مه مه سم مس ها 
۰ - وَعن المُسْتَوردٍ بن شَدَادٍ قال : رَأَبْتُ رَسُولَ الله يل إذّا توضأ 
كل عم 5 2 e‏ ا :۶ 0 ع E‏ 
خَللَ أَصَابعَ رجلیه یخنضره. رواه الحَمْسَة إلا أَحَمَد 2 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (544)» والدارقطني (۱/ ۸۳ وإسناده ضعیف . 

(۲) علقه البخاري (۱/ ۲۷۷ - فتح)ء ووصله ابن آبي شيبة في «المصنف» (575) . 

(۳) آخرجه : أحمد (۱/ ۰4۲۸۷ والترمذي (۰)۳۹ وابن ماجه (/51 5)» والحاکم (۱/ ۱۸۲) . 
وقال الترمذي : «حسن غريب» . 
وقال في «العلل الكبير» : (ص ۳۶) : «سألت محمذا عن هذا الحدیث فقال : هو 
حديث حسن ‏ . 

(6) آخرجه : آحمد (۰)۲۲۹/۶4 وأبو داود »)١5/(‏ والترمذي (۰ ۰ وابن ماجه (2)555 
والييهقي (۷۷/۱) . ۱ 3 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


المجلد الأول 


t0١ 


۱- وَڪَنِ ند الله ْنِ ريڍ بْنِ فاصم أن التي بكلله توضاً فجعل 
َقُولُ هَكَذَاءٍ دنك . رَوَاهُ امد . 


ما حديثُ ابن عبّاس فرواٌ أيضًا الحاكمٌ » وفبه صالحٌ مولئ التوءمة وهو 
ضعیف » ولكن حسّنهُ البخاري؛ لأنّهُ من رواية موسی بن عقبةً » عن صالح 
وسماعٌ موسی منهُ قبل أن یختلط . ۱ 

وأمّا حديثٌ المستوردٍ بن شدَّادٍ ففي إسناده ابن لهيعةً » لكن تابعةُ ال بُ 
سعدٍ وعمرو بن الحارث » أخرجة البيهقيُ › وأبو بشر الذولابيٰ» والذارقطنی 
في «غرائب مالكِ» من طريقٍ ابن وهب عن الئّلائةِ» وصح ابن القطانٍ . 

وأما حديثٌ عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ فهو إحدى رواياتِ حديثه المشهور . 

وفي الباب من حديث عثمانّ عند الدّارقطني بلفظ : «أَنّهُ خَلّلَ أصابعَ قدميه 
ثلانًا وقال : رأيتُ رسول الل َة فعل كما فعلت » . ومن حديث الرُبيّع بنت 
معو عند الطبرانی في «الاوسط »ء قال الحافظ : وإسنادهُ ضعیف (. ومن 
حديث عائشةً عند الدّ د وفیه عمز بنْ قیس وخر منکرٌالحدیت ۰ ومن 
حديث وائل بن حجر عند الطبرانی ذ اک قال الخافظ : وفیه ضعف 


= قال الترمذي : «حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهیعة» . 
والمتابعات التي ذكرها الشارح لابن لهيعة غير محفوظة » كما بينته في الإرشادات» 
( ص ۲۶۰ - ۲۸). 

(۱) «المسند» (۳۹/۶). 
وقوله : «یقول». أي : یفعل . 

(۲) رواه : الدارقطني (۸۱/۱). 

(۳) «التلخیص الحبير» )٤( .)١55/1١(‏ الدارقطني (1/ 4) . 

(۵) «المعجم الکبیر » (۲۲/ رقم ۱۱۸). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ٤١‏ 


وانقطاع . ومن حديث لقيط بن صبرةً بلفظ : «إذا توضأت فخلل الأصابعَ » . 
وقد تلم . ومن حد يثِ ابن مسعودٍ رواهُ زید بنْ أبي الرقاء ؛ بلفظ : «ليُنهكنّ 
أحدكم أصابعة قبل أن تنهكة التار ٩۳+‏ قال ابن أبي حاتم : رفعهٌ منک قال 
الحافظٌ : وهر في «جامع اللور» موقو ۰ وكذا في «مصئّفٍ عبد الررّاتي» » 
وكذا أخرجة ابن أبي شيبة موقوفْا۲۳. ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن 
أبي شيب في «المصئّفٍ)”'"'2. ومن حديث أبي هريرةً عند الدّارقطنيّ بلفظ : 
«خللوا بِينَ آصابعکم لا يُخللها ال يوم القيامة بالئّارِه”". ومن حديثِ 
آبي رافع عند أحمدٌ والدّارقطنيٌ من حديث معمّر بن محمَّدٍ بن عبید الله بن 
أبي رافع » قال البخاري : هو منكرٌ الحديث . 

والاخاذیت تذل عل مشروعيّة تخلیل أصابع اليدين والرّجلينٍ › وأحاديثٌ 
الباب يُقرّي بعضها بعضاء فتتتهض للوجوب لا سيّما حدیث لقیط بن صبرة 
الذي قدّمنا الكلامٌ عليه في باب المبالغة في الاستنشاتی ؛ الك ده 
الرمذی» والبغويٌ » وابنُ القطان . قال ابنُ سيِّدٍ الاس : قال أصحابنا : من 
سنن الوضوء تخلیل آصابع الرْجلین في غسلهماء قال : ومذا إذا كان الما 
يصلُ إليها من غير تخليل » فلو كانت الأصابعٌ ملفقةً لا يصل [الماء ]۳۳ إليها 
إلا بااشخلیل فحيئذٍ يجب التَّخلِيلُ لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل . انتهی 

والأحادیث قد صرّحت بوجوب التخليل » وثبتت من قوله بي وفعلو» 
ولا فرق بينَ إمكانٍ وصول الماء بدونٍ تخليل وعدمی ولا بِينَ أصابع اليدينٍ 
والرّجلينٍ » فالتبيدُ بأصابع الجلین أو بعدم إمكانٍ وصول الماء لا دليلٌ عليه . 


(۱) «العلل» لابن أبي حاتم رقم )۱۸١(‏ . 
(۲) «المصنف» (۱۹/۱) . 

(۳) رواه : الدارقطني (۱/ 45) . 

)٤(‏ من ۰۷4 «م». 


المجلد الأول 


بَابُ مَسْح ارس کل وَصِفَتِهِ وَمَا جاء في مَسْح بَعْضِهٍ 


۲ عن علو اي وی أذ َسُول له 4 متخ ره َه بل 
بھما ا دا بمقدم راوغ ثم ذهب بهما إلى قفا ثم م ردهما إلى 
الْمَكَانِ الذي دا عه روا الما 00 

توله : «مسح رأسة» زاة ابن الصّبَاعْ : «كلَهُ» وكذا في رواية ابن خزيمة . 

قوله : «فأقبل بهما وأدبرً» قل اختلف في كيفيّة الاقبال والإدبار المذكور 
له 0 يدا العام لأسب لذي يلي الوجة . ار 
بدأ ذم اوه لک علن هلو له ول اتب موب 
الواقع فيها بالعکس » وهو أنه أدبرَ بهما وأقبل؛ لأن الذماب لین جهة القفا 
دبا وأجیت ان الوا لا تق تس ارت 

والدلیل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الل بن زي بلفظ : 
«فادبز بیدیه وأقبل» ومخرجٌ جْ الطریقین متحذ ۰ فهما بمعتّی واحدٍ » وأجیبٍ 
آیضا بحمل قوله : «أقبل» على البداءة بالقبل » وقوله : «آدیر» على البداءة 
بالدبر » فيكونُ من تسمية الفعل بابتدائه وهوّ أحدُ القولین لأهل الأصول في 
تسمية الفعل » > هل یکول بابتدائه أو بانتهائه » قاله این سد الاس في و 
الترمذيٌّ» ‏ وقد أجيبٌ بغيرٍ ذلك . 


وقیل : ییداً بموخر رأسی ويمرٌ إلى جهة الوجه . ثم يرجح إلى المؤخر 


(۱) آخرجه : البخاري )0۸/1۷ ۹ 1°(« ومسلم .)١55 /١(‏ وأحمد (۰۳۸/۶ ۰۳۹ 
۰ ۰4۲ وآبو داود (۰۱۱۸ والترمذي (۰)۳۲ والنسائي (۰۷۱/۱ ۰6۷۲ وابن 
ماجه (4۳6) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه to‏ 


محافظة علئ قوله : «أقبل وأدبرٌَ» » ولكنّهُ تعارضه قوله : «بداً بمقدّم رأسو» . 
وقيل : يد بالنّاصية ویذهت إلى ناحية الوجه » ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
ارس ثُمّ يعودُ إلى ما بداً منهُ وهو النَاصيةُ » وفي هذه الصفة محافظة على 
قوله : «بدأ بمقدم رأسه » وعلی قوله : «آقبل وأدبرٌ» فان النّاصيةً مقدّمُ الرّأس » 
والذهابٌ إلى ناحية الوجه إقبال . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة مسح جمیع الرّأْسٍ ) وهو مستحبٌ باتفاق 
العلماء ؛ :قال التووظ 37+ وغلل ذلك انه طرق إلى استیعاب الرّأس ووصول 
الماء إلئ جميع شعرو . وقد ذهب إلل وجوبه أكث العترة» ومالك » والمزني؛ 
والجبّائي » وإحدئ الرُوايتينٍ عن أحمد بن حنبل » وابن علي . وقالَ الشافعی : 
يُجزئ مسح بعض الرَأس ولم يحدَّهُ بحد . قال 1 سيّدٍ الاس في 
«شرح التّرمذىّ» : وهو قول الطبريٌ . وقال آبو حنيفة : الواجبٍ الربع . وقال 
الور » والأوزاعيُ ؛ واللّیث : یجزی مسح بعض الرس ویمسح المقدّمَ . 
وهو قول حمد » وزيدٍ بن علي » والنّاصر والباقر » والصّادق . وأجارٌ النُوريُ 
والشّافِعيُ مسح الرس بأصبع واحدة . واختلفت الظَاهِريّةُ فمنهم من أوجبٌ 
الاستیماب » ومنهم من قال : يكفي البعض . 

احتج الأوّلونَ بحديث الباب > وحديث «أَنَّهُ مسح برأسه حتّی بلغ القذال »° 
عند أحمدٌ وأبي داود من حديثِ طلحةً بن مصرّفٍ » ورد بان الفعل بمجرّده 
لا يدل على الوجوب وفي حدیث طلحةٌ بن مصرّفٍ مقالٌ سيأتي تحقيقة . 

قالوا : قال ال تعالی : طوَامْسَحُوأ وسيك [المائدة: ]١‏ والرأس حقيقة 
اسم لج لجميعه والبعض مجاز وان الباء ايض وأجیت أنه لم یت 
کونها مش : وقد أنكرهُ سیبویه في خمسة عشرّ موضعًا من «کتابه » ورد 


.)۱۲۳/۳( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)۱۳۲( آخرجه : آحمد (44۸۱/۱ وأبو داود‎ )۲( 


المجلد الأول 


a: 


أيضًا أن الباء تدخل في الآلة > والمعلومٌ أنَّ الآلهَ لا يُرادُ استيعابها كمسحتُ 
رأسي بالمندیل » فلما دخلت البام ذ في الممسوح كان ذلك الحكمٌ - أعني : 
عدم الاستيعاب - في الممسوح أيضًا؟ قالهُ التّتازانيُ . 

قالوا : جعلهُ جا اللو مطلقاء وحکم على المطلق باه مجمل » وی ال 
ية بالاستيعاب » وبيانٌ المجمل الواجب واجبٌ . ورد بأل المطلقّ ليس 
بمجمل » لصدقه على الكل والبعض » فيكونُ الواجبُ مطلقّ المسح كلا أو 
بعضًاء وأيًا ما كان وقع به الامتثالٌ» ولو سل أنه مجملٌ لم يتعيّن مسح الكل؛ 
لورودٍ البيانٍ بالبعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ : (إِنّهُ بيه آدخل يده 
د تعبت مق ف ارک ماه ان سم 
وأبي داود » والتّرمذيٌ من حديث المغيرة بلفظ : 9إِنّهُ و توضّاً فمسح بناصيته 
وعلول العهامة 20 

قالوا : قال ابنُ الق : : له لم يصح عنه و في حديث واحدٍ أنه اقتصر 
على مسح بعض رأسه الب > ولكن كان إذا مسح بناصيته أکمل على العمامة . 
قال : وما حدیث أنس فمقصودٌُ آنس أن الي بيه لم ينقض عمامتة حتی 
يستوعبّ مس الشعر كله » ولم ینف التُكميل على العمامق وقد أثبتهُ حدیث 
المغیرة» فسکوث آنس عة لا دل علی نفیه . وأیضا قال الحافظ؟: إن 
حدیث آنس في استاده نظرٌ . وأجیبٍ بان النْرْاعَ في الوجوب » وأحادیث 
میم وان كانت أصحٌ وفیها زيادةً وهيّ مقبولٌ > لکن أينَ دلیل الوجوب؟ 
ولیس إلا مجرّد آفعال . ورد بها وقعت بیائا للمجمل فأفادت الوجوب . 


. )۱٤۷( رواه آبو داود‎ )١( 
.)۱۰۰( رواه : مسلم (۱۵۹/۱) وأبو داود )۱0۰( والترمذي‎ (۲) 
.)۱۹۶ - ۱۹۳/۱( «زاد المعاد»‎ )۳( 


(8) «التلخیص» (۹۵/۱). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه £00 


والانصاف أنَّ الآيةَ ليست من قبيل المجمل وان زعم ذلك الرمخشري 
وابنُ الحاجب في «مختصرو) والزّركشي » والحقيقةٌ لا تتوقف على مباشرة آلةٍ 
الفعل لجميع أجزاء المفعول » كما لا يتوف في قولك : : «ضربت عمرًا» على 
مباشرة الضَّربٍ لجميع أجزائوء فمسح رأسه يُوجدٌ المعنی الحقيقيّ بوجود 
مجر المسح للکلٌ أو البعض؛ ولیس التراغ في مسمّئ الرّأس فیقال : هو 
حقيقة في جمیعه ‏ بل لزاع في إيقاع المسح على ارس » ا 
للإيقاع توه جو المامروه ور غانت الا ا تونجد, إلا 
بمباشرة الحا لجميع المحلٌ لقلَ وجوه الحقائت في هذا الباب» بل یکلا 
َلحق بالعدم» ال يستلزمُ أن نحو «ضربث زیذا وأبصرث عمرا» من المجاز 
لعدم عموم الضرب والرویق وقد زغم ابن جلي هنة وأوردة مستدلا به علی 
كثرة المجاز . 


والحاصلٌ أنَّ الوقوع لا يتوقفٌ وجودٌُ معناهُ الحقيقي على وجود المعنی 
الحقيقيٌ لما وقعَ عليه الفعل» وهذا هوّ منشأ الاشتباه والاختلافٍ » فمن نظرَ 
إلى جانب ما وقعَ عليه الفعلُ جزم بالمجاز » ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم 


. 


وبعدٌ هذا فلا شك في أولويِّ استيعاب المسح لجميع الرَّأْسٍِ وصحة : 
آحادیثه » ولکن دون الجزم بالوجوب مفاورٌ وعقابٌ . 

۲ رعن الزبيع يلت مغود : أنَّ رَسُولَ الله لا توضّاً عِنْدَهَا وَمَسَحَ 
ريو مسح مالس كُلَهُ من وق الشّعَرِء ا 


لا ح له الشَّعَرَ عَنْ هَیِتته . رواه اد وا داو 


)۱ أخرجه ۶ جنك 0۹/0 5 وأبو داود (۱۲۸). 


505 المجلد الأول 


e 4 ك‎ 
1 


" وفی لفظ : مسح بر آسه مرتین » دا بموَخْرهٍ ثم بِمِقَدَمِه ۰ وبادنیه 
کلتیهما ظهورمما وبطونهما . رَوَاهُ و اود والرمذی ؛ وقال : حدیث 


مر و (۱) 
خسن ۰ 


هذه الرُواياتُ مدارها ابن عقيل » وفیه مقال مشهورٌ لا سيّما إذا عنعن » 
وقد فعن ذلك في جمیعها» وأخرج هذا الحديك أحمدٌ بلفظ : 0 رسول الله 
كك توضاً عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشَّعرٍ ما أقبل من 
وما أدبرَء ومسح صدغیه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما»۲۳. وأخرجه بلفظ أحمد 
أبو داوة أيضًا في روايق وأخرجة ابنُ ماجه والبيهقث 29 ومدارٌ الكل على ابن 

الوا الأولی من حديث الباب تدل على أنه مسح مقلم رآفته نیا 
مستقلا وموخره كذلك را ۳ 
أحدٍ الجانبین» ووقع في نسخة من الکتاب مكان «فوق» «فرق» ۰ وفي «سنن 
بي داودّ» ثلاث نسخ : هاتان والنًالثة «قرن» . 

والرّواية الثاني من حديث الباب تدل على أن المسحٌ مرّتانِء وسيأتي 
الکلام عليه في الباب الذي بعد هذاء وتدل على البداءة بمؤحّر الرس » وقد 
شر دم لکلامٌ على الخلافب في صفته في حدیث ول الباب . ۱ 


ء)٠٥۲‎ /۱( آخرجه : أبو داود (۰)۱۲7 والترمذي (۰)۳۳ والدارمي (5945).» والحاکم‎ )١( 
. )۲۳۷ ۰14/۱( والبيهقي‎ 
وقال الترمذي : «حديث حسن» وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود‎ 
. » إسنادًا‎ 

(؟) رواه أحمد (09/5”) وأبو داود (۱۲۹). 

(۳) ابن ماجه (44۲) والبيهقي )٠۰ /١(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ا 


قال ابِنْ سيّدٍ الاس في «شرح الترمذيّ» : وهذه الرٌواية محمولةً على 
الرواية المعنی عند من يُسمْي الفعلَ بما ينتهي إليد» كاله حمل قولة : «ما أقبل 
وما آدبر» على الابتداء بموخر الرّأس فادها بمعناها عندهُ وإن لم يكن كذلك› 
قال NR E MNS‏ 
مره » وكانت مواظبتة على البداءة بمقدّم الرس » وما كان أكثرٌ مواظبة وعلیه 
كان فضل » والبداءةُ بمؤخر ” الرس محكيّةٌ عن الحسن بن حي ووكيع بن 
الجرّاح . 


قالّ أبو عمر بن عبد البرّ : قد توهُم بعض الئاس في حديثٍ عبد اللو بن 
زيدٍ في قوله : «ثمٌّ مسح رأسة بیدیه» فأقبل مما تراد قد ا شوح 
رأسه» وتوهُم غیره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبلَ بيديه وأدبرَء وهذه ظنونٌ لا 
تصح . وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسهء ولا يصح . 
وأصح حديث فى هذا الباب حدیگ عبد الله بن زيد» والمشهور المتداول 
الذي عليه الجمهوز البداءءُ من مقدّم الرس إلى مژخره . انتهی . 

ترله : كل ناحية لمنصبٌ الشعر » المرادُ بالًاحية جهة مقدّم ارس وجهة 
منرت ای : مسح الع من ناحية انصبابه » و«المنصت» بضم : الميم 
وتشدید الباء الموحدة : آخره . 

قولح : ( لا د یحرّك الشْعر عن هيئته» أي : التي هو علیها . قال ابن رسلانٌ : 
وهذه الكيفيّةٌ مخصوصةً بمن لهُ شعرٌ طویل إذا رد يده عليه لیصل الما إلى 
أصوله ينتفش » ويتضرَّرُ صاحبهُ بانتفاشه وانتشار بعضوء ولا بأس بهذه الكيفيّة 


e م‎ 


مرم فإنَهُ يلزمة الفدية بانتشار شعره وسقوطه . وروي عن أحمد أنه سئل : 


)۱( في م : «بمقدم» . 


0۸ المجلد الأول 


کیف تمسح المرأةٌ ومن له شعرٌ طویل کشعرها؟ فقال : إن شاء مسح كما روي 
عن الربیع » وذكرَ الحدیت » ثم قال : هكذا . ووضع يده على وسط رأسهٍ ثم 
جرّها إلى مقدّمه» ثم رفعها فوضعها حیث بدأ منك ثمّ جرها إلى موخره . 

6- وَعَنْ آنس قَالَ : رای رول ال كلد يوشا وی عِمَامَةٌ 
قطریّ أَدْخَلَ يَدَهُ تحت العِمَامَةٍ مَس مُقَدَمَ رَأسِهِ وَلَمْ یَفْض لعمامة 
روا نو او( 

الحديثٌ قال الحافظ ۲۳: في إسنادو نظرٌ . انتهی . وذلكٌ لأنَّ آبا معقل 
الرّاوي عن آنس هرل وبقيّةُ |سناده رجالٌ الصحيح » وأوردهُ المصتّف 
هاهنا للاستدلال به على الاكتفاءِ بمسح بعض الرّأس » وقد تقدّمٌ الكلامُ عليه 
في أوَّلِ الباب . 

توله : «قطريّة ی بکسر القافٍ وسکون الطاء ۶ ویروی بفتحهما وهي نوع 
من البرود فیها حمرةٌء وفیل : : هي حلل تحمل من البحرين- موضعٌ قرب 
عمال - قال الازهري : ویقال لتلك القرية : قطن > بفتح القافٍ والطاء فلمًا 
دخلت عليها ياعٌ النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء . 

قوله : «فأدخل یده» لفظ أبى داو : «فأدخلَ یدیه» ۰ قال ابن رسلان : 
فيه فضيلةٌ مسح الرس بالکفین جميعًا . قوله : «فمسحٌ مقدّمَ رأسه» قال ابن 
حجر : فيه دلیل على الاجتزاء بالمسح على النّاصيةٍ » وقد نقل عن سلمةٌ بن 
الأكوع اه کان یمس مقدَّمَ رأسه» وابنُ عمرٌ «مسح الیافوخ» 
)١(‏ آخرجه : آبو داود »)١51(‏ وابن ماجه (055) . 


وراجع «ضعيف ابن ماجه» للألباني (۵14) . 


(۲) «التلخيص» (4۵/۱). 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0۹ 


ناف هَل د 5 يسن تکراز مسح الرأس 

65 عَنْ آبي حَيَةَ ال : وَأَيتُ عَلِبًا عل توش ٠‏ ففسَل کفیه حَنّى 
آنقاشما. ثم مضمض تلا . وا سْتَنْشَقَ تلاا » وعسل وَجْهَهُ موم 
نكما وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ مرف ثم كْسَلَ دمب إلى الکفبین . 3 : خی 
وق هر و مر و و 7 
آن أرتكم كيف كَانَ طَهُورٌ رَسُولٍ الله كلِ) . رَوَاهُ u‏ وَصحَحَهُ 

وأخرجة أيضًا ابن ماجه » وروي عن سلمةً بن الأكوع مثله”"'» وعن ابن 
أبي أوفئ مثله أيضًا . ورواة الطبرانيُ في «الأوسط» من حديثِ أنس بلفظ : 
«ومسخ برأسه مِرّةٌ)” ۳ قال الحافظ 6٩‏ : واسناده صالح . ورواء أبو علي بنْ 
اکن من حديثِ رزيق بن حكيم عن رجلٍ من الأنصارٍ ا 
الطبراننُ من حديثٍ عثمانٌ مطوّلا وفيه : «مسح برأسه مه واحدة © وهو في 
« الصحيحين» مطلقٌ غير مقيّدِ» وكذا حدیث عبدٍ ال بن زیلٍ في «السحیحن» 
فَإنَّهُ آطلق مسح الرس ولم يقيّد ده قال الحافظ : : وفي رواية - يعني : من 
یهت درس را سويت یشان ان 
بعد هذا فان قيّدَ قيّد المسح فيه بمرَةٍ واحدة . 

وأخرج أبو داود من طريتٍ ابن أبي لیلی قال : «رأيت عليًا توضّأ» وفيه : 
«ومسخ برأسه واحدة ثم قال : هكذا توضّأ رسول الله كلاه . وأخرجٌ أيضًا 


. )575( في «السئن» (58)» وقال : «حسن صحیح». وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «سئن ابن ماجه» )٤۳۷(‏ . 

(۳) الطبراني في «الأوسط» )٩۳۰۲(‏ . 

(4) «التلخیص الحبير» (۱۶۳/۱) . 

() «ستن الدارقطني » (۱/ ۰۸۳ ٥‏ ۸ ولیس في هذه المواضع قوله : «مرة واحدة) . 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۱۱۵) . 


من طريق این جریج اد لیا مسخ برآسه مره اعد وآخرخ الترمذيٰ من 
حديث الرَبيّع 1 : «أنّها رأت سول الل وله بوضً قالت : مسح رأسة 
ما أقبل ا ادير وصدغيه وأذنيه مره ۱ ا : حسنٌ صحیح . 
وفي تصحیحه نظر؛ فان رواة من طريقٍ ابن عقيل . وروی النّسائيُ من حديثٍ 
الحسين بن على » عن أبيه ١‏ أنه مسح برأسه مره و ورواه الامام 
آخمد والبیهقی من حديث عبد خیر» عن علي بلفظ : «مرَة واخ 
وروا البيهقيْ من حديث زر بن حبیش بلفظ : «ومسح رأسه حى لما يقطر 
الماء» . وأخرج الْسائی من حديث عائشةً في تعلیمها لوضوء رسول الله 
كلد : «قال : ومسحت راسا مس واد € 


والحديثٌ يدل علی أن السّنَهَ في مسح الرّأس آن يكونّ مر واحد وقد 
اختلف في ذلك ۰ فذهب عطاءًء وأكثرٌ» العترة » والشَّافعيُ إلى أنه يُستحبٌ 


تثليثُ مسحه كسائر الأعضای واستدلُوا على ذلك بما في حديث على وعثمان 
«أنّهما مسحا ثلاث مرّاتٍ» وفي كلا الحدیئین مقال : 


أنَا حديثُ علي فهو عند الدارقطني "“ من طريقٍ عبدٍ خير من رواية 
خالف الحفاظ فى ذلك فقال : «ثلانًا» وإِنّما هو «مَرَةٌ واحدةٌ» » وهو أيضًا عند 
الدارقطنيٌ من طريقٍ عبدٍ الملكِ بن سلع » عن عبدٍ خير بلفظ : «ومسح برأسه 


() «سنن الترمذي» (۳۶). 

. )۷۰ - 597/1١( «السنن»‎ )۲( 

.)08/١( والبيهقي‎ ٩ ۲ ۰ ۱۱۰/۱( آحمد‎ )۳( 
. )08/١( البيهقي‎ )4( 

(0) النسائي (۷۲/۱ - ۷۳ . 

(5) «السنن» (۸۹/۱). 


آپواب صفة الوضوء فرضه وسننه ی 


وآذنبه لدا . ومنها عند البيهقيّ في «الخلافيّاتِ» من طریق آبي حيّةَ عن 
علي » وأخرجه البرَار ET‏ ومنها عنذ الییهقع في ذالشنن»۳" من طريق 
محمَّدٍ بن علي بنِ الحسینِ > عن أبيه » عن جد » عن علي في صفة الوضوء» 
وعند ا وفیه عبد العزيز بن عبید الله قالَ الحافظ: وهو 


ی 5 


وأمّا حديثٌ عثمانّ فرواه آبو داود والبزَّارُ والذارقطنی بلفظ : «فمسح رأسة 
ثلا ^ وفي إسنادهٍ عبد الرّحمنِ بنْ وردان » قال آبو حاتم : ما به بش . 
وقال ابن معين : صالخ . وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ»» وتابعهُ هشامُ بنُ 
عروةً » آخرجه البژا وآخرجه أيضًا من ري ده الكريم » عن حمرانْ » 
واسناده و ورواه أيضًا من حدیث آبي علقمه مور ابن عباس عن 
عثمان » وفيه ۳ ورواه أبو داود » وابن خزیم والدّارقطنیٌ من طریق 
عامر بن شقيق بلفظ : «ومسح برآسه ثلانًا ثم قال : ريت رسول الله ئة فعل 
مثل هذا»۲۳" وعامرٌُ بنُ شقيق مختلف فيه . ورواهُ حمذ » والدّارقطنيُ » وابن 
الكو وق اة ان دارهء مجيول الحال:. رووا العف من سلريك 


9۲ «السئن»‎ )١( 

(۲) «الخلافيات» (رقم ۰ ۲۲۷ ۱۲۷) من غير رواية أبي حية عن علي » و«البحر 
الزخار» (۷۳۲) . 

(۳) «سنن البيهقي» (۱۳/۱). 

(6) «مسند الشامیین» (۱۳۳). 

(0) «التلخیص » (۱/ ۱۶۷) . 

(5) آبو داود (۰)۱۰۷ و«البحر الزخار» (۰)4۱۸ و«سئن الدارقطني» (۱/ ۰۹۱ 

(۷) آبو داود (۰)۱۱۰ وابن خزيمة (۰)۱7۷ والدارقطني )٩۱/۱(‏ . 

(۸) قال البيهقي (1۳/۱): «وروی في ذلك عن عطاء بن آبي رباح عن عثمان وهو 
مرسل » ولم یسق البیهقی إسناده » والله أعلم . 


عطاء بن أبي بيج عن عثمان » وفيه انقطاع . ورواه لذارقطني وفیه ابن 
البيلماني - وهو ف خلا عن أبيه » وهو أيضًا خف . ورواه نضا 
باسنا فيه (سحاق بن يحيئ » ولیس بالقويٌ . ورواه البرّارُ عن عثمان بلفظ : 
«إِنَّ ای بي توضّأ ثلانًا ثلانًا» واو سين اوهو عند ملم وا من 
وجه آخرّ هكذا يدون تعر لاك المسج: 

قال البيهقي ‏ : رويّ من آوجه غريبة عن عثمانَ وفيها مسح الرّأس ثلانًاء 
إلا أنّها مع خلافٍ الحفاظ الثّقاتِ ليست بحبَةٍ عند أهل المعرفة» وان كان 
بعض أصحابنا يحت بها موه ا الى اوه ای م ها ال ا 
الباب » ومال ابنُ الجوزي في « کشف المشکل » إلئ 7 تصحیح التکریر » وقال آبو 
عبيدٍ القاسمٌ بن سلام الح قا لتر و ی 

مسح الر آس إلا عن إبراهيع المي . قال الحافظ ": وقد روا ابن أبي شيبة عن 
به بن جییر وعطاء وزاذانَ وميسرةً » وآورده أيضًا من طریق بي العلاء » عن 
قتادةً» نا قال : وأغربٌ ما يُذكرٌ هنا أنَّ الشّيِحَ آبا حامدٍ الاسفرایینی 
حکین عن 11 أنه أوجبّ الا وحكاهُ صاحبٌ «الإبانة» عن ابن 
ا 


وذهبت ساد والحسن البصري » وأبو حنیفت والموَیّدُ بالل 
وأبو نصر من أصحاب الشافعی إلى أنه لا يُستحبٌ تكرار مسح ارس 
واحتییوا بما في «السحبحین» من حدیث لفان وعبد اون ريد من اطلاق 
مسح الرّأس معَ ذکر تثليث غیرو من الاعضای وبحدیث الباب » وما ذکر ناه 


بعد من الرّواياتِ المصرّحةٍ بالمرةٍ الواحدة . 


. )۲۲۰/۱( «الستن» (1۲/۱). (۲) انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳ - ۲۲ /۱( «المضنف»‎ )۳( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 1Y‏ 


والانصاف أنَّ أحاديتٌ الئَّلاثِ لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتّی يلرم 
التّمسّكُ بها لما فيها من الريادةٍ » فالوقوف على ما صح من الأحاديث الاب في 
« الصحيحين» وغيرهما من حدیث عثمان وعبدٍ الله بن زيدٍ وغيرهما هو 
المتعيّنُ» لا سيّما بعد تقييده في تلك الروایات السَابقة بالمرّةٍ الواحدة» 
و «من زاة عل هذا فقد أساء وظلع» الذي صححاٌ اب خزيمة وغيرة 
قاض بالمنع من الريادة على الوضوء الذي قال بعده ه لب و هذه اه 
کیف وقد ورد في رواية سعيدٍ بن منصورٍ في هذا الحديث التّصريحٌ بأنّهُ مسح 
رأسه مر واحدق ثم قال : «من زاد» قال الحافظ في «الفتح»۳: 
ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إِنَّ ق ا ا الاستیعاب 
بالمسح لا ها مسحاتٌ مستقلةٌ لجميع الرّأس جمعًا بينَ الادلة . 

فان : ورد ذکز مسح الرَّأسٍ مّتین عند نی من رواية عبد الب زيد 
ومن حديث الزییع عند التّرمذيّ وأبي داود ۳ وفيه المقال الذي تم . 


۳2 


۲ - وَعَن ابْنِ عَبّاس تیه : أنه رَأَى رَسُولَ الله لوصا - فد 
الخییت كُلَّهُ : تلاا لاا . وَمَسَحَ راه وَأذليه ره تانق و رو 
امه واه 2ا 

۷- وَلَأَبِي داود عن غنمان تیه : أنه توا یثل ذَلِكَ وَقَالَ : عکذا 
رَأیث سول الله با ی ا 

الحدیث الاو أعلَّهُ الدٌارقطنئ » وتعمّبِهُ أبو الحسن بِنُ القطانٍ فقال : 
(۱) «فتح الباري» (۲۹۸/۱) . 


(۲) النسائي (۱/ ۰6۷۲ وأبو داود (۰)۱۲7 والترمذي (۳۳). 
(۳) آخرجه : أبو داود (۱۳۳). (5) «السنن» لأبى داود (۱۰۸). 
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ما أعلَّهُ به لیس علَةٌ وه لا صحيح أو حسنٌ » والحدیث الثاني قد تدم الكلامُ 
عليه في الذي قبله . 

قال المصئّف كانه : 

و مان ۲۱ ات عَلیه بذکر العَدَدِ تلا تلا إلا في 
لس ال بو داد : أَحَادِيتُ عُثْمَانَ لج كلها تذل عَلَى منح 
رس أله مر هم ذَكَرُوا الوضوء تلا وَثَانُوا فیها : «وَمْسَحَ رَأْسَهُ) 
وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدَا كما دروا في غیرو . انتهن 


اب أَنّ لین الرأس وَأَنّهُمَا يُمْسَحَانٍ بمَائه 


کج م و باو ۰۸ ۶2 (۳) اله 


قد سبق فى ذلك حدیث ابن عباس ` ضيه . 
0۸ ولاب مَاجَهْ مِن غير وَجْهِ عَنِ اي ب قال : «الْأذَانٍ ین 
i‏ )£( 
الر اس » 


() برقم (۱۷۲). (۲) «السنن» (رقم ۱۰۸ ص ۸۰). 

(۳) تقدم برقم (195) . ۱ 

(4) آخرجه : ابن ماجه )٤٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن زید و )٤٤٤(‏ من حدیث 
آبي أمامة» و(440) من حدیث أبي هريرة . 
ویروی أيضًا من حديث غیرهم - كما سيأتي في الشرح -۰ ولا یخلو حدیث منها عن 
مقال واعلال والراجح أنه موقوف على بعض الصحابة . 
وفي «المسائل » لعبد اللّه بن آحمد بن حنبل )۹٥(‏ : «سألت آبي عن ترك مسح 
٠‏ الأذنين ناسیّا حتی یفرغ من صلاته ؟ قال : آرجو أن یجزئه» قال ابن عمر : الأذنان من 
الرأس» . 
وراجع : «الخلافیات» للبيهقي (۳۳۹/۱ - 40۰) و«السلسلة الصحیحة» )۳٩(‏ . 


أرادٌ بحدیث ابن عباس الحدیت الذي قبل هذا الباب ب بلفظ : (مسح برأسه 


واذنبه فشا 2 واحدةّ) ۰ 


وفي الباب عن آبي أمامة”"" عند آبي داوق والثرمذیٌ » وابن ماجه . قال 
الحافظ © : ان مدرجٌ . قال التَرمذيُ : وليسّ إسنادة بذلك القائم . وعن 
فد ا ف المتذری را اقيق الح فال الحافظ : وقد ثبت 
اه مدرجٌ . وعن ابن عباس ”1 روا البرّارُء وأعلّهُ الدّارقطنيْ بالاضطراب 
وقال : له وهم والصّوابُ أنه مرسل . وعن أبي هريرة”*) 
وفيه عمرو بن الحصين » وهوٌ متروك . وعن أبي موس ۳ عند الدّارقطنيٌّ » 
واختلف في وقفه ورفعه وصوّب الوقت . قال الحافظ 7" : وهوّ منقطع . وعن 
ابن عمر " عند الدّارقطنی وأعلَّهُ أيضًا . وعن عائشة ** عند الدّارقطنيّ آیضا 
وفیه محمَّدُ بِنُ الأزهر وق كذية اد وعد آنس ۱۲ عند الدّارقطني أيضًا 


عند ابن ماج 


من طريقٍ عبدٍ الحکم عن أنس » وم ضعیف . وحدیث آبي أمامة وابن عبّاس 
جود ما في لباب » قال اب سيد النّاس في «شرح التُرمذيٌ» : وأمّا حديثٌ 
آنس » وابن عمرّء وأبي موسئ › وعائشةً فواهيةٌ .. 

والحديثٌ يدل على أنَّ الأذنين من الرس فيُمسحانٍ معهُ» وهوّ مذهبُ 
الجمهور . ومن العلماء من قال : هما من الوجه . ومنهم من قال : المقبل من 


(۱) أبو داود »)١75(‏ والترمذي (۰)۳۷ وابن ماجه )٤٤٤(‏ . 


(۲) «تلخیص الحبیر» .)١59 /١(‏ (۳) ابن ماجه (4۳). 
(ع) ١‏ سنن الدارقطتي» (4۹/۱) . (۵) ابن ماجه )٤٤٥(‏ . 
(5) «السنن» (۱۰۳/۱ - ۰)۱۰۳. (۷) «التلخیص» (۱۱۱/۱) . 
(۸) «الستن » (۱/ ٩۷‏ - ۹۸) . (9) «السنن» (۱۰۰/۱) ۰ 


(۱۰) «السنن» (۱۰/۱). 
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الوجه » والمدبرٌ من الرّأس . وقد ذكرنا نسبةً ذلك إلى القائلي به في باب 
تعاهدٍ المأقين . 


قال الترمذيٌ 37" : والعمل على هذا- يعني : كود الأذنين من الرّأس - عند 
أكثر أهلٍ العلم من أصحاب الب ية ومن بعدهم» وبه يقو سفيانٌ» وابنُ 
الغارگه واجمد شحاف 

واعتذر القائلون بأنّهما لیستا لیستا من الرّأس بضعفب الأحاديث التي فیها : 
«الأذنان من الرّأس » حن قال ابن الصاح إن ضعفها ك لا ینجیه بکثرة 
الطرق . . ور بأد حدیت ابن عبّاسٍ قد صرّحَ أبو الحسن بن اقطان أنَّ ما له 
به الذارقطتی ليس بعلَةء وصرَّح باه ما صحيحٌ أو حسنٌ . 

واختلف في ع الاذنین هل هو واجتٌ أم لا ؟ فذهبت القاسمّةٌ . 
وإسحاق نن رازن وأحمد بنْ حنبل إلى أنه واجبٌ » وذهب من عداهم إل 
عدم الوجوب ؛ واحتجوا”” بحديث ابن عباس «أَنَّ اي ية مسح داخلهما 
بالسبابتین » وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهماء فمسح ظاهرهما وباطنهما» ° 
آخرجه النّسائنٌ ي » وابن ماجه ‏ وابن حبَّانَ في «صحیحه » والحاکم » والبيهقىٌ › 
وصححه این خزيمة »› وان منده» E‏ 
وجه بثبث إلا من هذه الطريق . وبحديث الربیع ۳ وطلحهٌ بن مصرّفٍ , 
والضْنابحي ۲ . وأجیب عن ذلك بأنّها أفعالٌ لا تدلٌ على الوجوب . 


. «سنن الترمذي» (۵4/۱ - ۵۵. ۰ (۲) يعني الذين ذهبوا إلى الوجوب‎ )١( 
۰۱8۷ /۱( النسائي (۱/ ۰6۷6 وابن ماجه (۰)8۳۹ وابن حبان (۰)۱۰۸7 والحاکم‎ )( 
.)۱۷/۱( والبيهقي‎ 


(64) «المستدرك» (۱۵۲/۱). 
۰0 0( سيأتي قريبًا . 


قالوا : أحاديثٌ : «الأذنان من الرّأس» بعضها يقري بعضا وقد تضمنت 
هما من ارس » فيكونٌ الأمرُ بمسح الرأس آمرا بمسحهماء فیثبث وجوبه 
بلص القرانی . وأجیب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة بذلك » والمتیفَنْ 
الاستحباب » فلا یصاز إلى الوجوب الا بدلیل ناهض » والا كان من التَّقَوّلٍ 
على الله بما لم يقل . 

۹- وغن الصْتابحی ‏ أنَّ التب كَل قال : «إِذَا توضاً الب المومن 
فَتَمَضْمَضٌ خرَجَتِ الخطایا من فیه»- ودک الخدیت » وفیه : «فذا مَسَحَ 
برأسه خَرَجَتِ الخَطايَا من رأسه حتی تَخْرْجَ من أذنیه۰. رَوَاهُ مالك 
والنّسائُ ‏ وابنٌ ماخه ۳ 

الحدیثٌ رجالهٌ رجال الصّحيح » وقد ذکرناه في باب غسل ما استرسل من 
اللحية» والكلامٌ على أطرافه قد سبق هنالك . 

وقد ساقهٌ المصئّفٌ هنا للاستدلالٍ به على أن الأذنين يُمسحانٍ مع الرّأس ء 
قال : 

وله : «تَخْرْجَ من أَدْنَبْهِ » ذا مَسَحَ رَأَسَهُ؛ دلیل على أنَّ الأذنين 
داخلتان فى مُسَمَاهُ ومن جُمْلَتِه . انتهین . 

وقد اختلف الا في ذلك » وقد تقدَّمَ ذكرُ الخلاف . 

واختلفوا هل یمسحان هة ماء الان او بماء جدید؟ “ننس مالك» 
والشافعی » وأحمدُ» وأبو ور والمؤيّدُ بالّه إلى أنه یود لهما ما جدید . 


(۱) آخرجه : مالك (ص 45۵ وأحمد (۰۳4۸/4 ۰۳4٩‏ والنسائي (۰)۷4/۱ وابن 
ماجه (۲۸۲). 
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وذهبّ الهادي» والوري » وأبو حنيفة إلى آنهما يُمسحانٍ مم الرّأس بما 
واحدء قال ابنُ عبدٍ البرّ : وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة 
والتّابعينَ . 

واحتخالاژلوت ما في حدیث عبد الله بن ید في صفة وضوء رسو الله 
کي ١أنهُ‏ توضاً فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأسَ / 8 آخرجه 
الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب »ء قال الحافظ : إسناد ظاهرة الصحة . 
وأخرجة البيهقيُ من طريق عثمان الذارمي عن الهيثم بن خارجتً عن ابن 
91 : : «فأخد لأذنيه ماع خلاف الماء ء الذي أل ۱ وقال : هذا 

سنادٌ صحیخ . م لحن دک الشّيحْ تق تقيُ الذين ابن دقیق E‏ نه رأئ 
فى رواية ابن المقبري » عن ابن قتيبةً » عن حرملة بهذا الاسناد ولفظه : 
(ومسح را بماء غير فضل یدیه» لم يذكر الأذنين › فال الحافظ ولك“ 
كذا هو في ا ابن حبَّانَ) ع عن ابن سلمء رف وکذا رواه 


01 1 و 7 Ki‏ و 
الّرمذيٰ عن علي بن خشرم » عن ابن وهب "۳ . وقال عبذ الحقٌّ : ورد الأمرُ 
بتجدیل الماء ا تفن مد يك كرا ماني بای عن أبيه » عن الب یا 


وت این اقطان أن الذي في رواية جاريةً بلفظ : «خذ للرّأس ماء جديدًا»0) 


رواه البزَار والطبرانيٌ » وروی في "الموط» عن نافع > عن ابن عمر «أنه 
إذا ا الماء بأصبعيه لأذنيه» . . وصرَّحَ ع الحافظ في «بلوغ المرام / 
بعد أن ذکز حدیث البيهقيّ ساب أنّ المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه 
بلفظ : «ومسح برأسه بماء غير فضل یدیه»۳. 


. )٠٠ /١( » «المستدرك» (۱۵۱/۱ - ۱۵۲). (۲) «سئن البيهقي‎ )١( 
.)۱۰۸۵( الع رن (5) ابن حبان‎ (۳) 
.)۲۰٩۱( «سنن الترمذي» (۳۵). )1( «المعجم الكبير ) للطبراني‎ )0( 


(۷) (رقم ت۹۰ (۸) مسلم (۱۱/۱) . 


وأجات 0 0 يُمسحانٍ بماء الرّأس بما سلف من إعلالٍ هذا 


ابن عاس ان د قال 7 3 في 00 لم ينبت د ا 
أخذّ لهما ماء جديداء وَإِنّما صح ذلك عن ابن عمر . 


بَابُ مَسْح ظامر لین وَبَاطِنِهمَا 


7" عن ان عباس : 9 لي عد مسح راه ۹۳ ظاهِرهِمًا 
وَبَاطِنِهِمَا . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصححه . وَللنّسَائَيْ : مَسَحَ راه ۳ 
بَاطنِهمًا بالسّبَاحَتَين وظاهرهمًا بإبْهَامَيْه'" 

وصححه ابنُ خزيمة وابنْ منده» وأخرجة ابن ماجه » والحاكم » والبيهقيٰ 
بألفاظ مقاربة للفظ الکتاب ° قال ابنُ منده : ولا نعرف مسح الأذنٍ من وجه 
یت إلا من هذه الطريق. قالَ الحافظ: وكأنَّهُ عنئ بهذا الّفصیل 
والوصف › وفي «المستدركٍ » للحاكم من حديث الرُبِيّع بنتٍ معوذ باللفظ الذي 
مر في باب مسح الرس کله» وأخرجة آیضا من حديثِ آنس مرفوعّا "؟ 
والصّواب أَنَّهُ عن ابن مسعود موقوفا . وأخرجٌ آبو داود والطحاويٌ من حديثِ 
المقدام بن معدي كرب «أنَّ رسول الله ية مسح في وضوئه رأسه وأذنيه 


(۱) «زاد المعاد» (۱۹۵/۱). (۲) آخرجه : الترمذي (۳۲). 

(۳) «السنن» (۷/۱). 
والحدیث؛ آخرجه أيضًا : ابن أبي شيبة (۰)۲۹/۱ وابن خزيمة (۰)۱6۸ وابن حبان 
)٠١١85 ۰۱۰۱۷۸(‏ والبيهقي (۱/ ۰۵۵ ۷۳ . 
وقال الترمذي : «حسن صحیح؟ . 

(5) ابن ماجه (۰)4۳۹ والحاکم (۰)۱4۷/۱ والبيهقي (1۷/۱) . 

(6) «التلخیص» (۱۵۹/۱). (7) «المستدرك» (۱۵۰/۱). 


المجلد الأول 


ظاهرهما وباطنهما » وأدخل آصبعیه في صماخي آذنیه ۳۷ قال الحافظ © : 
واسناده حسنٌ » وعزاه الئوويٰ تبعا لابن الصلاح إلى النْسائي وهو وهم . وفي 
الباب عن عثمانَ”" عند أحمدّء والحاکم » والّارقطنین » وعن عمرو بن 
شعیب : عن أبيه ٠6‏ عن جدو”* .زواة الطحاوئ 
e‏ يدل على مشروعيّة مسح ۳ ظاهرًا وباطّا » وقد تقدّمَ 
الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا . ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدًا وبه 
تمسّكَ من قال : يُمسحانٍ ببقيّةِ ماء الرّأس » وقد تقدّمَ الکلامٌ فيه في الحديثِ 
الذي قبله . 


یاب الصذغين راما ین الرأس 


۱- عن الریع نت َو قل : رأث رَسُولَ له 6 و 
مسح ايء وَمَسَحَ ما أَقْبَلَ مه وَمَا دب وصذغیه ۳ مره ة وَاحلةّ . 
رَوَاهُ بو داد » وَالتَرْمِذِيُ » وقال : حدیث خسن . 

حدیث اربع قد تقذع الکلامُ عليه في باب مسح اراس ی کل » وتقدَّم أن 
مدا جمیع رواياته على ابنٍ عقيل وفیه مقال . 

قوله : «وصُذْغيهِ؛ الصّدعُ- بضمٌ الصَّادٍ المهملة وسکون الدَّالٍِ- : 


(۱) أبو داود (۱۲۲ ۰ ۱۲۳)» والطحاوي (۳۲/۱) . 

.)١657/١( «التلخيص»‎ )۲( 

(۳) أحمد »)58/١(‏ والحاكم (۰)۱4۹/۱ والدارقطني )85/١1(‏ . 

() «شرح معاني الاثار» للطحاوي (۳۳/۱) . 

(0) أخرجه: آبو داود »)١194(‏ والترمذي (5), والحاكم (۰)۱۵۲/۱ والبيهقي 
(04/1). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷١‏ 


الموضعٌ الذي بينَ العين والاذن والشعرٍ المتدلي على ذلك الموضع 
والحديثٌ يدل على مشروعيّة مسح الصذغ والاذی وآن مسحهما معٌ الرّأس 
واه مره واحد وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 


بَابُ مَسْح الْعْدُق 


ی سول الله كل يمشخ رَأْسَهُ حن بأ ادال وا يليه د ين مم الم . 
re 0‏ 
رَوَاهُ أحمد 


الحديتثٌ فيه ليت بن أبي سليم وهو ضعیف » قال ابن حبَّادَ : كانَ یل 
الأسانيدٌ ويرفعٌ المراسيل » ويأتي عن الثّقاتِ بما ليس من حديثهم › تركة يحيئ 
ابن القطان ‏ وابن مهدي » وابن معین » وأحمد بِنْ حنبل . قال النّوويُ في 
«تهذيب الأسماء» : اتفقَ العلماء على ضعفه . 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ١۸٤)ء‏ وأبو داود (۰)۱۳۲ والطحاوي في «شرح معاني الآثار » 
(۰)۳۰/۱ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸۰/۱۹) . 
قال أبو داود : «قال مسدد : فحدثت به یحی فأنکره» . 
وقال أيضًا: «وسمعت أحمد يقول : إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ویقول : أيش 
هذاء طلحة عن أبيه عن جده؟» . 
وقال ابن القيم في «تبذيب سنن أي داود» (۱۰۰/۱) : «وقال عثمان بن 'سعيد 
الدارمي : سمعت علي بن المديني يقول : قلت لسفيان : إن ليئًا روئ عن طلحة بن 
مصرف عن أبيه عن جده : «أنه ری النبي تا توضأ؟» فأنكر سفيان ذلك» وعجب 
أن يكون جد طلحة لقي النبي 216 . 
وقال في «زاد المعاد» (۱۹۵/۱) : 
(ولم يصح عنه في مسح العنق حدیث البتة» . 


VY‏ المجلد الاول 


وأخرج الحديتٌ آبو داوة وذکر لهُ علّةَ آخری عن أحمدّ بن حنبل قال : کال 
كر لالتعا ملي ا SE RN‏ 
وكذا حكئ عثمانٌ الذارمي » عن علي بن المدينيٌ » وزاد : سألث عبد الرحمنِ 
ین مهدي عن اسم جذو فقال ا كيه أ كدق د يعاري رانك 
له اجه . وقال دور عن ابن معین "الود تون تقر لون إن دك لیم 
رأئ ای یش وأمل بیته يقولونَ: ليست له صحبةٌ . وقال الخلال عن 
أبي داود ‏ سمعت رجلا من ولد طلحة یقول : إن لجذه صحبة . وقال ابنُ 
أبي حاتم في «العلل »۳ : سألتُ أبي عنه فلم يُتْبتَهُء وقال : إن طلحةً هذا 
يقال : له رجلٌ من الانصار » ومنهم من یقول : طلحةٌ بن مصرّف . قال : ولو 
كانَ طلحةً بنَ مصرّفٍ لم يُختلف فيه . وقال ابن القطانٍ : علَّةُ الخبر عندي 
الجهلٌ بحالٍ مصرّفٍ بن عمرو وال طلحةٌ» وصرّح باه طلحةٌ بن مصرّفٍ» 
وكذلك صرّحَ بذلك ابن السّكن وابنُ مردويه في کتاب «أولادٍ المحدّثينَ» » 
ويعقوبٌ بن سفيانَ في «تاریخه» ۰ وابن أبي خيثمة آیضا وخلق . 

وفي الباب حدیث : «مسخ الرّقبةٍ قبة مان من الغل» ۲۳ قال ابن الصّلاح : هذا 
الخبرٌ غير معروفب عن اي ی و من رل بعض السلفب» وقال 
النّوويُ : في «شرح المهذب» : هذا حديثٌ موضوع ليس من کلام الب یاو 
وقال في موضع آَخرّ : لم يصح عن ال فيه شي۶ . قال : وليس هو بسئَةٍ 


(۱) کلام أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعدیل» لابنه (4۷۳/4) في ترجمة طلحة غير 
٠‏ منسوب ولم آجده في «العلل» لابن أبي حاتم . 
(0 راجع : : «الاسرار المرفوعة» للقاري (۸۲۷ - ۰0۸۲۸ و«الفوائد ال 
للشوكاني (ص ۱۲ 3 49) و«الضعيفة» للالباني (رقم )1٩‏ . 
(۳) في الأصل : «تقول» 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه E‏ 


بل بدعة . وقال ان القيّم في ۸الهدي» ۲۳: لم يصح عنهُ في مسح العنق حديثٌ 
۱ و و 1 2 2 0 
وروی القاسم بن سلام في «کتاب الطهور » عن عبدٍ الرحمن بن مهدي » 
عن المسعودي » عن القاسم بن عبدٍ الرَحمن » عن موسی بنِ طلحةً قال : «من 
مسح قفاه مع رأسه وفىّ ع الغْلَ يوم م القيامة)7) قال الحافظ ابن جر في 
« الیّلخیص ۰ فبحتمل آن تال : مذا وان كان موقوفا هله حکم الوفع + لان 
هذا لا یال من قبيل الرّأي » فهو على هذا مرسلٌ . انتهی . ۱ 
وآخر- ج آبو نعيم في تاريخ نم أصبهانّ » قال : حدّئنا محمّدُ بن أحمدّ» حدَّثنا 
عبد ال حدّثنا ا حدّثنا عمز بن محمد بن 
عمر ا عاق إذا وكا مق ما راون : قال وسول الله ككل ا 
ومسح عنقة › لم یل بالأغلالٍ يوم م القيامة »۱ “ والأنصاريٌ هذا واه . 


قال الحافظ © : : قرأث جزءًا روا أبو الحسین بن فارس باسناده عن فليح 
ابن سلیمان» عن نافع » > عن ابن عمرٌ أن التي یار قال : «من توضّأ وسح 
بيديه على عنقه وقي الغل یوم القيامة » وقالَ : إن شاء اللَهُ هذا حديثٌ صحیخ . 
قلت : بِينَ ابن فارس وفليح مفازةٌ فلیْنظر فیها . ان 

وهو في کتب أئمّةٍ العترة في «آمالي أحمدٌ بن عیسی »۰ وهشرح الجرید » 


(۱) «زاد المعاد» (۱۹۵/۱). 
(۲) «الطهور » (رقم ۸ )2 
(۳) «التلخیص» (۱۲۱۲/۱ - ۱۲۱۳). 
(5) «أخبار آصبهان» (۷ وراجع : الضعيفة )۷٤٤(‏ للألباني . 
)٥(‏ «التلخيص» (۱۱۳/۱) . 


۷ المجلد الأول 


باسنا مْصل با و ولکن فيه فيه الحسینْ بن علوانَ عن آبي خالدٍ الواسطي 
بلفظ : «من توضاً ومسح سالفتیه وقفاه أمنّ من العُل یوم القيامة » وکذا رواهُ في 
«أصولٍ الاحکام» و«الشفاء» » ورواه ذ في فى «التّجرید » عن علي قل من 
طرق عكر إن الح في حدیبٍ وی وفيه «أَنّهُ لما مسح رأسة مسح 
عنقهُ وقالَ له بعدَ فراغه من الطهور : افعل كفعلي هذا» . 

وبجميع هذا تعلم أن قول النُوويٌ : مسح الرّقبةِ بدعةٌ وأنَّ حديثهُ موضوع 
مجازفةٌ » وأعجبُ من هذا قولهُ : ولم یذکره الشَّافِعِيُ ولا جمهورٌ الأصحاب » 
وإنّما قالهُ ابنُ القاض وطائفةٌ يسيرةٌ . فإنّهُ قال الرُويانَيُ من أصحاب الشّافعيٌ 
في کتابه المعروفٍ ب«البحر» ما لفظةٌ : قال أصحابنا: هو 55 عت 
التّوويٌ أيضًا ابنْ الرّفعةٍ أن البغوي - وهر من أثمَّةِ الحدیث- قد قال 
تاا قال ولا ماد ااه الا خر او ا لان هذا لا سشجال 
للقياس فيه . قال الحافظ 39 : ول تة انر في استحباب سبح ها 


ما رواه أحمد وأبو داو وذکر حدیت الباب . 


ونست حدیگ الباب این سيد الاس في «شرح الرمذي » إلى البيهقي 
أيضّاء قال : وفیه زيادةٌ حسنةٌ وهی مسح العنق . فانظر كيف صرّحَ هذا 
الحافظ بأل هذه الزيادة المتضمّنة لمسح العنی حسنةٌء ثم قال : قال 
المقدسي : وليثٌ متكلَّمٌ فيه» وأجاب عن ذلك بأل مسلمًا قد ا 

واختلت القائلونٌ باستحباب مسح الرّقبةٍ هل تمسح ببقيِّ ماء اراس أو بماء 
جديدٍ؟ فقال الهادي والقاسمٌ : تمسح ببقيّة ماء الرّأس» وقال المؤيّد بالله 
والمنصور باللِّ ونسبهُ في «البحرٍ»”" إلى الفريقين : ها تمسح بماء جديدٍ . 


.)۱۰۳ - ۱۱۲/۱( «التلخيص»‎ )١( 
. )۷۷/۲( «البحر»‎ )۲( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه V0‏ 
باب جَوَاز المح عَلَى الْعمَامَ 
۳ - من عنرو بن أنية الضْمري قال : رَأَئْتُ سول الله يل يَمْسَح 
عَلن عمامته وځفیه . رواه ان انار واین ماجه 3 
4- وَعَنْ بلال قال : مَسَحَ رَسُولْ الله يكل عَلَى اجنین وَالْخْمَارِ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ لا الْبُكَارِيّ وا داو ٠‏ 


2 4 ۳ ت ۰ 0 


دفي ِ لاخمد : أ ال بل قَالَ: «امخوا عَلَى امین 


والخمار »۲۲ 
6" وَحَنٍ الَْیةبي شنب ال : توضاً ول له وم عَلَى 
الْحْفْین وَالْعمَامَة . روا رین 0 


أخرجٌ حديتٌ المغيرة أيضًا مسلمٌ في «صحیحه» بلفظ : «فمسح بناصیته 
وعلئ العمامة وعلی الخفین» ولم يُخرجهُ البخاري» قال الحافظٌ*2: وقد 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰۱۲ وأحمد (۰۱۳۹/8 ۰۱۷۹ (۰)۲۸۸/۵ وابن ماجه 
(۵71۲) . 

(۲) آخرجه : مسلم (۰)۱۵۹/۱ وأحمد (۰۱۲/۷ ۰۱6 والترمذي (۰)۱۰۱ رانساني 
(۱/ ۰6۷۰ وابن ماجه (۰)۵7۲۱ وابن أبي شيبة (۰)۲۸/۱ والبيهقي (۲۷۱/۱) . 
وراجع : «العلل» لابن عمار الشهید (ص ۰)1۲ وکذا لابن ان حاتم الرازي (۱۲) . 

(۳) «المسند» (/۱۲ - ۱۳ - ع۱). 
وانظر : رقم (۲۳۰). 

(4) آخرجه : الترمذي (۱۰۰) وسيأتي برقم (۲۰۹). 

(0) «التلخیص » (۹۵/۱). 
وانظر : الحدیث (رقم : ۰-1 


۳9 ال الا ول 


وهم المنذري فعزاهُ إلى المتّفق عليه » وتبعٌ في ذلك ابنَ الجوزي فوهم > وقد 
تعقّبهُ اب عبد الهادي » وصرَحَ عبد الحقٌّ في «الجمع بِينَ السحیحین » أنه من 
آفراد مسلم . 

وقد عل حديثُ عمرو بِنٍ أميّهَ المذكورٌ في الباب بتفرّدٍ الاوزاعي بذکر 
العمامة حبَّ قال ابن بطال : 1 قال الأصيليُ : ذکر العمامة في هذا الباب من 
خطا الأوزاعی؛ لأنّ شیبان وغیرهُ رووهُ عن یحبی بدونها» فوجبّ تغليبٌ 
رواية الجماعة على الواحد » قال : وأمّا متابعةٌ معمر فليس فیها ذكرٌ العمامق 
وهی أيضًا مرسلة ؛ ا هتفرن ال الحافظ (۲۱: سماعه 
منهُ ممکنْ؛ فإِنّهُ مات بالمدينة سنهةً سنّينَ » وأبو سلمة مدني ولم يُوصف 
بتدليس » وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو » وقد أخرجة ابنُ منده من طریق 
معمر بإثباتٍ ذكر العمامة فيه » وعلئ تقدير تفرّدٍ الأوزاعيٌ بذكرها لا یستلزم 
ذلك تخطتته؛ لأنّها تکون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رُفقته فتقبل › 
ولا تكونُ شاد ولا معنی لردٌ الرّواياتٍ الصَّحيحةٍ بهذو التّعلِيلاتِ الواهية 
وقد طال الکلام على ذلك ابن سید الئاس في «شرح الترمذيّ » فليُرجع إليه . 

وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبرانج بلفظ : «مسح رسول الله كيا على 
لین والعمامة في غزوو تبوك ٩۳»‏ وعن أبي موسی الاشعريي عند الطبراني 
أيضًا بلفظ : « أتيتُ یت فمسح على الجوربین والّعلین والعمامة» . قال 
الطبرانئ : تفرد به عیسی بن سنانٍ . وعن خزيمة بن ثابتٍ عند الطبراني : «أنَّ 
الي و کان یمسخٌ على الخفین والخمار»”". وعن أبي طلحة في «مكارم 
(۱) «فتح الباري» (۳۰۸/۱ - 6۳۰۹ . 


(۲) «المعجم الکبیر» (۷۵۵۸) . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۳۷۹۳) بمعناه . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷۷ 


الأخلاق » للخرائطيّ بلفظ : «مسح رسول الله ية على الخمار والخفین» وقد 
روي عن جماعة من الصحابة . وفي الباب عن سلمانٌ وثوبان » وسيأتي ذلك . 

واختلف الئاس في المسح على العمامة » فذهبٍ إلى جوازه الأوزاعی 
وأحمدٌ بن حنبل » وإسحاق » وأبو ثور » وداودُ بن علي » وقال الشّافعي : إن 
صح الخبز هن رول الله بي فبه أقولٌ . قال الترمذيٰ : وهو قول غير واحدٍ 
من أهل العلم من أصحاب اللي بيا منهم : آبو بكرء وعمرٌء وأنسٌ . وروا 
اب رسلان عن آبي آمامت وسعدٍ بن مالك » وأبي الذردای وعمرٌ بن 
عبد العزيز » والحسن » وقتادةً» ومکحول . وروی الخلال باسناده عن عم 
ال تن لع عن السك على ااه فلا ف له ؛ «ورواة قن 
«الفتح ٩۲»‏ عن الطبريّ ء وابن خزيمة » وابن المنذر . 

واختلفوا هل يحتاجٌ الماسخ على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا؟ 
فقال آبو ثور : لا يَمسحُ على العمامة والخمار الا من لبسهما على طهارة قياسًا 
على الخّین ‏ ولم یشترط دك الباقون . 

وكذلك اختلفوا في التُوقِيتِء فقال آبو ثور آیضا : ان وقتهُ کوقتِ المسح 
على الخین » وروي مثلُ ذلك عن عمرّء والباقونَ لم يُوقّتواء قال اب حزم : 
ِنَّ اي ية مسح على العمامة والخمار ولم يُوفّتْ ذلك بوقت . وفیه أنَّ 
الطبراني قد رو من حديثٍ آبي آمامة «أنَّ اي كال یمسخ على الخفين 
والعمامة ثلانًا في السَفر ويومًا ولیلةً في الحضر» ۲ لکن في إسنادهٍ مروانٌ 
آبو سلمةً » قال ابنُ أبي حاتم : لیس بالقويٌ . وقال البخاریْ : منز الحدیث . 
وقال الازدي : لیس بشیء . وسئل احمد را حیل عون هلا الحدیت. دقان 


.)۷۵۵۸( » «فتح الباري» (۳۰۹/۱). (۲) «المعجم الکبیر‎ )١( 


EVA‏ المجلد الأول 


استدلٌ القائلونَ بجوازٍ المسح علئ العمامةٍ بما ذكرهُ المصلف وذكرناةُ في 
هذا الباب من الأحاديث » وذهبٌ الجمهورٌ - كما قالهُ الحافظ في «الفتح »° 
إلى عدم جواز الاقتصارٍ على مسح العمامة » ونسبهُ المهديّ في «البحر»”) 
حا حي لوال ل موف 
جیار : مسح على العمامة الا أن یمسخ برآسه مع العمامة . وهو قول شان 
00 ومالك و اشن وابن المبارك » والشافعی ‏ والیه ذهب أيضًا 
احم تسر ان لعزن الس E‏ > والحديتٌ في 
العمامة محتمل ول فلا رامین للمحتمل » والمسخ على العمامة ليس 
ع على اران . ور يانه آجزاً المس علن على الشعر ولا یُسمّی رأسّاء فان 
قیل : يُسمّئ رأسًا مجارًا بعلاقة المجاورة قیل : والعمامةٌ كذلك بتلك العلاقة» 
نه يقال : لت رأسه والّقبیل على العمامة . 


۶ و 


والحاصل شبد تس وعلئ العمامة فقط » 
وعلین اراس والعمامة » والکل صحیح ابت » فقصر الا جزاء على بعضص 
ا e‏ 

قرله : «والخماژ» هو - بکسر الخاء المعجمة - الصيف » وکل ما ستر 
شیثا فهو خماره کذا في « القاموس ۰۷ وما ی ات مب 


التَووي في شرت متسل قال : لانها تخ تحن اراس آي : E‏ . ویژیده 
الحديثٌ الذي بعد هذا . 


(۱) «فتح الباري» (۳۰۹/۱) . 


(۲) انظر «البحر» (11/۲) . 
(۳) «سنن الترمذي» (۱۷۱/۱). 
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خُفْيه رار و يَمْسَحَ علی خر خفیه وعلی عمامته ‏ وقال : 
رَسُولَ الله كله ینسح علی یه وعَلَى خماره() . 

۷- وَعَنْ توبن قال : راك رَسُولَ الله ل توا ومَسَحَ عَلَى 
الحفین والخمار RATE‏ 

۸- وعَن تَوْبَانَ قال : بَعَثّ سول الله يك سرب ایهم البَرْدُ» 
لما قَدِمُوا علی ای یار ۳ یه ما تا ایهم من البَرْدِء فَأْمَرَهُم أن 
َم 4 يَمْسَحُوا على العصایب والَساخین . رواه ی و دود 

العصایئب : العمائم . والتساخین : الخماف . 

حديثٌ سلمانٌ أخرجة أيضًا الرمذی : في «العلل ۷ ولكنّهُ قال : مكانٌ 
«وعلی خماره» : «وعلی ناصیته» وفی اا أبو شريح » قال الترمذيٰ : 
وفي إسناده أيضًا آبو مسلم مول زيدٍ بن صوحان» وهو مجهول. قال 
الترهذئ : لا آعرف ا ا أعرفٌ له غير هذا الحديث . 

وأمًا حديثٌ ثوبانٌ الأول فأخرجة أيضًا الحاکم والطبران . وحديئهُ النّاني 
في اٍسناده راشد بن 'سعد عن ثوبان.» قال الخلال فى «علله» : إن أحمد قال : 
لا ينبغي أنَّ يکود راشذ بنْ سعدٍ سمعَ من ثوبانَ؛ لأنَّهُ مات قديمًا . 
)١(‏ أخرجه: أحمد .٤۳۹/٠(‏ 44۰) والترمذي في «العلل الكبير» (07) وابن 

)0(« وابن أبي شيبة شيبة (۲۹/۱)» وابن حبان (۱۳۶۶). 
(۲) آخرجه مد 2 والحاكم (۰)۱5۹/۱ والطبراني في «الکبیر » (۲/ ۲٩)ء‏ 


والبزار (۳۰۰ - کشف) . 
۳( آخرجه خرن )0/ «(VY‏ وآبو داود (۱۶7) . 


۸ المجلد الاول 


والأحادیث تدل على أنه يُجزئ المسخ على العمامة» وقد تقدَّمَ الكلامُ 
یا تا و ی یب 

وله : «العصائب» هي م كما قال المصیّف » وبذلك فسّرها 
عمامة أو مندیل أو عصابة فهو عصابةٌ . 

ترله : «والّساخین» بفتح النّاءِ الفوقیّت والسّين المهملة المخفت 
وبالخاء المعجمة » هي : الخفاف » كما قال المصتّف له قال ابنْ رسلانَ : 
ویقال : أصل ذلك كل ما 0 به القدم من ا و ونحوهمك 
ولا واحد لها من لفظها . وقیل : واحدها ییسخان وتسخینْ هکذا في کتب اللْغة 
والغریب . 


بات [مَْح]” 0 رامن الا مَعَ الْعِمَامَة 


۹۹~ - عن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة : أن التب کل د تَوَضَأ فَمَسَحَ بناصیته وَعَلَى 
الْعمَامَة مَة وَالْحُفينِ . ممق عليه . 


. من «۰44 (م‎ )١( 

)۲( آخرجه : مسلم (7/۱ ۰۱64۹ وأحمد (6/ ۰۲۵۵ وأبو داود (۰)۱۵۰ والترمذي 
(۰.۱۰۰ والنسائي )۰۷۹/۱ وابن الجارود (۸۳)» وابن حبان (۰۱۳۶۲ 2)١755‏ 
والبيهقي )6۸/1( . 
قال الحافظ في «التلخيص» )٩١ /١(‏ : «ولم يخرجه البخاري ووهم المنذري فیه. 
فعزاه إلى المتفق» وتبع في ذلك ابن الجوزي» وقد تعقبه ابن عبد الهادي» وصرح 
عبد الحق في الجمع بين الصحيحين بأنه من أفراد مسلم» . 
وراجع : «تنقیح التحقيق» (۰)۱۱۲/۱. 
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قد قَدّمنا أن البخاري لم يُخْرجِهُء وأنَّ المنذريّ وابنَ الجوزي وَهِما في 
ذلك - كما قالهُ الحافظ - والمصئّفٌ قد تبعهما في ذلك » فتنبّة » وهوّ يدل على 
ما ذهب إليه السَافعی ومن معهُ من أَنَّهُ لا يجوز الاقتصارٌ على العمامة بل لا بذ 
مع ذلك من المسح على النّاصيةِ » وقد تدم في الباب الأول ذكرٌ الخلافٍ 
والأدلة وما هر الى 


ب غَسْل الرّجْلَينِ وین 
۰- عَنْ عَبْدٍ الل ِن غنرو ال : لت نا زشول الله كل في 


سَفْرَة َأَدْرَكَنَا وقد أَزْهَْنا الْعَضْرّ فَجَعَلْئا تتوطأ زتنسخ عَلَى ينا 
ال : فتاذی بأغلَئ صَوْتِهِ : «وَيْلُ لِلأَعْقَابٍ من الثار» مَرَنَين أو تلا . من 


ما 
۰ 
o‏ 
ا 
= 
0 
+R‏ 
اا 


ا 
«أَرْهَقْنَا الْعضر» : أَخََرْنَامهَا» وَيُرْوَى : «أَرْمَقَيْنَا الْعَضْرٌ» بمغتی : دنا 
وتا . 


في الباب أحاديثٌ غير ما ذكرة ما ون الکتاب » منها عن 
عانشة ۳ عند مسلم . ۰ وعن معیقیب ” "ا عند أحمدّ وقد عل وقیل : لیس 
بشیء . وعن خالد ر بن الولید » ویزید د بن ابي سفيانٌ » وشرحبیل ابن حسنت 


(۱) آخرجه : البخاري (۰۲۳/۱ ۰۳۵ ۰۵۲ ومسلم (۰)۱4۸/۱ وأحمد (۰۲۱۱/۲ 
۳۹ 

(۲) آحمد ۰۸۱/۱ ۸۶ 4٩‏ ۰۱۱۲ ۰۲۵۸ وسلم (۱/ ۰6۱۷ وراجع : «العلل » 
لابن آبي حاتم (۰۱8۸ ۱۷۸) . 

(۳) آحمد (1۲۰/۳ 1۲۵/۵). 
وراجع : «العلل» لابن 7 حاتم )۱۹٤(‏ . 


[ نيل الأوطار ج ١‏ ] 


وعمرو بن العاص عند ابن ماجة بلفظ : «أتمُوا الوضوع ويل للاعقاب من 
لثار ۲۲ ٠‏ وعن عبڍ الل بن مر عند ابن أبي شيية . وعن آبي أمامة عند ابن 
أبي شيبة ایشا . وقد روي من حدیث 5 أمامةة ومن حديث آخیه » ومن 
حديثهما مقا» ومن حديث أحدهما على السك قالهُ ابن سيّدٍ الئاس . 
وعن عم بن الخطاب عند مسلم . وعن آبي ذرٌ الغفاري» و وهو 
ضعیف . وعن خاللٍ بن معدانٌ عند أحمدّ . 

توله : «في سفرة» وقعَ في «صحیح مسلم» نها كانث من م إلى 
المدينة . قرله : «أرهقنا» قال الحافظ (*۴: بفتح الهاء والقاف» و«العصر» 
مرفوغ بالفاعليّة كذا لابي ذرُء وفي رواية كريمة باسکان القاف » و«العصر » 
منصوبٌ بالمفعوليّةِ » ويقوي الأول روايةٌ الاصیلی «آرهقتنا» بفتح القاف بعدها 
ما ساكنةٌ» ومعنی الارهاق : الإدراك والغشیانْ قال ابنْ بطال : كأنّ 
الصّحابة آخروا الصّلاةٌ في أَوَّلِ الوقت طمعًا آن يلحّهم ال يلل فيُصلُوا معف 
فلمّا ضاق الوقث بادروا إلئ الوضوءِ» ولعجلتهم لم يُسبغوهُ» فآدرکهم على 
ذلك فأنكرٌ علیهم . 

قوله : «ونمسخٌ على آرجلنا» انتزعٌ منهُ البخاري أن الانکاز عليه كان 
بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرّجلٍ » قال الحافظ 9 : 
وهذا ظاهرٌ الرواية المتفق علیها. وفي « آفراد میم «فانتهينا إليهم 


.)١59( ابن ماجه (2)8080 وابن خزيمة (2)556 وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
. «المصنف» (۰)۳۲/۱ وفيه عن عبد الله بن عمرو‎ )۲( 

(۳) «المصنف» (۰)۳۲/۱ وفيه عن أبي أمامة أو عن أخيه . 

(5) راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (۰۱۵۰ ۱۵۱). 

(0) «فتح الباري» (۱/ 516 . 

)1( (فتح الباري» /١(‏ 556 --355) . 
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وأعقابهمْ بيض تلوح لم يمسّها الما" فتمسك بهذا من يقول باجزاء المسح› 
ويُحملُ الانکاژ على ترك التعميم » لكنّ الرُوايةَ المتّفْقَ عليها أرجح » فتحمل 
هذه الرّوايةٌ علیها بالأول » وهو أنَّ معنئ قوله : «لم يمسّها الماغ» أي : ماء 
الغسل جمعًا بِينَ الروایتین » وأصرخْ من ذلك روايةٌ مسلم عن آبي هريرةً «آن 
الب له رای رجلا لم يغسل عقبهُ فقال ذلك» . ۱ 

ترله : «ویل» جاژ الابتداء باللکرة؛ لأنّها دعاء» والویل : واد في جهن 
رواة ابنُ حبّانَ في ا من حديث آبي سعيدٍ مرفوعا . والعقب : 
محر القدم » وهي مت ويُكسرٌ القاف ويُسكَنُ» وخص العقبّ بالعذاب؛ 
لها الي لم تغسل أو أرادٌ صاحبٌ العقب » فحذق المضاف . 

والحديثُ يدل على وجوب غسل الرّجلين » والی ذلك ذهب الجمهو 
قالاللووی ۳ تفت ی هلل متفه فذمبِ جميعٌ الفقهاء من هل 
الفتوی في الأعصار والأمصار إلى أنَّ الواجبَ غسل القدمین ممّ الکعبین › 
ولا بُجزئ مسحهماء ولا يجبُ المسح مع الخسل » ولمْ يثبث خلاف هذا عن 
أحدٍ يُعتذُ به في الإجماع . 

قال الحافظ في «الفتح» (: ولم یثبث عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك 
إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرْجوغ عن ذلك . قال 
عبد الرّحمنٍ بنْ أبي لیلی : أجمعٌ أصحابٌ النبي ی على غسل القدمین . رواه 
سعيدُ بن منصور . وادعی الطحاوي وابنُ حزم أن المسخ منسوخ . 

وقالت الإماميّةُ : الواجبٌ مسحهماء وقالَ محمّدُ بن جرير الطبري 


. )۷۶۲۷( )۱( 


(۲) «شرح مسلم» (۱۲۹/۳) . 
(۳) (۲۱۱/۱). 


Af‏ المجلد الأول 


والجبائيُ » والحس البصري : إِنّهُ مخيّرٌ بین الغسل والمسح . وقال بعض أهلٍ 
الظاهر : يجب الجمعٌ بينَ الفسل والمسح . 

- واحتجٌ من لم يُوجِبْ غسل الرّجلين بقراءة الجر في قوله : وَأَرْجُلِكمْ ) 
[المائدة : N‏ : روسكم [المائدة: 5] قالوا : وهي قراءةٌ 
صحيحة سبعيّةٌ مستفيضة » والقول بالعطف على غسل الوجووء وإِنّما قری 
ا رو وق حك رازو ا موز ام مرا تیه 
والأخفش . لا شك أَنهُ قليلٌ نادژ مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه 
علیه . 


هه 


قلنا : أوجبّ الحملٌ عليه مداومثه َو على غسل الرجلین » وعدم ثبوتٍ 
المسح عنةٌ من وجو صحيح » وتوغده على المسح بقوله : «ويل للأعقاب من 
النَار) ولامره بالغسلٍ كما ثبت في حديثِ جابر عند الذّارقطي بلفظ : «أمرنا 
رسول الله ل إذا توضّأنا للصَّلاةٍ أن نفسل أرجلنا»”'2 ولثبوتٍ ذلك من قوله 
ية كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرةً» وقد سلف ذكرٌ طرفٍ من 
للفلا باب غسل المسترسل من اللحية» ولقوله كله بعد أنْ توضاً وعيزةا 
غسل فيه قدمیه : 5 زاد عل هذا أو نقص فقد آساء وظلم»”") أخرجة 
آبو داود » والائي » وابنُ ماجف وابنْ خزيمة من طرق صحيحة » وصححه 
ین خزيمة » ولا شك أن المسخ بالسبة إلى الفسل نقص » ويقوله فلاعراي ‏ 
«توضّأ كما مرك ال ثم ذکر لهُ صفةً الوضوء وفیها غسلٌ الرجلين » وباجماع 
ال وو ا ل ل ا ل 
الوجه النّادر . 


.)۱۰۷/۱( » «سنن الدارقطتی‎ )١( 
.)۱۷4( آبو داود (۰)۱۳ والنسائى (۰)۸۸/۱ وابن ماجه (۰)6۲۲ وابن خزيمة‎ )۲( 
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قالوا : أخرجٌ أبو داود من حديثِ آوس بن أ أوس تفي «أَنهُ رای 
رو الله ية أتن كظامة قوم فتوضّاً ومسح علی نعلیه a,‏ 

قلنا : في رجالٍ اسناده يعلى بن عطاء عن أبيه» وقد أعلّهُ ابن القطان 
بالجهالة في عطاء » وبأنَّ في الرُواةٍ من يرويه عن أوس بن أبي أوس » عن 
أبيه » فزيادة : «عن أبيه» توجبُ كود أوس من تابن ۰ فیحناج إل النظرٍ في 
حاله » وأيضًا في رجال إسناده هشیم » عن يعلى » قال أحمدٌ : لم یسمغ هشیم 
هذا من يعلى معَ ما عرف من تدلیس هشیم . ویْمکنْ الجواب على هذه الوجوه 
اه قد وٿ عطاء هذا بو حاتم » وذکر وس بن أبي اوس آبو عم بن عبدٍ ابر 
في الصحابة » وبأنّ هشیمّا قد صرّح بالنُحدِيثِ عن يعلى في رواية سعيدٍ بن 
منصورء فأزال إشكال عنعنة هشیم » ولكنّهُ قال أبو عمر في ترجمة آوس بن 
أبي أوس : ولهُ أحاديثُ منها في المسح على القدمين ء وفي إسناده ضعف . 
فلا يكونٌ الحدیث مع هذا ی لا سيّما بعد تصريح أحمدٌ بعدم سماع هشیم 
من یعلی . ۱ ۱ 

قالوا : آخرج الطبراني عن اد بن تمیم عن آبیه قال : «رأيتٌ 
رسول الله يل يتوضّأ ویمسخ علی E‏ ۱ 

قلنا : قال أبو عمرٌ: في صحبةٍ تميم هذا نظرٌء وضعّف حدیثه المذکور . 


قالوا ا GS‏ : «لا تتم صلاة 
أحدكمْ » وفیه : : «ویمسح برأسه ورل 
قلنا : إن صم فلا ینتهض لمعارضة ما أسلفنا؛ فوجت تأويلة لمثل ما ذکرنا 


سم 


فى الآية . 


. (IAD ابن ماجه (۱۰). (۲) «المعجم الكبير“‎ )١( 
.)42/۱( » «سنن الدارقطني‎ )۳( 


قال ابن سيّدٍ الاس في «شرح الترمذيٌ» : قال الحازمی بعد ذکره حدیت 
اوس بن أبي اوس المتقدم من طريقٍ يحيئ بن سعيدٍ : لا یعرف هذا الحديث 
مجوّدًا متّصلًا إلا من حديث يعلى » وفیه اختلاف » وعلی تقدير ثبوته ذعت 
روخ بعضهم إلى : نسخه . ثم أوردهُ من طريق مشیم وفي آخرو قال هشیم : كان هذا 
والسّنّةِ المتواترة قولا وفعلا بحجة نرق وجعلوا قراءةً الصب عطمّا على محل 
قوله : ویک [المائدة: *]۰ ومنهمْ من یجعل الباء الداخلة على الرّءوس 
زائدش والأصل : امسحوا رءوسکم وأرجلكمْ » وما آدري بماذا یجیبون عن 
الأحاديث المتواترة؟! 

فائدة : قد صرح العامة الرمخشریْ فى «کشّافه» بالنكتة المقتضية لذکر 
الغسل والمسح في الارجل فقال : هي توفي الإسرافٍ؛ لأنَّ الارجل مظن 
لذلك » وذکر غیرة غیرها فلیطلب ذلك فى مظائه . 

۱- ون ابي هرنرة :ان اي كله ری رجلا لَمْ سل عَمِبَهُ 
فَقَال : «ویل للاعقاب من الئّار) . رواه ملع" . 

۷۲- وقن جابر بن عَبْدِ له ال : ری رَسُولُ اله يه قَوْمًا تَوَضَعُوا 
وم مَس أَعْمَابَهُمُ الما قَقَالَ: «وَيْلُ للأَعقّاب من التار» . روا 


۳ 


آخمد ۲۱ . 


)۱( (صحیح مسلم» 6۸/۷0( . 
(۲) آخرجه : آحمد (۳۱۰/۳). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه AV‏ 


۳ - وَعَنْ عَبّد الله بن الخارث قَالَ : سَمغث رَسُول الله ب يَقُولٌ 
«وَيْلٌ للاغقّاب وبطون الافدام من الا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ > والذارقطنی ۳ . 


۰ 


4- وعَنْ جریر بن حازم عَنْ قُتَادَةَ» عَنْ نس بن مالك : 3 
جا جاه إلى الث 4 وذ توضا ور عَلَى ظهر قَدَمِهِ مل مَوْضِع 
اف فقال لَه رَسُولُ الله كل : «ارجغ م اخسن وُضُوءَكَ» . رَوَاهُ أحْمَدُ» 
ویو دَاودَ » وک “: وال : نفد به جریز بن حازم » عَنْ قَتَادةَ 
وَهُوَ ثقة . 

دو ابي هريرةً هو في 'الصُحيحينٍ». ۳ من حديثٍ محمَّدٍ بن زياد 
ورواهٌ البخاريٌ عن ادم » ومسلمٌ عن قتيبة وابن أبي شيبة . وأخرجاة أيضًا من 


حدیث ابن سر ده : ورواه ابن ماجة وغيرة . 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۱۹۱/4 والدارقطنی (۱/ ۰۹۰ والطحاوي (۳۸/۱). 

(۲) أخرجه : أحمد (۰)۱17/۳ وأبو و (۰)۱۷۳ وابن ماجه (۰)17۵ وابن خزيمة 
»)١55(‏ والدارقطني (۰)۱۰۸/۱ والبيهقي (۱/ ۷۰)» قال أبو داود : «هذا الحديث 
لیس بمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب وحده» وقد روي عن مغفل 
ابن عبيد الله الجزري» عن أبي الزبير » عن جابر» عن عمرء عن النبي 4ة - نحوه» . 
وقد اتفق العلماء على أن هذا الحديث مما تفرد به ابن وهب عن جرير» وجرير عن 
قتادة . 
وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۲/ 85لا - 0780 : 
«وقد أنكر عليه - أي : علی جرير - أحمد ويحيئ وغيرهما من الأئمة أحاديث 
متعددة» يروا عن قتادة عن أنس عن النبي ية وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها؛ 
فمنها : حديثه بهذا الإسناد في الذي توضأ وترك على قدمه لمعةٌ لم يصبها الماء» . 
وانظر : ما سيأتي برقم (۲۲۲). 

(*) البخاري (۱/ ۰۳ ومسلم (۱/ ۰6۱۸ والنسائي (۱/ ۰6۷۷ وابن ماجه (4۵۳) . 


وحدیثٌ جابر ۳ روا ابن ماجة أيضًا باسناد رجالهٌ ثقاثٌ . 


وحديتٌ عبد الله 4 بن الحارثِ رواهٌ من ذكرهُ المصلف ولم يتكلّم عليه 
أحدٌ بشيء في إسنادو» وقد قال في «مجمع الرّوائدِ» : إن رجالة نات . 


1 


وحدیث انس روا اب E‏ 4 ال السافظ 6۳ ۷ 
أبا داوة رواءُ من طريتي خال بن معدا عن بعض آصحاب الب 3 بنحووء 
قال البيهقي : هو مرسل . وکذا قال ابن القطانء وفیه بحت » قال الأثرمُ : 
قلث لاحمد بن حنبلٍ : هذا إسنادٌ جیّذ؟ قال : : نعم . . قال : فقلتٌ له : إذا قال 
رجل من التّابعينَ : حدثني رجل من أصحاب الب لا ولم يُسمّهء فالحدیث 
ضع قال : : نعم . . وأعلّهُ المنذري با فيه بقيّة» وقال عن بحير : وهو 
مدش . وفي ‏ المستدركِ» تصریخ بقيّة باشحدیث » وأطلق النُووي أن الحدیث 
فت لاساد وفال الاو ° : وفي هذا الاطلاق نظرٌ . 


وأمّا حديتُ ابن عمرٌ عن آبي بكر وعمر قالا : «جاء رجلٌ وقد توضًاً وبقي 
على ظهرٍ قدمه مثلْ ظفر إبهامه فقال ال بل : ارجغ فأتمّ وضوءك› 
ففعل »“ فرواهُ الدَارقطني » ورواهٌ الطبرانيُ عن آبي بكرء وفیه المغیرة بُ 
صقلاب عن لوازع بن نافع » قال ابن أبي حاتم عن ا : هذا باطل 
والوازعٌ ضعیف . وذکره العقیلی فو فی «الضْعفاء»" في ترجمة المغيرة وقال : 
لا يُتابعةٌ عليه إلا مثلهُ . 


() ابن ماجه (5554) بلفظ : «ويل للعراقيب من النار» . 
() «التلخیص » (۱۲۷/۱). 
(۳) «التلخیص» (۱۲۷/۱). 
وانظر : رقم (۲۱۹). 
(8) الدارقطتي (۰)۱۰۹/۱ والطبرانی في «الاوسط » (۲۲۱۹) . 
(5) «العلل» لابن أبي حاتم 0 


وأخرج الطبرانيُ عن ابن مسعود «أنَّ رجلا سل رسول الله اة عن الرْجل 
يغتسلٌ من الجنابة فيُخطئ؛ بعض جسده فقال “لخن كلك لكوم 
لیے وفي إسنادو و عاصم تس عبل العزیز . 


00 


وروي عن اي يله أنه آمر باعادة الوضوءء وأَعلَّهُ ابن آبي حاتم ۳" 
بالإرسالٍ وأصلة في «صحیح مسلم» وأبهم م المتوضء ولفظه : فقال : «ارجغ 
فأحسنٌ وضوءك »”( وهو ندل علد وجوب الاعادة إذا ترك غسل مثل ذلك 
المقدار من مواضع الوضوء» وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب الموالاق 
وهذه الأحاديثُ تدلُ على وجوب غسل الرجلین » وقد تلم الكلامُ على ذلك 
في ول الباب . 


بَابُ امن في الؤضوءِ 
اي قَالَث : كان 7 الله كله يحب التَيَامُنَ فى تَتَعْلِه 
جُلِهِ وْطهُورو وفي شَأَنه کله . متمق عَلیه . 

۳ حبّانَ وان منده وله ألفاظ » ولفظ ابنٌ حبّانٌ : «کان 
يُحبُ الثيامن في کل شيء حى في الرجُل والانتعال»۳ وفي لفظ ابن 
مندة : «كانَ يحب التَّيامنَ فى الوضوء والانتعال» » وفی لفظ لابی داود : كان 
يحب التَّيامِنَ ما استطاع في شأنه كلو»" . 


(۱) «الاْوسط » )۸٠۸٤(‏ . (۲) «العلل » (۱۳۶) . 

. )۱٤۸/۱( مسلم‎ )۳( 

(6) آخرجه : البخاري /١(‏ 51 ۰ ۱۱۰) (۰۸۹/۷ ۰۱۹۸ ۰)۲۱۱ ومسلم (۰)۱۵۵/۱ 
وأحمد (7/ 4٤‏ ۰۱۳۰ ۰۱6۷ ۰۱۸۷ ۰۲۰۲ ۲۱۰). 

(ه) (صحیح ابن حبان» (0565) . )1( أبو داود .)5١55(‏ 


وفي الحديثِ دلالةٌ على مشروعيّة الابتداء باليمين في لبس النّعالِ وفي 
ترجيل الشَّعرٍ- أي : تسریحه- وفي الطهور » فيبدأ بيده اليُمنئ قبل البُسرئ » 
وب جله الیْمنی قبل اليُسرى ٠‏ وبالجانب الأيمن من سائر البدنٍ في الغسل قبل 
الأيسرء والتيامن سنه في جميع الاشیاء لا يختصٌ بشيء دون شيء كما شار 
إلى ذلك الحدیثٌ بقوله : (وفي شأنه کل ۷ وتأكيد السَّأَنٍ بلفظ «كلّ» ندل 
على التّعمیم » وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروح من المسجد . 

قال التووع "۲۲: قاعدةٌ الشَّرعَ المستمرّةُ استحبابٌ البداءة باليمين في کل 
ما كان من باب التُكريم وین » وما كان بضِدّها استحبٌ فيه التَياسِرُ . قال : 
وأجمع العلماء على أنَّ تقدیم اليمين في الوضوء سُ» من خالفها فاته الفضلٌ 
وتم وضوءة . 

قال الحافظ في «الفتح » : ومرادهٌ بالعلماء : هل السُنْهَ وإِلّا فمذهبُ 
الشيعة الوجوبٌ » وغلط المرتضی منهم فنسبه إلى الشَّافعيٌّ » وک ظنّ أنَّ 
ذلك لازم من قوله بوجوب الرتیب » لكنَّهُ لم يقن بذلك في اليدين ولا في 
الرجلین ؛ لأنّهما بمنزلة العضو الواحدٍء قال : ووقحَ في «البيان» للعمراني 
نسبةٌ القول بالوجوب إلى الفقهاء السّبِعةٍ وهوّ تصحیف من الشيعة . وفي کلام 
راف ما يوه أن احمدٌ قال بوجویه؛ ولا تغرف ذلك نه بل قال 
الشیخ الموفْیْ في «المفني» : لا نعلمٌ في عدم الوجوب خلافًا . 

وقد نسبهُ المهديٰ في «البحر“ إلى العترة والاماميّق» واستدل لهم 
بالحديث الذي بعد هذاء وسنذکر هنالك ما هو الحق . 


. )۱٦۰ /۳( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۲۷۰/۱( «الفتح»‎ )۲( 
. )٥۹/۲( «البحر»‎ )۳( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹۱ 


5- وَعَن ا هْرَيْرَةَ یه أن الب ب قال : «إذا لبستم وَإِذَا 
توضائم قَابْدَءُوا ایام » . رَوَاهُ مد » وَأيُو داو) 

الحدیث أخرجة أيضًا ابنُ ماجف» وابنْ خزيمة » وابنْ حبَّانَء والبيهقيُ 
كلهم من طريي زهیر > عن الأعمش » ۰ عن أبي صالح عنه . قال ابن دقيق 
العید : : هو حقیق حقیق بان يصح . وللنّسائيٌ والرمذي من حديثِ أبي هريرة : دا 
اي و كان إذا لبس قميصًا بدا بميامنه» . 

والحدیث يدل على وجوب الابتداء بالید الیْمنی والرّجل الیْمنین في 
الوضوء وقد ذهبّ إليه من ذکرنا في الحديثٍ الذي قبل هذاء ولكنّهُ كما دل 
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على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا یقولون 
به . 

وأيضًا فقد روي عن علي َك آنه قال : «ما آبالي بدأث بيميني أو 
بشمالی إذا أكملتٌُ الوضوء» » روا الذارقطتی قال : «جاء رجل لین على 
لكل فسألهُ عن الوضوء فقال : آبداً باليمين أو بالشمال؟ فأضرط به علي 
مك - أيْ : صوّت بفیه مستهزئا بالسّائلٍ - ثم دعا بماء وبداً بالشمال قل 
الیمین »۲۳ > وروی البيهقيُ من هذا الوجه أَنّهُ قال : «ما آبالي بدأب بالشمال 
قبل الیمین إذا توضأث» ۳ Es‏ روا اب آي شیبة* وروی 
أبو عبيدٍ في ١‏ الطهور» (أن أبا :هريرة كان یبدا بميامنه فبلغ ذلك علا تا 


)١(‏ آخرجه : أحمد (7505/7)» وأبو داود ( »)5١5١‏ وابن خزيمة (۰)۱۷۸ وابن حبان 
(۰)۱۰۹۰ وابن ماجه (1۰۲) . 

(۲) ۱ سنن الدارقطني » ۰۸۷۱۱ (AA‏ . 

(۳) «سنن البيهقي» (۱/ ۸۷) . 

. )8۳/۱( «المصنف»‎ )٤( 


۶:۲ المجلد الاول 


: وروا آحمد بن حنبل عن علي 2092" . قال الحافظ‎ EE 
. وفیه انقطاغ وهذه الطرقٌ قوي بعضها بعضا‎ 

وكلامٌ علي عل عند أكثر العترة الذَاهبِينَ إلى وجوب الترتیب بِينَ 
0 والرّجلين حجَّةٌ > وحدیث عائشة المصرّح بمحبّةِ ليم في أمور قد 

تعن بعلن عدم الوجوب في جمیعها لا في الیدین والرجلین في ره 

وکذلك حديثٌ الباب المقترن بالتيامن في لن المجمع على عدم وجوبه 
صالخ لجعله تيا تصرف الأمر لین اده ودلالةٌ الاقتران وإنْ كانت ضعيفة 
لكنّها لا تقصرٌ عن الصّلاحيِة للصرف لا سيّما مع اعتضادها بقول علي عا 
وفعله » وبدعوی الإجماع على عدم الوجوب . 


یات الْوْضُوءِ مره وَمَرَنَئْنٍ ونلا وکراهَة ما جاوزها 
۷- عن ابن عَبّاس قال : توضاً رَسُولُ الله يكل مَرَةَ مر . روا 
الْجَمَاعَةٌ إلا مسل“ . 
فى الباب أحاديثٌ عن عمرّء وجابر » وبريدة › وأبي رافع » وابن الفاکه 
وعبدٍ الله بن عمرّء وعكراش بن ذؤيب المرّيٌّ . فحدیث عمرّ عند التّرمِذيٌّ » 
وقال: لیس بشیء. ورواة أيضًا ابِنْ ماجه"*. وحديثٌ جابر أشارَ إليه 


ا وديف بريدة عند البزار . وحدیك أبى رافع عند البزار أيضًا . 


(۱) «الطهور» (۳۲۲) . (۲) «التلخيص» (۱۵۵/۱). 

(۳) آخرجه : البخاري (۰)۵۱/۱ وأحمد (۰)۲۳۳/۱ وأبو داود (۰)۱۳۸ والترمذي 
(؟5)» والنسائي (۱/ ۰60۲ وابن م ماجه (8۱۱). 

یت » وابن ماجه )٤۱۲(‏ . 

(۵) » سنن الترمذي» (۱/ »1۹6۰ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۶ 


لیگ ابن الفاکه عند البغوي في «معجمه) وفیه عدي بن ل الفضل » 
متروك . وخا عبد الله بن عمر أخرجة البزّارُ . وحدیث عکراش 9 
آبو بكر الخطيبٌ . ۱ 

والحدیثٌ يدل على أنَّ الواجب من الوضوء مرَّةً » ولهذا اقتصر عليه التي 
اة > ولو كان الواجپٌ مرّتین أو ثلانًا لما اقتصرّ على مرَّة . 

قال الشَّيحْ محبي الذین وی : وقد أجمعٌ المسلمونٌ على أن الواجبّ 
في غسل الاعضاء مره مره وعلئ أنَّ اللات سن » وقد جاءت الأحاديثُ 
الصحيحة بالغسل مره مر ومرتين مزتین ۰ وثلائا ثلاناء وبعض الأعضاء 
ثلانّاء وبعضها مرّتين » والاختلا دليلٌ على جواز ذلك کله» واه الا 
هي الکمال والواحدةٌ تجزیغ . 


۳/۸" - وعن عَبد له ُن رید : أن اللي کار توضّاً مرّتين مرّتین . رواه 


في الباب عن آبي هريرةً وجابر . أمّا حدیث آبي هريرة "۳" فأخرجة آبو داو5 
والرمذی وقال : حسنْ غريبٌ ۱ وفیه عبد الله بنُ الفضل وقد روى له 
اه عد ارس ارت یی ا و 
سا قال آنن داوه : لا باس یه وکان علق المظالم ا وفال عار بن 
المدینی : لا بأسّ به . وکذلك قال أحمدٌ وأبو زرعةً » وقال أبو حاتم : بكري 
شيء من القدر » وتغيّرَ عقله في آخر حياته » وهو مستقيمٌ الحديثٍ . وقال 
الها لسن بالقوی و :وقال يحي مر ضعبف . اوهو : لا بأس به . وفیه 
کلام 00 . وأمًا حديثُ جابر فأشار الیه ری "۳ . 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۵۱/۱ وأحمد (4۱/4) وابن خزيمة (۱۷۰). 
(۲) الترمذي (۰)4۳ وأبو داود  .)١75(‏ (۳) «سنن الترمذي» .)1١/١(‏ 


۹٤‏ المجلد الأول 


والحدیث يدل على أنَّ وضو مرّتین يجوز ويُجزئ» ولا خلاف في 
ذلك . 


۹- وَعَنْ عُثْمَانَ كه : أن الب كل توضّاً تًا ثلانًا . روا 


احمد ومسل . 

الحدیث آخرجه بهذا اللّفظٍِ الرمذیْ وقال : هو أحسنٌ شیء فى الباب . 
وآبو داود» والنْسائی » وان ماجه من حدیث علي عل . وفي الباب عن 
ارم وابن عمر » وأبي أمامة » وعائشةً ‏ وأبي رافع » وعبدٍ الله بن عمرو» 
ومعاوية › وأبي هريرةً » وجابر» وعبد الله بن زيد» وَأ 

وقد بوب البخاري للوضوء ثلانًا» وذكر حديثٌ عثمانٌ الذي شرحناة فى 
أوّلِ أبواب الوضوءِ » وقد قدَّمنا أن لت سنّةٌ بالاجماع . 

۳ وعن عَمْرِو بن شعیب ) عَنْ أبيه » عَنْ جو ال : «جاء 
أَعْرَابينَ إلى رَسُولٍ الله يك ین ء عَن الوضوء كَأَرَاهُ لا ثَلَانّاء وَقَالَ : 
«هَذَا الوضوء فَمَنْ راد عَلَى هَذَا مذ أَسَاءَ دی وَظَلَّمَ) . روا امد 
وَالنّسَائَيُ 3 وان ماجة ا 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود وابنُ خزيمةً » قال الحافظ"*: من طرق 
صحيحة . وصرّحَ في «الفتح» أنه صحّحة ابن خزيمة وغيرهُ» وهوّ في رواية 
)١(‏ آخرجه : مسلم (۱8۲/۱)) وأحمد .)01//١(‏ 

(۲) آخرجه : أحمد »)18١/5(‏ والنسائي (۰۸۸/۱ وابن ماجه (؟57)» وابن خزيمة 


(۱۷). 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۲/۱ - ۲۳۳) . 


(۳) «التلخیص» (۱۶۲/۱). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۶٩0‏ 


أبي داودّ بلفظ : «فمن زا على هذا أو نقص فقد آساء وظلع» بدونٍ ذکر : 
«تعدّی ۷ وفي النّسائيٌ بدونٍ : «نقص ۰۷ وهو من رواية عمرو بن شعیب » 
عن آبیی عن جد وفیه مقال عند المحئین ء ولغم يتعرّض له من تكلّمَ على 
هذا الحدیث . 

وفي الحديث دلیل على أن مجاوزة الاب الغسلاتٍ من الاعتداء في 
الطهور » وقد أخرجٌ آبو داوة وابنُ ماجة من حديث عبدٍ له بن مغمّل أنه قال : 
سمعث رسول ال ي يقول : إل سيكونُ في هذه الأمّةِ قوم یعتدون في 
الطهور والدعاء و فاعلة مسيء وظالم)”" أي : «أساء» بتركِ الأولى» 
و«تعدّى) حدٌ السْئَة» و«ظلم» أي : وضع الشَّىءَ في غير موضعه . 

وقد آشکل ما في رواية أبي داودّ من زيادة لفظ : «آو نقصّ» على جماعة . 
قال الحافظ في «التلخيص6”"': تنبيةٌ : یجوژ أن تکونٌ الإساءةٌ والظْلمْ 
وغیرهما مما ذكرَ و لمن ھن ولمن زادّ» ويجورٌ أنْ يكونَ على 
النّوزيع » فالإساءةٌ فى افص . والظّلمٌ فر 5 وهذا أشبه بالقواعد » 
والاول أشبة 00 00 آعلم . ١‏ 


ری ا 
یحصل بالتثلیث » وکذلك الإساءةٌ؛ لأنّ تارك الْسُنَةِ مسيءٌ ۰ وأما الاعتداء في 
ْقَصان فمشكلٌء فلا بد من توجیهه إلى الژيادق ولهذا لم یجتمغ ذکر 
الاعتداء ولتصان في شيءٍ من رولیاتالحدیث . 


ولا خلاف فى كراهة الرّيادة على الثّلاث » قال ابنُ المبارك : لا آمنٌ إذا 


.)۳۸۱6( آحمد (۰)۸۱/4 وأبو داود (45)» وابن ماجه‎ )١( 


(۲) «التلخیص » (۱۲/۱). 


زا في الوضوء على الَلاثِ أن يأثم وقال اعمد وإستحاق + لا يريد عن 
ثلاث إلا رجلّ مبتلی . 
ی زر 
۱- من تس بن الخطاب کته قَالَ : قال سول الله كلل : 
«مَا متکم ین أَحَدٍ يَتَوَضَأُ تینبغ الوضو ثم یفول : أَشْهَدُ آن 
1 لا الله وحن لا شَرِيكَ له وآشهذ أَنَّ له رسو الا 
فتخث 1 بات الجن الَّمَانِيَةٌ» یل م مخ ها شاء » . واه ا 


وَمُسْلِمْ . ۳ داو . 

وَلأَحَمَدَ وَأَبِي او - في رِوَاتَةِ-”": «من تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوضوء نم 
رَفَعَ نَظرَهُ إلى السَّمَاءٍ فَقَالَ؛ . وَسَاقَ الْحَدِيثٌ . 

روايةُ أحمد وأبي داوة في إسنادها رجل مجهول » والحديثٌ آخرجه أيضًا 
الترمذيّ بزيادة : «اللّهمّ اجعلني من این واجعلني من المتطهرین 6" لکن 
قال التّرمذی : وفي إسناده اضطرابٌ » ولا بصج يد كير ي فال الحافظ : 
ابروا سن ی ری والريادةٌ التي عند التّرمذيّ رواها 
البرّارُ» والطبرانی في «الأوسط »۰ وأخرج الحدیت أيضًا ابنْ حبان ۳ . 


»)١59( وأبو داود‎ »)١97 ۰۱8۵ /4( وأحمد‎ ۰)۱4۵ - ١55 /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وابن خزيمة (۲۲۲ - ۰6۲۲۳ وعبد الرزاق (۰)۱4۲ وابن حبان (۰)۱۰۵۰ والبيهقي‎ 
. )۲۸۰/۲( (۸/1) 

(۲) أحمد (4 /۰)۱۵۰ وأبو داود (۱۷۰). 

(۳) الترمذي (۵۵) . (۶) «الاوسط » (1۸۹۵) . 

(0) ابن حبان (۱۰۵۰) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه £۷ 


وأخرجة ابن ماجة من حديثِ نس وزادً النّسائيُُ في «عمل الیوم 
واللّيلة» بعد قوله : «من المتطهّرينَ» : «سبحانك اللّهمّ وبحمدك» > أشهد أن 
لا إلة إلا آنت » أستغفرك وأتوبُ إليك» والحاكمٌ في «المستدرك» من 
حديث ابي سعيدٍ وزاد : «كتبث في رق ثم طبع بطابع فلم یکسز الل يوم 
القيامة» . واختلف في رفعه ووقفو» وصحح النُسائينُ الموقوف» وضعًف 
الحازمي الرّواية المرفوعةّ ؛ لاد الطبراني قال في «الاوسط » م يرفعة عن 
شعبةً إلا يحيئ بن كثير . قال الحافظٌ "۳ : ورواء آبو (سحاق المزكي في الجزء 
لاني من «تخریج الدارقطنيٌ » له من طريقٍ روح بن القاسم عن شعبة » وقال : 
تفرّدٌ به عیسی بن شعيب » عن روح بنِ بن القاسم + وج الذّارقطني في « العلل ) 
الرّواية الموقوفة . 

قال النُوويُ في «الأذكار» : حديثٌ أبى سعيدٍ هذا ضعیف الإسنادٍ موقوفا 
ومرفومّا . قال الحافيل 290 أما المرفوعٌ فيُمكنٌ أنْ يُضعَفَ بالاختلافٍ 
والشُذو وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صځته» ورجاله من رجال 
الصحيحين » فلا معنئ لحکمه عليه بالضعف . 

والحدیث يدل على استحباب العاء المذکور» ولم يصمح من أحاديثٍ 
الدّعاء ذ في الوضوء غيرة» وأمًا ما ذكرة أصحابنا والشَّافعيةُ في كتبهم من الدُعاء 
عند کل عضو کقولهم : یال عند غسل الوجه : اللّهِمْ بیْض وجهي » إلى آخره . 
فقال الرافعي : ورد بهذه الذعواتِ الأثرُ عن الصَالحین . وقال النّوويٌ في 
«الروضة» : هذا الذعاء لا أصلّ له . وقال ابن الصّلاح : لا يصح فيه حدیث . 


)۱( ابن ماجه (559). 
)۲( «عمل الیوم والليلة » (۸۱ وما بعده) » وهو فی «الستن الکبری » للنسائي (۹ 4۸۲ 
وما بعده) . 


(۳) «التلخيص الحبیر » (۱۷۱/۱) . (5) «التلخیص الحبير» (۰)۱۷۷/۱. 


۹۸ المجلد الأول 


وقال الحافظ : روي فيه من طرق ثلاث عن على 2# ضعيفة جدّاء 
آوردها المستغفري في «الدْعوات »۰ وابنُ عساکر فى ي «آمالیه » وهو من رواية 
أحمدٌ بن مصعب المروزيٰ» عن حبيب بنِ آبي حبيب اسان عن 
أبي إسحاقٌ ا > عن علي غ وفي إسناده من 1 یعرف . ورواهٌ 
صاحب «مسندٍ الفردوس» من طريقٍ أبي زرعة الرّازي عن أحمد بن عبد الله 
ابن داود » وساقة اد إلى علي ع . وروا ابن ان في «الضْعفاء ٩»‏ 
من حديثٍ أنس نحو هذاء وفیه عبّادُ بُ صهيب وهو متروكٌ . ورواة 
بام لس ا ی و 

ق عبّادًا يحيئ بن معين › ونفی عنه الکذت آحمد بنْ حنبل وصلقه 
0 وتركة الباقون . 


عمو 


قال ابن القيّم في «الهدي» ” ': ولم يُحفظ عنة أله كان یقول على وضوثه 
شا غير اة وکل" حديث في آذکار الوضوء الذي يقال عليه فكذبٌ 
مختلق لم يقل رسول الله ي شيا منك ولا علَّمهُ لته ولا ثبت عن غیه 
التسمية في ألو وقولة : «آشهذ أن لا إلة إا اله وحدهُ لا شريك ل4» وأشهد 
أن محمّدًا عبدهٌ ورسولهٌ للم اجعلني من اََابینَ واجعلني من المتطهری» 
في آخرو . 

باب الْمْوَالَاةٍ في الْوْضُوءِ 

قفد - عَنْ الب بن مَعْدَانَ» عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاج اي كله أن رَسُولَ الله 

ككل رَأى رجلا ِصَلّي في هر كَدمِهِ لَمَْةُ قذز الدرْهم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاهُ 


.)١9/5 - ۱۷۳ /۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. «المجروحین» لابن حبان (۱۵۶/۲ - ۱۵۵) ترجمة عباد بن صهيب‎ )۲( ۰ 
. 0۱۹ - ۱۹۵ /۱( «زاد المعاد»‎ )۳( 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۶:۹۹ 


1 و م و 


َأمَرَهُ رَسُولُ الله كل آن يُعِيدَ الْوْضُوءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داود › وراد : 
«وَالصَّلَاة» . 

ال الا : قُلْتُ امد : هَذَا إِسَْادُهُ جَيْدٌ؟ قال : جیّد . 

۲۳" وَعَنْ عُمَرَ ن الْخَطابٍ : و رجْلا تَوَضَأء فترك موضع ظفر 
عَلَى قدمه انم بصره م ای 3 فقال : «ارجع اخسن وضوء» قال : 
هر سا كيال 1 9 1 2 
رجَم توضاً نم صلی . رواه اش م يكز : فَتَوَضَأ . 
ضعیف إذا عنعن ؛ لتدليسه . ميا ل ا وقال 
ابن القطان والبیهق : هو مرسلٌ . وقالَ الحافظ : فيه بحثٌ . وكأنٌ البحث في 
ذلك من جهة أنَّ خالد بنَ معدانٌ لم يُرَسِلهُ » بل قال : عن بعض أزواج اي 
يه فوصلهٌ » وجهالة الصّحابيٌ غير قادحة » وتمامُ كلام الأثرم وبقيّهُ الكلام 
على الحديث أسلفناها فى باب غسل الرّجلين . 


(۱) آخرجه : آحمد (۳/ ۰4۲ وأبو داود (۰)۱۷۵ ولكن عندهم : «عن بعض أصحاب 
النبي 1396 . 
وراج : : «تهذيب السنن» لابن القیم (۱ و«تنقيح التحقیق » /١(‏ ۰6۱۳۰ 
و«الإرواء» (857)» و«الستن الکبری» للبيهقي (۱/ ۸۳ - ۳ 

(۲) آخرجه : مسلم (۰)۱2۸/۱ وأحمد (۰۲۱/۱ ۰)۲۳ وابن ماجه (۰)111 والبزار 
(۲۳۲) . 
وقد أعله جماعة من الحفاظ بالوقف . 
انظر : «علل أحاديث مسلم» لابن عمار الشهید (ص ۵۵ - "۰6۵ و«النکت الظراف » 
(۱/۸ - ۰۱۷ و«مسند البزار» (۰)۲۳۲ و«السنن الکبری» للبيهقي (۰۸4/۱ 
و« التلخيص الحبیر » (۱۲۱/۱) . 


المجلد الأول 


۵ ۰ ۰ 


وحدیث عمر قذمنا الكلامّ عليه في ذلك الباب أيضًا . وفي الباب عن آنس 
مرفوعًا عند أحمدّ » وأبي داود» وابن ن ماجة » وابن خزيمة » والدّارقطنيٌ » وقد 
تقدّمٌ لفظهُ هنالك أيضًا . 

والحدیث الأول يدل على وجوب إعادةٍ الوضوء من رل على من ترك من 
غسل آعضائه مثلّ ذلك المقدار یت الثاني لا يدل عل وجوب 
الاعادة ؛ لاب آمرة فيه بالاحسان لا بالاعادی والاحسانْ یحصل بمجرّد اسباغ 
غسل ذلك العضو ‏ وکذلك حدیث أنس لم یأمز فيه بسوی الاحسان . 

فالحدیث الأول يدل على مذهپ من قال بوجوب الموالاة؛ ؛ لأنّ الأمر 
بالاعادة للوضوء كاملا للإخلالٍ بها بترك اللمعة وهو الأوزاعی » ومالك 
و امد بن حنبل » والافعی في قول له . والحدیث الثاني وحديثٌ أنس 
الاش يدلّانٍ على مذهب من قال عدم الوجوب وهم العترةٌ » وأبو حنيفةً › 
والشافعي في قول له . ۱ 

سك لوجوب الموالاة بحديثِ ابن عمر وی بن كعب ١‏ أنه و توضّاً 
على الولاء وقال : هذا وضوء لا یقبل له الصّلاة إلا به ۲۳۰ آظه من اللَمسُك 
بما ذكرهُ المصلّف في الباب لولا أَنَّهُ غيرُ صالح للاحتجاج» كما عرّفناكَ في 
شرح حديث عثمانَّ»ء لا سيّما زيادةٌ قوله : «لا یقبل له الصَّلاة إلا به»» وقد 


» حاشية بالأصل : هذا يوهم أنه حديث واحد» وليس كذلك » وعبارة «التلخيص‎ )١( 
توهم ذلك » وقد حقق البحث صاحب «البدر» فقال : أما كونه ية توضأ على سبيل‎ 
الموالاة فصحيح ثابت في غير ما حديث مستفيض » وکل من وصف وضوءه كَل لم‎ 
يصفه إلا متواليًا مرتبًا » وأما أنه وا قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فإنما‎ 
قاله بعد أن توضأ مرة مرت ومن هذا تعلم أن لفظ : توضأ علئ سبيل الموالاة ليس‎ 
حديئًا مرويًا وإنما هو مأخوذ من استقراء أحاديث واصفي وضوثه بي » ولعل الشارح‎ 
لا يريد إلا هذا.‎ 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳ 


روي بلفظ : «هذا الذي افترض ال علیکم» بعد أن توضاً مرف ولكنّهُ قال ابنُ 
انم : سألتٌ آبا زرعةً عن هذا الحديث فقال : حديثٌ واه منكرٌ 
ضعيفٌ . وقال مرَةٌ: لا أصل له وامتنغ من قراءته . ورواه الدّارقطنيُ في 
«غرائب مالك »۰ قال الحافظ ! اا ووه مالك قط ورو 0 اهنا 
وضوء لا یقبل اللهُ غيرةٌ» أخرجة ابن السکن في «صحیحه» من حديثِ آنس . 

وقد أجيبَّ عن الحديث ل ا ل 3 کیان الاشارة 
هي إلى ذاتِ الفعل مجوّدةٌ عن الهيئة والرّمانِ ولا لزع وجوبهماء ولم يقل به 


ع 


احد . 
بَابُ جواز ۱ 0 في الْوْضُوءِ 
6- عن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ : أنه كَانَ مَعَ رَسُول الله يله في 


ا 
یترضاً ففسل وحهّه ویدئه ومسح برأسه ومسح عَلَىْ الخفين . 


عه 


اخ اي 

الحديثٌ اقا عليه بلفظ : «کنث ممع الب بي في سفر فقال لي : 
يا مغيرةٌء خذ الإداوة . فأخنتها خرجث معهُ وانطلقّ حتی تواری عي 
حى قضی حاجتة » ثم جاء وعليه جبّةٌ شاميّة يه ضيه الكمّينِ فذهبّ يُخرجُ يده 
من كمّها فضاق. فأخرجٌ يده من أسفلهاء > فصببتٌ عليه فتوضّا وضوهءه 


(۱) «العلل» لابن أبي حاتم )١55(‏ . 
(۲) «التلخيص الحبیر » .)١51١7/1١(‏ 
(۳) آخرجه : البخاري (۱/ ۰٥٦‏ ۰61۲ (9/5)» (۰)۱۸۰/۷ ومسلم (۱/ ۰۱٥۷‏ 0۸( . 


۹ المجلد الأول 


الخدیت :ندل غل رای الاتتعانة تالكر فى الو ضوع ود قال را 
جواز 4 بالغیر في الوضوء ٍ 
العترة و قفا قال قن ال والف ا ااا و با فل 
ar‏ والب جنم یو ر 
يه وهو يتوا . وقال الغزاليُ وغيرهُ من أصحاب الشَّافعيٌ : إِنَّهُ اما 
استعانٌ به لأجل ضيق الکمّین . وأنكرهُ ابنُ الصّلاح وقال : الحديتُ يدل على 
الاستعانة مطلقًا ؛ لاه غسل وجهه أيضًا وهو يصب عليه . وذكرٌ بعض الفقهاء 
أن الاستعانة کانث بالسّفر فأراد أن لا یتأخر عن الرْفقة . قال الحافظٌ فى 
«النلخیص ٠‏ وفیه نظر . 
واستدل من قال بکراهة الاستعانة بقوله ية لعمر وقد بادرٌ ليصبٌ الماء 
على يديه : «آنا لا أستعينُ في وضوئي بأحدٍ». قال النُوويُ في «شرح 
المهذب» : هذا ديك باطل لا صل له . وقد خرجه ابر *) وأبو یعلین فن 
«مسندو» من طريقٍ النَّضْرٍ بن منصورء عن أبي الجنوب عقبة بن علقمت 
واللْضرٌ ضعيفٌ مجهول لا يُحتجٌ بی» قالَ عثمانٌ الدارمیْ : قلت لابن معين : 
حمّالةٌ الحطب . 
¢ ۳ 2 ۳ 0 0 ش 
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عبّاس قال : «كانَ رسول اللَّهِ يك لا یکل 
طهوره إلى ان آخرجه ابن ماجه والدارقطنی وفیه مطهر بن الهيثم » 


. )۷۰/۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) انتهی کلام «البحر» . 

.)۱۱۹/۱( )۳( 

(8) آخرجه : البزار (۲۰ - کشف) . 
)٥(‏ ابن ماجه (۳۱۲). 


آبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳ 


۶ و 


وقد ثبت أنه و استعانَ بأسامة بن زیدٍ في صب الماء على يديه في 
الخو واه انان با عا في ت الما عاق ب 
أخرجة الدّارميُ» وابنُ ماجةء وأبو مسلم الكسّي من حديثهاء وعزاةٌ ابن 
الصّلاح إلى أبي داود والرمذیٌ . قالَ الحافظ : وليس في رواية أبي داوة إلا 
ها أحضرث له الماة حسبُء وامًا التُرمذي فلم یتعض فيه للماء بالكل ء 
نعم في «المستدرك» : «أنّها صبّتْ على رسول اللَهِ بل الماء فتوضّاً وقالَ لها : 
اسكبي فسکبث » "۰*۳ وروی ابنْ ماجة عن أمّ عیاش ها قالث : «کنث أوضَئ 
رسول الله يك وأنا قائم وهو قاعدٌ» ٩‏ قال الحافظ : وإستادة ضعیف . 
واستعان في الصَّبٍّ بصفوانٌ بن عسّالٍ وسيأتي . 

وغايةٌ ما في هذه الأحاديثِ الاستعانةٌ بالغير على صب الماء » وقد عرفت 
أنّهُ مجمعٌ على جوازه وأنّهُ لا كراهة فيه» نما التراعٌ في الاستعانة بالغير على 
غسل اعضاء الوضوی والأحاديثٌ التي فيها ذكرٌ عدم الاستعانة لا شك 
في ضعفها ولكنّهُ لم يثبث عن الئََيْ ية أنه وکل غسل أعضاء وضوئه إلى 
أحدء وکذلك لم يأتِ من آقواله ما يدل على جواز ذلك» بل فيها أمرْ 
المعلمین أن يغسلواء وكلُ أحدٍ متا مأمورٌ بالوضوی فمن قال : إِنّهُ ُجزی) 
عن المکلّف نياب غيره في هذا الواجب فعلیه الیل » فالاهرٌ ما ذهبث إليه 
الظاهریةُ من عدم الاجزاء » وليسٌ المطلوبُ مجرّدَ الاثٍ كما قال بعضهم » بل 
ملاحظةٌ التَأثيرٍ في الأمور التُكليفية آمر لا بدّ من ؛ لأ تعلّقَ الطلب لشيء بذاتٍ 


.)۷۱ - ۷۰ /٤( فتح)ء ومسلم‎ - ٩۱۹/۳( البخاري‎ )١( 
.)۱۷۲ - ۱۷۵ /۱( ابن ماجه (۰)۳۹۰ والدارمي‎ )( 
. الحاکم (۰)۱۵۲/۱ ولیس فيه صب الماء‎ )۳( 

(5) ابن ماجه (۳۹۲) . 


المجلد الأول 


0٤ 


قاض بردم ایجادها له » وقيامة بها ل وشرعًا ِل لدلیل یدل عل تن 
الأزوم» فما وجد من ذلك يقالن لهذه الكل فلذلك . 


6- وعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ قال : صَبَبْتُ الماء علی ال بيه في 
۹ ده ۰ و ک7 
السفر والخضر في الوضوء . رواه ابن ماجه ۱ 

الحديثُ أخرجة البخاري في «التاریخ الکبیر ٠»‏ قال الحافظ : وفيه 
ضعفٌ . وت وله و مین اه ار بيو ای سم 
وهوّ يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصَّبّء وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في 
الذي قبلهُ . 

بَابُ المندِيل بَعْدَ الوضوء وَالْغْسْلٍ 

۹- ڪن قيس بْنِ سَغدٍ قال : ارتا رول هه في مزلا تن 
له سَعْدٌ بسر فوضع له فَاغْتَسَلَء نم لاله مِلْحَفَةَ مَصْبُوعَةَ بِرَعْفَرَانِ أو 
ورس فاشتمل بها . رواه اد واین ماحف و دَاود ۳ . 

الحدیث تمامهُ : «فالتحف بها حى رئي أثرُ الورس على عکنه۰۷ ولفظ 
ابن ماجة : «فكأنى آنظر إلى آثر الورس على عکنه » وأخرجة أيضًا السائیْ فى 


)١(‏ آخرجه : ابن ماجه (۰)۳۹۱ والبخاري في «التاريخ الکبیر " )٩0/۳(‏ من حديث 
حذيفة بن آبي حذيفة عن صفوان بن عسال به . قال البخاري : «ولم يذكر حذيفة 
سماعا من صفوان» . 

(۲) «التلخیص» (۱۷۰/۱) . 

(۳) آخرجه : أحمد (4۲۱/۳) (5/5)» وأبو داود (۰)۵۱۸۵ وابن ماجه (417 ۰0۳۹۰6 
وکذا النسائي في «عمل الیوم والليلة» (۳۲۵) وذکر آبو داود أنه روي مرسلا . 
وهو في «اليوم واللیلة» (۰۳۲۲ ۳۲۷) مرسل وراجع : (التلخیص » (۱۷۱/۱). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه اه 


«عمل اليوم والليلة» . قال الحافظ "“: واختلف في وصله وإرساله» ورجالٌ 
إسنادٍ أبي داود رجال الصحيح › وصرّحَ فيه الولیذ بالسّماع » ومع ذلك فذکرة 
النّوويُ في «الخلاصة» في فصل الصعيفِ . 

والحديثٌ يدل على عدم كراهة النَشِيفِء وقد قال بذلك الحسنٌ بنُ 
علي » وأنسٌ » وعثمان والوريٌ »> ومالك » وتمسّكوا بالحدیث . 

وقال عمرٌ» وابنُ أبي ليلئ » والامامٌ يحيئ » والهادويّةُ : یکره . واستدلوا 
بما رواة ابنُ شاهينَ في «النّاسخ والمنسوخ» عن أنس «آن رسول الله اء لم 
یکن يمسحُ وجههٌ بالمندیل بعد الوضوء ولا أبو بكرء ولا عمرٌء ولا عليٌ» 
ولا ابِنُ مسعود». قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وفي الثرمزي ۳ 
ما يُعارضهُ من حدیث عائشةً قالث : كان لَب ية خرف یش بها بعد 
الوضوء» وفيه أبو معاذ وهوّ ضعيفٌ » وقال التّرمذى بعد أنْ روئ ل 
ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء . وأخرجة الحاكمٌ» وأخرج ای من 
حديث معاذ : «رایث رسول الله ل إذا توضأ مسح وجهة بطرفٍ ثوبه» قال 
الحافظ : و معاد سمه 


وفي الباب عن سلمانٌ أخرجة ابن ماج" قال ابن أبي حاتم : وروي 


5 و و ۶و (DD ٤‏ 
عن أنس ولا یحتمل أن یکون ندا . ورواه البيهفي e‏ > عن 


آبي بكر » وقال : المحفوظ المرسل . وأخرجة ابنْ أبي شيبة ۲ موقوفًا على 
أنس » والخطيبٌ مرفوغا كلاهما من طريقٍ ليث » عن رزيق » عن أنس » وفي 


(۱) «التلخيص» (۱۷۱/۱). (۲) «التلخيص الحبير» (۱۷۰/۱). 
() الترمذي (۵۳) . () الترمذي (۵4) . 
(6) ابن ماجه (554) . ۱ (5) «السنن الکبری» (۱۵۸/۱). 


(۷) «مصنف ابن أبى شیبة» (۱۵۸۲). 


۹ المجلد الأول 


الباب حدیث : (إذا توضّأتم فلا تتفضوا آبدیکم فإنّها مراوخ الشیطان» ذکرهٌ ابن 
أبي حاتم في کتاب «العلل»۳" من حديث البختري بن عبیلٍ » عن آبیه» عن 
أبي هريرة وزاد في أله : «إذا توضاتم فأشربوا عینکم من الماء» ورواه ابن 
حبَّانَ في «الضْعفاء» في ترجمة البختريّ بن عبِيدٍ وقال : لا يحل الاحتجاجُ 
۱ به» ولم ينفرذ به البختري ؛ فقد روا ابِنْ طاهر في «صفوة التَصوّفٍ» من طريقٍ 
ابن آبي اسر » وقال ابنُ الصّلاح : لم أجذ له آنا في جماعة اعتنوا بالبحثِ 
عن حاله أصلا . وتبعه لو ". 

توله «بفسل» بضمٌ الغين : اسمٌ للماء الذي يُغْتسلُ به» ذكره في 
«النهایة» . ترله : «ملحفة» بکسر المیم . 


فى م 


. )۳۳۳/۱( «علل ابن أبي حاتم» (9/7)» و«الضعفاء» لابن حبان‎ )١( 
. )۱۸۱( راجع : شرح الحديث‎ )۲( 


آبواب المسح على الخفین 0۷ 


E و آله‎ E 
| ابواب المسح على‎ 


باب في شرَعیته 


خر چ 


ت 


۷ من جر أنه َال ُمْ توضا وَمسَح فلی حيو قیل لَه : تفع" 
هکذا؟ قال : عم رَأَيْتُ رَسُولَ الله ب بَالَء ثم ۾ توا وَمَسَحَ عَلَى 
خفیه . قال إِبْرَاهِيمْ : فکان يُعْجِبّهُمْ هَذَا الْحَدِيتُ ؛ ان اسلا جریر كَانَ 


روت إو 


بَعْدَ نو الْمَائدة . متمق عليه . 

وروا أبو داود وزاد : «فقال جريرٌ لما سئل : هل كان ذلك قبل المائدة أو 
بعدها؟ : ما أسلمتٌ لا بعد المائدة»» وكذلكٌ روا الترمذي من طريق 
شهر بن حوشب قال : «فقلث له : أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جريرٌ : 
ای و ار من ور ی مج 
عن جرير أنه كال في حجّة الوداع» ل هلا حذیگ مه ؛ و 
بعض من أنكرٌ المسح عل الخّین تأوّلَ مسح ال بي على الحفّينٍ أله كان 
قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكونُ منسوخا . 

والحديثُ يدل على مشروعيَة المسح على الحْمَينِ » وقد نقلَ ابن المنذر 
عن اب المباركِ قال : ليس في المسح على الحمّينٍ عن الصّحابةٍ اختلاف ؛ لأنَّ 
کل من رو عة طيخ رة قد رو عنة إثبانة . وقال اب عبد الب 


ل ۶۰ ومسلم (۱/ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ وأحمد (4/ ۰۳۱۱ ۳۹۶) . 
(۲) » سنن آبي داود» (۰)۱۵4 والترمذي (۹4). 


(۳) «المعجم الکبیر» (۲۰۱) . 


556 المجلد الأول 


لا أعلمُ روي عن أحدٍ من فقهاء سل انار الا عن مالك مع أنَّ الرواياتِ 
الصَّحيحةً مصرّحةٌ عنه بإثباتهِ . 

وقد آشار السافعی ذ في «الام» إلى انکار ذلك على المالكيّة » والمعروف 
المستقرٌ عندهم الآنَ قولان : الجوارٌ مطلقّا » ثانیهما : للمسافر دون المقیم . 
وعن ابن نافع في «المبسوطة» أنَّ مالکا نما كان یتوقّف فيه في خاصّةٍ نفسه مع 
افتائه بالجواز . 

قال اب المنذر : اختلف العلماء أيُهما آفضل : المسخ على الخفین » 
نزعهما وغسل القدمينٍ ؟ واّذي أختار اد المسح أفضل لأجل من طعنَ فيه من 
آمل البدع من الخوارج والروافض ‏ قال : وإحياءً ما طعنّ فيه المخالفونَ من 
السنن أفضل من ترکه . انتهی . ۱ 

قال الئووي في «شرح مسلم»" ": وقد رو المسخ على الخّین خلائق 
لا بحصول من الصحابة » قال الخ : حدّثني سبعونَ من أصحاب رسول الله 
«أنْ رسول ال كان یسسخ على این e‏ 
قال الحافظ في «الفتح»”" : وقد صرح جمع من الحمّاظ بان المسخ على 
الخفین متواترٌء وجمعَ بعضهم روات فجاوزوا امین منهم العشرةٌ» وقال 
الإمام حو فيه آربعون حديئًا عن الصّحابة مرفوعة . وقال ابنْ أبي حاتم : 
فيه عن أحدٍ وأربعينَ . وقال ابن عبدٍ البرّ في «الاستذكار» : روى عن الب بلا 
المسخ على الخمين نحوٌ أربعينَ من الصّحابةٍ . وذكرٌ أبو القاسم بنْ مندة آسماء 
من رواهُ في تذكرته»» فكانوا ثمانينَ صحابيًا » وذكرٌ الترمذي والبيهقيٰ في 
«ستتهما» منهغ ا ۹ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۹6/۳). 
(۲) «فتح الباريی» (۳۰۲/۱) . 


آبواب المسح على الخفین ۹ 


وق تسب افو مسج الغفین ی کما تقلم هن ان 
المبارك وما روي عن عائشة 2 وابن عبّاس وآبي هريرةً من إنكار المسح ؛ فقال 
5 قل حم مخ حديث أي مر نيا 
المسح وهو باطل. وقد روی الدّارقطنئ”'' عن عائشةً القول بالمسح › 
وما أخرجة اب أبي شيبة ۳ عن على ¥ 2 : « سبق الکتابٌ الخمين » 
فهو منقطعٌ » وقد روئ عنةُ مسل وان ۳" القول به بعد موت اي . 
ومارويّ عن عائشة أنّها قالث : «لانْ أقطعَ رجلي أحبٌ إليّ من أنْ آمسح 
عليهما»”*' ففیه محمّدُ بُ مهاجرء قال ابنُ حبَّانَ : كان يضعٌ الحدیث . 

وأمّا القصّةٌ التي ساقها الامیز الحسينُ في «السَفاء» وفيها المراجعةٌ الطويلةُ 
بِينَ علي وعمرّء واستشهادُ علي لاثنين وعشرينَ من الصحابة فشهدوا بل 
المسح كان قبل المائدة » فقال ابن بهرانَ : لم أرَ هذه القصّة في شيءٍ من كتب 
الحدیثٍ » ويدل لعدم صحْتها عند أتمّتنا أنَّ الإمام المهديّ نسب القول بمسح 
الخفین في « البحر »!۲۹ إلى علي کل . 

وذهبت العترةٌ جميعًاء والإماميّةُ » والخوارح » وأبو بكر بن داود الظاهرٌ 
إلى أنه لا يُجزئ المسح عن غسل الرجلین » واستدلوا ية المائدة وبقوله كَل 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱۹۶/۱) . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة شيبة» ( ۱۹۶). 
)۳( مسلم (۱۵۹ - ۰۱۲۰ والنسائي (7/۱ ۸6 . 
)٤(‏ رواه الجوزقاني في «الأباطيل» من طریق وه بن هی جر البغدادي » وقال : 
«هذا حديث باطل > لا أصل له ۷ . 
ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (۰۱۹44 ۱۹۵۳) من طريق آخر عن عائشة ميه 
(6) «البحر» )٦1۸/۲(‏ . 


المجلد الأول 


0٠ 


لمن علمهٌ : «واغسل رجلك» ولم يذكر المسحّء وقوله بعد غسلهما: 
« لا یقبل الله الصلاة من دونه» وقوله : «ویل للأعقاب من الّار »۲۳ قالوا : 
والأخبارٌ بمسح الخفین مسو بالما فده 
ما اليه قد ثبت عنه كك المسخ بعدها كما في حديث 
جرير المذكورٍ في الباب . وأمّا حديثُ : «واغسل رجلك» ففغايةٌ ما فيه الأمرُ 
بالغسل » ولیس فيه ما يُشعرٌ بالقصر » ولو سلمَ وجودٌ ما يدل على ذلك لكان 
مخصّصًا بأحاديث المسح المتواترة . واأمّا حديثٌ : «لا يقبل ال الصَّلاةٌ 
بدونه» فلا ینتهض للاحتجاج بوء فکیت يصلحٌ لمعارضة الأحادیث 
المتواترة؟| مع أنا لم نجده بهذا لفط من وجه یت به وما حدیث : «ویل 
للأعقاب من الثاز) فهو وعيد لمن مسخ رجله ولع یخسلها» :ولع يرد في المسج 
على الخفین . فان قلت NEA ER‏ > قلت لل 
شمولهُ لمن مسح على الحْمينِ يد 
سلما فأحادیث المسح على الخفین مخصّصة للماسح من ذلك الوعيد 

وأمّا دعوئ اللسخ فالجوابٌ أنَّ الآيةَ عامّة أو مطلقةٌ باعتبار حالتن 
لبس الخف وعدمه » فتكونُ أحاديثٌ الخمين مخصّصة أو مقيّدةٌ فلا نس » وقد 
تقرّرٌ في الأصولٍ رجحانٌ القول ببناء العام على الخاصٌ مطلمًا . وأمّا من يذهبُ 
إلى أن العام المتأخْرَ ناسح فلا يتم لهُ ذلك الا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم 

وحديثٌ جريرٍ نص في موضع التراع » والقدخ في جرير باه فارق عليًا 
ع ات ی اللا بع جد وار ىضار ی اسان 


ع2 و 


50000 ا 
واجیت عن ذلك ؛ أما 


. سبق‎ )١( 


أبواب المسح على الخفين 01١‏ 


فاسق التّأويل في «عواصمهٍ وقواصمه» من عشر طرقٍ» ونقل الاجماع أيضًا 
من طرق أكابر ثم ال وأتباعهغ على قبولٍ رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها . 
فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابيّ 
الجلیل بذلك الامر مما لم يقل به آحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء 
الاسلام . 


عه سا م 


وصرَّح الحافظ في «الفتح ۳۰ بأنّ ية المائدة نزلث في غزوة المريسيع ؛ 
وحدیت المغيرة الذي تم وسيأتي كان في غزوة تبوكَ » وتبوك متأخرةٌ 
بالاتفاق » وقد صرح آبو داودٌ في «سننه» بأن حديتٌ المغيرة في غزوة تبوك 
وقد ذكرٌ البرّارُ أنَّ حدیت للا ی 

واعلغ أن في المقام مانقا من دعوئ الخ لم یب ۰ له أحد فيما علمتٌ» 
ومو أن الوضوء اب قبل نزول المائدةٍ بالاثفاق فِنْ كان المسحُ على الخفین 
ثابتا قبل نزولها فورودها بتقریر أحدٍ الامرین - آعني الغسل - معَ عدم التّعرْضٍ 
للآخر- وهو المسحٌُ- لا يُوجبُ نس السح على این لا سيّما إذا صح 
ما قالهُ البعض من أنَّ قراءةٌ الجر في قوله في الاية : «وأرجُِکم 4 [المائدة: 1[ 
مرادٌ بها مسح الخقين » وأمّا إذا كانَ المسخ غيرٌ ثابتٍ قبلَ نزولها فلا نسخ 
بالقطع . 

نعم ؛ یمک أن يُقال على التقدير الأول : إن الأمرّ بالغسل نهيّ عن ضذی 
والمسخ على الخْمَينِ من أضداد الغسل المأمورٍ به » لکنْ کون الأمر بالشَّيءِ 
اواك عدو وتاي وکذلك کون المسح على الخفین ضدا 
للغسل » وما كان بهذو المثابة حقیق بأنْ لا يُعَوَلَ عليه لا سيّما في إبطالٍ مثل 
هذه اة الت سطعث آنوا د شموسها في سماء الشَّرِيعةٍ المطهّرة . 


. )۳۰۸ - ۳۰۷ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


01۲ المجلد الأول 


والعقبةٌ الكثودُ في هذه المسألة نسبةٌ القول بعدم إجزاءِ المسح على الخقين 
إلى جميع العترة المطهّرة » كما فعلهُ الإمامُ المهدي في «البحر »۰ ولكنّهُ يهون 
الخطب کون "۲ إمامهمْ وسيّدهمْ أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب ييه من 
القائلينَ بالمسح على الحمَينِ » وأيضا هوّ اجماغ ی د ا 
الأئمّةِ منهم : الإمام يحي بنْ حمزة بأنّها تجورٌ مخالفتة » وأیضا فالحجة 
إجماعٌ جميعهمْ » وقد تفرّقوا في البسيطةء وسکنوا الأقاليمَ المتباعدةء 
وتمذهبَ کل واحدٍ منهم بمذهب أهل بلدی» فمعرفة إجماعهمٌ في جانب 
اش وأيضًا لا يخفئ على المنصني ما ورد على إجماع ال من الایرادات 
a SS E‏ 
الأعمّ يستلزمٌ انتفاة حجيّةٍ الأخصض» وللمسح شروط وصفاتٌ » وفي وقته 
اختلاف » وسيذكرٌ المصئّف كه جميعَ ذلك . 

و«الخف» نعل من أدم يُغطي الكعبين » والجرموق أكبرٌ منهُ يُلبس فوقث 
والجوربٌُ أكبرٌ من الجرموق . 

- وَعَنْ عَبْدِ له بن عُمَرَ : أَنّ سَعْدَا حَدَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه 
مَسَحُ عَلَى الحُمَين . وأنّ ابن عمر سأل عَنْ دلك عْمَرَءِ فقال : عم إِذَا 
حَدَئَكَ سعد من الي كله شيا فلا تَسْأَنَ عَنْهُ غَيِرَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء 
والبّخاريٌ بط 


وفيه دَلِيل ا فبول خبر الواحد . 


(۱) کتب فوقها ۳ بأن . ووضع فوقها علامة نسخة. وفي «ك). «م» : بأن . 
(۲) آخرجه : البخاري (۱/ ۰61۲ وأحمد (۰)۱۵/۱ والنسائي مختصرًا (۰)۸۲/۱ وابن 
خزيمة (۰)۱۸۶ والبیهقی (۲۰۹/۱). 


آبواب المسح على الخفین ۳ 


الحدیث أخرجة أحمد أيضًا من طریق آخری عن ابن عمرّء وفيها قال : 
«رایث سعد بن أبي وقاص یمسخ عل مُه بالعراق حينَ توضاً» فانکرث 
ذلك عليه فلمًا اجتمعنا عند عمر قال لي سعذ : سل أباك» فذکر القِصّةً . ورواة 
بن خزيمة أيضًا عن ابنِ عمرّ بنحوه وفیه أن عم قال : «كنًا ونحنْ مع نينا 
نمس على خفافنا لا نرئ بذلك بأسّا» . 

قوله : «فلا تسأل عنهُ غيرةُ» قال الحافظ © : فيه دليلٌ على أنَّ الصّفاتِ 
الموجبة للتّرجيح إذا اجتمعث في الرّاوي کانث من جملة القرائن التي إذا حث 
خبرٌ الواحدٍ قامث مقامٌ الأشخاص المتعددة » وقد تفید العلم عند البعض دون 
البعض » وعلی أنَّ عمرٌ كان یقبل خبرَ الواحد » وما نقلّ عنهُ من اوق » نما 
كانَ عند وقوع ريبةٍ له في بعض المواضع . قال : وفیه أن الصحابيّ القديمَ 
الصحبة قد یخفی عليه من الأمورٍ الجليلة في الرع ما يطَلعُ عليه غيرة؛ لاد 
ابنَ عم آنکز السسخ على خفن مع قدیم صحبتو» وكثرة روايته» وقد رو 
القصّةَ في «الموطا» أيضًا”” . 

والحدیثٌ يدل على المسح على الخین » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في الذي 

- ون المغيرة ة بن شُعْبَةَ قال : گنت م مَعَ اي ية في سَفْرِ فقضی 
اجه .نم توضأ وَمَسَحَ علی خی قُلْتُ ل 


ديل آنت نسیت » بهذا أمَرَني رَبّي عَو وَجَلَ) . E‏ 


. )705/1( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «الموطأً» (ص 4۸). 

(۳) أخرجه : أحمد (۰۲7/4 ۰)۲۵۳ وأبو داود.(57١).»‏ والبيهقى (۰۲۷۱/۱ ۰6۲۷۲ 
والحاکم (۱۷۰/۱) . 1 


[ نيل الأوطار - ج ۱ ] 


014 المجلد الأول 


وقال الحَسَنٌ البَضري : رَوَى المَسْحَ سَبْعُونَ تفا فغلا مِنْهُ ولا . 

الحديثُ إسناده صحيحٌ» ولم يتكلم عليه آبو داود ولا المنذري في 
«تخریج السْنن» ولا غيرهماء وقد رواءٌ أبو داو في الطهارق عن هدبةً بن 
خالدٍ» عن همّام » عن قتادة» عن الحسن» وعن زرارةً بن أوفئ كلاهما عن 
المغيرة بو » وفي رواية أبي عيسئ الرّمليٌ » عن ابي داود» عن الحسن بن 
أعينَ » عن زرارة بن أوفى » عن المغيرة › ومولاء کلم رجال الصَحیح › 
وما يْظنْ من تدلیس الحسن قد ارتفعَ بمتابعة زرارة بن آوفی لف وا 
الكلامٌ عليه في رل الباب . 


اب انح هن وین ون الجززتین ا 

۰- عَنْ بال قَالَ : رايت رَسُولَ الله 4ي ینسخ عَلَى امین 
والخمار . رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 

ولي دود : ان يخر يفضي حَاجَتَهُ ايه بانعاء بتوضَا وَيِمْسَحُ 
عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيِه”" . 


ل ل مت قال : موعت ول الله 


e 


يل یفول : «امسَحُوا علی النّصِيفٍ وَالْمُوق» ”" 


(۱) آخرجه : آحمد (1/ »)٠١‏ وابن خزيمة (۱۸۹). 

وراجع : رقم (۲۰6) . 
(۲) آخرجه : آبو داود (۱۵۳)) والبيهقي (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) . 
(۳) آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» )١557(‏ . 
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۱- وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن : أَنّ رَسُولَ اه ار د توضَاً وَمَسَحَ عَلَى 
الْجَوْرَبَينِ وَالتعْلَين 50 الْحَمْسَةُ 1 این » وَصَححَهُ التَرْمِذِي 7" . 

حدیث بلالی اخرجة- أيضًا الترمدئ :والطبرارة "" وأخرجه الق فی 
«المختارة» باللّفظٍ الأوّلِء وحديثٌ المغيرة قال أبو داود : كان عبد الرّحمن 
ابنُ مهدي لا يُحدَّتُ بهذا الحديث ؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة «أنَّ ال لا 
مسح على الخّین » . 

قال آبو داود : ومسح على الجوربین على بن أبي طالب » وابنْ مسعودء 
والبراء بن عازب » وأنس بنْ مالك » وأبو آمامف وسهل بن سعد » وعمرو بن ‏ 
حريث » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عباس . قال : وروي هذا 


(۱) آخرجه : آحمد .»)٣/‏ وآبو داود (۰)۱۵۹ والترمذي (۰)۹۹ والنسائي في 
«الکبری» (۰)۱۳۰ وابن ماجه (۰)۵۵4۹ وابن خزيمة (۰)۱۹۸ وابن حبان (۰)۱۳۳۸ 
والطحاوي في «شرح معاني الگثار " (۱/ 44۷ والطبراني في «المعجم الکبیر » (۲۰/ 
۱۵+ 
وقد أنكره جمهور أهل العلم : الثوري وابن مهدي وابن المديني وابن معين وأحمد بن 
حنبل ومسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم 
وفي «تبذیب السنن» لابن القيم (۱۲۲/۱) : «قال ابن المنذر : یروق المسحٌ على 
الجوربین عن تسعة من أصحاب النبي بي : علي» وعمارء وآبي مسعود الأنصاري؛ 
وأنس» وابن عمرء والبراء» وبلال» وعبد الله بن آبي آوفین» وسهل بن سعد 
أبو داود : وأبو آمامف وعمرو بن حريث» وعمرء وابن عباس . فهؤلاء ثلاثة 
صحابيًا . والعمدة في الجواز على هؤلاء » لا على حديث أبي قيس e‏ 
وقد نص آحمد على جواز المسح على الجوربین وعلل رواية آبي قیس . وهذا من 
إنصافه وعدله یاه وإنما عمدته هژلاء الصحابة وصریح القیاس» فانه لا یظهر بين 
الجوربین والخفین فرق مؤثرء يصح أن یحال الحکم علیه» . 

() الترمذي (۰)۱۰۱ والطبراني في «الکبیر» (۱۰7۰). 


المجلد الأول 


ع0 
0۰ 
عنه این ماجه 
بن ۲ 


ا قال آبو داود : إله لین بمتصل ؛ ا روه الحا ين غيل الرحمن 
عن أبي موسی » قال البيهقيُ : لمم يثبث سماعة من أبي موسی : وانما قال : 
لیس بالقويّ ؛ لأنَّ في إسناده عيسئ بنّ سنان» ضعيفٌ لا يحت به » وقد 

۳ ۳ 25 ع (TD‏ ع 0 3 2 
وفي الباب عن ابنٍ عبّاسٍ عند البيهقيّ ۳ واوس بن أبي اوس عند 
0 “قراف ی بكي توضاً ومسح عل نعلیه؟» وعليٌ بن 
هة وأحمدٌ بن عبید الصمار » ا 

5 يدل على جواز المسح على الموقین وهما ضربٌ 
من الخفاف » قاله ابنُ سيد والازهري» وهو مقطوع السّاقين قاله في 
«الضْیاء» » وقال الجوهری : الموق : الذي يلس فوق الخف » قیل : وهو 
العمامةٌ » كما قالهُ نو » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب جواز المسح 
على العمامة . وعلى جوازٍ المسح على الصيف وهو أيضًا الخمارٌ» قالهُ في 
« الضیاء » وعلی جواز ا على الجورب وهر لفافةٌ الرْجل ‏ قاله في 
«الضیاء» و«القاموس » وقد تدم أله الخف الکبیر . وقد فال بجواز المسح 


)۱( ابن ماجه (۵1۰). 


(۲) «سنن البيهقي» (۲۸۱/۱). 
(۳( 0 سنن آبي داود» ٠(‏ 2۰ 


. )۲۰۰( » صحیح ابن خزیمة‎ )٤( 
.)۲۸۹/۱( «سنن البيهقي»‎ )٥( 
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عليه من ذكره آبو داود من الصّحابة » وزاد ابن سید الاس في «شرح 
الرمذی» : الل عم وسعد ین آبی وقاص » وأبا مسعود البدريٌ » 
وعقبهٌ بِنَ عامر » وقد ذکرّ في الباب الأول أن المسح على الخفین مجمعٌ عليه 
بِينَ الصحابة e‏ جواز اسح دن فقيل فا يجوز عل 
TT‏ 

بَابُ اشیراط الطهارة قَبْلَ اللبّس 

۲- من الْمُغِيرَةٍ بْن شْعْبَةَ ال : كنت مَعَ الب بي ذات لَيْلَةٍ في 
مسیر فَأْفْرَغْتُ عَلَيِهِ من الاداوق فْغَسَلَ وَجْهَهُ وغسل ذراعبه وَمَسَح برآیه 
ثم أَهْوَيْتُ لام خفیه فقال : «دَعْهُمَا فاني آدخلتهما طاهرتین » فمسح 
و و اور )١(‏ 

وَلِأَبِي داد : «دع الْحُفْينِ؛ ني آَدْحَلْتُ الْقَدَمَينِ الْحُمَينِ وَهُمَا 
طاهرتان » فَمَسَحَ علیهما . 

۳- وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قال : فلا : یا سول الله أَيَمْسَح 
أَحَدُنًا عَلَى الْحْفْین؟ قال : نعم إذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طاهرتان» . روا 
الْحَمَیدیْ فى «مُستده»۳ 
)۱( آخرجه : البخاري )۰1۲/۱ 4/0(« (لارتكمط) ومسلم (68/9١)ء‏ وأحمد 

. )۲۵۱/۶( 


(؟) «السنن» (۱۵۱). 
(۳) «مسند الحميدي» (۰)۷۰۸ والدارقطني (۱/ ۱۹۷ . 


۰۱۸ المجلد الأول 


حديثٌ المغيرة ورد بألفاظ فى ( الصحیحین » وغيرهما هذا أحدهاء وقد 
ذكرنا فيما سلف أَنّهُ رواةٌ سنُونَ صحابيًا » كما صرّح به البزّارُ» ون في غزوة 
و وهي بعد المائدة بالاثفاتي » وهذا الحديثٌ آخرجه آبو داود والتّرمذی ° 


و 


وحسله . 


وفي الباب عن علي بن أبي طالب ته » عند أبي داود وعمر بن الخطاب 


توله : «ثمٌ أهويت» أيْ : مددث يدي » قال الأصمعيُ : آهویث بالشيء : 
ت 0 غير : آهویث : قصدث الهُوِيّ من القيام إلى القعود . 
الإمالة . 


توله a‏ تراط الطّهارة في لس ؛ 
00 لزع بادخالهما طاهرتین » وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين 
يقتضي النَّرعَ » وقد ذهبّ إلى ذلك الشافعي » ومالك و ساق 
وقالَ آبو حنیفة » وسفیانْ لور » ویحبی بنْ آدمٌ» والمزنی» وأبو ور 
وداودٌ : يجوز اللبس على حدث ثم كمل طهارتة . والجمهوز حملوا الطهارة 
على الشَّرعيّة وخالفهم داودٌُ فقال : المراد إذا لم يكن على رجلیه نجاسة . 
وقد استدل به على أنَّ إكمال الطهارة فيهما شرط حى لو غسل أحدهما 
وأدخلها الخف ثمّ غسل الاخری وأدخلها الخف لم ب يجز المسح » صرّح بذلك 
اللوي وغيرة » قال فى «الفتح »۲۲ : عند الاکثر . 


(۱) ۱ سنن أبي داود» (۱۵۱) وقد عزاه الحافظ في « التلخيص » (۱/ ۲۷۹ ام داود ولم 
يعزه للترمذي » ولیس هو عند الترمذي بلفظ : «دعهما فإني آدخلتهما طاهرتین» . 

(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱۸۷۲) . 

)۳( «فتح الباري» (۳۱۰/۱). 
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وأجازٌ النّورِيُ » والكوفيُونَ» والمزنئ» ومطرّفٌء وابنُ المنذر وغیرهم 
نه يُجزئ المسخ إذا سل أحدهما وأدخلها الخفٌ ثم الأخرئ ؛ لصدق أنه . 
أدخلَ كلا من رجلیه الخت وهيّ طاهرةٌ» وتعقّب بأنَّ لحم المرتّب على 
اليةِ غير الحکم المرب على الوحدة» واستضعفهٌ ابن دقيقٍ العيدٍ؛ لأنَّ 
الاحتمال باق » قال : لكنْ إن ضمٌ إليه دليلٌ یدل على أنَّ الطهارةً لا تتبعض 
اجه »> وصرّحَ بِأنّهُ لا یمتنع أن عبر بهذ العبارة عن كونٍ کل واحدةٍ منهما 
آدخلث طاهرةً» قال : بل ربّما یدعی أنه ظاهرٌ في ذلك ؛ فان الضميرَ في 
قوله ا ف تعليق الحك بل واج تهنا نعم من روى 
«فاني آدخلتهما وهما طاهرتان» . قد تمك بروایته هذا القائل من حیث ان 
قولهُ : «آدخلتهما» يقتضي كل واحدة منهماء فقولهٌ : «وهما طاهرتان» یصیز 
حالا من كل واحدة» فيكو التّقدِيدُ : أدخلتٌ كل واحدة منهما حال 
طهارتهما . 

4*- وَعَنْ آبي هريرة : ان رَسُولَ الله يك توضاً وَمَسَحَ علی خی 
َقُلْتُ : يا سول الله ء رِجْلَيِكَ لَمْ تَفْسِلْهُمَا؟ قال : «إِنْي هم وَهَمَا 


- 


طاهرتان» . رَوَاهُ أَخَْمدٌ”" . 
۰۵- وَعَنْ صَفْوَانَ ن عَسَّالٍ قَالَ : مرا - يعني الب ل - 
تَمْسَحَ علی الخُفْين إِذَا ن نخ آنتلاهنا عَلَى طهر تلاا | إا سافزئاء 5 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۳۵۸/۲ والبيهقي (۱۰۷/۱) . 
وإسناده ضعيف» وقد أنكره الامام أحمد مع أحاديث آخری تروق عن أبي هريرة في 
المسح على الخفین» وقال: «هذا حديث منكرء وكلها باطلة» ولا يصح عن 
أبي هريرة عن النبي يي في المسح» . 
راجع : «العلل » للدارقطني ۰۲۷2/۸0 و«المسند» (برقم ۸۹۹6) - طبعة الرسالة . 


وَلَيلَةَ ذا متا ولا نَخَُمَهُمَا ِن عبط ولا بل ولا وی ولا نَخْلَعَهُمَا الا 
موه 2 (۱) 


ت 3 
بن جَنابة . روا خمد وابن خَرَيْمَة "۰ وقال الخطابيٰ : هو صضحیح 
الاستاد . 


الحدیث الاو قال في «مجمع الروائد»۴۳: في |سناده رجل لم یس 
وقد تقدّمَ الكلامُ على فتهه . والحدیث الاني أخرجة آیضا السائی 
والترمذي » وابنُ خزيمة وصححاهٌ» ورواه الشَّافعىُ » وابنُ ماجدء وابنْ 
بان » والدّارقطنيُ » والبیهقی "۰۳ وحکی التّرمذيٰ عن البخاريٌ ی حديثٌ 
نع ومدارة على عاصم بنِ أبي النّجِودٍ » وهو صدوق سي الحفظط 
انه تفا ورواه عنه أكثرُ من أربعينَ نفسًا ؛ ؟ قاله ابن منده . 


للمقيم : وقد اختلفق القاس في ذلك ؛ e E‏ 000 


.)۱۷( وابن خزيمة‎ »)51٠/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
۰۸4 - ۸۳/۱( والترمذي (۹7) والنسائي‎ ۰8۲ /١( وأخرجه أيضًا : الشافعي‎ 
وابن ماجه (۰)4۷۸ وعبد الرزاق (۰)۷۹۳ وابن أبي شيبة (۰)۱۱۲/۱ وابن حبان‎ 
والطحاوي في «شرح معاني‎ ۰۱۹۷ - 1١957/١( والدارقطني‎ ۰)۱۳۲۰ ۰۱۱۹ 
. )۲۸۲ ۰۲۷۲/۱( الآثار» (۱/ ۰6۸۲ والبيهقي‎ 
. » وقال الترمذي : «حسن صحیح‎ 
ونقل عن البخاري أنه قال : «أحسن شىء فى هذا الباب حدیث صفوان بن عسال‎ 
0 . المرادي»‎ 

(۲) «مجمع الزوائد» )١55/١(‏ . 

)۳( ری (). والنسائي (۸۳/۱) وابن ماجه (۰)1۷۸ وابن خزيمة (۰۱۹7 

بن حبان (۰۱۳۱۹ ۰۱۳۲۰ والدارقطني (۱۹/۱ - ۰۱۹۷ واسنن البيهقي» 

ا 


أبواب المسح علئ الخفين ١ه‏ 


المح عل الخفین :ومن لین خلیو وهو طامر مسخ ها بدا له + بوالمساتر 
ا وروي مثل ذلك عن عمرٌ بن الخطاب» وعقبة بن 
عامر » وعبدٍ الله بن عمرّء والحسن البصري . 

وقال آبو حنيفة وأصحابة » والثوری » والأوزاعيُ » والحسن بن صالح بن 
حي » والشَافعي» وأحمد بنْ حنبل » واسحاق بل راهوه وداوة لاه 
ومحمّدُ بن جریر الطبريٌ بالنّوقيتِ للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاث یم 
ولياليهنٌ . قالَ ابن سبد الاس في «شرح ای : ا شیر 
ابن الخطاب ‏ وعليٌ بن أبي طالب » وابن مسعود» وابن عبّاس» وحذيفة , 
والمغيرة» وأبي زيدٍ الأنصاري» ا لوق ا 
' التابعينَ منهم شري القاضي » وعطاء بنْ آبي رباح » والشْعبي » وعمرٌ بنْ 
عبدٍ العزیز . ۱ 

قال آبو عمر ابن عبد اليك : راك التَابعيق والفقهاء علی ذلك وهر الأحوط 
عندي ؛ لأنّ المسخ ثبت بالواتر » واتّفقَّ قّ عليه آهل السَّنّةِ والجماعة» واطمأنت 
لس إلى اتفاقهم » فلمًا قال آکثرهم : لا يجوز المسح للمقیم أكثرٌ من خمس 
صلوات یوم وليلة » ولا یجوز للمسافر أكثرٌ من خمس عشرةً صلاةٌ ثلاثة 0 
ولياليها ؛ اواج على العالم اي صلاتة بيقين» واليقين ال حى 
یجمعوا على المسح ) ولم یجمعوا فوق الّلاث للمسافر ولا فوق اليوم 

وحديتٌ الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهت الأوٌّلِينَء وکذلك 
حديثٌ أبي بكرةً وحدیث على » وحدیث خزيمة بن ثابتٍ الاتي في هذا 


الکتاب » وفي الباب أحاديتُ عن غیرهم . 


۰۳۲ المجلد الأول 


ولعل متمسك أهل القولٍ الأول ما أخرجة آبو داو“ من حدیثِ أبيّ بن 
عمارةً «أَنّهُ قال لرسولي الله لا : آمسخ على الخفین؟ قال : : نعم . . قال : یومّا؟ 
[ ال : يومًا . قال : ویومین؟ ] قال : ویومین . قال : وثلاثة 2 أيّام؟ قال : نع 
وما شئت ۰۷ وفي رواية : «حتّی بلع سبعًاء قال رسول الله ية : نعم» وما بدا 
لك » قال آبو داو : وقد اختلف في [سناده وليس بالقوي . وقال البخاریٌ 
نحوهٌ . وقال الامامٌ أحمدٌ : رجالهُ لا يُعرفونَ . وأخرجه الدارقطني » وقالٌ : 
هذا سناذ لا ثبت . وفي [سناده ثلائةٌ مجاهیل : عبد الرحمن » ومحمَّدُ بن 
يزيد » یوب ی قطن »ومع هذا كلا ال نیو علی يحي بن وب تلا 
كثيرًا . وقال ابنْ حبَّانَ : لسث اعتمد عليه |سناد خبرو . وقال ابنْ عبدٍ الب ؛ 

لا یثبت ولیس له إسنادٌ قائمٌ. وبال الجوزقانيُ”" فذكرهُ في 
«الموضوعاتِ »۰ وما کات بهذه 7 لا یصلح للاحتجاج به على فرض 
عدم المعارض . 

ال تويك المسح لاب للمسافر» والیوم وال للمقيم . 
الحدیث دلیل على أنَّ الخفاف لا تنزعٌ في هذه المدَةٍ المقدّرةٍ ء من 
الأحداث الا للجنابة . 


۳۹" - وعن عَبْدِ الرخمن د بن أبي بره عَنْ بيه عن ال لاه : أنه 

رص للمسافر كلا يام رون لیم اه 

خفیه أن يَمْسَحَ عَلَيهِمًا . رَوَاةُ الا رم في «ستنه» وابن خیم 
والدارفطنی ۳ ٠‏ قال الخُطابي : : هو صَحیح الإِسْنَادٍ . 


)00 0 سنن آبي داود» (۰)۱۵۸ وابن ماجه (۰)۵۵۷ و«سئن الدارقطتی» (۰)۱۹۸/۱. 
والزيادة من أبي داود. 

)۲( «الأباطيل والمناكير» »)71/١(‏ وقال : «هذا حديث منکر) . 

(۳) آخرجه : ابن خزيمة (۱۹۲) والدارقطني (۱۹۶/۱ -۲۰) وکذا ابن ماجه (۵07) . 


أبواب المسح على الخفين ١‏ 0۳ 


الحدیثٌ أخرجة الشافعي ‏ وابنْ آبي شیب وان حبّانْ» وابن الجارود » 
والبيهقى » والرمذی فى «العلل »۲ وصححه الَافعیْ وغيرةٌ» قالهُ الحافظ 
في «الفتح »۳7 وکذلك نقل البیهق عن الشافعي وصحه ا خزیمة 
والحديثٌ تقدّمَ الکلام على فقهه في الذي قبله . 


شاع ره وی موه ه 
باب تؤقِيتٍ مدة المسح 
مك هس و ا مو ل كراج r e‏ 

قد أسلفنا فيه عن صفوان وابي بكرة . 


۷- وروی شیم بْنُ هَانِئ قال : سَألْتُ عایْشة عَنِ ال 
مین قَالث : سل عَلِيَاء انه غلم بهذا مني ؛ کان پُسافر مع 


اا جر توو aS‏ 2ت و 54 1 او ۰ 1 E‏ 
ولبالیهن » وَلِلمُقِيم يَوْمٌ وَليلة» . رَوَاهُ َخمَدُ» وَمُسْلِمْ » وَالنّسَائْيْ » وَاْنُ 
ماج 0" . 


0 


7 
و 


۸- وعن خُرَيِمَة بن ثابت . عن الب کل : أنه سَيْلَ عن الم 


(۱) «مسند الشافعي» (4۲/۱) «ترتيب»» ومصنف ابن أبي شيبة (۱۸۷۸) و«صحیح ابن 
حبان» (۰)۱۳۲6 وابن خزيمة (۰)۱۹۲ والسنن الکبری للبيهقي (۰)۲۷۲/۱ والعلل 
الكبير للترمذي (۱۷) . 

(۲) «فتح الباري» (۳۱۰/۱). 

(۳) آخرجه : مسلم (۰۱۵۹/۱ ۰۱۲۰ وأحمد (۱/ ۰۹1 ۳ ۶ »)١54‏ والنسائي 
۸:۱0 وابن ماجه »)٥٥۲(‏ والدارمي (۷۲۰)» وابن خزيمة (۰۱۹4 ۰۱۹۵ 
وعبد الرزاق (۰۷۸۸ ۰6۷۸۹ وابن حبان (۰۱۳۲۲ ۰6۱۳۳۱ والطحاوي (0۸۱/۱ 


والبيهقي (۲۷۰/۱) . 


۵۲ المجلد الأول 


مس مع ع 


عَلَى الحفْین فَمَالَ : «للمسَافر لاه یام ولبالیهن ولمقیم يَوْمٌ وله . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيْ وَصححَه . 

قد قدّمنا الکلام على حديثِ صفوانَ وأبي بكرةً في الباب الأول » وحدیث 
علي كله أخرجة أيضًا لرمذی وابنُ حباكَ ‏ وحدیث خزيمة بن ثابتٍ خر 
أيضًا ابنُ ماجة واب حبَان "۳ وفيه زيادةٌ تركها المصئّف وهيّ ثابتةٌ عند 
أبي داود » وابن ماج وابن حبَّانَ » وهی بلفظ : «ولو استزدناة لزادنا» وفي 
لفظ : «ولو مضی السَائل على مسألته لجعلها خمسًا» وأخرجة الترمذي بدونٍ 
الريادة . 

قال الترمذي : قال البخاري : لا يصح عندي ؛ لاله لا يعرف للجدلي 
سماعٌ من خزيمة . وذكرٌ عن يحيئ بن معين أنه قال : هو صحیح . وقال ابن 
دقيق العيدٍ : الرُوايات متضافرةٌ متكائرةٌ برواية التَّيِمِيّ له» عن عمرو بن 


(۱) أخرجه : أحمد (۵/ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۰)۲۱۵ وأبو داود »)١51/(‏ والترمذي (40)» وابن 
حبان (۰۱۳۲۹ ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۸۱/۱)ء 
والبيهقي (۲۷۱/۱). 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 
وقال في «العلل الكبير» (۵۳/۱) : «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» 
فقال : لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله 
الجدلي سماع خزيمة بن ثابت» وكان شعبة يقول : لم يسمع إبراهيم النخعي من 
أبي عبد الله الجدلي حديث المسح . وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله 
الجدلي هو أصح وأحسن» وذكر عن يحيئ بن معين أنه قال : حديث خزيمة عن النبي 
ياو حديث صحیح» . اه . 
وراجع «العلل» للدارقطني (۲۳۰/۳ - 6۲۳۷ . . 

(۲) ابن ماجه (۰)۵۵۳ وابن حبان (۱۳۲۹). 


میمون » عن الجدلي » عن خزيمة . وقال ابنْ آبي حاتم في «العلل» : قال 
أبو زرعة : الصَحیخ من حديث النَّيِمِيٌ » > عن عمرو بن میمون» عن الجدلي » 
عن خزيمة مرفوعًا» والصّحبحٌ عن النّخعيٌّ » عن الجدلی بلا واسطة . وادّعى 
لو في ا المهذّب» الاتفاقٌ على ضعي هذا الحديث. قال 
الحافظ 9" : وتصحيح ابن حبَّانَ لهُ يردُ عليه . 

والحدیثان بان علین توقيت المسح بثلاثة ند ایام للمسافر » ديوم وليلة 
للمقيم » وقد ذکرنا الخلاف فيه » وما هر الح في الباب الذي قبل هذا 

والزيادةُ التي لمم يذكرها المصئّفٌ في حديث خزيمة تصلخ للاستدلالٍ بها 
علئ مذهب من لم يحدّ المسخ بوقتٍ لولا ما عارض تصحيمٌ ابن حبّانَ لها من 
الاتّفاي ممَنْ عداهٌ على ضعفهاء وأيضًا قال ابن سيّدٍ الاس في «شرح 
الترمذىّ» : لو ثبتث لم تقم بها حجْة ؛ لأنَّ الرّيادة على ذلك التوقیتِ مظنونة 
آنهم لو سألوا زادهی وهذا صریخ 01 لم يسألوا ولا زیدوا» فکیف تثبث 
زيادةٌ بخبرٍ دل عل عدم وقوعها . 

زر E‏ ولم یبد بمثل هذاء 
ولا قال حذ : له حجٌ وقد ورد توقیك المسح بالئلاثِ واليوم واللَيلةٍ من 
e‏ وورة ذكرٌ المسح بدونٍ 

قيتِ عن جماعة منهمْ أنس بن مالك عند الدّارقطني ۰۳ وذکره الحاكم 

و : قد روي عن آنس مرفوعًا پاسناٍ صحیح » رواتة عن آخرهمْ ثقات » 
وعن ميموتة .نت الحارث الهلاليّة " زوج لین يل عند الدّارقطنيٌ أيضًا . 


(۱) «علل ابن أ بي حاتم » (۳۱) . (۲) «التلخيص الحبير» (۲۸۶/۱) . 


(۳) الدارقطنی (۲۰۳/۱ - ۲۰). ۱ 
(5) «المستدرك» (۰)۱۸۱/۱ وزاد : «. . إلا أنه شاد بمرّة) . 


(۵) زاد في الأصول : عن ميمونة . 


o‏ المجلد الأول 


بَابُ اخیضاص الْمَسْح بظهر الْحُفْ 

۹- عَنْ علي اف تل قال : لو کان الین اي لَكَانَ أَسْفَنُ الْحُفْ 
۳۳ بانج ین فلا لَقَد رَأَيِتُ رَسُولَ الله ل يَمْسَحُ عَلَى ظاهر 
خی . رول بو او 57 

الحديثٌ قال الحافظ في «بلوغ المرام 6" : إسنادة حسنٌ » وقالَ في 
ا ی مین ی 
الهمدانی » وله يحيئ بنْ معين وأحمد بنْ عبدٍ الله ات ار قول 
البيهقي : لمم یحتج به صاحبا «لشحیح»۰ فلیس بانج بالاتفاق . 

والحنيك ييل على أن لیخ الفشروع عر میج طاهر و امن 
وإليه ذهب اور » وأبو حنیفة» والأوزاعي» وأحمدٌ بنُ حنبل . وذمب 
مالك والشافعی وأصحابهما والژمري وابن المبارك » وروي عن سعدٍ بن 
آبي وقاص » وعمرٌ بن عبدٍ العزیز إلى أَنَّهُ یمسخ ظهورهما وبطونهما . قال 
مالك والشَّافعيُ : إِنْ مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأ . وقال مالك : من 
مسح باطنّ الخّین دون ظاهرهما لمْ يُجزوء وكانَ عليه الإعادةُ في الوقت 
وبعدة . ورويّ عنه غيرُ ذلك » والمشهورٌ عن الشَّافعيّ : إن مسح ظهورهماء 
واقتصرٌ على ذلك أجزأة » وان مسح باطنهما دون ظاهرهما لم یُجزی ولیس 
پاس وقال ابن شهاب - وهو قول للشّافعيٌ - : إن من مسح بطونهماء 


(۱) آخرجه : أبو داود »)١77(‏ والدارقطني (١/۱۹۹)ء‏ وراجع : «العلل» للدارقطني 
۳/0 - ۵5). 

(۲) «بلوغ المرام» (05) . 

(۳) «التلخیص الحبیر ‏ (۱/ ۲۸۲). 


أبواب المسح على الخفين o۷‏ 


ولغ يمسخ ظهورهما أجزأهُ . والواجبٌ عند أبي حنيفةَ مسح قدر الثلاثِ آصابع 
من أصابع اليدٍ. وعند أحمد : مسح أكثر الخف . وروي عن الشّافعيٌ أنَّ 
و تسا فيك سا 

قال الحافظ في «التلخيص »۳ لما ذکر حدیت علي : والمحفوظ عن ابن 
عمر : «أَنَهُ كانَ یمسخ أعلئ الخف وأسفلة» » کذا رواهٌ الشافعیْ والبيهقی 
وروي عنة فى صفة ذلك «أنَهُ كان يضعٌ کف لیُسری تحت العقب » واليُمنى 
علئ ظاهرٍ الأصابع » ويُمرٌ اليُسرئ على أطرافٍ الأصابع من أسفل » واليُمن 
إلى السَّاقٍ» . 

واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذکور 
في آخرٍ هذا الباب» وفيه مقال سنذكرةُ عند ذكروء وليسٌ بين الحديثين 
تعارض ؛ غايةً الأمر أن الي و مسح تارةٌ على باطن الخف وظاهرو» وتار 
اقتصر على ظاهره » ولم وجه ما عضي المع من إحدى الصا > فکان 
جميعٌ ذلك جائ كرا وش 

۰- وَعَن المفيرة بن شُعْبَةَ قَالَ : رآیث سول الله 5 يمسخ على 
. ظهُور الحفین . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودَء والثرمذی ولفظه: .لین 
الخُفَبِنَء عَلَى ظاهرهما وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَ” . 

الحديثٌ قال البخاري في «التّاريخ» : هوّ بهذا اللّفظٍِ أصح من حديث رجاء 
ابن حيوة الآتي . وفي الباب عن عمرّ بن الخطاب عند ابن أبي شیب والبیهقی ۳ . 


(۱) الموضع السابق . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۱/4 - ۰)۲۷ وأبو داود »)۱١١(‏ والترمذي (48)» وابن 
الجارود (85)» والدارقطني »)١46 /١(‏ والطيالسي (۰)۷۲۷ والبيهقي (۲۹۱/۱) . 

(۳) «السنن الکبری» للبيهقي (۲۹۲/۱). 


0۲۸ ۱ المجلد الآول 


الذي قبلهُ . 


-١‏ وعن ور بن ی » عَنْ رجاء بن حیوق عَنْ وراد كاتب 
2 م ° e‏ و 6ه 0 سے اس cof‏ 9 
المغيرة بن شعبة › عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ : أنّ ال ية مَسَحَ آغلی الخف 
وَأَسْفَلَهُ . رَوَاهُ الحْمُسَةٌ لا النسائى 9 . 


وقآل الترمذِيٰ : هذا خدیث مَعْلُول؛ لم يُسْئِدْهُ عن تور غَيرُ الولید بن 
سل ل ل لیس بضصحیح 


الحديثٌ أخرجة الذارقطنی » والبیهقی » وابنُ الجارود ۰.۳ قال الأثرمُ عن 
أحمد : یه كان يُضعْفَهُ ويقولٌ : ذكرتة لعبدٍ الرّحمن بن مهدي فقال : عن ابن 
المباركِ » عن ثور : حُدّئتُ عن رجاء» عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرةً » 
قال أحمد : وقد كان نعیم بنْ حمَّادٍ حدّثني به عن ابن المبارك كما حدّثئني 
الولیذ بنُ مسلم به عن ثورء فقلث له : إِنّما يقول هذا الولیذ » فأمًا ابنْ المبارك 
فیقول : خدثت عن رجای ولم یذکر المغيرةً» فقالَ لي تُعيمٌ : هذا حديثي 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۲۵۱/4 وأبو داود (۰)۱50 والترمذي (۰)۹۷ وابن ماجه (۰)00۰ 
والدارقطني (۱/ ۰6۱۹۵ وابن الجارود (۰)۸4 والبيهقي (۲۹۰/۱) . 
والحدیث؛ ضعفه کبار الأئمة : البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وأبو داود 
والشافعي وأحمد والدارقطني وغیرهم . 
راجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص1) و«العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۰) 
وللدارقطني (۱۰۹/۷ - ۱۱۱) و«تهذيب السنن» لابن القیم (۱۲۶/۱ - ۱۲۰) 
و«التلخیص الحبیر » (۲۸۰/۱ - ۰6۲۸۱ «وغوث المکدود» للشیخ آبي إسحاق 
الحويني )۸٥(‏ . 

(۲) «غوث المکدود» (۸۶). 


آبواب المسح على الخفین ۹ 


الذي سل عنهُء فأخرج إليّ كتابهُ القدیم بخط عتيق» فإذا فيه ملحقّ بينَ 
ری 4 ۳ 
الحدیت . 


وقال ابنُ آبي حاتم ۰۲۲ عن آبیه وأبي زرعة : حدیث الولیدٍ لیس 
بمحفوظ . وقال موسی بِنْ هارون : لم يسمعهُ ثورٌ من رجاء » ورواه آبو داود 
الطيالسي» عن عروةٌ بن المغيرة » عن آبیی وکذا آخرجة البيهقي . 

قال الحافظ ۲۳ بعد أنْ ذکر قول الثرمذي : له لم يُسندهُ عن ثور غير 
الولید . قلت : رواه الشافعی ف في «الأمّ» عن إبراهيمَ بن محمّدٍ بن أبي یحیی › 
عن ور مثل الولید » قال آبو داوة : لم يسمعة ثورٌ من رجاء » وقد وفع في 
اسن الدَارقطني ۲٩‏ من طريي داو بن رشي شید تصریخ ثور بأنهُ حله رجاف 
ال الحافظ : وهذا ااه أن ثورا سمعهٌ من رجاء» :قرول العلة 6 ولکن 
. رواهُ حمدٌ بنُ عُبَيْدِ الصّفّارُ فى «مسنده» من طریقه » فقال : عن ور » عن 
رچاء . ۱ ۱ 

فهذا اختلافٌ على داوة یمنغ من القولٍ بصحّةٍ وصله مع ما تقدّم من کلام 


الأئمّة . 


على ذلك . ۱ 


(۱) «علل ابن أبي حاتم» (۱۳۰) . 
(۲) «مسند الطيالسي» (۰)۷۲۷ والبيهقي في «السئن» (۲۹۱/۱) . 
(۳) «التلخیص الحبیر » (۲۸۱/۱). )٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱۹۰/۱) . 


۹ المجلد الأول 


َبْوَابُ تواقض الْوُضْوءِ 
بَابُ الْوْضُوءٍ بالخارج ین السّبِيلٍ 
۲ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قال : ال سول الله لا : «لا يبل ال لا 


أَحَدِكُمْ لا آخدت تن بتوضا». فقال دم + ین أل حَضْرَمَوْتَ : 
ما الْحَدَتُ يا آبا مریرة؟ قال : فساء أَوْ ضراط . من علیه(. 


في حَدِيثِ صَفْوَانَ في لمح «لکن من قاط وَبَوْلِ ونم" 
وت کرو 

ترله : «لا یقبل» المراذ بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئةٌ رافعة لما في 
ات وهو معنول الصحَة ؛ لأنها ترنّبُ الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف » 
وترثّبُ الاثار موافقةٌ الأمرء ولمًا كان الاتیانْ بشروط الطاعة مظن إجزائها وکا 
القبول من ثمراته عبّرَ عنهُ به مجارّاء فالمرادُ ب«لا يقبل» : لا تجزئ . 

قال ل وأمّا القبول المنفی في مثل قوله 246 : «من 
أتئ عرّانًا لم تقبل له صلاة»© فهو الحقيقي ؛ لاه قد يصح العمل ویتخلّف 
القبول لمانع» ولهذا كان بعض السَلف یقول : «لأنْ تقبلَ لي صلاةٌ واحدةٌ 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)471/۱ و(۰)۲۹/۹ ومسلم .)١50/١(‏ وأحمد (۰۳۰۸/۲ 
۳۳5۸ . 

(۲) سيأتي برقم (۰)۲47 ونقدم أيضًا برقم (۲۳۵) . 

(۳) «الفتح» (۲۳۵/۱). 

(4) آخرجه : آحمد (1۸/4) ومسلم (۳۷/۷) عن بعض آزواج النبي 6ه . 


آبواب نواقض الوضوء ۰۳۱ 


أحبُ إليّ من جمیع الذنیا»؛ قالهُ اب عمرّء قال : : لأنَّ الله تعالی قال : اما 


= 


۶ 


سمل له من مت > [المائدة: ۲۷] . 


ومن فسّرَ «الاجزاء" بمطابقة الامر وهالقبول» بترثب اللواب لم يم له 
الاستدلال بالحديث على نفي الصَْة ؛ ان القبول أخصٌ من الصحة على 
هذا فكل مقبول صحيحٌ ولیس کل صحیح مقبولا. 

تال اب دقيت العید : الا أن یال : دل الیل على كونٍ القبول من لوازم 
الصحَة » فإذا انتفی انتفث» فيصحٌ الاستدلال بنفي القبولٍ على نفي الصَحة 
ويحتاجٌ في الأحاديثٍ التي نف عنها القبول معٌ بقاء الصَّحََةٍ - كحديث : 
ی اه ات ی 8 وحدیث : 
«إذا أب العبد لمم تقبل لهُ صلاة » ( "" عند مسلم» وحدیث : «من أتى عرافا» ۳ 
عند أحمد والبخاري» وفي شارب الخمر عند الطبرانی رن تأویل أو 
تخريج جواب. قال : علی أنه يرد على من فسّرَ القبولٌ بكونٍ العبادة مثابا 
عليهاء أو مرضیّ» أو ما أشبة ذلك إذا كان مقصودهٌ بذلك أَنّهُ لا يلزمُ من نفي 
القبول نفي الصَّحَةٍ أن یقال : القواعدٌ الشّرعيّةُ أن العبادة إذا أتي بها مطابقة 
للأمر كانّت سببًا لواب والذرجاتِ والاجزای والظواهر في ذلك لا تحصی . 


تولك : «إذا أحدتٌ» المراد بالحدث الخارج من أحد السبیلین » واا فسرة 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١6١/5(‏ وأبو داود (۰)18۱ والترمذي (۰)۳۷۷ وابن ماجه 
(1۵0۵) . 

(۲) آخرجه : أحمد (۳۹۵/4) ومسلم (۵۹/۱). 

(۳) آحمد ۰1۸/5 ۰۳۸۰/۵ ومسلم (۳۷/۷) بلفظ : «من أتئ عرَافا ؛ فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة آربعین لیلة» . 

)٤(‏ آخرجه : آحمد في «المسند» (۰)۳۰/۲ والطبراني في الکبیر (۱۳46۸) من حدیث 
ابن عمر بلفظ : «من شرب الخمر لم تقبل صلاته آربعین یوم » . 


oY‏ املد الا ول 


أبو هريرةً بأخصٌ من ذلك تنبیها بالأخف على الأغلظ› ولأنّهما قد يقعانِ في 
الصَّلاةٍ أكثرٌ من غيرهماء وهذا أحذ معاني الحدث. الثاني : خروخ ذلك 
الخارج . الال : منعٌ الشارع من قربان العبادة المرد تب على ذلك الخروج. 
اما كان الأوّلُ هو الماد هنا لتفسيرٍ أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج 
ولا بالمنع. 

والحديثٌ استدل به على أنَّ ما عدا الخارج من السبیلین كالقيء والحجامة 
ولمس الذّكرٍ غيرُ ناقض » ولكنّهُ استدلال بتفسير أبي هريرةً ولیس بحجّةٍ على 
خلافٍ في الأصولٍ. واستدل به على أنَّ الوضوء لا يجب لكل صلاة ؛ لاه 
جعلَ نفي القبولٍ ممتدًا إلى غاية هي الوضوء» وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعدَ الوضوء مطلقّا. وتدخل تحتهُ الصَّلاةٌ 
الّانية قبلَ الوضوء لها ثائيّاء قالهُ اب دقيقٍ العيدِ. واستدل به على بطلان 
الصّلاة بالحدث سواءً كان خروجة اسار آو اضطراریا . 

قوله : «وفي حديث صفوانَ ؛ ذکره المصّف ها هنا لمطابقته لس رجمة ؛ لما فيه 
من ذكر البول والغائط » وذکره في باب الوضوء من انوم لما فيه من ذکر النّوم . 


باب الوضوء من الخارج الجس من عَير السَبِيلَينِ 
ع من نتب أي طلخ عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ : أن الت بل اء 
توص لق م تیان في مسجد دِمَشْقَ ق فَذَكَْتٌ له ذَلِكَ > قَقَالَ : صَدَقّ 


or 


أنااضَييت له ور رواه أَحْمَدُ رازم وَقَالَ : هو صح شَىْءِ في مدا 

الاب . 

(۱) آخرجه : أحمد (5/ ) وأبو داود (۰)۲۳۸۱ والترمذي (۰)۸۷ والحدیث؛ في 
إسناده اختلاف شدید . - 


أبواب نواقض الوضوء or‏ 


الحديثٌ هو عند أحمد» وأصحاب السنن الثلات وابن الجارود» وابن 
خان والدّارقطني » والبيهقيّ ؛ والطبران وابن مندف والحاک ٩‏ بلفظ : 
إن رسول الله لل قاء فأفطن قال معدانُ : فلقیت ثوبان في مسجدٍ دمشق 
فقلث له : إِنَّ آبا الدّرداء آخبرني فذكرهُ» فقال : صدق. آنا صببت عليه 
وضوءةٌ» قال ین منده : اٍسناده صحیح م متصل» وتركة المُیخان لاختلافٍ في 
إسناده. قال الُرمذی : جوّدهُ حسینْ المعلّمُ. وكذا قال أحمد. وفيه اختلاف 
كثيرٌ ذکره الطّبرانيُ وغيرة» قالَ البيهقئُ : هذا حديثٌ مختلف في إسنادوء فان 
Es‏ ء عامدًا وا ا : اسناده مضطرت » 
ولا تقوم به ا وهو بالّفظ الذي ذکره اه في جامع الأصولٍ» 
و«التيسير » منسوبا إلى أبي داو والترمذي. 

والحدیثٌ استدل به على أن القيءَ من نواقض الوضوءء وقد ذهبّ إلى 
ذلك العتر وأبو حنيفة وأصحابة وقَبّدوه بقيُودٍ : الأوّلُ : کون من المعدة. 
لاني : کونهُ ملء الفم. الثَّالتُ : كونة دفعةٌ واحدة. 

وذهب الشَافعيُ وأصحابةُ» والئّاصرٌء والباقرٌُء والصادق إلى له غیر 
ناقض › وأجابوا عن الحديث بأنَّ المراد بالوضوء غسلٌ اليدين. ويُردُ بأن 
الوضوء من الحقائق الشَّرعِيّة وهو فيها لغسل أعضاءٍ الوضوی وغسلٌ بعضها 
مجارٌء فلا يُصارٌ إليه لا بعلاقة وقرينة. قالوا : القرينة أنّهُ استقاء بيده كما ثبت 


= راجع : «العلل» للترمذي (ص ۰6۵۱ و«تحفة الأشراف» (۲۳۳/۸ - ١۲)ء‏ 


و«تبذيب السنن لابن القيم» (25177©).» و«التلخيص الحبير» (۲/ 207515 وتعليق 
الشيخ أحمد شاكر على «الترمذي» . 


)۱ آبو داود (۰)۲۳۸۱ والترمذي «(AY)‏ والنسائي في «الكبرئ» (۰)۳۱۰۸ وابن الجارود 
في «غوث المكدود» (8)» وابن حبان (۰)۱۰۹۷ والدارقطني في «السنن » (۱۸۱/۲ - 
۸۲ والبيهقي في «السنن» (4/ ۰6۲۲۰ والحاکم في « المستدرك» (۲۱/۱) . 


0۳ المجلد الأول 


في بعض الألفاظ والعلاقةٌ ظاهرث وأجابوا أيضًا بان فعل وهو لا یتهض 
علی الوجوب . 

واستدل الأوّلونَ أيضًا بحدیث إسماعيل , بن عياش الاتي بعد هذاء وسيأتي 
له لا يضلح لنلات 6 لما في من المقال الذي سندکر واستدلُوا بما في کتب 
الأئمّةِ من حديثٍ عليٌ لا : «الوضوء کتبه الله علینا من الحدث ‏ قال 
[ ]بل من سبع فيا «ودسعةٌ تملا الفم» قالوا : معارض بما في كتب 
الأئمٍ أيضًا في الانتصار» و«البحر» وغیرهما من حدیث وبا قال : «قلتٌ : 
يارسولٌ اللو هل يجب الوضوء من القيء؟ قالَ: لو كان واجبًا لوجدته 
في کتاب اللّه» قال في «البحر “: قلنا: مفهومٌء وحدیثنا منطوق» ولعلَّهُ 

والجوابٌ الأول صحیخ ولكتّهُ لا يميد الا بعد تصحیح البعديف: 
والجوابٌ الثاني من الأجوبة التي لا تق لمنصف ولا متیقّظ فا کل أحدٍ 
لا يعجر عن مثل هذ المقالت لاه َة في آسواق المناظرق وقد کثرث 
آمئال هذه العبارة في ذلك الكتاب . 

a:‏ - ون إسْمَاعِيلَ بن عیاش عن ابن جرج عَنٍ ابن أبي مَلَیِکة 
عن عَائْشَةَ ق الت : قال ر سول اللّه يكل : «مَنْ أَصَابهُ تیش و 
أو فلس أ مذي ليصف فلیتوضا مین على صلا وهو في ذلك 
لايتكلّم؛ . رَوَاهُ ابن مَاجَهُء والدارَفْطی"" وَقَالَ : الحُمَاظ من آضخاب ین 


جرَيج يَرْوُونْهُ عَنِ ابن جریج» عَنْ أبيهء عن اي له مُرْسَلَا. 


. )۸۸/۲( من «ك»» «م». (۲) «البحر»‎ )١( 

(۳) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۲۲۱ والدارقطني (۰)۱۵۳/۱ والبيهقي (۱/ »)۱٤١‏ وأعله 
الدارقطني بالارسال كما ذکر المولف» وقال الدارقطنى (۰)۱۵۵/۱ بعد أن ذکر 
الرواية السا ۱ = 


ابواب نواقض الوضوء oo‏ 


الحديثٌ أعلَّهُ غیژ واحد بان من رواية إسماعيل ب بن عياش » عن ابن 
جریج › وهو حجازيٌ» وروايةٌ (سماعیل عن ا ضعيفةٌ » وقد خالفة 
الحاظٌ من أصحاب ابن جریج فرووه مرسلاه كما قال المصئّفء > وصځح 
هذه الطريقةً يقة المرسلة اذل والدّارقطنيُ في الكل وأبو حاتم" ۳ قال" 
وداء E‏ خط : وقال ابنُ معين ایت شف ل ان 0 
عن ابن جریج» عن أبيه» عن الب كلِةِ. ورواهٌ الذارقطنی ۳" من حد 
|سماعیل بن عياش أيضاء عن عطاء بن عجلان وعبّادٍ بن كثير» 0 
أبي ملیکت عن عائشق وقال بعده : عطاءٌ وعیّاد ضعیفان . وقال البیهقی : 
الصّوات ارسال واقك رفعه آیضا سهان نآرق وك موك 


وفي الباب عن ابن عبّاس عند الدّارقطنيٌ» وابن عديٌ» والطبرانی © 
بلفظ : « ذا رعف ت أحذُکم في صلانه فلینصرف» فلیغیل عنهُ ال ثم ليذ 


0 «قال لنا أبو بكر : سمعت محمد بن يحيئ يقول : هذا هو الصحيح عن ابن جريج 
وهو مرسل» وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ة الذي يرويه إسماعيل 
ابن عياش فليس بشيء» . 
وقال الإمام أحمد - كما في «الكامل» (4۷۲/۱) : 
«هكذا رواه ابن عياش» إنما رواه ابن جريج فقال عن أبي» إنما هو عن أبيه» ولم 
يسنده عن أبيه» ليس فيه عائشة ولا النبي بي . ونقل البيهقي في «السنن» عن 
الشافعي أنه قال : «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبى بل . 
وقال أبو حاتم كما في «العلل » لابنه (۳۱/۱) : خطأ إنما يروونه عن ابن 
جریج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي يا مرسلاء والحديث هذا» . 
وراجع : «التلخیص» (4۹1/۱). 

() انظر «علل ابن آبي حاتم» (۵۷) . (۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۵۳). 

(۳) سنن الدارقطتي (۱/ ۱5۲ - ۰0۱۵۳ و«الکامل» لابن عدي (۲۳۹۱/۶) والطبراني في 
«الكبير» (۱۱۳۷). 


۵۳ المجلد الأول 


وضوءةُ» ولیستقبل صلاتة» قال الحافظ ۴۳: وفیه سليمانٌ بن ارف وهو 
متروك . وعن ابي سعیدٍ عند الا رقطنی ۲۲ بلفظ : «ذا قاء آحدکم أو رعف 
وهو في الصَّلاةٍ أو أحدت؛, فلینصرف فليتوضأء ثم ليجئ فليبن على ما مضئ» 
وفيه أبو بكر الزَّاهِريُ وهو متروك. ورواة عبذ الرَّراقِ في «مصنّفهِ»”" موقومًا 
E E‏ شوه قالهُ الحافظ *۲. وعن سلمان نحوهٌ. وعن ابن غمرٌ 
عند مالك في « الموطا» (*) «أنَّهُ كان إذا رعف رجم فتوضَاً ولم یتک 
يرجعٌ ويبني» وروی الشّافعيُ من قوله نحوه. 

تولك : «قلس» هو بفتح القافٍ واللام ويُروى بسكونهاء قال 0 : هو 
ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونك وليس بقيي وإِنْ عاد فهو القي. 
«النْهایة» القلس : ما خرج من الجوف. ثم ذكرٌ مثل کلام الخلیل . 

والحدیث استدلٌ به على أن القيء والژعاف والقلس والمذيّ نواقض 
للوضوء » وقد تقدَّمَ ذكرٌ الخلافٍ في القيء والخلاف في القلس مثلهُ » وما 
الرُعافٌ فهو ناقض للوضوء. 

وقد ذهب إلى أنَّ الدّمّ من نواقض الوضوء القاسميّةُء وأبو حنيفت وأبو 
سا اوش وأحمدٌ بنْ حنبل» ۱ وإستحاق > ؤقئدوة بالسّیلان. وذهبٍ ابن 
عبّاس» والنَّاصِرٌء ومالك والشّافعي» واب بن أبي آوفی. وأبو هريرةً» وجابرُ بُ 
زيدِء وابنُ السیّب» ومکحول وربيعة إل أَنّهُ غيرُ ناقض . 

استدلٌ الأَولونَ بحدیث الباب» ورد بان فيه المقال المذكور. واستدلا 
بحديثِ : «بل من سبع» الذي ذكرناةٌ في الحدیث الذي قبل هذاء ورد بأنّهُ لم 
)١(‏ «التلخیص » (۱/ 1٩۷‏ (۲) ۱ سنن الدارقطني» (۱/ )٠٥۷‏ . 


(۳) «مصنف عبد الرازق» (۳۷۰۲). (6) «التلخیص» (4۹۷/۱) . 
(0) «الموطاٌ» (9:) . 


ابواب نواقض الوضوء oY‏ 


يثبث عند أحدٍ من أثمّةٍ الحدیث المعتبرينَ . وبالمعارضة بحدیث آنس الذي 
سيأتي » وأجيبَ بأنّ حديتٌ أنس حكايةٌ فعل فلا يُعارض القول» ولکنْ هذا 
يتوقف على صحة القول ولم يصح 

وقد آخرج أحمك ولشرمذي وصححكٌ وابنْ ماجف والبيهقی ۳* من 


۳3 


حديث أي هريرةً : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح" قال البيهقي : هذا 
حديثٌ ابت» وقد انَمْنَ المخَانٍ على إخراج معناهُ من حديثِ عبد الله بن 
د" رو ای ای مود رقن لتاقم ال EA‏ 
دلا وضوء إلا من ريح أو سماع»وقال ابن أبي حاتم" و 
حديتٌ شعبةً»؛ عن سهيل» » عن أبيه» عن أبي هريرةً مرفوعًا : ٠لا‏ وضوء الا من 
صوت أو ریح» فقال أبي : هذا وه اختصر شعبة متنّ الحديث » وقال : 
«لا وضوعء الا من صوت أو ريح" ورواء أصحابُ سهیل بلفظ : «إذا كان 
احدکم في الصْلاة فوجد ریخا من نفسه فلا بخرخ حٌى یسمع صوئا أو يج 
ریحا» . 

وشعبهٌ إمامٌ حافظ واسع الرّواية » وقد رَوَىْ هذا اللْظٌ بهذه الصيغة 
المشتملة على الحصرء ودينة وإمامتة ومعرفتة بلسانٍ العرب يرد ما ذکرة 
آبو حاتم ۳ . وت البقاء على البراءة الاصلة المعتضدة بهنه الک 


(۱) «مسند الامام آحمد» (۰۶۱۰/۲ 4۳۵ والترمذي (۰)۷8 وابن ماجة (۰)۵۱۵ 
والبيهقي (۱۱۷/۱) . 

(۲) البخاري (۰)470/۱ ومسلم (۱۸۹ - ۱۹۰) . 

(۳) «مسند الامام آحمد» (۰)8۲/۳ والطبراني في الکبیر» (11۲۲) . 

(5) «العلل» لابن آبي حاتم (۱۰۷) . 

() في هذا نظر بيْنْ» وشعبة قد جرب عليه هذا النوع من الخطإء وقد أنكر عليه بعض 
مشايخه حديئًا رواه عنه بالمعنی » فجاء له بلفظ عام » بينما الحديث عند شيخه لفظه = 


oA‏ المجلد الأول 


المستفادة من هذا الحدیث ‏ فلا يُصارٌ إلى القول با الدّمَ أو القيء ناقض الا 
لدليلٍ نامض ١‏ والجزم لحر قل فيك aS SS‏ بالتّحريم قبل 
صحة الناقل » والکل من او على الله بما لم يقل . 
ومن المؤيّداتِ لما ذكرنا حديثٌ «أنَّ عبد بنَ بشر أصيبّ بسهام وهو 


يُصلَي فاستمرٌ في صلاته» عند البخاريّ تعلیما » وأبي داود وابن 0 


۶و »ع 


ويبعدٌ أن لا يطلع الي كي على مثلٍ هذه الواقعةٍ e‏ انه اخيرة 
بأل صلاتةُ قد بطلتٌ. وأما المذیٌ فقد صحت الأدلّةُ فى إيجابه للوضوء وقد 
أسلفنا الكلامَ على ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النّجاسةٍ 


= خاص» فبينما لفظ الحديث : «نبئ النبي كك أن يتزعفر الرجل»» جاء به شعبة 
هی النبي َو عن التزعفر» . 

انظر : «الکفاية» للخطيب (ص )١5١١‏ وكتابي «لغة المحدث» (ص 8۰۱). 
هذا ؛ وقد ذكر المعلق على «الخلافیات» للبيهقي (۱۱۷/۲) أن شعبة لم يتفرد بهذا 
اللفظ » فذكر أن «سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي» رواه أيضًا بمثل لفظه سواء 
بسواء » وعزاه لكتاب «الطهور» لأبي عبيد . 
قلت : والذي في کتاب «الطهور» (4۰4) : «ثنا يزيد بن هارون » عن سعید » عن 
سهیل بن آبي صالح . . 1 
و «سعید» هذا لا يتبين أنه « الجمحي » » وكأني بالأستاذ نظر في ترجمة «سهیل » فرأی أنه 
یروی عنه ۱سعید بن عبد الرحمن ن الجمحي » فبادر إلى القول بأنه هو المذکور في الاسناد » 
لكن غاب عنه أن الجمحي لم يذكروا ليزيد بن هارون رواية عنه » ثم إنه جاء في الإسناد 
غير منسوب ‏ والجمحي لا يأتي إلا منسوبّا» وعادة يزيد إذا روی عن «سعید» غير 
نوين اند اسعيد بن أى رو وای أبن غوزنه لسن لاور عق مويل 
والذي يترجح لدي - واللّه أعلم - أن «سعيد» الواقع في إسناد «الطهور» لابن عبيد 
مصحف من «شعبة» » ويؤيده أن الحديث مشهور مستفيض عن شعبة » والعلماء إنما 
ذكروا أنه حديثه ليس حديث غيرهء واللّه أعلم . 

. )"5( تعليقاء وأبو داود (۱۹۸) وابن خزيمة‎ )00 /١( البخاري‎ )١( 


آبواب نواقض الوضوء 0۳۹ 


وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ السْلاءً لا تفسدٌُ على المصلي إذا سبقه 
الحدثٌ » ولم يتعمّدْ خروجهٌ وقد ذهبّ إلى ذلك آبو حنيفة وصاحباهُ 
ومالك » وروي عن زيدٍ د بن علي وقديم قولي لاف > والخلاف في ذلك 
للهادي» والنّاصر» والشّافعيّ في أحدٍ قوليه» فان تعمّدَ خروجه فإجماعٌ على 
نه ناقض » واستدل. على النّقض بحديثٍ : «إذا فسا أحدكمُ فلینصرف 
و ولیستأنف الصلاة» أخرجة أبو داو ولع يأتي في الصّلاة إِنْ 
شاء اللَّهُ تعالئ تمامُ تحقيق البحث . 


۰- وَعَنْ 7 ليه ال : اخْتَجَمَ رَسُولُ الله 28 فصلی. وَلَمْ 
يَتَوَضَأَء وم یرد د عَلَى سل مخاجیه . رواه الدّارقطنه ۲ . 

الحديثُ روا أيضًا البیهقی ۳. قال الحافظ”*©: وفي إسناده صالخ بن 
مقاتل وهو ضعیف ‏ وادعین این العربي ان الدارقطني صححٌ ولیس کذلك 
بل قالَ عقبهٌ في «السّننِ» الخ بن اي ليل او ۳ . وذكرة وی في 


8 
دعي 
هل 


۳1 


فصل الضعیف . 

والحدیگ بل على أ ان ۱ خروج الدّم لا ینقض الوضويی وقد تدم الکلام 
عليه في الذي قبله. 
(۱) ۱ سنن آبي داود» (۰)۲۰۵ و( سنن الترمذي» .)١١58(‏ 


(۲) «الستن» (۱۵۱/۱) وقال : «حديتثٌ رفعه ابن آبي العشرین ووقفه أبو المغيرة عن 
الأوزاعيٌ» وهو الصواب» . 

(۳) «سنن البيهقي» )١51/١(‏ . (5) «التلخيص» (۲۰۲/۱) . 

(4) حاشية بالأصل : هكذا في «التلخیص» ولم نره في «سننه» عقبه » قال في «البدر 
المنير» : قال أبو عبد الله الحاكم : سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل فقال : 
يحدث عن أبيه » ليس بالقوي . فينظر . 


3 المجلد الأول 


قال المصئّت - رحمهٌ الله تعالین - : 


وَقَدْ صح عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نك الوضوء من يَسِيرِ الم ویْحمل 
حَدِيتٌ أنّس عَلَيِهِ وَمَا قَْلَهُ عَلّى الکثیر الاحش» كَمَذْمَبٍ أَحْمَدَ وَمَنْ 
وَافْقَهُ جَمْعًا بَبنَهُمَا . انتهئ . 

ويُؤيّدٌ هذا الجمعٌ ما أخرجة الدارقطنيُ من حديث أبي هريرةً مرفوعا : 
« ليس في القطرة ولا في القطرتين من الم وضو الا أن يكونّ دما سائلا»۲۳ 
ولكنْ فيه محمّدُ بن الفضل بن عطي وهل يتيوك د كان العاف وا 
ضعيفٌ جداء ويُويدهُ أيضًا ما روي عن ابن عمرّ عند الافعي» وابن 
أبي شیب والبیهقی ۲۳ «أنَهُ عصر بثرةٌ في وجهه. فخرځَ شيءٌ من دموء فحکه 
بین أصبعيه» ثم صلَّى ولم يتوضّأ»» وعلّقهُ البخاريُ. وعنه أيضًا : «أَنّهُ كان 
إذا احتجمّ غسل أثرَ المحاجم» ذكرهُ في «اللّلخیص »۳ لابن حجر. وعن ابن 
عبّاس أنه قال : » اقل أف المحاجم عنك وحسبك » واا 0 وعن ابن 
آبي أوفى» ذكرة الشافع ووصلة القن فى «المعرفة». وکذا عن آيي هريرة 
موقوفا. وعن جابر علَّقَهُ البخاريٰء ووصله ابنُ خزيمة وأبو داود "۳" من طريق 
عقيل بن جابر عن أبيهء وذکر قصّةً الرْجلین اللّذِينِ حرساء قَرْمِيَ أحدهما 
بسهام وهو يُصلّي وقد تقدّمَ. وعقیل بن جابر قال في «المیزان» : فيه جهالةٌ . 


.)۱5۷/۱( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۵۵/۱) تعليقاء وابن أبى شيبة »)١579(‏ والبيهقي في «السنن» 
(۱/ ۱2۱ ۱ 00 

(۳) انظر « التلخیص» (۲۰۲/۱). 


. سبق‎ )٤( 


آبواب نواقض الوضوء ۱ 


وقال في «الکاشف» ذكرهٌ اب حبَّانَ في «التقَاتِ». وقد روي نحو ذلك عن 
عائشتّ قال الحافظ : لم آقف عليه. 

فهولاء الجماعةٌ من الصَحابة هم المرادونٌ بقولٍ المصنّفٍ : «وَقَدْ صح عَنْ 
جَمَاعَةٍ من الصَّحَابَة؛. وقد عرفت ما هو الح في شرح الحدیث الذي قبل 


هذا. 


145- عَنْ صَفْوَانَ بن ال قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كل یمتا راک 
سفرا أن لا نزع قافنا ئة ام ولالیهن الا ِن جاب كن ِن غانط وَبَلٍ 


ونم . واه ای والتسایی 2 والتزمذي ر 


الحدیث روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكرهُ المصتّك في باب : 
اشتراط الطهارة قبل لبس الخت وقد ذکرنا هنالك أنَّ مدارُ على عاصم بن 
ار اجره وقد تابنا E‏ ۱ 

ومعنى قوله : «لكنْ من غائط [وبول] ۲۳ أيْ : لكنْ لا نزع خفافنا من 
غاقط وبول » ولفظ الحديث في باب : اشتراط الطهارة : «ولا نخلعهما من 
غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما لا من جنابة» فذکر الاحدات التي ینز 
منها الخف » والأحدات التي لا يرع منها» وعد من جملتها الوم » فأشعرٌ 


.)۲۰۳/۱( » «التلخیص الحبیر‎ )١( 
. )۲۳۲( تقدم برقم‎ )۲( 
. 2 ( من‎ (۳) 


۶۲ ۱ المجلد الأول 


ذلك بأنهُ من نواقض الوضوء لا سيّما بعد جعله مقترئا بالبول والغائط اللّذينٍ 
هما ناقضانٍ بالاجماع. 

وبالحديثٍ استدل من قال بأنَّ الوم ناقض » وقد اختلف النَّاسُ في ذلك 
على مذاهبّ ثمانية » ذکرها النُوويُ في «شرح سبل »۳ : 

الأول : أن الوم لا ینقض الوضوء على أيٍّ حال کات » قال : وهوّ محكيّ 
عن أبي موسی الاشعري» وسعيدٍ بن المسیّب» وأبي مجلز وحميدٍ ی 
والشيعة - يعني الإماميّة - وزاة في ١‏ البحر»” 5 عمرّو بن دينار» واستدلُوا 
بحدیث أنس الآتي . 

المذهبُ الثاني : أنَّ الوم ینقض الوضوء بکلٌ حال قليلهُ وکثیر قال 
النّوويٌ : وهو مذهب الحسن البصري» والمزني» وأبي عبيدٍ القاسم بن سلام 
واسحاق بن راهويهء وهو قول غريبٌ للشّافعيّ» قال ابنُ المنذر : وبه 
أقول : قال : : وروي معناة عن ابن عباس وأبي هريرةً » ونسبة في «البحر» © 
إلى العترة الا أَنّهُمْ يستثنونَ الخفقةً والخفقتين › واستدلُوا بحديثِ الباب 
وحديث علي مله ومعاوية وسيأتيان» وفي حديث علي 28292 : «فمن نام 
فليتوضأ» © ولم یفرّق فيه بين قليل الوم وكثيره . 

المذهبٌُ الثَالتُ : أن کثیر الوم ینقض بكلْ حال» وقليلهُ لا ینقض بکل 
حال » قال النّوويُ : ومذا مذهبٌ الرُهري» وربيعة» والأوزاعی» ومالك» 
وأحمد في إحدئ الژوایتین عن » واستدلُوا بحديث أنس الآني فال 0 


على القلیل » وحديث : «من استحق ق الوم فعليه الوضوء» عند البيهقيئ “ أي : 


)۱( «شرح مسلم» (۷۳/۶). (۲) «البحر» (۸۸/۲). 


(۳) «البحر» (۸۸/۲ - ۸۹). )٤(‏ سيأتي برقم (۲44) . 


(۵) «السنن الکبری» (۱۱۹/۱). 


1 مح اد ی اس ی ار متس ای ای 
الخفقة والخفقتين فهو غيرٌ مذهب العترق وإ أريد به الخفقةٌ والخفقتانٍ فهو 
0 ۱ 

المذهبٌ الرَابعٌ : إذا نام على هيئةٍ من هيئاتٍ المصلي كالرّاكع والسَّاجِدٍ 
والقائم والقاعدٍ لا ینتقض وضوءه سواءٌ كانَ في الصلاة أو لم يكن » وإِنْ نام 
مضطجعًا أو مستلقیّا على قفاهُ انتقض » قال النُوويُ وهذا مذهبُ أبي حنيفة 
وداود» وهوّ قول للشافعي غريبٌ» واستدلُوا بحديث : «إذا نام العبدٌ في 
سجوده باهيا ال تعالی به الملائكة» رواه البيهقيٌ . وقد ضعف ۰ وأقاسوا 
سائرٌ الهيئاتٍ التي للمصلي على السّجودٍ. 

المذهبُ الخاسل : أنه لا ینقض الا نوم )راک والسَّاجِدٍ » قال النُووي : 
وروي مثل هذا عن «أحمدّ». ولعلٌ وجهة أنَّ هيئة الرکوع والسجود مظن 
للانتقاض ١‏ وقد ذكرَ هذا المذهبٌ صاحبٌ «البدر التمام» وصاحت «سبل 
السلام »۲ بلفظ : (إِنَّهُ ینقض إل نوم م الراك والساجد » بحذف (لا)» 
واستدلا لهُ بحديث : «ذا نام العبدٌُ في سجودو» » قالا : وأقاسٌ الوکو على 
السُجودِ» والّذي في «شرح مسلم» للنّوويٌ بلفظ : «إِنّهُ لا ينقض» بإثباتِ 
«لا» فلینظر . 

المذهبٌ السّادس : أَنّهُ لا ینقض إلا نومُ الساجیٍ» قالَ النُوويُ : یرو 
لماك د ولعل وجهه 2 أن مظنّة الانتقاض ذ في السجود آشذ منها فى 


منمت اة : آنه لا ينقض النّومُ في الصَّلاةٍ و بل حال » وينقض خارجٌ 


.)۲۱۲/۱( الخلافیات » (۰)4۱۲ وانظر «التلخیص»‎ « )١( 
. «سبل السلام» (۱۸۹/۱) (بتحقيقي)‎ (۲) 


ot‏ المجلد الأول 


الصلاةء ونسبة في «البحر»۳ إلى زيدٍ بن علي وأبي حنيفة » واستدل لهما 
بحديثِ : «إذا نام العبدٌ في سجوده ا ولعل* سائرٌ هيئاتِ المصلي مقاسة على 
السجود . 

المذهب النامنْ : أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدتهُ من الأرض لم يُنقض › 
سواء قل أو كثرّء وسواءً كان في الصّلاةٍ أو خارجهاء قال النّوويٌ : وهذا 
مذهبٍ النّافعىّ » وعنده أن النّومَ ليس حدنًا في نفسه وإنَّما هو دلیل على 
خروج الزیح » ودلیل هذا القولٍ حدیث علي وابن عباس ومعاوية وسيأتي » 
وهذا آقرث المذاهب عندي وبه يُجمعٌ بِينَ الأدلَة . 

وقولة : إن الوم ليس حدنًا في نفسو هو الام. وحدیث الباب وإن آشعز 
بان من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالاجماع فلا یخفین ضعف 
دلالة الاقترانٍ وسقوطها عن الاعتبار عند أثمَّةٍ الأصول » والتصریخ بان الوم 
مظنّةٌ استطلات الوکاء » كما في حديث معاويةً > واسترخاء المفاصل كما في 
حديث ابن عبّاس مشعرٌ تم إشعارٍ بنفي كونه حدنًا في نفسوء وديف إن 
الصحابة [ کان و علین عهدٍ رسول الله كه بنامون ثم لون 
ولا يتوضّئونَ»”" من المؤيّداتٍ لذلك » ویبعذ جهل کک ناقضا . 

والحاصل أن الأحاديتٌ المطلقة في الوم تحمل على | 
بالاضطجاع » وقد جاء في بعض الرواياتِ بلفظ الحصر » والمقال الذي فيه 
منجبرٌ بما له من الطرق والشواهدٍ وسيأتي » ومن المؤيّداتٍ لهذا الجمع حدیث 
این عبّاس الآتي بلفظ : «فجعلث إذا أغفيتُ يأَحْذٌ بشحمة أذني» وديف 


(۱) «البحر » (۸۸/۲. (۲) من «۰14 دم 


(۳) آخرجه : أبو داود (۰)۲۰۰ والدارقطني في «السنن» (۰)۱۳۱/۱ وأصله في مسلم 
(7/۱ ۱۹۵ - ۱۹۰). ۱ 


آبواب نواقض الوضوء 00 


«إذا نام الب في صلاته باهئ اللَّهُ به ملائكتة» أخرجة الدّارقطنيُ وابنُ شاهينَ 
من حديث أبي هرب والبيهقيُ من حديث نس" وان شاهین أيضا من 
حديث أبي سعيدٍ » وقي ميخ طرقة ا وحديثٌ : «من استحق ق النّومَ 
وجب عليه الوضوء»" عند البيهقيّ من حديثِ أبي هريرةً بإسنادٍ صحيح › 
ولكنّهُ قال البیهقی : روي ذلك مرفوعًا ولا يصحٌ. وقال الذارقطني : وق 
أصحٌ. وقد فسَّرٌ استحقاق الوم بوضع الجنب. 

فائدةٌ : قال التُوويٌُ في «شرح مسلم»() بعد أن ساق الاقوال مان الي 
أسلفناها ما لفظة : واتّفقوا على أذ زوالَ العقل بالجنون» والاغمای والسُكر 
بالخمر أو التّبِيذٍ أو البنج أو ارا الو ضرق بال قز اد كد وفوا 
كان مک ال أن عر ا انتهئ. وفي «البحر» أنَّ السّكرٌ كالجنونٍ 
عند الاکثر » وعند المسعودي أنّهُ غير ناقض إن لمم يغش . 

فائدة آخری اال قرو اوضر يا قال أصحابنا : وكانٌ من 
خصائص رسول الله يك أنه لا یتقض وضوءةٌ بائوم مضطجعًا؛ للحديثٍ 
ان عن ابن عباسٍ قال : «نام رسو الله ب حى تین سمعت غطیطه ثم 
صلی ولم ب 0 انتهل . وفیه أنه أخرج الرمذیٌ "۲ من حديث آنس : 


. للدارقطني‎ )۲4٩ - ۲٤۸ /۸( راجع : «العلل»‎ )١( 

(۲) «الخلافيات » للبيهقي (517)» وقال : «ليس هذا بالقوي » ثم ليس فيه أنه لا يخرج به 
من صلاته » والقصد منه - إن صح - الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتی 
يغلبه النوم » وقد أمر في الرواية الصحيحة عن آنس بالانصراف إذا نعس» . 

(۳) «السنن الکبری» (۰)۱۱۹/۱. 

(5) «شرح مسلم » )۷٤/٤(‏ . 

(0) آخرجه : آحمد في «المسند» (۲4۶/۱) . 

() الترمذي (۷۸). 

[ نيل الأوطار- ج ۱ ] 


0:5 " المجلد الأول 


«لقد رأيتٌ أصحابّ رسول الله ية يُوقظونَ للصّلاة ل 
غطیطا ثم یقومون لوق ولا یتوضئون » وفي لفظ أبي دا يادة 1 
«علی عهدٍ رسول الله يل“ وسيأتي الكلامٌ عليه 


۷- وَعَنْ علی تیه تال : قال رسول ال ي : «العَيْنُ وکاء 
اس فْمن تام لیتَوضّاً» روا اعد وا تاو وا ا 

۸- وَعَنْ مُعَاوِيةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «العَيْنُ وکا السَّهء 
ذا نَامَتِ العیئان اسْتَطْلَقَ ال وکا ). رواد اه والدّارقطنيئ”” . 

لس : اسم لحَلْقَةِ ابر 


کب ا اا فقال : حډیث هلب 
بُ وَأَنَوَى . 


(۱) أبو داود .)7٠١(‏ 

(۲) أخرجه : أحمد (۰۱۱۱/۱ وأبو داود (۰)۲۰۳ وابن ماجه (471) والدارقطني 
(۷ والبيهقي (۱۱۸/۱). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (2۷/۱): سألت أبي عن حديث رواه بقية» عن 
الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي بء وعن 
حديث آبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي يه : « العين 
وكاء السه»؟ فقال : ليسا بقويين 
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال : ابن عائذ عن علي 
مرسل . ۱ 
وراجع : (التلخیص » (۲۰۸/۱). 

(۳) آخرجه : آحمد (47/5).» والدارقطتي (۱/ ۰۱۲۰ وکذا الدارمي (۱۸۶/۱) . 


أبواب نواقض الوضوء 0۷ 


ما حدیث علي فأخرجة أيضًا الدّارقطنيّ ۳۳ وهو عنذ الجميع من رواية 
بيه عن الوضينٍ بن عطاء - قال الجوزجاني : واء» وأنکر عليه هذا الحديتٌ - 
تج بن علقمةً - وهو ثقةٌ - عن عبد الرحمن بن عائذٍ - وهو تابعي ثقة 
معروف - عن على » لکنْ قال أبو زرعة : لم یسمغ منة. قال الحافظ ‏ : وفي 
هذا التي نظرٌ ؛ لأنّهُ يروئ عن عمرّ كما جزم به البخاريٰ . وأمّا حديثٌ معاوية 
فأخرجه أيضًا البيهقيئغ”"» وفي |سناده بقيّةٌ عن أبي بكر بن أبي مریم وهو 
ضعيفٌ ۰ وقد ضعّفٌ الحديثين أبو حاتم» وحن المنذري وابنُ الصلاح 
والنّوويٌ حدیت علي 222 . 

قوله : «وكاءٌ السّه» الوكاء - بكسر الواو -: الخیط الذي تُربطً به 
الخریطةٌ . والسّه - بفتج لسن EN‏ وكسر الهاءِ المحْمّفَةٍ - : الدبرُ. 
والمعنی : اليقظةٌ وکا الذبر» أيْ : حافظةٌ ما فيه من الخروج ؛ ادم 
مستیقظا أحس بما يخرحُ منة. 

والحديثانٍ يدلّانِ على أنَّ الوم مظن للتّققض لا أنه بنفسه ناقضٌ » وقد تدم 
الكلامُ على ذلك في الذي قبلهُ . 

٩‏ - وَحَنٍ ابن عّاس قال : بث عند حاتي مَيِمُوتَة, ام سول الله 
ية قَقْمْتُ إِلَى جنبه الأَيْسَرِء فد بييي فجعلني ین ث شِقَهِ الأيِمَنِ› 
فَجَعَلْتُ إِذَا آغقیث يَأَخْدُ بشخمَة آذني قال : مَصَلَّى اخدی عَشْرَةَ ركع 


رواه مسل . 


.)۱1۱/۱( «سنن الدارقطتي»‎ )١( 

(۲) «التلخیص» (۲۰۸/۱). 

(۳) البيهقي (۱/ ۰6۱۱۸ وستن الدارقطني (۱۲۰/۱) . 
(8) «صحیح مسلم» (۱۸۰/۲). 


OA‏ المجلد الأول 


هذا طرف من حديث ابن عبّاس » وقد اف الشّيخانِ على إخراجه » وفیه 
فوائد اهنا معا ا 

قرله : «إذا آغفیث » الاغفاء : اللوم أو النُعاسٌ . ذكرّ معناءُ في «القاموس». 

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ لوم الیسیر حالَ الصّلاةٍ غيرُ ناقض » وقد 
تَقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

۰- وَعَن نس ييه قال : «كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يكل يَنتَظِرُونَ 
العِشَاءَ الآخِرَةَ حَنّى تَحْفِقَ زموشهم. تم يُصَلُونَ ولا یتوضنون. روا 
اوا 

الحدیث أخرجة أيضًا الشافعي في «الأمٌ»» ومسلم والتّرمذي. قال 
أبو داود : زاد شعبةٌ عن قتادةً : «علئ عهدِ رسول الله م2». ولفظ التّرمذى 
من طريتي شعبةً : «لقد رآیث أصحابَ رسول الله ية يُوقَطونَ للصَّلاةٍ حتی | 
لأسمعٌ لاحدهم غطيطاء ثي یقومونّ فيُصلُونَ ولا يتوضّئونَ»» قال ابنُ 
المبارك : هذا عندنا وَهُمْ جلوس . قال البیهقی : وعلی هذا حملهٌ عبد الرحمن 
ابنُ مهدي والشافعي . . وقال ابن قطان : هذا الحدیث سياقة في مسلم یحتمل 
آن ينرّل على نوم الجالس » وعلئ ذلك نله أكثرٌ النّاس » ود 
من ذلك رواها يحيئ القطانُء عن شعبةً» عن قتادة» عن اسن قال : ۱ 
أصحابٌ رسول الله ا يتتظرونٌ الصّلاةٌ فيضعونٌ جنوبهم یوت 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (۰)۲۰۰ والدارقطني (۱۳۱/۱). 

والحدیث؛ في ألفاظه اختلاف 


وراجع : «مسائل أحمد» لأبي داود (۰)۲۰۱۶ وابن هانئ (47) . 
(۲) «الأم» (۲۱/۱ - ۲۷) . (19) سبق 


آبواب نواقض الوضوء 9:۹ 


يقومُ إلى الصّلاة»۰ وقال ابنْ دقیق العيدٍ : يحمل على الوم الخفيف. لکن 
تعارضهٌ روايةٌ التّرمذىّ التي ذکر فیها الغطيط › ورا احم موی پیز 
القطانِ» والتّرمذيٰ عن بندار بدون : «یضعونَ جنوبهم»» وأخرجة بتلك 
الريادة البيهقي والبرّارُ والخلال0©. 


ترله : «تخفق رءوسهم » في «القاموس » خف فلان : ةك رأسه إذا نس . 


(۱) هذا الحدیث ؛ في کتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان (۰)۵۸۹/۵ ذکره من طریق : 
قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدئنا محمد بن بشار : حدثنا 
يحييل بن سعيد القطان : حدثنا شعبة » عن قتادة» عن أنس» باللفظ المذکور . 
ساقه ابن القطان محتجًا بالزيادة التى فيه» وهي قوله : «فيضعون جنوبهم»» على 
امتناع تأويل من تأول الحديث على أنهم كانوا جلوسًا . 
وهذه الزيادة فى حديث شعبة خطاً» الظاهر أنه من الخشنى هذا ؛ فان الحديث عند 
أصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة › فقد رواه : الترمذي في «الجامع» (۰6۷۸ 
وأبو داود في «المسائل» (۰)۲۰۱6 وتمتام عند البيهقي في «السنن» (۱۲۰/۱ . 
ثلائتهم عن محمد بن بشار» عن يحيئ بن سعيد» عن شعبة به » بدونها . 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل فى «المسند» (۳/ ۰)۷۷ عن يحيئل. بن سعيد» عن 
شعبة » بدونها. 
ورواه غير يحي بن سعيد» عن شعبةء بدونها كذلك . 
منهم : خالج بن الحارث» وشبابة بن سوار» وأبو عامر العقدي» وهاشم بن 
القاسم . 
آخرجه : مسلم (۰)۱۹/۱ وأبو يعلى (7/ ۰۱۷ وآبو عوانة (۰)۲۳/۱ والبيهقي 
فى «الخلافیات» )٤۱٤(‏ » والطحاوي في «المشکل» (۳8۸) . 
بل جزم الامام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن 
هانیع» (۸/۱) . 
فهذا كله ؛ شاهد علی شذوذ هذه الزيادة في حديث شعبة » وقاض بخط ابن القطان 


المجلد الأول 
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والحديثٌ يدل على أن يسيرٌ الوم لا ینقض الوضوء ‏ إِنْ ثبت التَّقرِيرُ لهم 
علن لك من الي از وقد تقدّمَ الكلامُ في الخلافٍ في ذلك . 


۱- وَعَنْ يزيد بن عَبْدٍ الرخمن» عَنْ اد عَنْ أبي العَالِيَةِ» عن 
ابن عبّاس + : أن لبي كي قال : اليل ی ن نام سَاجِدًا وْضوءٌ 
حت يَضْطَجعَ ؛ دا اذ ج اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلَه ‏ ووه O‏ 

وريد هو : الدّالانئ . ال أَحْمَدُ : لا باس س به. قَل : وقد ضعّف 
بَعْضُهُمْ خیبت الدّالانيَ هذا؛ لارساله . قال شُعْبةُ : نما سَمع قتادةٌ من أبي 
العالية أَرْبَعَةَ حادیت . َذَكَرَّهَاء ولیس هَذًَا مِنْهَا . 


(۱) آخرجه : آحمد ( وأبو داود (۰۲۰۲ والترمذي (۰6۷۷ والدارقطني 
( ۱۰ والبيهقي (۱۲۱/۱). 
والحدیث؛ آنکره الأئمة على يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني : 
قال الترمذي في «العلل الکبیر » (80) : «سألت محمدا عن هذا الحدیث فقال : هذا 
لا شيء» رواه سعید بن أبي عروبة عن قتادة» عن ابن عباس قوله : ولم یذکر فيه 
آبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة» . 
وقال آبو داود : (هو حديث منکن لم يروه الا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة . 
وقال شعبة : نما سمع قتادة من أبي العالية آربعة أحاديث - ولم یذکر هذا منها - 
وذکرت حدیث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له وقال : ما لیزید 
الدالاني یدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحدیث» . 
وقال البيهقي : في «المعرفة» (۲۱۰/۱) : «فآما هذا الحدیث فانه قد آنکره على آبي 
خالد الدالاني جميع الحفاظ . 
وأنكروا سماعه من قتادة» أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغیرهما» . 
وراجع : «المسائل » 5 داود ۰)۱٩۹۳۷(‏ و«ومختصر اس لابن القیم (۱/ 
۵۰ ولالتلخیص» (۲۱۰/۱). 


ابواب نواقض الوضوء 001١‏ 


الحدیث أخرجة أيضًا آبو داوق والرمذي والدارقطن ۴ بلفظ : 
« لا وضوء على من نام قاعدّاء إِنّما الوضوء على من نا مضطجحًا ؛ فإنّ من نام 
مضطجعًا استرخث مفاصلهٌ» وأخرجة البیهقیٌ ۲۳ بلفظ : «لا يجبُ الوضوءُ 
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ا أو قائماء 0 حتی يضع جنبة) ومدارة عليل يزيد 

وضکّف الحدیث من أصلهٍ آحمد والبخاري - فيما نقلهُ التَرمذْيُ في «العلل 
المفردة» - وضعفه أيضًا أبو داود في «السنن "۰ وابراهيم الحربيُ في «علله» 
والتُرَمذيُّ وغیرهم. قال البيهقيٌ في «الخلافيّاتِ»”": تفرد به أبو خالدٍ 
الدّالانيُ » وآنکره عليه جميعٌ أثمّةٍ الحديثٍ » وقال في «الشَّنْنِ» : آنکره عليه 
جميعٌ الحفَّاظٍ » وأنكروا سماعهٌ من قتادةً. وقال التّرمذيٌ : رواة سعیذ بنُ 
أبي عروبة» عن قتادةٌ» عن ابن عباس من قولهء ولم يذكز آبا العالية ولم 
يرفعة . 

ویزید الذالاني هذا الذي ضعف الحديثٌ به » وق أبو جام وقال 
السا َي : ليس پو بأسل . ا ار وقال ابن 
مفيرسي اللي 

وروی ابنُ عدي في «الکامل»““ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبیف 
عن جله حدیت : «لا وضوء علی من نام قائمًا أو راكعًا» وفيه مهديٰ بنْ 


() آبو داود (۰)۳۰۲ والترمذي (۰6۷۷ والدارقطني (۰۱۵۹/۱ ۱۱۰) . 
(۲) «سنن البيهقي» (۱۲۱/۱). 

(۳) «الخلافیات» (1۰۲) . 

(5) «الکامل» لابن عدي (۲۲۹/۸) . 


۲ المجلد الأول 


هلالٍ» وهو مهم بوضع الحديثٍ » ومن روابة صمز بن هارون ايلخي » 
ی 

و ومن رواية مقاتل بن سليمان” a‏ وروا اهي ٠‏ من 
و وي د ار 
الوضوء يا رسولٌ اللَّه؟ فقال: لاء حتّى تضعَ جنبك» قال البيهقيُ : تفرد به 

و 2ع م رسي ۷ 0 ۱ Ds.‏ 2 1 
بحرٌ بن کنیز» وهو متروك لا يُحتجُ به. وروی البيهقي"" من طريقٍ يزيد بن 
قسيط » عن ی یت مت ا ای ا 
القائم انم وضوء حن یضطجع. فإذا اضطجع توضّأ» قال الحافظ *: 
إسناده جيذ وهو موقوف. 

و ا ا نت رح 


2۶ و 


سلف أنه الراجخ 
بَابُ الْوْضُوءٍ مِنْ مَس الْمَرْأةٍ 
ال ال تال : «أو لَمَسَُمْ لاه مم دوا مه مرا [المائدة: ٠‏ 
وفری أو لَمَسْتُمْ4 . 
۲- وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جبل ليه قال : أت الب ظ رَجُل فَقَالَ : 
یَارسُول الل ما تفول في رَجُل لَقِي امرأة تغرفها» فیس يأتِي الرَّجُلُ مِن 
مرآنه شيعا إلا قد اه منها یر له َم يُجايغها؟ ال : فَأ لاله تعَالَن هَذِهِ 


.)۱٩۹۲ - ۱۱ /۸( «الکامل» لابن عدي‎ )١( 
.)١١١ /١( «سنن البيهقي»‎ )۲( 

(۳) «سنن البيهقي» (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳) . 

(۶) «التلخیص الحبیر » (۲۱۱/۱) . 


ابواب نواقض الوضوء ۳ 
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ية : «وَآيِ الكو طرَيّ البار وا من آَل الآية [هود: ۱۱4 فَقَالَ 
لَه ای يله : ١تَوَضَأء‏ € صل» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدّارَقُطنِئ”" . 

الحديثٌ آخرجه أيضًا الترمذيٰ» والحاکم» ولق جام حا 
عبٍ الملكِ بن عمير» عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبي لیلی» عن معاذء هكذا عندهم 
جميعًا موصولا بذكرٍ معاذٍ وفیهانقطاغ ؛ لأنَّ عبد الرَحمِنٍ لم یسمغ من معاؤٍء 
وأيضًا قد رواه شق عن عبد الرحمن قال : «أنَّ رجلا» فذکره مرسلا كما 
روا النّسائينْ » وأصل القصة فى «الصّحيحين72" وغيرهما بدونٍ الأمر 
بالوضوء والصلاة. 


وال ادا بها من قال بان لمس المرة ینقض الوضوء» والی 
ذلك ذهب ابنُ مسعودء وابنُ عم والرُهري والشافعي وأصحابةُ» وزید بنْ 
سل وغيرهم. وذمب علي لل »> وابنُ عبّاس. وعطاء وطاوس 
والعترةٌ جميعًاء وآبو حنيفة» وآبو بویت إلى أنه 5 قال أبو حنيفةً 


0 


وأبو ُوسف : إلا إذا تباشرّ الفرجانٍ وانتشر وان لمم یمذ . 


)١(‏ آخرجه : أحمد (۰)۲46/۵ والترمذي (۰)۳۱۱۳ والدارقطني »)175/١(‏ والحاكم 
(۱۳9/۱) من طریق عبد الملك بن عمیر» عبد الرحمن بن آبي ليل عن معاذ بن جبل به . 
قال الترمذي : «هذا حدیث ليس إسناده بمتصل عن عبد الرحمن بن آبي لیلی لم 
يسمع من معاذ. .۰ وروی شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن النبي بي مرسل» . 

. والرواية المرسلة المشار إليهاء أخرجها : النسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 
(۲۳ -. وابن جرير في «التفسير» (۱۱۷/ ۱۳۹ ۱ 
وراجع : «العلل» للدارقطني 0 ۲۱ - 1۲). 
(۲) » سنن البيهقي» (۱۲۰/۱). 
(۳) آخرجه : البخاري (۱/ ۰6۱6۰ ومسلم (۱۰۱/۸) من حدیث ابن مسعود . 


4 المجلد الأول 


قال :الاو لوت الآية صوّحث بان :السك من جملة الاحداث الموجبة 
للوضوء وهو حقيقةٌ في لمس اليدٍء ويُؤيّدُ بقاءهُ على معناُ الحقیقی قراءةٌ : 
لآو لَمَسْتُمْ» فائها ظاهرةٌ في مجرّدٍ اللمس من دون جماع . 

وه پم امن ای امتار وقر آل لس بر به لجع 
لوجود القرينة وهيّ حديثٌ عائشة الذي سيأتي ذ في التّقبيل'' ٤‏ وحدیثها في 
EN‏ راان في حدیت ال عا 
وأيضًا فهر مرسل. ورذ بان الخفت منجبرٌ بکثرة روایاته» وبحدیث لمس 
عائشة لبطنِ قدم الي كله وقد ثبت مرفوعًا وموقوفاء والرّفعُ زيادةٌ يتعيّنُ 
المصيرٌ إليها كما هوّ مذهبُ أهلٍ الأصولٍ » والاعتذارٌ عن حديثِ عائشة في 
لمسها لقدمه يك بما ذكرة ابن حجر في «الفتح' من أن الم یحتمل أنه كال 
بحائل» أو على أنَّ ذلك خاصض به ؛ كلف وا للظاهر . 

قالوا : آمر الي اة السَائل في حديث الباب بالوضوء» وصرّح ابن عمرٌ 
ان من قل امرأته آو جشها تيده فعلیه الوضوة » رواه عن مالك والشافعی ۳ 
وروی البيهقيٰ “ عن ابن مسعودٍ بافظ : «القبلةٌ من امس وفيها اه 
واللمسن ما دون 9 واستدل الحاكم على أن المراد اللّمس ما دون 
الجماع بحديث عائشة : « ما كانَ أو قل یوم إلا وكانٌ رسول الله بل يأتينا 
0 ا واستدل البيهقي ۲۳ بحديث أبي هريرةً : «اليدُ 


. )۲۵۰( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۲۵۲) . 

(۳) «الموطأ» (۰)۵۲ و«ترتیب مسند الشافعی» (۳4/۱). 
)٤(‏ «سنن البيهقي» (۱۲/۱). ۱ 

() «المستدرك» (۱۳۵/۱). 

(5) «الستن الکبری» (۱۲۳/۱ - ۱۲). 


ابواب نواقض الوضوء ههه 


زناها ا وفي قصّةٍ ماعز : «لعلّكٌ قبَلتَ أو لمست» وبحدیت 
عم : «القبل من امس فتوضتوا منها» . 

ويُْجابُ عن ذلك بأد أمرّ الي ية للسّائلٍ بالوضوء يُحتمل أن ذلك لأجلٍ 
المعصية وقد ورد أن الوضوء من ا الذنوب » أو لأنَّ الحالة التي 
وصفها مه خروج المذي ‏ أو هو طلبٌ لشرط الصّلاةٍ المذکورة في الاية من 
غير نظر إلى انتقاض ال وعدمه » ومع الاحتمالٍ یسقط الاستدلال. وا 

ما رويّ عن ابن عمرّ وابن مسعودٍ وما ذكره الحاکم والبيهقيٌ فنحنُ لا ننکر 
صحّةَ إطلاقٍ اللّمس على الجَسسٌ باليدٍ بل هو المعنی الحقيقيٰ » ولكنًا نذعي أنَّ 
باه مرف ندر اد نوی ا ا 

و ال 
رقع معارضا لا ' ورد عن الشارع» وقد صرح البحرٌُ ابن عبّاس الذي علمة 
له تأویل کتابه واستجات فيه دعوةً رسوله بان ال المذكورٌ في الاية هو : 
الجماغ» وقد تقرَّرَ أنَّ تفسيرهُ آرجخ من تفسیر غیرو لتلك المزیّة» ويُؤيّدُ ذلك 
قول آکثر أهلٍ العلم : إِنَّ المرادّ قول بعضن الأعراب لل 4 « إِنَّ امرأ 
لا ترذ ید لامس» ۵ الكنايةٌ عن كونها زانيةً » ولهذا قال له ۶ يا : «طلّقها» وقد 
آبدی بعضهم مناسبة في الاية تقضي بان المراد بالملامسة : الجماغ ولم 
أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي . 

وأمّا حديثٌ الباب فلا دلالهً فيه على التّقض ؛ لاب لم يثبث أنه كان متوضئا 


.)۳۰( أحمد (۰)۳۶۹/۲ وابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أحمد (۰۲۵۰/۱ ۰۲۸۹ 770). وأصله في «صحيح البخاري» (۲۰۷۱۸) . 
(۳) في الأصل : معارض بما . والمثبت من «ك)» «م) . 

(4) النسائي (51//5)» وأبو داود )5١59(‏ . 


تاه المجلد الأول 
قبل أن يأمرهُ ان ية بالوضوی ولا ثبت أنه كان متوضٌئًا عند الأمس » فا 
لني ية أنه قد قد انتقض وضوءه. 


or‏ سر عن غائدة ۶ : أن الین کل كان بق 
عض آزواجه نم يُصَلّي ولا یتوضاً یت ضا . رواه و داود والتسَائین"۲. 


قال و دَاودَ : [َهُوَ مُرسَل] ۳ ابراهيم الم لَمْ يَسْمَعْ من عَایشة. 

وَقَالَ النّسَائيُ : ليس في هذا الاب أحسن من َذا الحَدِيثِ وان كَانَ 
مُرْسَلا. 

ها ی را ا اه ی 


.)۱4۱ - ۱۳۹/۱( آخرجه : آبو داود (۰)۱۷۸ والنسائي (۱۰۶/۱) والدارقطني‎ )١( 
ونقل الترمذي عن البخاري : «وهذا لا يصح ولا نعرف لوبراهيم التيمي سماعا من‎ 
. عائشة» وليس يصح عن النبي بي في هذا الباب شيء»‎ 
. وقد روی الأعمش هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة‎ 
. )۵۰۲( آخرجه : أحمد (5/ ۰۲۱۰ وأبو داود (۰)۱۷۹ والترمذي (85)» وابن ماجه‎ 
وحکی الترمذي عن على بن المدینی قال : «ضعف يحيئل بن سعيد القطان هذا‎ 
الحدیث وقال : هت لا شیء».‎ 
وقال ی م بسانت ها لتقيف ول کی و‎ 
. أبي ثابت لم یسمع من عروة)‎ 
وقال ابن آبي حاتم في «العلل» (4۸/۱): «وسمعت آبي یقول : لم يصح حدیث‎ 
عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حدیث الاعمش» عن حبیب عن عروة» عن‎ 
. عائشة»‎ 
. )۲۹۲۵( وکذا آنکره ابن معين» كما في «تاریخ الدوري»‎ 
. )۵۰ وراجع : «العلل الکبیر » للترمذي (ص‎ 

(۲) من «ك). (۳) من «ك»» «م». 


آبواب نواقض الوضوء o0۷‏ 


البخاری يُضْعُفٌ هذا الحديتٌ . وقد رواه أبو داودٌ» والّرمذی» وابن ماجه من 
طريق عروة ب بن الزبیر عن عائشة . وأخرجة أيضًا أبو داودٌ من طريق عروةً 
المزنی» عن ا وقالَ القطانٌ: هذا الحديثٌ شبهٌ لا شيء. وقال 
الترمذي : حبيبٌُ بِنْ أبي ثابتٍ لم يسم من عروةّ. وقال ابِنْ حزم : لا يصح 
د وا صح فهو محمولٌ على ما كان عليه الأمرٌ قبل نزول 

ورواهُ الشافعي من طريقٍ معبدٍ بن ثباتف عن محمد بن عمرو بن عفاي 
عن عائشةً» عن ای بي : «أَنهُ كان يُقبّلُ بعض نسائه ولا يتوضّأ» قال : 
ولا آعرف حال معبدء فإنْ کال ثقةٌ فالحجّةٌ فيما روي عن الب ا. 7 
الحافظ : روي من عشرة آوجه أوردها البيهقنُ في «الخلافيّاتِ)'') 
وضكّفها. انتهن. وصححه ابن عبدٍ البرٌ وجماعت ویشهذ له حديثها الآني 
۱ 

والحديثٌ يدل على أنَّ لمسّ المرأة لا بنقض الوضوع وقد تقدّمَ ذکر 

6 - بو يما قالث : ان كَانَ رَسُولُ الله ية ليصَلي وَإِني 
لَمُعْتَرِضَةٌ بَئْنَ ین يديه يه اغتراض الجئازة تین إِذَا راد أَنْ يُوتِرَ مَسّني پرجله. 
وه السات 9 


الخد قال لاف ف اللو ۰۳ اشتاده خی 


)۱( « الخلافیات » (۳۵: وما بعده) وانظر : « التلخيص » (۲۱۳/۱). 
(۲) آخرجه : أحمد (۰)۲۰۰/7 والنسائي (۰)۱۰۱/۱ والبيهقي (۱۲۸/۱). 
(۳) «التلخیص الحبیر » (۲۲۹/۱). 


المجلد الأول 


6ه 


فيه دلیل على ان لمسّ المرأة لا ینقض الوضوء» وقد تدم الكلامُ عليه ء 
وتأویل ابن حجر له بما سلف قد عرّفناكٌ أَنهُ تكلفٌ لا دليل عليه. 

۵- وَعَنْ عَائِضَةَ تیه قالث : ققدت رسول الله يكل لیلاً من 
الفِرّاش فَالتَمَسْتْهُ فوضغث يَدِي عَلَى بَطن قَدَمَيِه وَهْوَ في المسجد وَهُمَا 
منصوبتان وَهُوَ یقول : اللّهمّ إ ني أَعُوُ برضاك مِنْ سَخَطِكَ , وَبِمُعَانَاتِكَ 
من عُقُوبتِكَ ا لا آخصي اء عَلَيِكَء أَنْتَ کما آثثیت 
علی تفيك» . رَوَاهُ مُسْلِمُء والترمِذِيٰ وصححه"". 


الحدیث روا؛ الببهقی ۲۳ أيضًاء وذکر؛ ابن آبي حاتم في «العلل » من طريق 
ونس بن خباب» عن عیسی بن عمرّ عن عائشةً بنحو هذاء قال : لا أدري 
عیسی أدرك عائشةً أم لا . وروی مسلة”" في آخر الکتاب عن عائشةً قالث : 
«خرج الب ية من عندها ليلا ففرث علیه» فجاء فرأئ ما أصنعٌ فقال : ما لك 
يا عائشةء آغرت؟ قالث : وما لي لا يغار مثلي على مثلك . فقال : لقد جاءك 
شيطانك . فقالث : يا رسولٌ الله > أو معي شيطانٌ؟» الحدیث . 


وروی الطبرانی في «المعجم الصّغیر»*) من حديثِ عمر عن عائشة 
قالث : «فقدث رسول اه ية ذات ليلة فقلتٌ : ی قام إلى جاریته ماریش 
فقمثْ ألتمسُ الجدان فوجدته قائمًا يُصلى» فأدخلتٌ يدي في شعره ؛ لانظر 


(۱) آخرجه : مسلم (ص ۰۵۱/۲ وأحمد (۰)۲۰۱/۷ وأبو داود (۰۸۷۹ والترمذي 
(۰)۳۶۹۳ والنسائي (۱/ ۰۱۰۲ وابن ماجه (۰)۳۸6۱ وابن خزيمة (۰1۵0 ۰1۷۱ 
وابن حبان .)۱٩۳۲(‏ 

() «السنن الکبری» (۱۲۷/۱). 

(۳) مسلم (۵۱/۲) . 

(5) المعجم الصغیر (۱۷۱/۱) . 


ابواب نواقض الوضوء ب 


اغتسل أم لاء فلمّا انصرف قال : آخذك شیطانك يا عائشة؟ » وفیه محمّدُ بن 
یراهيم عن عائشة قال ابِنْ أبي حاتم : ولم یسمغ منها. 
والحديثٌ يدل على أنَّ اللْمسَ غير موجب للتّقض » وقد ذکرنا الخلافٌ 


فال المصلّف - رحمه الله تعالین - : 


وَأَوْسَطُ مَذْهَب ۽ يمع تن هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَذْهَبُ مَنْ لا يَرَى ال 
2 يَنْفْضٍ إلا لث لِشَهْوَة. ا 


0" - عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أن الي يكل قَالَ : ١مَنْ‏ مس ذَكْرَهُ فلا 
پم لي نی یتوضاً : رواء ال وم ۰ صَححه التَرْمِذِيُ” 22 وَقَالَ البْحَارِيُ : 


ا 


ُو أصَحُ شَيْءِ في عذا الباب. 


وفى روايَة لِأَحْمَدَ وَالنْسَائَيَ ار اا ل الله كلا 
يَقُولٌ : وَيتوَضاً من من الذكر»©. و وَهَذْ هَذَا يَشْمَلُ ذکر تفیه وَذْكْرَ غَثِرِهِ. 


(۱) آخرجه : آحمد (/۰:۰1 ۰4۰۷ وآبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۰)۸۳ والنسائي 
(1/ ۰۱۰۰ وابن ماجه (4۷۹) وابن خزيمة (۰)۳۳ وابن حبان (۰۱۱۱۲ ۰4۱۱۱۳ 
والبیهقی (۱۲۸/۱). 

(۲) آخرجها : آحمد (7/ ۰4۰۷ والنسائی (۱۰۱/۱) 
وقال الترمذي : (حدیث حسن صحیح) . 
والحدیث؛ صححه آیضا الامام أحمد وابن معين والدارقطني وابن الشرقي والبيهقي 
وغیرهم . = 


ی المجلد الأول 


الحدیث أخرجة أيضًا مالك والشَّافعىُ» واب خزیم وابنُ حبَان 
والحاکم» و الجارود(۲. اقال آبو داوة : قلك لاحمد : حدیث نير ن 
بصحیح؟ قال : بل هو صحیخ . وصححه الذّارقطني ويحيئ بنْ معين » حكاهُ 
ای وأبو حامدٍ بن الشّرقيّ تلميڈ مسلم» والبيهقي» والحازمي. قال 
البيهقي : هذا الحدیث وإنْ لم يُحرَّجة الشیخانِ لاختلافٍ وق في سماع عروة 
منها أو من مروانٌ فقد احتجًا بجميع رواته. وقال الإسماعيليٌ : يلزمُ البخاريّ 
إخراجة » فقد أخرج نظیره. وغایةٌ ما قدخ به في الحدیثِ اله دت يد مروان 
عروةً » فاسترابِ بذلك عروةٌء فأرسل مروانْ إلى بسرةً رجلا من حَرَسِيّهِ » فعاد 
إليه بأنهها ذکرث ذلك » والواسطةٌ بِينَ عروةً وبسرة ما مروانٌ وهو مطعونْ في 
عدالته » أو حَرَسيهُ وهو مجهول. 

والجوابٌ أَنَّهُ قد جزم ابنُ خزيمة وغیز واحدٍ من الأثمّةِ بأل عروةً سمعهُ من 
بسرةً » وفي صحیج ابن خزيمة وابن م حبَّانَ » قال عروةٌ : «فذهبت إلى بسرة 
فسألتها فصدقته» . وبمثل هذا انات الا رقطنی این حبان. قل 
وقد أکثر ابنُ خزيمت وابنُ حبّانَء والّارقطنیْ. والحاکمْ من سياقٍ طرقی 
وط ارتي الكلام عليه في نحو من کرّاستین» ونقل البعض بأنَّ ابنَ 
معين قال : ثلاةٌ آحادیک لا تصح : حدیث مس الذّكرء و«لا نكاح لا 


= وراج جع : «التلخيص» )۲٠١ /١(‏ و« النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (1۲۵/۱) 
و«الارواء» .)١١5(‏ 

)١(‏ الموطاً (۰6۵۱ ترتيب مسند الشافعي (۰)۳4/۱ وابن خزيمة (۰)۳۳ وابن حبان 
(۱۱۱۳ - ۰۱۱۱۷ والحاکم (۰)۱۳۷/۱ وابن الجارود «غوث المکدود» (۰۱1 
۷ 18). 


(۲) «التلخيص الحبير» (۲۱۵-۲۱۶/۱). 


آبواب نواقض الوضوء 0۱ 


قالَ ابنُ الجوزي : إِنَّ هذا لا يثبتُ عن ابن معین » وقد كان من مذهبه انتقاض 


الوضوء بمسَّهِ » وروی عنه الميمونيٌ نه قال : نما يطعنُ فى حديث بسرةً من 
لا يذهب إليه. 


وطعنّ فيه الطحاوي بأنَّ هشامًا لم یسمغ من آبیه عروةً ؛ لته رواة عنه 
الطبران ۱ فوسّط بينهُ وبينَ أبيهِ أبا بكر بنَ محمَّدٍ بن عمروء وهذا مندفعٌ » 
فإنّهُ قد رواهُ تارة عن آبیه » وتارةً عن أبي بكر بن محمّدٍء وصرّحَ في رواية 
ا بأنّ آباه له وقد رواة الجمهورٌ من أصحاب هشام عن عن أبيه » 
فلعلهُ سمعهُ عن أبي بكر عن أبيو» ثم سمعهٌ من أبيه » کان مرت تار 
هكذاء وتارةً هكذا. 


وفي الباب عن جابرء وأبي هريرةً؛ وأمٌ حبيبة» وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء وريد 
ابن خالد » وسعد بن آبي وقاص» وعائشت وم یهن وابن 1 عبّاس » وابن 
عمر» وعليٌ بن طلق» والتُعمانٍ بن بشير» وأنس» و کت ومعاوية بن 
حيدةً» وقبيصة » وأروى بنتِ أنيس . اما حديثٌ أبي هريرةً» وأمّ حبيبةء 
وعبدٍ الله بن عمرو فسيذكرها المصئّفٌ بعد هذا الحديث. وأمّا حديثُ جابرٍ 
فعند الترمذىٌ وابن ماجة”) والأثرم » قال ابنُ عبدٍ البرّ : إسنادة صالخ . وم 
حدیث زید بن خالدٍ فعند الترمذيٰ وأحمد” راز وما حدیث سعدٍ بن 


آبي وفاص فأخرجةٌ الحاکم ۴ . وأا حدیثٌ عائشةً فذکره الرمذی وأعلَهُ 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۹۸/۲4 رقم ۵۰۶) . 

() الترمذي (۱۲۸/۱) وابن ماجه (1۸۰). 

(۳) ذکره الترمذي (۰)۱۲۸/۱ وأخرجه أحمد (۱۹6/۵). 
(4) ذکره الحاکم (۱۳۸/۱) . 


۳ المجلد الأول 


أبو حاتم » ورواة الدّارقطنيُ”'؟2. وأمًا حدیث أمّ سلمةٌ فذکره الحاکم ۴۳ وأمًا 
حدیث ابن عبّاس فرواه البيهقث (آ وفي إسناده الاك بنْ حمزق وهو منك 
الحديث . وأمًا حدیث ابن عمزفروا الذاقطنع والبيهقی ۳ وفیه عبد اه بُ 

ود ۱ وهو ضف وأخرجة احاتم من طرق و 
وه ضعیف . وأخرجة این عدي من طريق یوب بن عتبةً » وفیه مقال. وم 
حدیث علي بن طلتي فأخرجة البراني وصسحه. وأمّا حدیث التعمان بن بشير 
فذکره ابن مندف وکذا حديثٌ آنس » وأبيّ بن کعب » ومعاوية بن حید 
و . وآما حدیث آروق بنتٍ أنيس فذكرة الترمذي ورواه البيهقغ ©©. 

والحدیثٌ يدل على أنَّ لمس الذّكرٍ ينقض الوضوءء وقد ذهب إلى ذلك 
عم وابنهُ عبد ال وأبو هريرةٌ» وان عبّاس» وعائشة» وسعذ بن 
أبي وقّاص» وعطاغ والژهري» وابنُ السیّب. ومجاهدٌء وأبانُ بِنُ عثمانَ» 
وسلیمان بِنُ يسارء والشافعی وأحمد و اشاق ۾ ومالك في المشهور وغيرٌ 
هؤلاء . 

واحتجوا بحديثِ الباب » وكذلك مس فرج المرأة لحديث ام حبيبة 
الآتي » وکذلك حديتٌ عبدٍ الله 4 بن عمرو الذي سیذکرهٌ المصلف في هذا 
البات . 
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)١(‏ ذكره الترمذي (۱/ ۰۱۲۸ وآخرجه الدارقطني (۱/ ۱2۷ - ۱4۸) وانظر «العلل» لابن 
آبي حاتم (۷4) . 

(؟) «المستدرك» (۱۳۸/۱). 

(9) «السنن الکبری» (۱۳۱/۱). 

43 «سنن الدارقطتي» (۱/ ۰)۱6۷ والبيهقي (۱۳۱/۱) بإسناد آخر » والحاکم (۱/ ۰۱۳۸ 
و«الکامل» لابن عدي (۱۱/۲ - ۱۲). 

( الترمذي (۰)۸۲ والبيهقي (۱۲۸/۱). 


آبواب نواقض الوضوء ۳ 


وذهب علي » وابنُ مسعودء وعمّا والحسنٌ البصري» وربيعةٌ» والعتر 
والوريْ» وأبو حنيفة وأصحاب وغیرهم إلى أنه غيرٌ ناقض» وقد ذكر 
الحازمی في «الاعتبار » جماعةً من القائلِينَ بهذ المقالة » وجماعة من القائلِينَ 
بالمقالة الأولئ من الصحابة والتابعينَ لم نذكرهمُ هنا فلیرجم الیه . 

واحتحٌّ الآخرونَ بحديث طلق بن علي عند آبي داوة» والترمذي 
والنّسائيٌ » وابن ماجة» وأحمدّ»ء والارقطنی ۲۲ مرفوعًا بلفظ : «الرّجِلُ یمس 
ذكرةء أعليه وضوءٌ؟ فقال ية : اما هو بضعة منك»)» وصححهٌ عمرُو بنُ 
علي الفلاس وقال : هو عندنا أثبتُ من حديث بسرةً. وروي عن علي بن 
المديني أنه قال : هو عندنا أحسنٌ من حدیث بسرةً. قال الطّحاويٌ : اسناده 
مستقیم غير مضطرب بخلافٍ حديث بسرةً. وصححه أيضًا ابن حبّانَ 
والطبرانيُ » وابنُ چ 

وأجیب بِأنّهُ قد ضعَفةُ الشَّافعىُ » وأبو جات وأبوزرعة» والدّارقطنيّ» 
والبيهقئُ» وابنُ الجوزيٌ » وادّعی فيه النّسحَّ ابن حبَّان والطبرانيُ » وابن 
العربيٌ » والحازمي ‏ وآخرونَء وأوضحَ ابنُ حبّانَ وغيرهُ ذلك. وقال 
طلق لم یحتج ليان بأحدٍ من رواتف» وحدیث بسرةّ قد احتجا بجمیع 
رواته . ۱ 

وق ادف لغوغ شخ بتأحْرٍ إسلام بسرة وم إسلام طلتي » ولكنْ هذا 
غيرٌ دلیل على النُسخ عند المحققينَ من أئمّةٍ الأصول . ۱ 


)١( ٠‏ أحمد (۰)۲۲/4 وأبو داود (۰)۱۸۲ والترمذدي (۸ والنسائي (۰0۱۰۱/۱ وابن 
ماجه )٤۸۳(‏ . 


06 المجلد الاول 


۲ حدیث بسرة أيضًا بأنّ حديتٌ طلقٍ موافقٌ لما كان الأمرُ عليه من 
قبل » وحدیث بسرة ناقل عنه فیْصاز إليه » وبا آرجخ لکثرة طرقه وصختها 
وکثرة مر و لان ولكثرة شواهدو» ولأ بسر حدّثث به في دار 
المهاجرينَ والأنصارٍ وهم متوافرون وآیضا قد روي عن طلق بن علي نفسه 
أله روی : «من مس فرجة فليتوضّاً» أخرجة الطبران وصححه ۱ قال : يُشبة 
أن يكونَ سمع الحديتٌ الأول من ال و قبل هذا. ثم سم هذا بعد فوافقٌ 
حديتٌ بسرةً » وأيضًا حديثُ طلقٍ بن علي من رواب ية قيس ابن » قال الافعي : 
قد سألنا عن قيس بنِ طلتي فلم نجذ من يعرفة» وقال أبو حاتم وأبو زرعة : 
قيس بن طلقٍ ممَنْ لا تقوم به حجَّة. انتهئ . 

ون سور وا ی ا ای از روا 
ويره ما سيأتي من اصریج بالوجوب في حديثِ ابي هريرةً » وفي حد 
عائشة : «ویل للّذِينَ یمسون فروجهم ولا یتوضئون» أخرجة رتیه 9 
وهوّ دعاء بالشّرٌ لا یکون إلا على ترك واجب » والمراد بالوضوء غسلٌ جميع 
الأعضاء کوضوء الصّلاة + لأنّهُ الحقيقةٌ الشّرعِيةُ » وهي مقدَّمةٌ على غيرها على 
ما هوّ الحقٌّ في الأصولٍ . 

وقد اشترط في المسٌ النّاقض للوضوء أنْ يکود بغير حائل» ويدل له 
حدیث أبي هريرة الآتي » وسيأتي أل لا دليل لمن اشترط أن يكونٌ الم بباطن 
الکف » وقد روي عن جابر بن زید أَنهُ قال بالنّقض إن وقع الم عمدًا لا إنْ 
وقح سهوّاء وأحاديثٌ الباب تردَهُ » ورفعٌ الخطإ بمعنی رفع إثمه لا حکمه. 
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.)۲4۵/۱( انظر : «مجموع الزوائد»‎ )١( 
. )۱٤۸ - ۱۷/۱( » «سنن الدارقطني‎ )۲( 


ابواب نواقض الوضوء 0_6 


E E EET‏ ن اللّه عل بقل ما ت 
۷-وَعَن آم حَبِيبَةَ قالث : سمغت رسول الله يا يقو ل : ١مَنْ‏ مس 


جَهُ فَلَيِتَوَضأ» . رواه این ماجه وا نو 0 وصححه اخم وأو ررعة. 


الحديثٌ قال ابن السكن : لا عل له ول «مَن» يشمل الذّكرَ 
والأنء نئ » ولفظ «الفرج» يشمل القبلَ والذبر ا 
من خصّصٌ ذلك بالرّجالٍ » وهو مالك وأخرجٌ الدّارقطنئُ من حديثِ عائشة : 
إذا مث إحداكنٌ فرجها فلتتوضأ»”" وفیه عبد الرّحمن بن عبد الله العمري 
وم ضعيفٌ » وكذا ضعَفْهُ ابن حبَّانَ» قال الحافظ : وله شاهدٌ. وسيأتي 
حدیث عمرو بن شعيب وهو صحيحٌ › وقد تقد الكلامُ في الذي قبلهُ . 


۸- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ينه : أَنَّ الي عد قال : من آفضی بيده 
إلى ذَكَره لیس دُوئَهُ سِبْرٌء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيِهِ الوضوء» . رَوَاهُ أحمد“ 


)۱( آخرجه : ابن ماجه ›»)٤۸۱1(‏ والطحاوي )۷0/1( والبيهقي م والترمذي 
في «العلل الکبیر» (ص٩4)‏ من طریق مکحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة به . 
قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحدیث فقال : مکحول لم یسمع من عنبسة 
روئ عن رجل عن عنبسة» عن أم حبيبة : من صلئ في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة . 
وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة» فاستحسنه ورأيته كأنه يعده محفوظا . 
والحديث؛ صححه أحمد وأبو زرعة والحاكم . 
وراجع : «التلخيص» (۰)۲۱۷/۱ و«النكت» لابن حجر (۰)4۲۵/۱ و«العلل» لابن 
اق حاتم (۷ و«الإرواء» (۱۱۷) . 

(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱٤۷‏ - ۱4۸) . 

(۳) «التلخیص الحبير» (۲۲۰/۱) . 

(4) آخرجه : آحمد (۰)۳۳۳/۲ والدارقطني (۱/ ۰۱2۷ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار » (۷/ ۷ والبيهقي (۱۳۱/۱). 
ورجح الدارقطني في «العلل» (۱۳۱/۸) وقفه على أبي هريرة . 
وراجع : «التلخیص» (۲۱۹/۱). 


a‏ المجلد الأول 


الحدیث رواهُ ابنُ حبَّانَ في «(صحيحه»» وقال : حدیث صحيحٌ سند؛ 
عدول نقلتك وصححهٌ الحاکمْ وابنْ عبد الب وأخرجة أيضًا البیهقی 
والطبرانيٰ في «الصَغیر» وقالَ ابن السّكن : هو أجودٌ ما روي في هذا 
الباب » ورواُ الشَّافِعيُ والبرَار والذارقطنی من طريق يزيد بن عبدٍ الملكِ »› قال 
السا : متروك. وضئفه غیره. ۱ 

والحديتٌ يدل على وجوب الوضوع وهو رد مذمبٍ من قال بالدب» 
وقد تقدّمَ » وید على اشتراط عدم الحائل بِينَ اليدٍ والذّكرء و و 
اقافتا فان الق ایکون دادسل e‏ القت فا E‏ 
الإفضاء > قالَ الحافظ في « التلخيص)”" : لكن نازع في دعوى أن الافضاء 
لا يكو الا ببطن الكفٌ غير واحدٍء قالَ اب سيدة في «المحکم» : أفضئ 
فلان إلى فلان : وصل الیه. والوصول أعمْ من أن يكونَ بظاهر الکف أو 
باطنها . وقال اب حزم : الافضاء یکونْ بظاهر الکف كما يكونُ بباطنها قال : 
ولا دليل على ما قالوهُ - يعني : من الششخصيص بالباطن - من كتاب» 
ولا سنّقّء ولا إجماع » ولا قولٍ صاحب» ولا قياس » ولا رأي صحیح. 

قال المصئّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالی - : 

وُو - يَعني : علبیث ابي هُرَبرة - يمع تايل عیره َل الاشيخباب» 
ویثبث - بِعْمُومِهِ - النَقْض بِبَطن الکف وَظهری ویثفیه - بِمَفْهُومِهِ - من 
وَرَاءِ عائل وَبثَيِرِ اليد . 


)١(‏ ابن حبان (۰)۱۱۱۸ وسنن البيهقي (۱۳۳/۱ - ۰۱۳ والطبراني في الصغير 
(7/1). 


(۲) «التلخیص» (۲۲۰/۱) . 


أبواب نواقض الوضوء ۷ 


وفي لفظ للشافعی : فضی أَحَدُكُمْ [ بیده ] إلى ذکره لیس بینها 
وب شَّيْءٌ وب تتهن . 

236 عَنْ أبيه » عَنْ جله ۳ عن النْبي‎ TS 
ال : ۳ رجلِ مس ره جه فَليَتَوَضَأُ راشا رأة فست فرجهَا‎ 
a فَلتَتَوَضَأ. و ا‎ 

الحديك رواهٌ الترمذئ 'أيضًا :ورؤاة یهت © “قال الثرمدئ” قن 
«العلل »۳۳ عن البخاري : وهذا عندي صحيحٌ › وفي إسنادهٍ َيه بن الوليدٍء 
ولكنّةٌ قال : حدثنی محمد بن الولید الزبيديٌ » حدثنی عموو بنْ شعیب » عن 


ع 8 
أنيه » عن جده. 


والحدیثك صريحٌ في عدم الفرق بین الرّجلٍ والمرأة» وقد عرفت أن الفرجَ 
يعمٌ القبل والذبر ؛ لاله الف كاف «القاموس  »‏ وقد آهمل المصئّفٌ ذكرَ 
حديثٍ طلق بن علي في هذا الباب ‏ ول تجر له عادةٌ بذلك » فإِنّهُ یذکر 
الأحاديتٌ المتعارضةً وإِنْ كانَ في بعضها ضعف » وقد ذكرناهُ في شرح حدي* 
أوّلِ الباب » وتكلّمنا عليه بما فيه كفايةٌ . ٠‏ 


() «ترتیب مسند الشافعي» )١ /١(‏ . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)۲۲۳/۲ وابن الجارود (۰)۱۹ والطحاوي في «شرح معاني الاثار » 
(۱/ ۷ والدارقطني (۱/ ۰۱۶۷ والبيهقي (۱۳۲/۱ - ۱۳۳) . 
ونقل الترمذي في «العلل الکبیر" (ص )4٩‏ عن البخاري قوله  :‏ حديث عبد ال بن 
عمرو في مس الذکر هو عندي صحيح" . 

(۲) ذکره الترمذي (۰)۱۲۸/۱ وأخرجه البيهقي (۱۳۲/۱). 

(۶) «علل الترمذي الکبیر» (ص 4۸) . 


0۸ المجلد الاول 


باب الْوْضُوءٍ ین لخوم الإبل 
- عَنْ جابر ِن سَمْرََ : أَنَّ رجْلا سَأَلَ رب سُولَ الله يله أَنَتَوَضَأ 
ین لخوم عتم ؟ ال : «إن شفت تَوَضَأء وان شنت فلا تَتَوَضّأ». قَالَ : 
توا ین لخوم الإبل؟ قال : «نَعَمْء توضاً ین لخوم الإبل». قال : 
أصَلّي في مَرَابض لفتم؟ ال : «تَعَمْ» قال ۳ في مرابض الابل ؟ 
َال : «لا». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل . 


الحديثٌ. رو ابن ماجه ۳ نحوهٌ من حديث محارب بن دثار » عن ابن 


عمر » وکذلك روی آبو داود والترمذئ”" . 


وهو يدل على أن الأکل من لحوم الابل من جملة نواقض الوضوء» وقد 
اختلف فی ذلك فته الاکثروت إن اله لا ینقض الوضوء. قال وی : 


(۱) آخرجه: مسلم (۰)۱۸۹/۱ وأحمد (۰۸۱/۵ ۰۹۲۰۸۸ لاف ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰/۱۰۸ 
0 الحدیث الذي بعده» وراجع : (تهذیب السنن» (۱۳۶/۱). 

(۲) «سنن ابن ماجه» (/ا59) . 

(۲) آبو داود (۰)۸۱ والترمذي (۰)۱۸4 من حدیث البراء بن عازب . 

. )4۸/4( «شرح مسلم»‎ )٤( 
وهذا الذي نقله النووي متعقب » فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «القواعد‎ 
النورانية» (ص 4) : «وآما من نقل عن الخلفاء الراشدین أو جهور الصحابة نهم لم‎ 
یکونوا یتوضئون من لحوم الابل ؛ فقد غلط عليهم » إنما توهم ذلك لما نقل عنهم‎ 
أنهم لم یکونوا یتوضئون مما مست النار » وإنما المراد أن كل ما مست النار لیس سبًا‎ 
. عندهم لوجوب الوضوء  والذي آمر به النبي ييه من الوضوء من لحوم الابل لیس‎ 
سببه مس النار » كما يقال : كان فلان لا یتوضاً من مس الذکر » وان كان يتوضأ منه‎ 
. إذا خرج منه مذي» اه‎ 
. )٠١١ - ۱۰6 وراجغ : «تمام المنة» للشيخ الألباني (ص‎ 


أبواب نواقض. الوضوء 2 


ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الاربعت واین مسعود » وأبيٌ بِنْ کعب » وابنٌ 
عباس » وأبو الدُردای وأبو طلحةً » وعامربن ربيعة» وأبو آمامف وجماهیژ 
من التَابعین » ومالك وأبو حنيفة › والشافعی وأصحابهم . وذهبّ إلى انتقاض 
الوضوء به آحمد بن حنبل » واسحاق بن راهويه » ویحبی بنْ يحيئ ۰ وآبو بكر 
ابن المنذر» واب خزيمة + واختارة الحافظ أبو بكر البیهقی وحکی عن 
أصحاب الحديث مطلقًا » وحکی عن جماعة من الصحابة . كذا قال النّوويٌ . 
ونسبة في «البحر »۳ إلى أحدٍ قولي الشّافعيٌ والی محمَّدٍ بن الحسن» قال 
البيهقيُ : حكيّ عن بعض أصحابنا عن الافعي أنّهُ قال : ان صمح الحدیث في 
لحوم الابل قلت بء قال البيهقيُ”": قد صح فيه حديثانٍ : حديثٌ جابرٍ بن 
سمرةً وحديثٌ البراء » قاله أحمدٌ بن حنبل » ا 

احتجٌ القائلونٌ بالئّقض بأحاديث الباب» واحتج القائلونَ بعدمه بما عند 
الأربعة وابنٍ حبّانَ”'' من حديثِ جابر «أَنّهُ كان آخرُ الأمرين منه ية عدم 
الوضوء مما مسّت النار»» قال النّوويُ في «شرح مسلم»" “: ولكنّ هذا 
و وحدیث الوضوء من لحوم الابل خاص » والخاص مقدَّمٌ على 


. )4٦/۲( «البحر»‎ )1( 

(۲) «سنن البيهقي» (۱۵۹/۱). 

(۳) «سنن آبي داود» (۰)۱۹۲ و«سنن الترمذي» (۰)۸۰ و«سنن النسائي» (۱۰۸/۱) 
و«سنن ابن ماجه» (۰)4۸۹ وابن حبان (۱۱۳۶). 

(4) «شرح مسلم » (4۹/4) . 

(۵) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳۷/4 - ۳۷۷) : 
«آمر النبي بي بالوضوء ین أكله - يعني : لحم الابل - في حديثين صحیحین 
لا معارض لهما ولا ر يصح تأويلهُمًا بخسل اليد » > لأنه خلاف المعهود من الوضوء = 


المجلد الأول 

وهو مبنيٌ على أنه ین العام على الخاص مطلقًاء كما ذهب الیه الشافعی 
وجماعةٌ من أثمّةٍ الأصولٍ وهو الح » وأمّا من قال : إِنَّ العام المتأخر ناسخ» 
فيجعلٌ حديتٌ ترك الوضوء مما مسّت الئّارُ ناسحا لأحاديث الوضوء من لحوم 
الإبل. ولا یخفی عليكٌ أن آحادیت الأمر بالوضوء من لحوم الابل لمْ تشمل 
الي #5 لا بالتتصيص ولا بالٌهور » بل في حديث سمرة : «قالّ له لجل : 


= في کلامه يه لتفريقه بینه وبين لحم الغنم » فخيّر بين الوضوء وترکه منها وحتّم 
الوضوء من لحم الابل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط » لحمل على ذلك في 
وأيضًا : فان آكِلّهًا قد لا یباشر أكلها بيده بأن یوضع في فمه » فإن كان وضوژه غسلّ يده » 
فهو عبث » وحمل لكلام الشارع علئ غير معهوده وعرفه » ولا یَصحّ معارضته بحديث : 
«کان آخر الأمرين من رسول الله ب ترك الوضوء مما مست الثار » لعدة آوجه.: 
آحدها : أن هذا عام » والأمر بالوضوء منها خاص . 
الثاني : أن الجهة مختلفة ‏ فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيا ء 
أو مطبوخا» أو قديدّاء ولا تأثیر للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مستِ النار . 
ففيه بیان أن مَس النار لیس بسبب للوضوء فأينَ أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثباث 
سبب الوضوء» وهو کوثه لحم ابل» وهذا فيه نفي لسبب الوضوء وهو کونه 
وین نایم فا از مها ترجه 
الثالث : أن هذا لیس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرع » وانما هو إخبارٌ عن 
واقعة فعل في أمرين» آحدهما : متقدم على الآخرء كما جاء ذلك مبيئًا في نفس 
الحديث » أنهم قربوا إلى النبي بي لحمّاء فأکل» ثم حضرت الصلاة» فتوضاً 
فصلی » ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلَّى » ولم يتوضأء فكان آجْرٌ الأمرين منه ترك 
الوضوء مما مسّت النارٌ» هكذا جاء الحديثٌ » فاختضره الراوي لمكان الاستدلال» 
فأين في هذا ما یصلح لنسخ الأمر بالوضوء منهء حتئ لو كان لفظا عامًا متأخرًا 
مقاومّا» لم يصلح للنسخ » ووجب تقديم الخاص عليه » وهذا في غاية الظهور» اه . 
وراج : كتابي «الارشادات» (ص ۱۷۳ ۱۷۵). 


أبواب نواقض الوضوء 0۷1 


أنتوضاً من لحوم الابل ؟ قال : نعمْ» وفي حديث البراء : «توضّئوا منها» وفي 
حديث ذي الغرّةٍ الآتي : : أنتوضاً من لحومها؟ قالَ: نعم» فلا بصلخ ترك 
يكل للوضوء مما مسّت انار ناسا لها؛ لأنَّ فعله ية لا يُعارض نقول 
الخاص بنا ولا پنسخه بل یکون فعله لخلاف ما آمر به مرا خاصا بالامّة دلیل 
الاختصاص به . وهذه مسألة مدوّنة في الأصولٍ مشهورةٌ » وقلٌ من يتبّهُ لها 
من المصئفین في مواطن الشرجیح » واعتبارها أمرٌ لا بد منث وبه یزول 
الإشكالٌ في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق » وقد استرحنا بملاحظتها 
عن الب في حمل من المساتل الى ع الات من المعضلات » و یل 
في هذا الشّرح من مواطن اعتبارها ما تفع به إنْ شاء له تعالن » وقد أسلفنا 
التَنبِيَةَ على ذلك . 

فان قلت : هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مسّت النَّارُ 
مطلقًا ؛ أن الأمر بالوضوء ممّا مسّت الاو خاصٌ بالأمةِ » كما ثبت من حديث 
آبي هريرةً مرفوعًا عند مسلم وأبي داودّء والترمذي» والنّسائيٌ بلفظ : 
«توضتوا مما مشت الاژ» ۲۳ وهو عند مسلم ۲۳ من , حدیث عائشةّ مرفوعا» 
وفي الباب عن أبي آیوب » وأبي طلحةٌ " وام حبيبة » وزيدٍ بن ابتٍ» 
وغیرهم » فلا یکونْ تركة للوضوء مما مشت انار ناسخا للامر بالوضوء منة 
ولا معارضا لمثل ما ذکرت في لحوم الابل . 

TS‏ ی 
متك انار فال عدم الشخ وتحتّم م الوضوم علینا من واختصاصض 
رول ال كله كر له الوضوع من وي ضير في التّمذهب بهذا المذهب» وقد 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۰6۲۵ ومسلم (۰)۱۸۷/۱ والنسائي (۱۰۵/۱) . 
(۲) مسلم (۱۸۷/۱ - ۱۸۸) . 


0۷۲ المجلد الأول 


قال يناه عمر » وابو طلحة» وان د مالك وأبو موسین » وعائشة وزید 
ابنُ ابت » وأبو أهريرة ) وأبو عرَّةٌ الهذليٌ » وعمرٌ بن عبدٍ العزیز » 
وأبو مجلز "۳" لاحق بنْ حميدٍء ان 
البصريٌ » والزُهريُ › وصرّح بذلك الحازمي في «النّاسخ والمنسوخ»» وقد 
نسبهُ المهديُ في «البحر» إلى أكثر هولاء وزاة: الحسن ‏ 
وأبا مجلز ۳ وکذلك لو في «شرح مسلہ ۲ . 

قال الحازمئُ : وذهب بعضهم إلى أنَّ المنسوځ هو ترك الوضوء مما مت 
النّارُءِ والاسخْ الامز بالوضوء منهٌ. قال : وإلئ هذا ذهب الرهریٌ وجماعة 
وذكرٌ لهم متمسّكا . 

ويُؤيّدُ وجوبٌ الوضوء مما مت الَا أن حدیت ترك الوضوء من له علّتانٍ 
ذكرهما الحافظ في «التلخيص »“ وحديثٌ عائشة : « ما ترك الب كلا 
روما تشع قر حت فش وان ال الجر 2۰ باظل »رز 
متأيّدٌ بما كان منه يه من الوضوء لكل صلاة حت كان ذلك دیدن له وهجیرا 
وان خالفه مر أو مرتین . 

إذا تقرّرَ لك هذاء فاعلم أن الوضوء المأمورٌ به هو الوضوء لسع » 


. في الأصول : «أبو محمد»؛ تحريف‎ )۱( ٠ 

(۲) في الأصول : «أبو الحسين البصري»؛ خطأء والتصويب من «الاعتبار» للحازمي 
(ص ۰۹ - 6۸۰ . 

(۲) هما مذكوران فيمن تقدم للحن لماج فا عل الخارج ی فتنبه . 

(5) «شرح مسلم» (4/ 1۳) . 

(0) «التلخیص الحبیر » (۲۰۵/۱) . 

(1) «الاباطیل والمناکیر» (۳۹/۱) 

(۷) في الأصل : ديئًا . والمثبت من ۰۷2 «2. 


آبواب نواقض الوضوء ان 


والحقائق الشّرعِيّةٌ ثابتةٌ مقدّمة على غیرها» ولا متمسك لمن قال : إِنَّ المراد به 
غسل اليدين » وأمّا لحومُ الغنم فهذهٍ الأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب مخصّصة له 
من عموم ما مسّت التَارُ ففي حديثٍ البراءِ الآتي : «لا توضتوا منها» وفي 
حديث ذي ال «أفنتوضّأ من لحومها؟ - د ۱ يعني : الغنم - قال : لا 
وفي حديث الباب : «إنْ شنت توضّأ وان شئت فلا توضّأ» وسيأتي تمامٌ الکلام 
على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النّارٌ. 


۱- وعن ن البَرَاءِ بن عازب ال : «سیل سول الله يك ء عن الوْضْوءِ 
ِن لحزم الاب فقال : «توضئوا منها» . یل عَنْ لخوم لتتی ال : 
لا تَوَضُئوا منها» . وسيل عَن الصَّلّاةِ في مَبَارِكِ الابل فقال : « لا تْصَلُوا 
فيهًا؛ فَإِنّهَا من الشیاطین» . بل عَنِ الضلاة في ایض القت ٠‏ فقال : 
«صَلُوا فيها؛ نها بَركَةُ) . رَوَاهُ مد وَأَبُو داود". 

لع حي بحا الكل ران ماجف واب تحان » وابن الجارود » 
وابنُ خزيمة” " وقال في «صحيحو» : لم أرَ خلاقًا بِينَ علماء الحدیث أنَّ هذا 


(۱) سيأتي برقم (۲۵۹) . 

(۲) أخرجه: أحمد »۲۸۸/٤(‏ ۳۰۳ وأبو داود (۰۱۸۶ ۰4٩۳‏ والترمذي (۸۱)ء 
وابن ماجه مختصرًا (6۹6) وابن خزيمة (۰)۳۲ وابن حبان (۰)۱۱۵4 والبيهقي 
.)١69/١(‏ 
وفي «المسائل» لعبد الله بن أحمد (04)» قال : «سألت أبي عن الوضوء للصلاة من 
لحوم الابل ؟ فقال : حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحیح» إن شاء اللّه 
تعالی » . 
وانظر الذي بعده . 

() الترمذي (۰۸۱ وابن ماجه »)٤۹٤(‏ وابن حبان ۱۱۲۸ واين الجارود (5؟) 
«غوث المکدود» وابن خزيمة (۳۲). 


۷ المجلد الأول 


الخبرَ صحيح من جهه التّقل ؛ لعدالة ناقلیه » وذکر الرمذی الخلاف فيه على 
ابن أبي لیلی هل هو عن البراء» أو عن ذي الغرة » أو عن أسيدٍ بن حضير؟ 
وصح ج أنه عن البراء » وكذا ذكرّ ابنُ أبي حاتم في «العلل»" امن ايك ان 
الحافظ : وقد قيل : إِنَّ ذا الغرّةٍ لقبُ البراء بن عازب » والصحيح أنه غير ون 
اتمه بج : 

والحديثٌ يدل عل وجوب الوضوء من لحوم الابل » وقد تدم الکلام 
فيه » وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدّمَ أيضَاء ويدل أيضًا علئ المنع من 
الصلاة ة في مبارك الوبل » والإذنٍ بها في مرابض الغنم » وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب المواضع م المنهي عنها والمأذونٍ فیها للصّلاةٍ - رن شاء الله 
تال 


۲- وعَنْ ذِي القُرَةٍ قال : عرض آغرابن لِرَسُولٍ الله ية ورَسُولُ الله 
تسيا قال یا سول الله تذرکتا الصّلاة وحن في آغطان الابل 
قصلي فیها؟ فَقَالَ: «لا». قال : انتوضاً ین ُخویها؟ قال : e‏ 
قال : آتتصلي في مَرَابض العم ؟ قال : «ْعَمْ». قال : أنتتوضأ بن 
لخومهّا؟ قال : ون د لين شال طق بو 


. )۳۸( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «زوائد المسند» (4/ ۰1۷ (۱۱۲/۵) من طريق أبى جعفر الرازي» عن عبد الرحمن 
ابن أبي لیلی» عن ذي الغرة به . ۱ 
قال الحافظ في «الاصابة» (۲/ 4١5‏ - 4۱0) : «والراوي له عن أبي جعفر عبيدة بن 
معتب» وهو ضعيف» وخالفه الأعمش وحجاج بن أرطأة» فقالا : عن عبيد الله بن 
عبد الله وهو أبو جعفر الرازي» عن ابن أبي لیلن» عن البراء بن عازب . وقد صحح 
الحديث من رواية الأعمش أحمد وابن خزيمة وغیرهما» . 
فرجع الحديث إلى حديث البراء . ٍ- 


ابواب نواقض الوضوء 5۷6 


الحدیث أخرجة الطبرانيئ ۳ قالَ في «مجمع الروائد »۲۳: ورجال أحمدَ 
مّقوت . وقد عرفت ما ذكرة الترمذي » وقد صرح أحمدُ والبيهقئ”" بان الذي 
صح في الباب حديثانٍ : حديثٌ جابر بن سمرةً » وحديثٌ البراء» وهکذا قال 
(سحاق » ذکره الحافظ فى «الّلخیص»*. 

وذکرهٌ المصلّف » فقال : 

قال إِسْحَاقَ بْنُ رَاهَوَنِهِ : صح في الاب خدیقان عَن ال يكلله : حدیث 
جابر بْن سَمْرَةَ» وَحَدِيتٌ البّرَاءِ . انتهین . 

وقد عرفت الکلام على فقه الحديث في أوَّلِ الباب » وذو الغرَّةٍ قد عرفت 


أنْهُ غيرٌ البراء وأنّ اسمة يعيش . 


مو عي كعد ود 06 م > وه هم عام 
باب المتطهّر يَشْك هل أخدث 
۰ 


۳- عَنْ عَبّادٍ بن تَمِيم » عَنْ عَمّهِ ال : شکي ری الب يا الرجل 
یل الیه أنه جد الشّيْءَ في الصلاق. كَقَالَ : «لا بنضرف حَتَّ يَسْمَعَ 


۳ 0 مت و تا هھ ۰ 
صوتا آو بحد ریخا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الترمذِی"؟؟. 


= وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 4۷) : «وذو الغرة لا يدري مَنْ هو وحدیث 
الأعمش أصح) . 
وكذا؛ صحح حديث الأعمش أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (۲۵/۱) . 

(۷) الطبراني في «الكبير» (۲۷/۲۲ - ۲۷۷). 

(۲) «مجمع الزوائد» (۲۵۰/۱) . (۳) «السنن الکبری» (۱5۹/۱). 

(4) «التلخیص» (۲۰۶/۱) . 

(0) آخرجه : البخاري (۱/ ۰17 ۰ (۷۱/۳)» ومسلم (۰)۱۸۹/۱ وأحمد /٤(‏ ۰1۰ 
وآبو داود (۰)۱۷ والنسائي (۰)4۸/۱ وابن ماجه (۵۱۳). 


o‏ المجلد الأول 
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4- وَعَنْ ابي هرنرة یه » عَن الب يل ال : «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ 
خی يَسْمَعَ صوتا أو یجد ریخا». رَوَاهُ مُسْلِمْ » وَالتَرْمِذِيُ . 

حدیث أبي هريرةً أيضًا آخرجهٌ أبو داوة . وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند 
أحمدّ» والحاکم وابن حبّانَ”'", وفي إسنادٍ أحمدّ علي بن زيدٍ بن جدعان » 
وعن ابنِ عبّاس عند البزّارٍ”". والبيهقيٌ » وفي سناده أبو أويس لكنْ تابعة 
الدُراوردی . ۱ ۱ 

ترله : «یْخیِلْ إليه أنه یجذ الشيء» يعني : خرو الحدث منهُ. قوله: 
«حتی یسمع صوئا أو يجدّ ریخا» قالَ او **: معناهُ يعلمُ وجود أحدهماء 
ولا یُشترط السَّماعٌ والشَّمُ بإجماع المسلمينَ. 

والحدیث دليلٌ على اطراح الشّكوكِ العارضة لمن في الصلاة» والوسوسة 
الي جعلها و من تسویل الشيطانٍ » وعدم الانتقالی الا لقيام ناقل ميقن 
کسماع الصوتِ » وشم الرّيح » ومشاهدة الخارج. ۹ 

قال نوی في «شرح مسلم »۲: وهذا الحدیث أصلّ من أصول الإسلام 
وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدٍ لین وهی أنَّ الاشياء يُحكمٌ ببقائها على أصولها 
حى یمن خلاف ذلك ولا يضر السك الطاری؛ عليها. فمن ذلك مسأل 


(۱) آخرجه : مسلم (۱/ ۱۹۰)ء وأحمد (۲/ »)5١5‏ وأبو داود (۱۷۷)» والترمذي (۰6۷۰ 
والدارمي (۰)۷۲۷ وابن خزيمة (۲۶) . 

(۲) أحمد (۰)۹0/۳ والحاکم (۰)۱۳۶/۱ وابن حبان (۲117) . 

(۳) «کشف الاستار» (۲۸۱). 


)€3 «شرح مسلم » (54/5). 


ابواب نواقض الوضوء ۹ 0۷۷ 


لیات ال ورد فما الخد وه أن مق کف الطيارة وشات ى الخدت 
حك ببقائه على الطهارق ولا فرق بِينَ حصولٍ هذا السك في نفس الصْلاة 
وحكيّ عن مالك روایتان : إحداهما : أنه يلزمّه الوضوء إِنْ كان شكهٌ خارجَ 
الصلاة» ولا يلزمة إِنْ كانَ في الصّلاة. والثَّانيةٌ : يلزمهُ بك حال. وحكيت 
وليس بشيء. قال أصحابنا : ولا فرق في شكه بِينَ أن يستويّ الاحتمالانٍ في 
وقوع الحدث وعدمه » أو يترجّحٌ أحدهما ويغلبُ في ظنّه فلا وضوء عليه بكلّ 
حال . قال : ما إذا تِن الحدت وشكٌ في الطهارة فَإنّهُ يلزمهُ الوضوء بإجماع 
ال 

. قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أنَّ من شك فى طلاق زوجته » أو عتق 
عبدو» أو نجاسة الماء الطاهر » أو طهارة النّجس » أو نجاسة لوب أو الطعام 
أو غيروء أو أنه صلّى ثلاث ركعاتٍ أم أربعًاء أم أنه رکع وسجد أم لاء أو أله 
نوی الصَومّ أو الصَّلاةَ أو الوضوء أو الاعتکاف وهو في أثناء هذه العبادات » 
وما أشبة هذه الامثلةً ؛ فكل هذه الشُكوك لا تأثیز لها . والاصل عدم الحادث . 
انتهین . 

والحاق غیر حالة الصَّلاةٍ بها لا يصح أنْ یکون بالقیاس ؛ لأنَّ الخروج 
حالةَ الصّلاة لا یجوز ؛ لما یطرق من الشّكوك » بخلاف غیرها » فاستفادتة من 
حديث أبي هريرةً لعدم ذکر الصّلاة فيه » وأمًا ذكرُ المسجدٍ فوصف طرديٌ 

ولهذا ؛ قال المصلّف عقب سياقه : 

وَهَذَا لفط عَامُ في حال الصْلاة وَغَيِرَهَا . انتهی . 

[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


2۷۸ المجلد الأول 
على أنَّ التّقِيدَ بالصّلاة في حديث عبًادِ بن تمیم اما وقعّ في سژال 
الال وفی جعله مقا للجواب خلاف فى الأصول مهو 


یات [یخاب الْوْضُوءٍ للصّلا ل ۵ للصَّلَاةٍ وَالطَوَافٍ ومس الْمْضْحَفٍ 


۵- عن ابن عمر تيه » عن الب كله قال : «لا يَقْبَلُ الله لاه 
بير طهور ولا صَدَقَةَ من غلول». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ الا یحاری . 

الحدیث أخرجة الطبرانئ”" أيضّاء وفي الباب عن أسامةً بن عمير والدٍ 
آبي الملیح » وأبي هريره والس وأبي بكر الصَّدَيقٍ » والزبي بنِ العوّام » 
واي سعیدٍ الخدري وغیرهم قال الحافظ ° : وقد ُوضحت طرقة. وألفاظة 
في الکلام على آوائل الترمذيٰ. 

کرله : «لا قبل الله قد قدّمنا کلام یه في یاپ الوضوء بالخارج من 
السّبيل. تولك : «ولا صدقة من غلول» الغلول - بضمٌ الغين المعجمةٍ - : هو 


۳0 
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الخيانةٌ » وأصله السَّرقةٌ من مال الغنيمة قبل القسمة. 
قال النُوويُُ في «شرح مسلم»: وقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ الطهارة شرط 


)۱( وأحمد (؟/١7. ۰۳۹ ۰۵۱ ۰۵۷ ۰0۷۳ والترمذي‎ »)١51:/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲۷۲( وابن ماجه‎ 
والحدیث؛ لم يروه البخاري كما ذکر المؤلف» وکذا لم نجده عند أبي داود‎ 
. والنسائي‎ 
والمخرج عند أبي داود (۵۹ والنسائي (27/5) نما هو حديث أسامة بن عمير‎ 
. الهذلي وليس حديث عبد الله بن عمر © . واللَّه أعلم‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )1١100(‏ من حديث الزبير بن العوام و(1۸4۷) من 
حديث أبي سعيد الخدري» ولم أجده من حديث ابن عمر . 


(۳) «التلخيص الحبير» /١(‏ 776) . 


آبواب نواقض الوضوء ۱ 2۷۹ 


في صححةٍ السّلاق قالَ القاضي عياض : واختلفوا متی فرضت الطهارةٌ 
للصّلاة غذهبٍ ابن الجهم على أن الوضوء في اول الاسلام انس ثم نزل 
فرضة في آية ليم وقال الجمهود : : بل كان قبل ذلك فرضا. وقد استوفئ 
الکلام على ذلك الحافظ في ال كتاب الوضوء في «الفتح»"*. 

واختلفوا ؛ هل الوضو؛ فرض على كل قائم إلى الصّلاةٍ أم على المخدثِ 
خاصّة ؟ فذهت ذاهبون من اسلف لین أن الرضوء لكل صلاع فرضن ‏ - بداليل 
قوله تعالی : لد قَمْتَم إلى الصلوة# الآية [المائدة: 5]. وذهبٌ قوم إلى 03 
ذلك قد كاد [واجبًا]”" ثمٌ نسح . وقیل : الأمرُ به على النّدب.. وقیل : لاء 
بل لم پشرغ لا لمن يُحدثٌ» ولكنْ تجديدهٌ لکل صلاة مستحبٌ. قال التُوويُ 
حاکیّا عن القاضي : وعلی هذا أجمعَ هل الفتوی بعد ذلك » ولم يبق بینهم 
خلاف » ومعنی الآية عندهم : إذا قمتم محدئین. وهکذا نسبهُ الحافظ في 
«الفتح » إلى الأكثرِينٌ . 

ویدل علن ذلك ما أخرية أحمدٌ وابو داوت۱ ۳ ن حنظلة 
الأنصاريٌ «أنَّ رسول الله كلك مه بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غین 
طاهر » فلمّا شق عليه وضع عنه 4 الوضوء 1 من جد ولاو من 


لك نو 


e‏ ج E‏ 3۳ کا تج مب 
فقال : عمدّا فلت أي : لبيانٍ اراز واست ارف نید على 
ذلاك.: یو له( مَك رح ولا 'وضوة لا میج وج لخدلك ) 772007 و : هی پا (۲) 


(٠م)‏ مجله زب د(۵۸ ۱!) 
(۱) «فتح الباري» (۱/ ۲۳۳) . (۲) ليس في «ك»» 00 00 لا 
ماج(۵۹[ ۲۲۵( یز جرد (۸ع) ! مت ا 
(۵) «سنن الدارمی» (۱۹/۱) . نی ماهتا نه يتلعجل» د نیا تاا ن 


.2 . [نيلالأوطار ج ۱ ] 


راخ المجلد الأول 


فالحق استحبابٌ الوضوء عندّ القيام إلى الّلاة» وما شکك به صاحبُ 
المنارٍ» في ذلك غير تير ؛ فان الأحاديتٌ مصرّحةٌ بوقوع الوضوء من ٍ لكل 
صلاةٍ إلى وقتٍ التّرخيص » وهو أعمْ من أنْ يكونٌ لحدث ولغيرو» والآيةُ دلت 
عل هذا ولیس فيها لیذ بحالٍ الحدثِ » وحدیث : «لولا أنْ أشقّ على أمّتي 
لأمرتهم عند کل صلاةٍ بوضوءٍ . ومغ کل وضوء بسواك» عند أحمد”) 
حديثِ أبي هريرةً مرفوتًا من أعظم الأدلّة على المطلوب ۰ وسیذکر المصتّف 
هذا الحديت في باب : فضل الوضوءٍ لكل صلاة . 
وقد آخرج الجماعة”" الا مسلمًا نالیم كان یتوضّا عند کل صلاة» 
زاة التَرَمِذَيٌ "۳ : (طاهرا وغیز طاهر » وفي حديت غلم الوصو من لحوم الغنم 
دلیل على تجديدٍ الوضوء على الوضوء ؛ ل 
ناقض » ثم قال للسّائل عن الوضوء : «إِنْ شئتٌ» 

وقد وردت الأحاديتٌ الصحيحة في فضل الوضوء كحديث : «ما منکم من 
أحدٍ يتوضأ نیس الوضوء , ثم یقول : آشهذ أن لا إلة لا اللّهُ وحدهُ لا شريك 
له وأنَّ محمّدًا عبد ورسوله ؛ الا فتحث له أبوابُ ال النّمانِيةٌ یدخل من 
يها شاء» آخرجه مسلمٌ وأهل السْتن ۳ من حديثِ عقبةً بن عامر ‏ وحديثٍ 
«أنها تخرجٌ خطایاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» عند مسلم ومالك 


(۱) «مسند الامام آحمد» (۲۵۹/۲) . ۱ 

(۲) آخرجه : أحمد (۳/ ۱۳۲ - ۰۱۳۲ والبخاري (14/۱)) والترمذي (۰)1۰ والنسائي 
«(A0 /1)‏ واین ماجه (۵۰4۹) . 

۰ (۳) الترمذي (۵۸). ۱ 

(4) مسلم »)١55 - ١55 /١(‏ وأبو داود (۰)۱1۹ والترمذي (۵۵) بزيادة «اللّهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . 


أبواب نواقض الوضوء اه 


والثرمذی ۲" من حديثِ آبي هريره » وحديث : «من توضّأ نح وضوئي هذا 
غفر له ما تقدّمَ من ذنبه وکانث صلاتهُ ومشِيْهُ إلى المسجد نافل» أخرجة 
الشيخانِ ”“ من حدیث عثمان » وحدیث : «إذا توضَّأتٌ افتسلت من خطاياك 
کیوم ولدتك أمك» عند مسلم والنّسائي”" من حديث آبي أمامةً . وغیر ذلك 
فهل يجملُ بطالب الحق الرّاغب في الأجرٍ أن يدع هذه الأدلَةَ الي 
لا تحتجبٍ آنوارها على غير أكمة » والمثوبات التي لا يرغبُ عنها 1 بلق 
ویتمسّك بأذيالِ تشكيك منهار » وشبهة مهدومت هي مخافةٌ الوقوع بتجدید 
الوضوء لكل صلاةٍ من غير حدث في الوعيدٍ الذي ورد في حديثِ : «فمن زا 
فقد أساء وتعدّئ وظلم "۲ بعدّ أنْ تتکاثر الا على أنَّ الوضوء لكل صلاة . 
عزيمة » وأنَّ الاکتفاء بوضوء واحٍ لصلواتٍ متعدّدةٍ رخصةٌ » بل ذهب قوم إلى 
الوجوب عند القيام للصَّلاةٍ كما أسلفناء دغ عنك هذا كلَّهُ » هذا ابنُ عمرّ يروي 
أن رسول الله يك قال : «من توضّاً على طهر کتب الله لهُ به عشرَ حسناتٍ» 
أخرجة اثرمذی وأبو داو فهل ان على المطلوب من هذا وهل يبق 


بعد هذا التّصريح ارتيابٌ؟ . 
7- ون أبي بر بن مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن خزم» عَنْ أبيه» عَنْ 


)۱( مسلم (/) والترمذي (۰)۲ ومالك في «الموط!» (55) . 

(۲) آخرجه : أحمد ۰)۵٩/۱(‏ والبخاري (۱/ ۰0۱ ومسلم (۱8۱/۱) . 

(۳) آخرجه : آحمد (۰)۱۱۱/۶4 ومسلم (۲۰۸/۲) وأبو داود (۱۲۷۷)) والترمذي 
(۰)۳۰۷۹ والنسائي .)٩۱/۱(‏ 

(4) آخرجه : آبو داود (۰)۱۳۰ والنسائي (۸۸/۱ وابن ماجه (4۲۲). 

(0) آخرجه : آبو داود (1۲)) والترمذي (۵۹) وابن ماجه (۵۱۲). 


َو پان التب بك كَنَبَ إلى أل الیمن کتابّا وَكَانَ فيه : «لَا یمس القَرْآنَ 
لا طامز». روا ارم والدَارَقطَِيْ . 

3 * رما في «الموط» مُزسلا عن عَبْدِ ال بي بر بن مُحمٍبن 
دزم : إنّ في الکتاب الذي كتبة زشول الله يل لِعَمْرِو بن خزم 
0 آن لاه یمس القُرْآنَ الا طاهز »۲ . 


٠‏ بل رخ رب اد هب 
د هشب ٤‏ 
و 1 22 يُمَسُ المضحخف إا عَلَى طَهَارِة». 


ا ممت 3 3 5 


۰ الحلیث ا الجاکم ۶ فى ۲ المستدرك »۰ والييهقي في « الخلافیّات‎ ٠ 
لان كن + فيي اساد و سويد بن أبي حاتم » وهو ضعیف » وذکر الطبرانی‎ 


i 
به‎ a 


ء)۳۹۰١‎ /۱( ی ۱ اي (۸/ لام ۵۸ 4 والدارقطني (۱/ ۰)۱۲۲ والحاكم‎ ١ 


با وا 4 والبيهقي (5/ )4١ - ۸٩‏ جميعا من طريق يحيئ بن حمزة» عن 
رد منلیجان يررقم خفالى : حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
E‏ عن بجليه قال النسائي : «وسلیمان بن آرقم متروك الحدیث» وقد روی هذا 
الحديث يونس عن الزهري مرسلا» . 
والرواية المرسلة هذه أخرجها النسائي (۰)۵۹/۸ وأبو داود في «المراسیل» (۲۵۷) 
نة الیل A),‏ ۸:۰۸ . 
قال أبو داود : 27 هذاء ولا يصح . 
واللفظ المذكور أنخرجه سالك في «الموطإ» (۵۳۰) من حديث عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمزو ن لخزام .عن أبيه مرسلاء ومن طريقه النسائي (۸/ 0۰) والدارقطني 
ay ANAND‏ كول ات ثقات» . 
وراجع : : «الارواء» )۱١۸/١(‏ . 
() «المستدرك لا :(4۸0:/۳» . .و« المعجم الكبير» للطبراني (۰)۳۱۳۵ والبيهقي في 
«الخلافیات » (۸۲:۹۶ ما .پعده) . 


آبواب نواقض الوضوء 0۸۳ 


في «الاوسط ۳۰ أَنَّهُ تفرد به » وحسّنَ الحازمی إسنادهُ» وقد ضعّفٌ النُوويُ 
وابن كثير في «ارشادو» وابنُ حزم حدیث حكيم بن حزام ) وحديتٌ عمرو بن 
حرم جميعاء 

وفي الباب عن ابن عمر عند الدّارقطنيٌ والطبرانئ”" . قال الحافظ 7 : 
واسناده لا با به » لکن فيه سليمانٌ الأشدق وهو مختلف فیه ‏ رواهُ عن 
سالم » عن أبيه ابن عمر. قال الحافظ : ذکر الأثرمٌ أنَّ أحمدٌ احج به. وفي 
الباب شاه ان بن آبي العاص * عند الطبران » وابن أبي داود في 
«المصاحف ٠»‏ وفي إسنادو اتقطاعٌ » وفي رواية اراي من لا رت . وعن 
وبان أوردة عليُ بنْ عبد العزيز في «منتخب مسنده» » وفي اسناده خصیب بن 
جحدر» وهو متروك » وروی الدّارقطني”” في قصَّةٍ إسلام عم أن أختهُ قالث 
له قبل أنْ يُسلم : نه رجس » ولا یمه إلا المطهّرونَ ؟؛ قال الحافظ " : 
وفي |سناده مقال . وفیه عن سلمانٌ موقوفْا» أخرجة الدّارقطنيٌ والحاکمٌ ۳ . 

وكتابُ عمرو بن حزم تلقّاهُ الاس بالقبولٍ» قال ابن عبدٍ البرٌ : إن آشبه 
المتواترٌ؛ لتلقي النّاس له بالقبول . وقال يعقوب بنْ سفيانَ : لا علم كتابًا أصحٌّ 
من هذا الکتاب ؛ إن a‏ تن 
رأيهم . وقال الحاكمُ : قد شهدّ عمر بنْ عبدٍ العزیز والزُهريُ لهذا الکتاب 
بالصحة . 
(۱) «المعجم الاوسط » (۳۳۰۱) . 
(۲) الدارقطني (۱/ ۰۱۲۳ والطبراني في «الکبیر " (۷/ ۱۳۲). 


(۳) «التلخیص الحبیر » (۲۲۸/۱) . 
(4) «المصاحف» لابن أبي داود (ص ۱۸۵) . 


(۵) «سنن الدارقطتي» (۱۲۳/۱). 
(7) الدارقطني (۱/ ۰۱۲۳ والحاکم (۱۸۳/۱). 


0۸۶ المجلد الأول 


والحدیثٌ يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا 
ولكنّ الطاهر يُطلقُ بالاشتراكِ على المومن » والظاهر من الحدث الاکبر 
والأصغر › ومن ل غل بده اة 

ویدل لاطلاقه على الأول قوله تعالى : 3 كما الروت ین [التوبة: ۲۸] 
وقوله ية لأبي هريرة : «المومن لا ينجس»”“ وعلی الاني : #وإن كيم 
ا الى 6 [المائدة: 5] وعلى الّالث : قولهُ ية في المسح على الخفین : 
«دعهما فِي أدخلتهما طاهرتين»”" وعلی الرّابع : الاجماغ على أنَّ السّيء 
الذئ ی عات د واخ سا اهر 

وقد ورد اطلاق ذلك في كثير. فمن أجارٌّ حمل المشترك على جميع معانیه 
حملهٌ عليها هناء والمسألةُ مدوّنةٌ في الاصول » وفيها مذاهبٌ , والّذي يتر جح 
أن المشترك مجمل فيها فلا يُعملُ به حثی يُبيّنَ » وقد وقع الإجماعٌ على أله 
لا یجوژ للمحدث حدثًا أكبرٌ أن یس المصحف » وخالف في ذلك داودٌ . 

استدل المانعونَ للجنب بقوله تعالی : لا يمس إلا الْمطْهَرُونَ4 [الواقعة: 
۷۹ وهو لا يتم إلا بعد جعل الضَّميرٍ راجا إلى القرآن » والظاهژ رجوعه إلى 
الکتاب ۰ وهو الوم ال لاله 7 والمطهّرونٌ : الملائک ولو 
سلم عدم الطهورٍ فلا أقلَ من الاحتمالٍ» ذ فيمتنعٌ العمل بأحدٍ الأمرين » ويتوجُهُ 
الرزجوغ إلى البراءةٍ الأصليّةِ » ولو سلمَ رجوعة إلى القرآنٍ على التّعیین لکانث 
دلالتهُ على المطلوب - وهو منم الجنب من مسّه - غيرٌ مسَلّمةٍ ؛ لأنَّ المطهر 
من ليس بنجس » والمؤمنُ ليس بنجس دائمًا لحديث : «المؤمنُ لا ینجس » 


)١(‏ آخرجه : آحمد (۲/ 7708)» والبخاري (۰6۷۹/۱ ومسلم (۱/٤۱۹)ء‏ وأبو داود 
)1(« والنسائي (۰)۱۶67/۱ وابن ماجه (۵۳۶). 


(۲) سبق في أبواب المسح على الخفين . 


ابواب نواقض الوضوء 0۸۵ 


وهو من عليه . فلا يصح حمل المطهرٍ على من لیس بجنب أو حائض أو 
محدث أو متنجس بنجاسة عينيّةِ » بل يتعيّنُ حملهُ على من لیس بمشرك كما 
في قوله تعالی : اگما مروت بحس € [التوبة: ۲۸] لهذا الحديث » ولحديث 
الّهي عن السّفْرٍ بالقرآنٍ إلى أرض العدوٌ » ولو سلمَ صدق اسم الطاهرٍ على من 
لعن و أو أصغْرَ » فقد عرفت أن الرَّاجحَ کون المشترك 
مجملا في معانيه فلا يُعيّنُ حى يُبيّنَ » وقد دل الذَّلِيلُ ها هنا أنَّ المراد به 
غیره ؛ لحديث : «المؤمنُ لا ینجس» ولو سلمْ عدم وجود دلیل يمنع من 
(رادته » لكان تعیینه لمحل الثراع ترجیخا بلا مرجح» وتعيينة لجمیعها 
استعمالا للمشترك في جمیع معانیه» وفیه الخلاف. قرع ران القول 
بجواز الاستعمال للمشتركك في جمیع معانیه » لما صح لوجود المانع وهو 
حدیثٌ : «المومن لا ینجسش». ` ` ۱ 
واستدلوا أيضًا بحديث الباب » وأجيب بان غير صالح المعو لاه 
من صحيفة غير مسموعت وفي رجا اسناده خلاف شید ولو سلم 
صلاحيّنهُ للاحتجاج لعا البحثٌ السَّابقُ في لفظ «طاهر ۷ وقد عرفته. 


قال السّيّدُ العلّامةٌ محمّدُ بن إبراهيم يم الور إن إطلاق اسم اج على 
المؤمن الذي لیس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح 
لا حقیقةً ولا مجارًا ولا لغةً ؛ صرح بذلك في جواب سؤالٍ ورد علیه» فان 
ثبت هذا فالمؤمنٌ طاهرٌ دائمًا ؛ فلا یتناولهٌ الحديثٌ سواء کات جنبًا أو حائضًا أو 
محدنًا أو على بدنه نجاسة . 

فإن قلت : إذا تم یی یشان بش سفق 


)١(‏ في الأصل : حدث . والمثبت من «۰44 «م». 


0 المجلد‎ oA 


هرقل عظيم الوم : سل تسلم . وت ر ن ا فان ولیت 
فإنّ عليك انم الأریسیین » و اهل الكتب تمَالا إل كلم م46 إلئ قوله 
#مشلموت) إل عمران: 54] مع كونهمم جامعين 9 "۳ الشرك 

قلتٌ : أجعلةُ خاصًا بمثل الآية والایتین » إنّهُ یجوژ تمکینْ المشرك من 
مس ذلك المقدار لمصلحة» کدعائه إلى الإسلام» ويُمكنُ أن يُجابَ عن 
ذلك » بأنّهُ قد صارٌ باختلاطه بغیره لا يحرم لمسهُ ككتب التفسير » فلا تخصص 
به الآية والحدیث. إذا تقر تقرّرٌَ لك هذا عرفت ۹ انتهاض ادلی على منع من 

وأمّا المحدثٌ حدنًا أصغرٌ فذهبّ ابن عباس » والشَّعبِنُ » والضْاك 
زىك ن م على » والموید باللّ والهادوبّف وقاضي القضاة » وداود إلى أنه 
يجوز له 00 مس المصحف . وقال القاسم › وأكثر الفقهاء › والامام یحیی : 
لا يجورٌ. توا لفان وقد سلف ما فيه. 

۷" وَعَنْ طاوّس ‏ عَنْ رجْل قذ قَدْ أَدْرَكَ اي 35 : 9 لني يا 
قال : إِنّمَا لطواف بالبیت صلاً. فاصم الوا الکلام رهام اخمده 
والنّسائن”'" . 


(۱) البخاري (۵/۱ - 06۸ ومسلم (/۱۱۳ 00055 ,| مركن 

(۲) آخرجه : أحمد(۳/ ۰4۱ e )٦٤ /٤(‏ اساي ل ره ع 
وذکر, للامام مد ,أنه ريزي موفعْا.. » ل له ل ا : شلة ثل 
وقد أخرجه النسائي /٥(‏ ۲۲۲) موقو 1 ی ماد یی اف یی دس e CT‏ 
وروي عن طاوس» عن ابن عمر:+اموقؤقاة ره نما . شيلع : رل اا یذ 3/) 


آبواب نواقض الوضوء OAV‏ 


الحدیث أخرجة آیضا الترمذي » والحاکم والذارقطنی من حديث ابن 
عبّاس » وصحُحة اب السکن » وابنُ خزيمةً » وابنُ حبانَ ۰*۳ وقال الترمذي : 
روي مرفوعًا وموقوقاء ولا ُعزف مرفوعا لا من حديثٍ عطاءِ » ومدارهُ على 
عطاء بن اسائ » عن طاوس » عن ابن عباس » واختلف على عطاءِ في رفعه 
ووقفه و 8 الموقوف انیت . والبیهق . وان الصَلاح » والمنذري» 
والتوويُ وزاة أنَّ رواية الرّفع ضعيفةٌ. قال الحافظ : وفي إطلاقٍ ذلك 
نظرٌ ؛ فان عطاء بِنَ السائب صدوقٌء وإذا روي غنهُ الحدیث مرفوعًا تاره 
وموقوفا تارةٌ»: فالحكم عند هؤلاءِ الجماعة للرّفع » والنّوويُ ممَنْ یعتمد 
ذلك » ویکثر منهُ» ولا يُلتفثُ إلى تعليل الحديث به إذا كان الرَافعٌ ثقة » وقد 
آخرج الحدیت الحاكمٌ من رواية سفيانٌ عن عطاء وهو ممَنْ سمع من قبل. 
الاختلاط بالاتفای» ولكنّهُ موقوف من طریقه » وقد أطال الكلام عليه في 
« التلخيص»)”") فلي جغ إليه . 

والحدیث يدل على أَنَّهُ ينبغي أنْ يكونّ الطواف على طهارة كطهارة 
الصَّلاةٍ» وفیه خلافٌ محلّهُ كتابُ الحجٌ. 


= أخرجه : النسائي أيضًا وقيل : عن طاوس» عن ابن عباس» واختلف أيضًا في رفعه 
ووقفه» ذكر ذلك الترمذي (450). والصواب : الموقوف . 

. )۳۸۳۲( والحاكم (۲/ ۰)۲۲۷ وابن خزيمة (۰)۲۷۳۹ وابن حبان‎ ۰)٩7۰( الترمذي‎ )١( 

(۲) «التلخیص » (۱/ ۲۲۵ - ۲۲۷) . 


0۸۳4۹ المجلد الأول 


۳ امس ۸ ۳ 44 ۹ 

آنوات ما يُستحت الوضوء لاجله 

باب اسْتخبّاب الوضوء مما مسَتِ الار وَالرُخْصَة في ترکه 

4- عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ فارظ : أله وَجَدَ آبا هْرَيرةَ یتوضا 
ر ,ره 038 3 عم e‏ م 5 د و ع ا و و 
على المَسْجِدٍ فقال : نما أتوضاً من آثوار أقط أكلتهًا؛ لأنى سَمعْث 
مرو u f‏ لاله ےھ 4 . وع > 57 A a‏ (۱) 
رسول الله ية تقول : «توَضئوا مما مَستٍ الثار) 

۹- وَعَنْ عَائْضَةَ س » عن الت كَل قال : «تَوَضَّنُوا مما مَسَّتِ 
التار »5۲۲ . 

۰- وَعَنْ رید بن نَابتِ س . عن الب يل مله . رَوَاهْنَ أخمَد. 
دمم و( 
ومسلم ' والنساتی ۰ 

ترله : «من أثوار أقط » الأثوارٌ جمعٌ ثور : وهو القطعةٌ من الأقط» وهو 
بالیّاء المثلثة . والاقط : لین جامد مستحجر » وهو مما مستة الا . 

تولك : «يتوضاً على المسجد» استدلٌ به على جواز الوضوء فى المسجد ‏ 
وقد نقل ابنْ المنذر (جماع العلماء على جوازه ما لم يُوْذِ به أحذا. 
)١( ۰‏ آخرجه: مسلم (۰)۱۸۷/۱ وأحمد (۰۲۹۵/۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷ 414 66۷۸ 

والنسائی (۱۰۵/۱. 
(۲( آخرجه : مسلم (۰۱۸۷//۱ وأحمد ۸۹/10 والطحاوي (۱/ ۰21۲ والبیهقی 
۱ (۱۵۵/۱). 


(۳) آخرجه : مسلم (۰)۱۸۷/۱ وأحمد ۱۸٤ /٥(‏ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
والنسائي (۱/ ۰6۱۰۷ والطحاوي (۱/ ۰1۲ والبيهقي (۱۵۰/۱) . 


أبواب ما يستحب الوضوء لاجله 214 


واللحاذيك تدل علین وجوب الوضوء مها مسْتهٌ الا . وقد اختلت الاس 
في ذلك ؛ فذهب جماعة من لها منهم الخلفا الأربعةٌ » وعب الله بن 
مسعودٍ» وأبو الذَّرداءِ » وابنُ عبّاس» وال مش وأنسٌ بن مالك 
وجابرٌ بن سمرةً » وزیذ بنُ ثابتِ » وأبو موسی الاشعري» وأبو هریرة 2۳ 
ابنُ کعب » وأبو طلحةً» وعامرٌ بن ربيعتً وأبو مامت والمغيرةٌ بِنُ شعب 
e‏ ام سر و SE‏ 
وأبي حنيفة» والشّافعيّ» وابن المبارك» وأحمدّء واسحاق بن راهويهء 
ويحيئ بن يحبئ » وأبي ثور » وأبي خيثمة » وسفیان النُوريٌ » وأهلٍ الحجاز» 
وأهل الكوفة لین لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسّته النَارُ. وذهبث طائفةٌ إلى 
وجوب الوضوء الشّرعيٌ مما مسّتهُ الا وقد ذکرناهم في باب الوضوء من 
لحوم الإبل . 

استدل الأوّلونَ بالأحاديثِ التي سيأتي ذكرها في هذا الباب» واستدل 
الآخرونَ بالأحاديثِ التي فيها الأمز بالوضوء مما مسّتهُ الئّارٌُء وقد 0 
المصیّف بعضها ها هنا . وأجابّ الأوّلونَ عن ذلك بجوابين. الأول : أنه 
منسوخٌ بات جبر الاين الاني : أنالمراةبالوضوء < خسل الفم 0 
قال النُوو ۲۲: ثم إِنَّ هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصَّدرٍ الاو ثم 
ا اهب ا 23 ابیت ا من أکل ما مسّتهُ الا . 


ولا يخفاك أن الجوات الأول انما يتم بعد تسليم أن فعلهُ یز يُعارض 
القول الخاصٌ بنا وينسخةء» والمتقرژ في الأصولٍ خلافه » وقد نبّهناك 
ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل. وأمّا الجوابٌ الثاني فقد تقَرَرَ أن 
الحقائق الشَّرعِيّةَ مقدّمة e‏ وحقيقةٌ الوضوء الشّرعيّةُ : هي غسل 


(۱) «شرح ملم 98/4 
[ نيل الأوطار- ج ۱ ] 


i‏ المجلد الأول 


جمیع الاعضاء التي تخسل للوضوء فلا خالف هذه الحقيقةٌ إلا لدليل» وأما 
دعوی الإجماع فهي من الذعاوئ التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بینه 
وبين مراده منف نعم » الأحاديثٌ الواردةٌ في ترك وضو من لحوم 0 
مخصّصةٌ لعموم الأمر بالوضوء مما مسّت النَارْء وما عدا لحوم الغدم داخل 
تحت ذلك العموم. 

۱- وَعَنْ مَيِمُونَةَ ص قالث : أكل الي یاه بن كيب شاو نم 
OEE a E‏ 
قام فصّلی وَلم یتوضا ۲ . 

۲- وعن عمرو بن أَمَيَةَ الضمري قال : ری الي بي يَحْثَرُ من 
كيف شا فأكل ينها فدعي إلى الصَّلَاةٍء فُقَامَ وَطْرَحَ السکین وصَلَى وَلَمْ 

أ. متفه ملیمتا۳). 

توله : «یحترٌ من کتف شاة» قال النّوويُ””: فيه جوا قطع لحم 
بالسکین » وذلكٌ قد تدعو الحاجةٌ إليه لضلابة لحم أو كبر القطعة. قالوا : 
ويُكرة من غيرٍ حاجة. 

قوله : «فدعی إلى الصّلاةٍ» فى هذا دليلٌ على استحباب استدعاء الأئمّةٍ 
إلى الصلاة إذا حضر وقتها. 

والحديثٌ 1 علل ۳ وجوب الوضوء مما مسّته 2 الا وقد عرفت 
الخلاف والكلامً فيه فلا نعيده . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰6۱۳ ومسلم (۰۱۸۸/۱ وأحمد (۳۳۱/۰). 
زفق آخرجه : البخاري 1۳/۱ ۰.۷۲ (/۰46۱ (۷/ ۹1 ۷ ۰۱۰۷ ومسلم 
(۷ وأحمد (۰۱۳۹/۶ ۰6۱۷۹ (۵/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 


) «شرح مسلم» (8۵/۳). 


قفد کک اق : ملك ج ليق أي کر قت ر 
ما فَصَلُوا ول یو تَوَضّكُوا. رَوَاهُ مد( . 

۶ ۷- وَعَنْ جابر ۳9 ال : کان آجر الامرین من رَسُولٍ الله يك 
رك الوضوء مما مَسّتهُ النّارُ. رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالنَسَائِئ”” . 

الحدیث الأول اد ابن أبي شيبةً“ والضصياء في «المختارة» 
والحدیث الاخد أخرجة أيضًا اب خزيمة وابنٌ حبَانَ”* 22 وقال آبو داوة : هذا 
داري و « قرّبت لني يك خبزا ولحمّا فأكلة » ثم دعا بالوضوء 
فتوضاً قبل الظْهرِ»ء ثمّ دعا بفضل طعامه فأكلٌ» ثم قام إلى الضَّلاةٍ ولم 
يتوضأ» . وقال ابنْ أبي حاتم في «العلل»”* عن أبيه نحوهُ وزاة : ويُمكن آن 
يكونَ شعیب بن أبي حمزةً حدَّتٌ به من حفظه فوهمٌ فيه. وقال ابن حبّانَ نحوًا 
معا قال آبو ذاو .وله علة أحرئ»ع قال الشَّافعيُ في «سنن حرملة» : لم يسمع 
ابن المنکدر هذا الحديتٌ من جابرء اما سمعهٌ من عبدٍ الل بن محمّدٍ بن 
عقيل. وقال البخاري في «الاوسط» : حدّثنا علىُ بن المدينيٌ قال : قلت 


.)۳۰۶/۳( آخرجه : أحمد‎ )١( 
والنسائي (۰)۱۰۸/۱ وابن خزيمة (۰)4۳ وابن حبان‎ ۰)۱٩۲( آخرجه : آبو داود‎ )۲( 
.)۱۱۳۶( 
والحدیث؛ معلول كما بینته في «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد‎ 
.)۱۷۵ - ۱۷۳ والمتابعات» (ص‎ 
.)۲۵۰/۱( و!المعرفة» للبيهقي‎ ۰)۳۷۷ - ۳۷١ /٤( وراجع أيضًا : «زاد المعاد»‎ 
. )۵۲۱( «مصنف ابن أبي شیبة»‎ )۳( 
.)۱۱۳۶( ابن خزيمة (۰)4۳ وابن حبان‎ )٤( 
. )۱۱۸( «العلل»‎ )6( 


o۹۲‏ المجلد الأول 


لسفيانٌ : 8 أبا علقمة الفرويٌ روی عن ابن المنکدر » عن جابر » عن الي 

قال الحافظ "۴: ويشهدُ لاصل الحديثٍ ما أخرجة البخاري في 
« الصحيح » عن سعيدٍ بن الحارثِ قلت لجابر : «الوضوء مما مسّت النَّارُ؟ 
قال ۰ انیت NS u E‏ 
في «الأوسط » ولفظةُ : « ال آخر آمرو لحمّاء ثم صلّن ولم يتوضأ» 9" . 
وقال لو في وه مسلم»" ئ حديث كُ جابر حديثٌ صحيخ » رواه 
آبو داود والسائي وغیرهما من آمل السنن بات الصحيحة . 

والحدیثٌ يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسّته الا » وقد تقدّمٌ الكلامُ 
عل ذلك . 

ال المصّف - رحمه اللّه تعالی - : 

وَهَذِهِ لصو نما تثفي الایجاب لا الاسیِخباب . وَلِهَذَا قَالَ لذي 
سل : وشا من لخ الغئم؟ قال ۳ شلد شفت نَتوضا ون شفت فلا 
سا" . ولولا آنّ الوضوء مذ كلق مه مُسْتَحَبٌ لما أَذِنَ فيه ؛ لاه اضرا 
وتضییع للمَاءِ بفیر فَائْدَةٍ. انتهی . 


.)۲۰۵/۱( » «التلخیص الحبیر‎ )١( 

() البخاري (۵۷۹/۹ - فتح) . 

(۳) هو في «المعجم الکبیر» للطبراني (۱۹/ رقم ۵۲۱) . 
)٤(‏ «شرح مسلم» )٤۳/٤(‏ . 

(۵) تقدم برقم (۲۱۰) من حديث جابر بن سمرة . 


أبواب ما یستحب الوضوء لاجله ۹۳ 


اب تضل الوشوء کل لح 
۷۵- عَنْ آي هْرَيْرَةَ» عَنِ ن اي کار قال : «لولا أَنْ شق علن أمُتي 


رهم عِنْدَ کل صَلَاةٍ بوضوی وَمَعَ کل وضوء بیولٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


. باشتّاد صحیح ۳ . 
الحدیث آأخرجَ نة الا وابِنْ خزیمت والبخاری تا عنم 


حدیثه » وروی نحوهٌ ابنُ حبَّانَ في «صحیحه »۳ من حديث عائشة 


وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصَّلاةٍء وهو مذهبٌ 
ا ؛ بل حكن او عن القاضي عیاض أجمع عليه أل التو » ول 
للضي والطواف و ال 

75"- وَعَنْ انس قَالَ : كَانَ سول الله لا يتوص عند کر" صلات 


قيل له : انم كيف [كُنْتُمْ] تَضْتَعُونَ؟ قَالَ : کا نُصَلَي الصَّلَّوَاتِ بِوْضُوءِ 
وَاحِدٍ ما لم تُحدِث. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ الا مُسْلِمَا9 . 


(۱) أخرجه: أحمد (۰)۲۵۹/۲ ووقع في المطبوع من «المسند» : «أو مع كل ۰۳.۰ 
لكن الحدیث ساقه الحافظ في «الفتح» (۷1/۲5) بالواو . 

(۲) البخاري (4۰/۳) تعلیقا» والنسائی (۱/ ۰۱۲ وابن خزيمة )٠٤١(‏ . 

(۳) ابن حبان )1١59(‏ . 5 

(TT اث‎ Not APY ۳۲/۳ آخرجه : البخاري (۰)14/۱ وأحمد‎ )٤( 
.»)504( والترمذي (۰)1۰ والنسائي (۱/ ۰6۸۵ وابن ماجه‎ »)۱۷١( وأبو داود‎ 
.۰)۱۲۲( والدارمي (۰)۷۲ وابن خزيمة‎ 


04 ۱ المجلد الأول 


قرله : «عندٌ كل صلاة» قال الحافظ ": أيْ مفروضة. زا الرمذیٌ من 
طريقٍ حميدٍ عن أنس : « طاهرًا أو غيرٌ طاهر» وظاهره أن تلك كانت عادتة ء 
قال الطْحاوی : TS‏ دم الفتح 
بحديث بريدة - يعني الذي خرجه مسلم ٩‏ «أ نه صلی الصَّلواتِ یوم الفتح 
بوضوء واحدٍ» - قال : ویحتمل أَنّهُ کان يفعلةُ استحبابّاء ثم خشيّ أن يُظنّ 
وجوبهُ فتركة لبيانٍ الجوازٍ قال الحافظ ٩‏ : وهذا أقربُء وعلی تقدیر الأول 
فالس کال قبلَ الفتح بدلیل حدیثِ سويدٍ ؛ بن النّعمان» فاه كان في خیبر 
وهي قبل الفتح بزمانٍ . 

تولك : «کیف کت تصنعون» القائل عمرو بنْ عامر» والمراد الصحابة 
ولابن ماجه : «وكنًا نصلي الصَلواتِ كلها بوضوء واحد». 

والحديثُ يدل على استحباب الوضوء لكل صلاةٍ وعدم وجوبه. 

۷- وَعَنْ عَبْدٍ له بن حَنْظَلَةَ : أن الي بك كَانَ أُمِرَ بانوضوء کل 
صَلَاةٍء طامرا کان أو عَير طامر ‏ لماش دك عَلَيهِ أمرَ بالسْوَاكِ عِند کل 
صلات وضع عَنُْ الؤْضوء إلا ِن حَدَثِء وان عبد لل بن حمر تر 9 
به و عَلَى دك کان یفعلُ تن مَاتّ . رواه اعد وَأَبُو داو 


(۳11/1) «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۲۰/۱). 

(۳) آخرجه : أحمد (۰)۲۲۵/۰ وأبو داود (5)» والدارمي (۰)114 وابن خزيمة (۱۵) . 
وأشار أبو داود إلى الاختلاف في إسناده . 
وحسن إسناده الحافظ في «التلخيص» (۲۵۸/۳). 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري (1۷/۱/۳ - 1۸) و«تهذيب الکمال» (۱4/ 
۸ و«تحفة الاشراف» )١٠١ /٤(‏ . 
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۸- وَرَوَىْ أَبُو داو وال باستاد ضيف » عَن ابن عُمَرَ : أَنَّ 
ی یل قال : «مَن توضاً على طهر تب الله له به عشر حَسَنَاتِ »۳ 

ما الرُوايةُ الأولى عن عبدٍ الله بن حنظلةً» ففي إسنادها محمد بُ 
إسحاق » وقد عنعن » وفي e‏ وأمًا الرّواية النَانِيَةٌ عن ابن 
عمرّ ففي إسنادها الافریقی عن أبي ء غطيف » ولهذا قال المصف : بإسناد 
ضعیف » وهکذا قال ا 

والحديثٌ الأول فيه دلیل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة » وعلی 
استحبابه لكلّ صلاة معَ الطهارة» وقد تقدّمَ الكلامُ عليه 

قوله : «عشر حسنات» قال اب رسلات : يُشْبهُ أنْ يکود المرادُ كتبّ اللَّهُ له 
به عشرَةً وضوآت » فإنَّ قل ما وعدّ به من الأضعافٍ الحسنةٌ بعشر آمثالها 
وقد وعد بالواحدة سبعمائة » ووعد ثوابًا بغير حساب. ۰ 


باب اسْتحْبَاب الطَهَارَةٍ لذکر الله عَرّ وَجَلَ وَالوْخْصَةٍ خضة في تزکه 
۹- عَن الْمُهَاجِرِ بن قُنقُدٍ : نه سَلم علی الي ككل َو یتوضاً 
وله ماشه ی فل ل يتن 3 


رد عَلَيِك الا أي کرفث آن أَدْكُرَ الله لا عَلَى طهارة» . روا أَحْمَدُ» وَابْنُ 
ما ف (DD‏ 
سجوه ۰ 


(۱) أخرجه : أبو داود (۰)1۲ والترمذي (۵۹) من طريق عبد يجين بن زياد الافريقي» 
عن أبي غطيف الهذلي» عن ابن عمر . 
قال الترمذي : «إسناد ضعيف» . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۳۵/۶4 (۰)۸۰/۵ وأبو داود 35 والنسائي (۰)۳۷/۱ وابن 
ماجه (۰)۳۵۰ وابن خزيمة (۲۰۲) . 
وراجع : «الصحیحة» للشیخ للألباني (۸۳۶4). 


a‏ المجلد الأول 


الحدیث آخرجه أيضًا أبو داود والنّسائيُ”'2.: وهو يدل على كراهة الذكر 
للمحدث توا ا وف أبي داود : «وهو ينول ویْعارضه ما سيأتي من 
حديثِ علي وعائشةً » فان في حديثِ علي : «لا يحجزهُ من القرآن شيء ليس 
الجنابة ۴۳ فإذا كانَ الحدثٌُ الأصفر لا يمنعهُ عن قراءة القرآن وه آفضل 
الذکر كان جوارٌ ما عداهٌ من الأذكار بطریق الاولی » وکذلك حدیث عائشةً ء 
فان قولها : «كانّ ال یذکر اللَّهَ على کل أحيانه»” " مشعرٌ بوقوع الذكر 


۳14 


منه 4 حال الحدث الأصغر ؛ ؟ لانه من جملة الأحیان المذکورة . 


فيُمكنُ الجمعٌ بأنَّ هذا الحدیت خاص فیخص به ذلك العمومٌ» ويُمكنٌ 
حمل الكراهة على كراهة التّزيوء ومثلهُ الحديثٌ الذي بعدهُ» ويُمكنُ ان 
يقال : إن اي و8 نما ترك الجواب ؛ لأنّهُ لم بخش فوت من سلَّمَ عليه 
فيكونٌ دليلا على جوز التّراخي معّ عدم خشية الفوتٍ لمن كان مشتغلا 
بالوضوء » ولكنّ التَعلِيلَ بکراهته لذکر له في تلك الحالٍ يدل على أنَّ الحدت 
سب الکراهة من غيرٍ نظر إلى غیره. 

۰ - وَعَنْ أبي جُهِيمٍ بن الحَارِثِ قال : قبل ال ی مِنْ تخو بفر 
جمل َة رَجُلْ تلم غلیی. كلم یرد اي له عنی بل عن الجذار 
فْمَسَح بوَجهه وَيَدَيْهِ ؛ ثم رَد عَلَيهِ السّلَامَ) .١‏ مق علیو۳. 

وین الرخضة في ذَلِكَ حَدِيتُ عَبْدِ الله بن سَلَمَةَ عن عَليّ » وحدیث 
ابن عباس قال : «بث عند خالتي مَيِمُوئَةَ) . وسنذکرهما. 


. )۳۷/۱( آبو داود (۰)۱۷ والنسائي‎ )١( 

(۲) سيأتي . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ 2)47 ومسلم (۱۹6/۱) تعلياء وأحمد (174/4): وأبو داود 
(۰)۳۲۹ والنسائي )١150/١1(‏ . 
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ترله : «بثر جمل» بجيم وميم مفتوحتين › وفي رواية النّسائيٌ : «بتر 
الجمل » بالألفٍ واللام» وهو موضع بقرب المدينة. 

توله : «حتّی أقبل على الجدار نمسخ بوجهه» وهو محمول على أله لا 
كان الما لي » فان لمع وجود الا مج لین ان 
استعماله .: قال لوو(“ : ولا فرق بينَ أن يضيقٌ وقث الصّلاة وبین أن 
سم » ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعید إذا خاف فوتهماء وهذا مذهبنا 
ومذهبٌُ الجمهور » وقال أبو حنيفةً : یجوز أن يتيمّمَ مع وجود الماء لصلاة 
الجنازة والعيدٍ إذا خاف فوتهما. انتهی. وهو أيضًا مذهبٌ الهادويّة . 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على جواز اللَيمُم من الجدار إذا كانَ عليه غبارٌ» قال 
لو : وهو جائزٌ عندنا» وعند الجمهورٍ من السَّلفٍ والخلف. واحتج به 
من جر ام بغيرٍ تراب » وأجیبٍ با محمول عل جدارٍ عليه ترابٌ . 

وفیه دلیل على جواز یم للئوافل والفضائل » کسجود الثّلاوةٍ والشکر 
ومس المصحفب ونحوها» كما يجورٌ للفرائض » وهذا مذهتث العلماء کاف 
قاله النُوويٌ . 

وفي الحديث أنَّ المسلْمْ في حال قضاء الحاجة لا يستحقٌ جوابًا ؛ وهذا 
متمق عليه. قال التوويُ”" : ویکره للقاعدٍ على قضاء الحاجة أن یذکر الله 
بشيء من الأذکار » قالوا : فلا يُسبّحُ ولا يُهِلْلُء ولا یرد السَّلامَ » ولا یشم 
العاطسّ.» ولا يحمدٌ الله إذا عطمن » ولا يفول مثل مايقو المؤدُنُ » وکذلك 
لاا بشيومن فلم الأدكار في حال الجماع » وإذا عطس في هذه الأحوالٍ 
یحمدٌ اللّهَ تعالی في نفسوء و 


(۱) «شرح مسلم» (14/4) . 
(۲) «شرح مسلم» (1۵/1) . 


2۹۸ المجلد الأول 


وهذا الذي ذکرناة من كراهة الک هوّ كراهة تنزيه لكريم فلا إثم 
عل فاعله وإلن هذا ذهبت الشافعية يَهُ والأكثرونٌ › وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس » وعطاءء ومعبدٍ الجهني» وعكرمة. وقال إبراهيمٌ النخعيُ 9 
هر : لا با باکر ميال تضاء الحاجة. 


ولا خلاف أن الصرورة إذا دعث إلى الکلام كما إذا رأی ضريرًا يق في بثر 
أو رآی حيّة تدنو من آعمی كان جائرّاء وقد تقدّمَ طرف من هذا الحديث » 
وطرف من شرحه في باب : کف المتخلّي عن الكلام. 

تولك : «ومِنَ الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ خدیث عَبْدٍ الله بن سَلَمَةَ عَْ عَلِيَ؛ 
سيذكرهُ المصلّف في باب تحريم القرآنِ على الحائض والجنب » وفیه «أنهُ كاد 
لا بحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» فاد وار فاد القرآنِ في جميع 
الحالات إلا في حالة الجنابة » والقرآنُ آشرف الذٌکر » فجواژٌ غیرو بالأولی ‏ 
ومن جملة الحالات حالةٌ الحدث الأصغر . ۱ 

توله : «وحدیث ابن عبّاس : «بت عنة خالتي میمونة» محل الدّلالة من 
قوله : «ثمٌ قرأ العشرٌ الآياتِ لها «إرك فى ڪل لکوت وَالْدرْضِ * ال عمران: 
۰ إلى آخر السُورة» قال ابن بطالٍ ومن تبعةٌ : فيه دلي على رد قول من كرة 
قراءةً القرآنِ على غيرٍ طهارة ؛ لاله َه او قرأ هذه الآياتٍ بعدّ قيامه من الوم قبل 
آن وما 

وتعقبة اب المیّر وغيرة» بان ذلك مفرّعٌ على أن الوم في حه ی 
وليسّ کذلك ؛ لأنّهُ قال : : «تنامٌ عينايي ولا ينام قلبي »۷ وأمًا کونه توضأ 
عقب ذلك › فة اة الوضوء أو أحدتٌ بعد ذلك فتوضاً. قال 


)۱( أخرجه أحمد في ( مسنده ‏ (۲/ 01(« وابن ا (TAD‏ . 
(۲) «فتح الباري» (۲۸۸/۱). 
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وهوّ تعقّبٌ جيّدٌ بالسبة إلى قول ابن بِطَالٍ بعد قیامه من الوم ؛ لأنّهُ لم يتعيّنْ 
كونهُ آحدت في النّومء لكنْ لما عثّبَ ذلكَ بالوضوء كان ظاهرًا في كونه 
آحدگ » ولا يلرم من کون نومه لا ينقضٌ وضوه؛ أن لا ی من حدتٌ وهو 
نائمٌ . نعم خصوصيّتَُ أنه إن وقح شعر به بخلافٍ غیرو» وما اذَّعوهُ من التَّجِديدٍ 
وغیرو » الاصل عدم » وقد سبق الإسماعيليُ إلى معنی ما ذكرةٌ ابن المنير . 

-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ فالث : «کاق الم يله يَذْكُرُ الله عَلَى کل أَحْيَانهِ. 
رَوَاهُ الَحَمُسةٌ الا النسَائِيَ » ودُکرَهُ البخاريٌ بر ستاو . 


الحديثٌ أخرجه مسلم 7. قال النُوويُ في «شرح مسلم» : هذا 
الحدیث أصل في ذکر الله و بالتسبيح والتّهليل والتکبیر والحمید وشبهها من 
الأذكار » وهذا جائرٌ لجماع المسلمينَ » وإنّما اختلف العلماء في جوازٍ قراءة 
القرآنِ للجنب والحائض. وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب : تحريم القراءة 
علی الحائض والجنب . 


واعلم أله یکره ار في حال الجلوس على ابول :والغائط » وفي حالة 
الجماع » وقد ذکرنا ذلك في الحديث اي قبل هذاء فيكونُ الحدیث 


مخصوضا پما سوق هذه الاحوالب» ویکون المقصودذ أنه كله كان یذکر الله 
تعالی متطهرًا ودنا وجنا وقائما وقاعذا ومضطجعا وماشا ؛ قاله النّووي . 


(۱) آخرجه : أحمد (5/ ٠لا‏ ۰۱۵۳ ۲۷۸) ومسلم (۱۹۶/۱) وأبو داود (۱۸) والترمذي 
(۳۳۸۶) وابن ماجه (۳۰۲). 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)5755/١(‏ والعلل» لابن أبي حاتم (۱۲4) 
وللترمذي (ص ۳۱۰) . 

(۲) مسلم (۱۹۶/۱). 

(۳) «شرح مسلم» (1۸/4) . 


المجلد الأول 


بَابُ اسیخباب الْوْضُوءٍ لِمَنْ أَرَادَ الم 

۲- عن ارام بن عازت قال : قال ال يكل : «إذا یت مَضْجَعَكَ 
َنَوَضَأْ وُضُوءَكَ للصّلای ثم اضطجغ علی شِقَكَ امن تم قل : له 
آنلنث فيي اليك وج وَجْهِي الیك. وفوضث آمري الیك. 
وَألْجَأْتْ ظهري | لَك رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ ایك . لا ملحاً ولا مد منحی منك لا لك 
یت كبن اذى رت ی الى أت بك م ی 
أت عَلَى الفطرة . وَاجْعَلْهُنَ آخر ما تتکلم به». قال : فَرَدَدْتهَا عَلَى التي 
كل فلما بل : له امنث بکتابك الي لت » قُلْتُْ : وَرَسُولِكَ. قال : 
۱ وبك الذي أَرْسَلْكة4: زواه اعمده وَالْبْخَارِيُ » والزمذی"؟. 

قرله : «فتوضّأٌ» ظاهرةٌ استحبابُ تجدید الوضوء لكل من آراة الوم ولو 
كان علی طهارة» ويُحتملٌ أنْ يكونٌ مخصوصًا بمن كان محدئّا» وقد رویٰ 
هذا الحديتٌ الشيخانِ وغيرهما من طرق عن البراء ليس فيها ذكرٌ الوضوء الا 
هل الزواية N E ١‏ عن ماه بن 
۳ آبو داود "۲ و ا لیا ولیس واحد منهما 

قرله : «فانت على الفطرة» المرادٌ بالفطرة هنا ال قوله : «واجعلهنٌ 
آخرٌ ما تتكلّمُ به» في رواية الکشمیهنی : «من آخر» وهي تبیْنْ أنه لا يمتنع آن 
یقول بعدهنْ شیّا من المشروع من الذكر. 
(۱) آخرجه : البخاري (۰6۷۱/۱ (۸/ »)۸٤‏ ومسلم بنحوه ۷۷/۸۵ وأحمد 6۲۹۲/۵ 


وأبو داود (۰)۵۰47 والترمذي (۳۵۷4) . 
)۲( أبو داود (۲ع .)۵۰8‏ 


تولد: «لا ونبیك» قال الخطابيُ : فيه حجّةٌ لمن من رواية الحديثِ 
بالمعنی » قال : ویحتمل آن يكو أشار بقوله : «ونبیك الذي أرسلت» إلى أنه 
كان نبا قبل أنْ يکود رسولا ؛ ولا ليس في قوله : «ورسولكٌ الذي آرسلت» 
وصف زائدٌ بخلافٍ قوله : «ونبيِكَ الذي أرسلت» . 

وقال غیره : لیس فيه حبَةٌ على منع ذلك ؛ لأنّ لفظ «الرّسولٍ» ليس 
بمعنی لفظ «البَِيّ»» ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنی » فک آراة آن 
يجمحَ الوصفین صريحًاء وإنْ كان وصف الرّسالة یستلزمُ وصف البق أو 
ان آلفاظ الأذكار توقيفيّةٌ في تعيين اللّفظٍ » وتقدیر التّواب » فربّما كان في 
سز لیس في الا ولو كان برادفة ف اعا آو العلة امسن له بهذا 
الفط فا رت رک هر ی و 
وغیره من الملائكة ؛ لانهم 1 لا تیا فلعلة آراة تخلیص الکلام من 
لس أو لا لفظ «الئَبيّ» أمدځ من لفظ «الرسول» ؛ لاه مشترا في 
الاطلاي على کل من آرسل ‏ بخلاف لفظ الب فَإنّهُ لا اشتراك فيه عرفاء 
وعلی هذا فقول من قال : کل رسولٍ نبي من غير عکس › لا يصح إطلاقة ؛ 
ال الحافظ ٩‏ . 

واستدل به بعضهم على أنَّهُ لا یجوژ ابدال لفظ «قال نبي اللَّهِ» مثلا في 
الرواية بلفظ : «قال رسول اللّه» وکذا عكسة. قال الحافظ : ولو آجزنا 
الرُوايةَ بالمعنی فلا حجَّةّ له فيه » وکذا لا حجَةَ فيه لمن أجارٌ الأول دون 
الّاني » لكون الأول أخص من الثاني ؛ لأنّا نقولٌ : الذَّاتُ المخبرُ عنها في 
الرّواية واحدةٌ » فبأيٌ وصف وصفث تلك الات من أوصافها اللائقة بها علم 
القصدٌ بالمخبر عنهُ » ولو تباينث معاني الصَّفاتٍ » كما لو آبدل اسمًا بكنية أو 
كنية باسم » فلا فرق . 


(۱) «فتح الباري» (۳۵۸/۱) . 


۲ المجلد الأول 


وللحديثِ فوائذ مذكورةٌ في كتاب الدَّعواتٍ من «الفتح»“. 
2 ع : 1 5۳ مهاه ۵ م ۲ 3 ۹۹ 
یاب تأكيدٍ ذلك للجثب واستخباب الوضوء له 
۹۹ كت مرگ ون 
لجل الأكل والشرزب وَالْمُعَاوَدَةٍ 
۲۸۳- عن ابْن عُمَرَء أنَّ مر قال : یا رَسُولَ اللوء ینام أَحَدْنَا وَهُوَ 
جب ؟ قال : نم دا تَوَضَأ)9' . 
15- وَعَنْ عَابْشَةَ قالث : كان ال ی ذا آراد أن ینام وَهْوَ جنب 
عُسَل فَرْجَهُ وَتَوَضْأ وضوءه للصّلاة. رَوَاهُما الْجَمَاعَةُ9 . 
6- وَلِأَحْمَدَ ومسْلم عَنْهَا قالث : کان ال بي ادا كان ُنبا قاراد 
آن تأكل أو ینام توضا*. 
قوله : «قال : نعم إذا توضّأ» في رواية للبخاري ومسلم : «لیتوضاً ثم 
لينم » وفي روایه للبخاري : «لیتوضاً ويرقد) › وفي رواية لهما : «توضاً 
واغسل ذكرك ثم نم», وفي لفظ للبخاريٌ : «نَعَمْ وتتوضأ». 
وأحاديثٌ الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ویأکل قبل الاغتسال» 
وکذلك یجوز له معاودةٌ الأهل » كما سات فی حديث آپی سعید » وکذلك 


۰۱۱۳ - ۱۰۹/۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۸۰/۱ ومسلم (۰)۱۷۰/۱ وآحمد (۰6۲۶/۱ (۲/ ۰۱۷ 
وأبو داود (۰)۲۲۱ والترمذي (۰)۱۲۰ والنسائی (۱۳۹/۱ وابن ماجه (۵۸4) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۰)۱۸۰/۱ ومسلم (۰6۱۷۰/۱ وأحمد ۳٦/7‏ ۱۲ ۱۸ 
٩ ۰‏ وأبو داود (۲۲۲)» والنسائى /١(‏ ۱۳۹)» وابن ماجه (085)» (۵۹۳) . 

(5) آخرجه : مسلم (۱۷۰/۱)» وأحمد (175/5 197). 


شرب كما يأتي في حدیث عمّار» وهذا كلَّهُ مجمعٌ عليه ؛ قالهُ النُووضُ 0" . 
وحدیث عمرٌ جاء بصيغةٍ الأمرء وجاء بصيغة الشّرطٍ » وهو متمسك لمن قال 
بوجوب الوضوء علئ الجنب إذا أراد أنْ ينام قبل الاغتسال وهم الظَاهريةُ وب 
حبيب من المالكيّةِ > وذهبٌ الجمهورٌ إلى استحبابه وعدم وجوبه » وتمسّكوا 
بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا : « أنَّ الي ية كان ينام وهو 
نب ولا يس ماء» وهو غير صالح الك به من وجوه : 

آحدها : أنَّ فيه مقالا لا ینتهض معه للاستدلالب» وسنبیّنه في شرحه - ان 
شاء ال تعالین . 

وثانيها : أنَّ قوله «لایسل ما۶ »نکر في سياق ال > فتعم ماء الغسل 
وماء الوضوء وغيرهماء وحدیثها المذکوژ في الباب بلفظ : «کان إذا آراة أن 
ینام وهو جنبٌ غسل فرجهُ وتوضاً وضوء؛ للصّلاة» خاص بماء الوضوء ‏ فیبنی 
العام على الخاص ‏ ویکون المرادُ بقوله : «لا یمس ماء» غير ماء الوضوی 
وقد صرح ابن سریج والبیهقی بان المراة بالماء ما الغسل » وقد أخرجٌ 
ا عن عا عائشةً قالث : كان يجنبُ من الیل ثم یتوضأً وضوءةٌ للصّلاة 
ولا یمس ماءٌ». 

وثالثها : أن ترك یل لمل الماء لا ُعارض قولهٌ الخاصٌ بنا» كما تقرّرَ في 
الأصول » فيكونٌ ار على تسليم شموله لماء الوضوء خاصًا به. 

وتمسّكوا آیضا بحدیثِ ابن عبّاس مرفوعًا : « نما آمرث بالوضوء إذا قمث 
إلى الصّلاة؛ أخرجة أصحابُ «الشنن »۰ وقد استدل بو أيضًا على ذلك ابن 


.)١1١١7/5( «شرح مسلم» (۲۱۷/۱) . (۲) مسند أحمد‎ )١( 
آخرجه : أحمد (۰)۲۸۲/۱ وأبو داود (۰)۳۷۲۰ والترمذي (۰)۱۸4۷ والنسائي‎ )۳( 
. ۸۵ /۱( 


و المجلد الأول 


- خزيمة وآبوعوانةٌ في «صحیحه». قال الحافظ ۴۳: وقد قدح في هذا 
الاستدلالٍ ابنُ رشدٍ المالكئ”» وهو واضخ. 

قلتٌ : : یج المح بينَ الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب » وید ذلك 
ئه أخرج ابنُ خزيمةً وابنُ حبَّانَ في «صحيحيهما»”” من حديثٍ ابن عمر : 
« أنه سنل الب بي : أينامُ أحدنا وهو جنبٌ؟ قال : نع ویتوضاً إِنْ شاء» . 


والمراد بالوضوء هنا وضوء ع الصَّلامَ ةِ لما عرّفناك غير مرّة أنه هوّ الحقيقةٌ 
الشَّرعِيّةُ وأنّها مقدّمةٌ على غيرهاء وقد صكحث بذلك عائشة فى حديث الباب 
المتّفْقٍ عليه » فهو يردُ ما جنحٌ إليه الطحاوي من أذ المراة بالوضوء التّنظِيفٌ › 
واحتجٌ بأنَّ ابنَ عمرٌ راويّ هذا الحديث وهوّ صاحبٌ القصّةٍ : «كانَ يتوضأ وهو 
جنبٌ ولا یخسل رجليه» كما رواهٌ مالك في «الموطا» عن نافع » ورد أيضًا بأنَّ 
مخالفة الرّاوي لما روی لا تقد في المرويٌ ولا تصلحٌ لمعارضته » وأيضًا قد 
ورد تقييدٌ الوضوء بوضوء الصّلاة ة من رواب يته » ومن رواية عائشةً فیعتمد ذلك » 
ویْحمل ترك ابن عمد لخسل رجلیه علی أن ذلك كان لعذر » والن هذا ذهب 
الجمهوز . ۱ 

قال الحافظ “: والحكمة في الوضوء أنَّهُ یف الحدتٌ ولا سيّما على 
القولٍ بجوازِ تفريق الغسل » ويُؤيْدُ ما روا ان آبي شيبة”*' بسندٍ رجالهُ نقات 
)١(‏ «الفتح» (۳۹۶/۱). 
(۲) في الأصول : «ابن زبيد المالكي» » والمثبت من ١الفتح».‏ وهو الصواب .. فقد ذكر 

هذا القول في «بداية المجتهد» (۰)۱۱۷/۱ وضعفهء قال : والاستدلال به ضعيف ؛ 
(۳) آخرجه : أحمد (۲۶/۱ - ۰)۲۵ وابن حبان 2)١717(‏ وابن خزيمة (۲۱۱). 
٠‏ (5) «مصنف ابن أبي شیبة» (10۳) . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 0 


عن شاد دبن أوس الاي قال : «إذا أجنبٌ حدم من الیل م م راد أنْ ينام 
فلیترضا فاه تعیف غسل الجنابة» . وقیل : ی ات ار الطهارتین » 
وقیل : له شط إلن العودٍ أو إلى الغسل . 

۲- وَعنْ عمار ب بن يار : د اي يك رخص للجنب إذا راد أَنْ 
کل أو ؛ یه یشرت ۳ ینام أن يَتَوَضّأُ وُضُوءَهُ ه للصّلاة. رواه م والتزمذي 


م م  #‏ ورا) 
و صححه 8 


الوضوء عند ارادة الاکل والئوم ثابث من حديثِ عائشة ومتّفقٌ عليه » وقد 
تقدَّمَ في الحديثٍ الي قبل هذا (حدی الرواياتِ وعزاها المصّف إلى أحمدَ 
ومسلم » وعند إرادة الب من حديثِ عائشة أيضًا عند السا ۳ ولكن 
جمیع ذلك من فعله ي لا من قوله كما في حديث الباب. . وقد روي الوضوء 
عند الأكل من حديثٍ جابر عند ابن ماجة وابن خزيمة""» ومن حدي: 
ا وأبي هريرة ٩‏ عند الطبرانيٌ في «الأوسط». 

والحديتُ يدل على أفضايّة الغسل ؛ لا العزيمة أفضلٌ من الوُخصة ء 
والخلاف في الوضوء لمن راد أنْ ينام وهو جنبٌ قد ذکرناه في الحديث 
اي قبل هذا. وأمّا من آراة أنْ یاکل أو یشرب فقد افق النّاسُ على عدم 
وجوب الوضوء عليه » وحكل ابن سید الاس في «شرح الرمذی» عن ابن 
غم انه توا اه 
(۱) آخرجه : آحمد (۰)۳۲۰/۶ وأبو داود (5/ا١5)»‏ (۰)41۰۱ والترمذي (1۱۳). 
(؟) «سنن النسائي» (۰)۱۳۹/۱. 
(۳) ابن ماجه »)٥۹۲(‏ وابن خزيمة (۲۱۷). 


(4) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳۳۰۸) . 
زره( آخرجه الطبراني ذ في «الأوسط » (۰۳ (A‏ . 


E‏ المجلد الأول 


417- وَعَنْ آبي سَعیلٍ» عن الي يكل قَالَ : «ذا تى أَحَدُكُمْ أَهْلّه 
م راد آن یمود فَلْيَتوَضَأ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا النخاري”“. 

وروا ا رنه وابنُ حبَّانَ » والحاكُ”" وزادوا : «فإنّهُ آنشط للود» 
وفي رواية للبيهقيّ وابن خزيمة : «فلیتوضاً وضوء؛ للصّلاة»”” ویقال : إن 
الشافعی قال : لا يثبتٌ مثله. قال الببهقی : ولعلةُ لم یقف على إسنادٍ حدیث 
آبي سعیدٍ » ووقف على إسنادٍ غيروء فقد روي عن عمز وابنٍ عمرّ بسنادین 
ضعیفین . قال الحافظ : ويُؤيْدُ هذا حدیث آنس الابث و في « الصحیحین »!۲۴ 
«أنْهُ اة كا یطوف على نسائه بخسل واحلٍ». 

والحديثٌ يدل على أل عسل الجنابة ليس على الفور » وإِنّما يتضيّقْ على 
الإنسانٍ عند القيام إلى الصَّلاةٍء قال التووي"**: وهذا بإجماع المسلمينَ. 
ولاك في اتا قل اتاو لما روحم راتات ون من 
حدیثٍ أبي رافع : « ل طاف علئ نسائه ذا ليلةٍ یفتسلٌ عند هذه وعنة 
هذوء فقيل : 1 سول الا لا تبعل ما واحدًا؟ فقال : هذا أزكئ 
وأطيبٌ». وقول أبي داوة : إن حديتٌ أنس أصح منه لا ينفي صبتهُ . وقد قال 
اوو : هوّ محمول على أله فعل الأمرين في وقتين مختلفین . ۱ 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۰)۱۷۱/۱ وأحمد (/لاء ۰۲۱ ۰6۲۸ وأبو داود (۰)۲۲۰ والنسائي 
14/۷0( والترمذي 2)١5١(‏ وابن ماجه (۰)۵۸۷ واين خزيمة (۲۱۹). 

() ابن خزيمة (۰)۲۱۹ وابن حبان (۱۲۱۰)ء والحاکم (۱۵۲/۱). 

(۳) البيهقي (۰)۱۹۲/۷ وابن خزيمة (۲۲۰) . 

(4) البخاري (۷۰/۱ - ۰6۷۱ ومسلم (۱۷۱/۱). 

(0) «شرح مسلم» (۲۱۹/۱) . 

0) آحمد في «المسند» (۰)۸/7 وأبو داود (۲۱۹)) والنسائي في «الکبری» (۸۹۸۲) . 


آبواب ما ي 2 1 الوضوء لأجله eV‏ 


وقد ذهبت الظَامریه وابنُ حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود 
وتمسّكوا بحدیث الباب » وذهب من ا إلى عدم الوجوب » وجعلوا 
ما ثيك في رواية الحاكم بافظ : إل أنشط لمود» صارقا لام إلئ الدب 
وب لك ما روا الطحاوي من حديثِ عائشة قالث : «كان ای ية يجامع 
ثم یعود ولا یه ويُؤيّدهُ أيضًا الحديثٌ المتقدّمٌ بلفظ : « إِنّما آمرث 
الوضوء إذا قمث إلى الصّلاقٍ» . ۱ 

فائدةٌ : طوافة كي على شا یرل عدار أله کان راهن او ضا 
صاحبة النّوبةِ إن کانث نوبةٌ واحدةً» قال النُوويُ”'': وهذا التَأُويلُ يحتاحٌ إليه 
من یقول : كانَ القسمٌ واجبًا عليه في الدّوام كما يجب عليناء وأا من لا 
يُوجبهُ فلا يحتاجُ إلى تأويل فان لهُ أن یفعل ما شاء. 


باب جواز ترك ذلك 


۸- عل عازن قلت : كان الب كل | ذا اد أن یال آز يَشْرَبَ 
وَهُْوَ جنب يَفْسِلٌ یه ثم م اكل ویشرب. رَوَاهُ خمد ء والنُسائئ”" . 

هو طرف من الحديث ولفظةُ في النّسائيٌ : « كان إذا راد أن ينام وهو 
جنبٌ توضّاً وضوءه للسّلاة» وإذا آراة أن يأكلَ أو یشرب غسل يديه ثم يأكلٌ 
آو یشرت * وق ذکره اا في « التلخيص »۳ وابن سید الاس في (شرح 
الترمذي»» ولم يتكلّما عليه بما يُوجبُ ضعفّاء وهو في «سنن السا» مر 


. )۱۲۷/۱( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
. )۲۱۸/۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 
.)۱۳۹/۱( آخرجه : أحمد (۰۱۰۲/۷ ۰۲۷۹ والنسائي‎ )۳( 


(6) «التلخیص الحبير» (۲۵/۱) . 


0 ۰۸ المجلد الاول 


طريقٍ محمّدٍ بن عبيدٍ بن محمَّدٍ قال : حدّثنا عبد الله بن المباركِ » عن يُونسٌ » 
عن الزُهرِيٌّ » عن آبي سلمةً » عن عائشةً فذكرةُ» ومحمَّدُ بن عبید ثقة » وق 
رجال الإسنادٍ أئمَةٌ 

وأخرج ابنْ خزيمة في «صحيحه»”'' من حديثها أن اي يكل : « كان إذا 
آراد أن يطعم وهو جنبٌ غسل يده ثم يطعمُ» وبه استدلٌ من فوق بِينَ الوضوء 
لإرادة انوم والوضوء لارادة الاک والشرب > قال الشَّحْ آبو العبّاس القرطبي : 
هو مذهبٌ كثير من أهلِ الظاهر وهو روایةٌ عن مالك » وروي عن سعيدٍ 
المسیب أنه قال : إذا أراد الجنبُ أن یأکل غسل يديه ومضمض فاهُ. وعن 
مجاهدٍ قال في الجنب : إذا آراة الأکل أَنَّهُ یخسل يديه ویأکل. وعن الرُهريٌ 
مثلة » والیه ذهب أحمدٌء وقال : لاد الأحاديتٌ في الوضوء لمن أراد نوم 
کذا في «شرح الترمذيٌ ) لابن سيِّدٍ الاس . 

رذع الجمهوژ إلى أنّهُ کوضوء الصّلاةٍ» واستدلوا بما في «الصّحيحِينٍ؛ 5 
من حديثها بلفظ : « کان إذا أراد أن يأكل آو ينام وهو جنب ترما وضوءه 
للصَّلاةٍ» » وبما سبق من حديث عمَّارٍ . 

ویْجمع بينَ الرّواياتٍ بأنّهُ كان تا يتوضّأ وضوء الصّلاةٍ وتارة يقتصرُ على 
غسل اليدينٍ لکنْ هذا في الأكل والشرب خاصّةً » وأمّا في النّوم والمعاودة فهو 
کوضوء الصلاة؛ لعدم تارمن للأحاديثِ المصرّحة”" فيهما بان کوضوء 


(۱) ابن خزيمة (۲۱۸) . 
(۲) البخاري (۰)۸۰/۱ ومسلم (۱۷۰/۱). 
۳( في ( : «الصحیحة» بدل «المصرحة» . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۹ 


ت 


8- وَعَنْهَا أَيْضًا قالث : كَانَ التب كلل إِذّا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلى أَخله 


أنَاهُمْ ثم يَعُودُ ولا یمس مَاءَ. رَوَاهُ أَخمَدا" . 
َلأبِي دَاودَ وَالثَرِِذِي عنها : کان سول الله يتام وه جُنْبٌ 
ولا یمس مَاءَ”" . 
الحدیگ قال أحمد : لیس بصحیح . وقال أبو داودٌ : هو وهم . وقال يزيد 
(۱) «المسند» (۱۰۹/۲) . 
(۲) آخرجه أبو داود (۰)۲۲۸ والترمذي (۰۱۱۸ ۰۱۱۹ وأحمد (۰۱41/7 ۱۷۱) من 
قال الحافظ في «التلخيص» (۲4۵/۱) : قال أحمد : «إنه لیس بصحیح» . 


ونقل ابن قدامة فى «المغنی» (۳۰/۱) عن أحمد أنه قال : «أبو إسحاق روی عن 
الأسود حديئًا خالف فيه الناس» فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال» فلو أحاله 


على غير الأسود . 
والحدیت؛ أعله مسلم في «التمييز» (ص۰)۱۸۱ والدارقطني في (العلل» (۳/ 
4 . 


وكذلك أعله ابن أبي حاتم في «العلل» (4۹/۱) فنقل عن أبيه أنه قال : «قال شعبة : 
قد سمعت حديث أبي إسحاق» ولكني أتقيه» . 

وقال ابن رجب في «شرح البخاري» له )7557/١(‏ : 

وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق . . وأما 
الفقهاء المتأخرون. فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحتهء وهؤلاء يظنون أن 
كل حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم 
طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي» . 

ثم ذكر ممن أعله من العلماء : إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» والثوري» ويزيد بن 
هارون» وأحمد بن حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومسلم بن 
الحجاج» والأثرم» والجوزجاني» والترمذي» والدارقطني . 


4۱۰ المجلد الأول 


ان مان هو ا و عن أحمد بن صالح : لا يحل أن پرو 
هذا الحديثٌ. وفي «عللٍ الاثرم» ز لو لم تالف آبا إسحاق في هذا إلا 
ابراهيم وحدهٌ لكفئ. قال ابنْ مفوّز: آجمع المعددون هخا يون 
أبي ٍسحاق . قال الحافظ (" : : وتساهل في نقل الاجماع » فقد صححه البيهقي 


وقال : و آبا و ل رس 
الحدیت روا أبو إسحاق مرخ 02005 من حديث e‏ اا في 
اختصاره ایا ونصٌ الحديثٍ الطويل ما روا أبو غسّانَ قال : أتيتٌ الأسودٌ بنّ 
يزيد - وکان لي أخا وصدیفا - فقلث : يا آبا عمرّء حدثني ما حدثتك عائشة 
ام المؤمنينَ عن صلاةٍ رسولي الله بي فقال : قالث : «كانَ ینام أوَّلَ الیل 
ویْحيي آخرف ثمٌ إِنْ کانث له حاجة قضی حاجتة » ثم ینام قبل آن یمس ما 
فإذا كانَ عند النّداءِ الأول وثبَ - وريّما قالث : قامٌ - فأفاض عليه الماء - 
وما قالت : اغتسل رإنا اعلم مااتريد - وان نام ج جنبًا توضاً وضوء الرّجلٍ 
للصّلاة» فهذا الحدیث الطویل فيه : وإ نام وهو جنبٌ توضّاً وضوء الرجل 
للصّلاع» ۰ فهذا يدلّكَ على أنَّ قوله : «ثمَ إن کانث له حاجة قضی حاجتة ثم 
ینام قبل أنْ یمس ماءً» یحتمل أحدّ وجهین : اما آن يُرِيدَ حاجة الانسان من 
البولٍ والخائط فیقضیهما ثم يستنجي ولا یمس ماء وينامُ » فان وطی توضّأ كما 
فى آخر الحديثِ » ویحتمل أن ری بالحاجة حاجة الوطء وبقوله : ١‏ ثم ينام 
ولا یمس ماء» - يعني : ماء الاغتسال - ومتی لم يُحمل الحديثٌ على أحدٍ 
هذين الوجهین تناقض أُوَّلهُ وآخرهُ » فتوهُم آبو (سحاق أل الحاجةّ جاجةٌ الوطء 
فنقل الحدیث غلی معنى ما فهمه . انتهی . 


. )۲4۵/۱( » «التلخیص الحبیر‎ )١( 


والحديثٌ يلال عل عدم وجوب الوضوء عل الجنب إذا أُراد اللوم أو 
المعاودةً » وقد تقدّمَ في الباب الأول أنه غيرُ صالح للاستدلالٍ به على ذلك ؛ 
لوجوه ذكرناها هنالك . 1 

قال المصئفٌ - رحمه الله تعالین -: 

وَهَذَا لا یتاقض ما قَبْلَهُ» بل يُحْمَلُ عَلی أنه كَانَ پثرك الزضوء آخیائا 
لبان الجوّاز ‏ وَيَفْعَلهُ غالا لطلب المَضِيلَةٍ. انتهی . 


وبهذا جمع ابِنْ قتيبة والئُووی . 


فهرس الکتب والأبواب ۱۳ 
فهرس الکتب والاپواب 
مقدمة التحقیو کر و ۱ Vesa ES‏ 
مقدمة الشارح اک ی ا QIR‏ 
لا کتاب الطهارة لا ۱۳۳ 
E ET‏ ب Ee esa‏ 
باب: طهارة الماء المتوضاً به ها ما ۱۳۵ 
باب : بیان زوال تطهيره لاسو اب الاسام ال نه كمه ET‏ 
باب: الرد عل من جعل ما يغترف منه المتوضی بعد غسل 
وجهه مستعملا ا ال موا و NEV‏ 
باب: ما جاء في فضل طهور المرأة محم د الج ل ا ۱۵8 
باب: حكم الماء إذا لاقته النجاسة مو او ا ۱۲۵ 
باب : آسار البهائم 0000000 0 E E‏ 
باب : سور الهر GS‏ ا ۱ 
* آبواب تطهیر النجاسة وذکر ما نص عليه منها 1 هی 2 ۱۷۱ 
باب: اعتبار العدد في الولوغ ب و م ۵ ۱۱۷۲ 
باب: الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ... 7 A SS‏ 
باب: تعين الماء لإزالة النجاسة E‏ 
باب : تطهیر الأرض النجسة بالمکاثرة ی رن AK‏ 


51 المجلد الأول 
باب: ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة Ty‏ 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم م ۱۰ ۱۹ 
باب : الرخصة في بول ما يؤكل لحمه em‏ وسوس 
باب: ما جاء في المذي o‏ ا 
باب: ما جاء في المني NO e E E O‏ 
باب: أن ما لا نفس له سائلة لم ینجس بالموت ۲۲۱ 
باب: في أن الادمي المسلم لا ینجس بالموت» ولا شعره 

ولا آجزاژه بالانفصال ی[ 
بات النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه سس LIN‏ 
باب: ما جاء في تطهیر الدباغ Tao‏ 
باب : تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ esa A‏ ۳۳ 
باب: ما جاء في نسخ تطهير الدباغ ا TO‏ 
باب : نجاسة لحم الحیوان الذي لا یژکل إذا ذبح ی ی ان 
* آبواب الأواني يي ا ۱ 
باب : ما جاء في آنية الذهب والفضة 0 0 0 0 0 1 
باب: النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة 000001 
پاب : الرخصة في آنية الصفر ونحوها ا Ea‏ 
پاب : استحباب تخمیر الأواني مک ی بر ۱۳۹ 
باب : آنية الكفار O E 1 1 1 Sas.‏ 
* أبواب أحكام اتتخلي 3 


فهرس الکتب والأبواب 1٥‏ 
باب : ما یقول المتخلي عند دخوله وخروجه هس تس 9 ۲ 
باب : ترك استصحاب ما فيه ذكر ال سو ف ا ۱۳۰۱ 
باب: كف المتخلي عن الكلام E a‏ 
باب: الإبعاد والاستتار للمتخلي في القضاء at‏ ومو 1 
باب: نبي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها A‏ 
باب : جواز ذلك بين البنيان VE SSS e re‏ 
پاب : ارتیاد المکان الرخوء وما يكره التخلي فيه مض ۱ 
باب : البول في الأواني للحاجة ی ی سس ۲٩‏ 
باب: ما جاء في البول قائمًا الما سم 
باب: وجوب الاستتجاء بالحجر أو الماء ام سج لعو الم 
باب: النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 00 ين 
باب : في إلحاق ما كان في معن الاحجار بها الاسم ی مزع ۱6 ۲ 
باب : النهي عن الاستجمار بالروث والرمة اه ی ۳۰۱۱۷ 
باب : النهي أن یستنجی بمطعوم أو بما له حرمة Sa‏ ا 
باب : ما لا یستنجی به لنجاسته وا ا ا ی 
باب : الاستنجاء بالماء هه ی ا 
پاب : وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 00 E‏ ۲۰۱۲۷ 
. باب: النهي عن مس الذکر باليمین وعن الاستنجاء ۱۳۱۹ 
* أبواب السواك وسنن الفطرة موا ا مط ا 0 
باب : الحث على السواك» وذكر ما يتأكد عنده ES‏ ۱ ۲۲ 


باب : تسوك المتوضئع بأصبعه عند المضمضة تس ۱۳۶۰۱ 
باب: السواك للصائم مع عي رمن ا و EE‏ 
بات : سنن الفطرة یر وه ا قم ROSS‏ 
باب : الختان و رو مي الي ل E‏ ۲ 
باب : أخذ الشارب وإعفاء اللحية OES‏ 
باب: كراهة نتف الشیب ار و ای سم ی ون هس ۰۲ ۱۲۱ 
باب : تغيير الشیب بالحناء والکتم ونحوهما وكراهة السواد ۳ 
باب : جواز اتخاذ الشعر واکرامه واستحباب تقصیره عا ی 9 ۲۱۲ 
باب: ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرس TA eee‏ 
باب: الاكتحال والادهان والتطيب E‏ 
باب : الاطلاء بالنورة ا و 
* أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ا ال 
باب: الدليل علین وجوب النية له ا م ا ا 1 
باب : التسمية للوضوء Roe Sa‏ اماو OF‏ 
باب : استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل . ٠٠١‏ 
باب: المضمضة والاستنشاق CORD Saa‏ 
باب: ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين Vee‏ 
باب: المبالغة في الاستنشاق RE OT‏ ۱ 


باب: غسل المسترسل من اللحية E e‏ 
باب : في أن إيصال الماء إل باطن اللحية الكثة لا يجب و ی EO‏ 


فهرس الکتب والأبواب ۱۷ 
باب: استحباب تخليل اللحية لحري سو سا ا e ESE‏ 
بات تعاهف المافن وغرهما من عون الوه باه ماء EY‏ 
باب : غسل اليدين مع المرفقین واطالة الغرة aS‏ 25 
باب: تحريك الخاتم» وتخلیل الأصابع » ودلك ما یحتاج 

إلى دلك Ea ESS RNR GES‏ ی ٩‏ ۶۶ 
باب: مسح الراس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه COV‏ 
باب: هل يسن تکرار مسح الرأس أم لا؟ a mh‏ 013 2 
پاب: أن الأذنين من الرأس وأنهما یمسخان بمائه NE‏ 
باب: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما COO‏ 
باب : مسح الصدغين وأنهما من الرأس Vl‏ 
باب: مسح العنق CNV‏ 
باب: جواز المسح على العمامة لوعو ی VO Sahe‏ 
باب: مسح ما يظهر من الرأس غالبّا مع العمامة AN‏ 
باب: غسل الرجلين وبيان أنه الفرض الم ا ووه 
باب: التيمن في الوضوء CANS ea‏ 
باب : الوضوء مرة ومرتين وثلانّاء وكراهة ما جاوزها 1 
باب: ما يقول إذا فرغ من وضوئه وام ققوم امو توس ساس O‏ 
باب: الموالاة في الوضوء كاه امام و 1 
باب: جواز المعاونة في الوضوء مه و ی O‏ 
باب: المنديل بعد الوضوء والغسل م ۵32 


31۸ المحلد الأول 


# أبواب المسح على الخفين OR E RES‏ 
باب: في شرعیته م ی و ی ۲ :3 
باب : VE es E‏ 
باب: اشتراط الطهارة قبل اللبس E es‏ اا ل 
باب : توقیت مدة المسح کت ........... OYY‏ 
باب : اختصاص المسح بظهر الخف MERA‏ 2۲ 
* أبواب تواقض الوضوء a a O‏ 
باب : الوضوء بالخارج من السبیل واس ال کی 9۳۹۰ 
باب: الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين مسي SS‏ 
باب: الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدئ حالات 

الصلاة ی ی 0 
باب : الوضوء من مس المراة و تا سم مسب 1 99 
باب : الوضوء من مس القبل بن انم را هک سب سس 9 9 
باب : الوضوء من لحوم الابل 00018 اا 
باب: المتطهر يشك: هل آحدث؟ 000 OVO eee‏ 
باب : إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 9 
# آبواب ما يستحب الوضوء لأجله E‏ اح ANS‏ 
باب : استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في ترکه 21 
باب : فضل الوضوء لكل صلاة NE DRO ES‏ 
باب : استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة فى تركه ........ 0۹0 


فهرس الکتب والأبواب 


باب : تأکید ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الاکل 
والشرب والمعاودة 2101100 5 ۳ 
باب: جواز ترك ذلك 5 52010006 ی 


۱۹ 


